
 باريس: ميشال أبونجم

اخــتــار الــرئــيــس الــتــركــي رجب 
طـــيـــب إردوغـــــــــــان بـــــاريـــــس، أمــــس، 
لتكون بوابته إلــى أوروبـــا. لــذا، لم 
يخف إردوغان غبطته بهذه الزيارة 
وشكا في الوقت نفسه من أن بلاده 
«تعبت» من انتظار الانضمام إلى 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي لــيــرد الــرئــيــس 
الــفــرنــســي إيــمــانــويــل مـــاكـــرون بــأن 

الظروف غير مناسبة لذلك.
مـــــن أن ١٦  وشــــكــــا إردوغـــــــــــان 
فــصــلا تــفــاوضــيــا «مــــن أصــــل ٣٥» 
قـــد فــتــحــت لــكــن حــتــى الآن لـــم يتم 
إغلاق أي منها. وإزاء هذا الوضع 
وبالنظر للتطورات الأخــيــرة التي 
حصلت فــي تركيا خصوصا منذ 
المــحــاولــة الانــقــلابــيــة، لكن الرئيس 
ماكرون قال إنه من الصعب توقع 
حصول تقدم بين الجانبين بسبب 

أوضاع حقوق الإنسان في تركيا.
واقــتــرح مــاكــرون إعـــادة النظر 
في المسار الحالي وفي رغبة تركيا 
فــي الانــضــمــام وأن تــقــوم بـــدل ذلــك 
«شـــــراكـــــة» بــــين الـــجـــانـــبـــين بــســبــب 
غياب الأفق، وذلك بغرض المحافظة 
على «انــتــمــاء» تركيا إلــى أوروبـــا. 
وفــــي أي حــــال وبـــغـــض الــنــظــر عن 
أكــد ماكرون  الــيــوم،  القائم  الوضع 

أن «مستقبل تركيا يجب أن يكون 
في أوروبا».

الزيارة  وكــان ماكرون استبق 
بـــــإعـــــلان أنــــــه «لا يــــريــــد الــقــطــيــعــة 
مـــع تـــركـــيـــا» وأنـــــه عــــــازم، انــطــلاقــا 
مـــــن مــــبــــدأ أســـــاســـــي فـــــي ســيــاســة 
بــــلاده الــخــارجــيــة، عــلــى «الــحــديــث 
مــــــع الــــجــــمــــيــــع وتــــســــمــــيــــة الأمــــــــور 
أنـــه سيقوم  بــأســمــائــهــا»، مضيفا 

«كل احترام». بذلك بـ
و أســفــرت زيـــارة إردوغـــان عن 

تـــوقـــيـــع ثـــــلاث اتـــفـــاقـــيـــات تــنــاولــت 
الـــقـــطـــاعـــات الـــدفـــاعـــيـــة والـــطـــيـــران 
المـــدنـــي (شــــــراء الـــخـــطـــوط الــجــويــة 
أيـــــربـــــاص)  الــــتــــركــــيــــة ٢٥ طـــــائـــــرة 
والـــتـــأمـــين، وعــــن تـــوافـــق الــطــرفــين 
عــلــى تــعــزيــز الــتــعــاون الاقــتــصــادي 
في كافة قطاعاته وزيادة المبادلات 
التجارية التي تصل حاليا إلى ١٣ 
مليار يـــورو. وأعـــرب إردوغـــان عن 
رغبته في الارتقاء بها لتصل إلى 

٢٠ مليار يورو. (تفاصيل ص١١)
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رئيساً  غــيــتــس...  بيل 
لتحرير {تايم} لعدد واحد

(ص٢)

ترمب يعتبر «النار والغضب» متخماً بالأكاذيب
واشنطن: «الشرق الأوسط» 

يــــــكــــــشــــــف كـــــــــتـــــــــاب «الـــــــــنـــــــــار 
والــغــضــب» الـــذي ألّــفــه الصحافي 
مايكل وولــف، أســراراً جديدة عن 
الرئيس الأميركي دونــالــد ترمب 
والعام الأول من رئاسته ودخوله 
الــبــيــت الأبــــيــــض. ورغـــــم اعـــتـــراف 
ـــــــــف بــــــــأن الـــــكـــــتـــــاب يــتــضــمــن  وول
تفاصيل متناقضة، فــإن الإقبال 
عــــلــــى شـــــرائـــــه مـــــن الـــســـيـــاســـيـــين 
والمثقفين والمسؤولين والإعلاميين 
غير مسبوق. وندد ترمب بالكتاب 

واعتبره «متخماً بالأكاذيب».

وحـــول أهـــم مــا جـــاء في 
الـــكـــتـــاب، ذكـــــر وولــــــف أن روجــــر 
المــديــر التنفيذي السابق  ألــيــس، 
لشبكة «فوكس نيوز» الإخبارية، 
لــم يكن على ثقة ببراعة المرشح 
الرئاسي ترمب، ونقل عن أليس 
قـــولـــه: «الـــســـيـــاســـيـــون هـــم رجـــال 
فـــي أي مــنــظــمــة أو  الــصــف الأول 

مـــؤســـســـة مـــعـــقـــدة، الــتــنــفــيــذيــون 
يــــدركــــون الــلــعــبــة جــــيــــداً، وكـــذلـــك 
مــعــظــم المـــرشـــحـــين والـــــرؤســـــاء»، 
مشيراً إلى أن ترمب لم يكن ضمن 
هؤلاء وكان خارج اللعبة.  ويذكر 
وولــــــف أيـــضـــاً أن زوجــــــة تـــرمـــب، 
ميلانيا، لم تــرد أن يفوز زوجها 
فــي الانــتــخــابــات، رغــم أنها كانت 
مــــن الـــقـــلـــيـــلـــين الــــذيــــن قــــالــــوا إنـــه 
سيفوز، مضيفاً أن ترمب قدم لها 

ضمانات تؤكد فوزه.
وحــول تجاهل ترمب قضية 
التدخل الروسي في الانتخابات 
المــؤلــف إن بعض  السابقة، يقول 
مـــســـتـــشـــاري الــــرئــــيــــس اعـــتـــقـــدوا 
أن ســخــريــتــه مــــن هـــــذه الــقــضــيــة 
الحساسة كانت خير دليل على 
عـــــدم قــــدرتــــه عـــلـــى قـــــــراءة الأمـــــور 

بشكل جيد. (تفاصيل ص١١)

الفساد في العراق... «حرب» الملفات المفتوحة

(حصاد الاسبوع  ) 
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نجاة رئيس هيئة الأركان اليمني من انفجار

اعتراض «باليستي» حوثي فوق نجران
الرياض - تعز: «الشرق الأوسط»

اعـــــتـــــرضـــــت قــــــــــوات الـــــدفـــــاع 
الـــــجـــــوي الـــــســـــعـــــودي، أمــــــس فــي 
مــــنــــطــــقــــة نـــــــــجـــــــــران، صــــــاروخــــــاً 
باليستياً حوثياً أطلق من داخل 
الــصــواريــخ  الــيــمــن، ليرتفع عـــدد 
الـــتـــي أطــلــقــهــا الـــحـــوثـــيـــون عــلــى 
الـــــســـــعـــــوديـــــة ودمــــــــــــرت إلــــــــى ٨٧ 

صاروخاً.
وأوضـــــــــــــح الــــعــــقــــيــــد الـــــركـــــن 
تركي المالكي، المتحدث الرسمي 
باسم تحالف دعــم الشرعية في 
الــيــمــن، أن الــــصــــاروخ اســتــهــدف 

المناطق المدنية الآهلة بالسكان، 
وأدى اعتراضه لتناثر الشظايا 
الـــتـــي أحــــدثــــت أضــــــــراراً بــســيــطــة 
فــــي المـــمـــتـــلـــكـــات الـــخـــاصـــة لأحـــد 
المــواطــنــين، دون أي خــســائــر في 

الأرواح.
وقال المالكي إن «هذا العمل 
العدائي من قبل الجماعة الحوثية 
المدعومة من إيران يثبت استمرار 
تـــورط الــنــظــام الإيـــرانـــي فــي دعــم 
الـــجـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــيـــة المـــســـلّـــحـــة 
بقدرات نوعية، في تحدٍ واضح 
وصريح للقرارين الأمميين رقمي 
٢٢١٦ و٢٢١٣، يهدف إلى تهديد 

العربية السعودية  المملكة  أمــن 
وتهديد الأمن الإقليمي والدولي، 
وإن إطلاق الصواريخ الباليستية 
بـــاتـــجـــاه المـــــــدن والـــــقـــــرى الآهـــلـــة 
بــالــســكــان يــعــد مخالفاً للقانون 

الدولي الإنساني».
إلى ذلك، نجا رئيس الأركان 
الـــيـــمـــنـــي الــــــلــــــواء الـــــركـــــن طـــاهـــر 
العقيلي مــن انفجار لغم أرضــي 
الــجــوف (شــمــال شرق  بمحافظة 
صــــنــــعــــاء) أمـــــــس، وأفـــــــــاد مـــوقـــع 
الــيــمــنــي «سبتمبرنت»  الــجــيــش 

بأنه أصيب إصابة طفيفة.
(تفاصيل ص٤)

روندو أخرج عون واعتقل كارلوس وفاوض «أبو نضال»

رحيل أشهر جاسوس فرنسي في العالم العربي
باريس : ميشال أبو نجم

الــســنــة  تـــــطـــــورات رأس  حـــجـــبـــت 
المــيــلاديــة الــجــديــدة خــبــر وفــــاة أشهر 
جاسوس فرنسي هو الجنرال فيليب 

روندو، الذي توفي عن ٨١ عاماً.
وأرســــــت مــحــطــات بــــــارزة شــهــرة 
رونــــدو كــأفــضــل «عــمــيــل» فــرنــســي في 
الـــعـــالـــم الــــعــــربــــي. فــبــعــدمــا تــعــرضــت 
بــاريــس بــدايــة الثمانينات لعمليات 

أبــرزهــا الهجوم على مطعم  إرهــابــيــة 
الــذي تبين أن  «غولدنبرغ» اليهودي 
منفذيه مرتبطون بشبكة أبو نضال، 
استعانت الحكومة الفرنسية بروندو 
الــــذي اعــتــرف لاحــقــاً أنـــه الــتــقــى مــرات 
عديدة بأبو نضال لإقناعه بالامتناع 
عـــن ارتــــكــــاب أي أعـــمـــال إرهـــابـــيـــة في 

فرنسا مقابل عدم التعرض لرجاله.
كما تولى مهمة تحرير الرهائن 
الــفــرنــســيــين المــحــتــجــزيــن فـــي بــيــروت 

ونــجــح فيها عـــام ١٩٨٦. وفـــي أواخـــر 
الحرب اللبنانية أخرج رئيس الحكومة 
العسكرية انذاك الجنرال ميشال عون 
من السفارة الفرنسية التي لجأ إليها 
بعدما قصفت الطائرات السورية قصر 
بعبدا. كما قاد مهمة اعتقال الإرهابي 
الفينزويلي إيليتش راميريز سانشيز 
«كــارلــوس» فــي الــخــرطــوم  المــعــروف بـــ

وإعادته إلى فرنسا عام ١٩٩٤.
 (تفاصيل ص٩)

لندن: عادل السالمي 
نيويورك: جوردن دقامسة

وســــط تـــجـــاذبـــات بـــين مــوســكــو 
وواشـــــنـــــطـــــن، عــــقــــد مـــجـــلـــس الأمـــــن 
الـــــدولـــــي جــلــســة طــــارئــــة بـــنـــاء عــلــى 
طلب من الولايات المتحدة، لمناقشة 
الاحتجاجات الإيرانية التي دخلت 

أسبوعها الثاني. 
وفيما أشار الأمين العام المساعد 
للشؤون السياسية إلى حق الشعب 
الإيراني في حرية التعبير والتجمع، 
قالت السفيرة الأميركية لــدى الأمم 
إنــه لا يمكن  المــتــحــدة، نيكي هيلي، 
لإيران أن تستغل مبدأ السيادة درعاً 

لحماية أفعالها ضد شعبها.
وتـــحـــولـــت مــــبــــاراة لـــكـــرة الــقــدم 
فـــــــي تـــــبـــــريـــــز إلــــــــــى مــــــظــــــاهــــــرة ضـــد 
الــنــظــام فــي طـــهـــران، بينما تحولت 
مــنــابــر خــطــبــاء الــجــمــعــة إلـــى منصة 
لمــهــاجــمــة المــتــظــاهــريــن الـــذيـــن نــزلــوا 
لـــيـــلاً إلـــــى شـــــــوارع عـــــدة مــــــدن، رغـــم 
ادعــــاءات المــســؤولــين بــإخــمــاد حركة 
الاحـــتـــجـــاجـــات ضـــد تـــــردي الــوضــع 

المعيشي.
ألــف متفرج في  وردد نحو ٥٠ 
مــبــاراة بــين فــريــقــي تــراكــتــور ســازي 
واســتــقــلال طــهــران فــي مدينة تبريز 
ذات الأغلبية الآذرية هتافات سبق أن 
أطلقها محتجون في طهران وباقي 
المدن الإيرانية، وتكرر المشهد ذاته في 
ملعب مدينة في شمال البلاد، حيث 
ردد نحو ٢٠ ألف متفرج في مباراة 
القدم «المــوت لخامنئي»، وفقاً  لكرة 

لناشطين.
وحول آخر الأوضاع في طهران 
بعد أسبوع من الاحتجاجات، قالت 
المحامية نسرين ســتــوده، الناشطة 
في مجال حقوق الإنسان، في اتصال 
«الـــشـــرق الأوســــــط» معها  هــاتــفــي لــــ
فــي طــهــران: «إنـــه لا يمكن مشاهدة 
شــيء في الــشــارع، لكن في الشوارع 
الرئيسية وبداية من الساعة الثالثة 
بعد الظهر وحتى ساعات آخر الليل 

تشهد المدينة لحظات ملتهبة».
(تفاصيل ص٣)

إصابة العديد إثر سقوط الحاجز الزجاجي لملعب جابر الدوليإقبال كبير على كتاب يكشف «أسراراً» عن الرئيس الأميركي 

عُمان تتوج بلقب كأس الخليج للمرة الثانية في تاريخها
الكويت: «الشرق الأوسط»

أحرزت عمان لقب كأس الخليج الـ٢٣، 
وذلـــك على حــســاب المنتخب الإمــاراتــي، 
بعد مــبــاراة مــاراثــونــيــة جمعتهما على 
مــلــعــب اســـتـــاد جــابــر الــــدولــــي، وانــتــهــت 
بتفوقها ٥ - ٤ من خلال ركلات الترجيح.

وشــهــدت المـــبـــاراة حــادثــة مــأســاويــة 
بعد سقوط الحاجز الزجاجي لمدرجات 
الجماهير العمانية، نتيجة تدافع بعض 

الجماهير احتفالاً بالفوز.
وهــــرعــــت ســـــيـــــارات الإســـــعـــــاف إلـــى 
مــكــان الــحــادث داخـــل الاســتــاد للتعامل 

مع المصابين.
وقـــال محمد خليل مــديــر البطولة: 
«إن الإصابات طفيفة وعدد المصابين لا 

يتجاوز ٢٠ شخصاً».
وأضــــــــــاف خـــلـــيـــل لــــوكــــالــــة الأنـــــبـــــاء 
الرسمية: «الإصــابــات بسيطة، وسيتم 

نــقــل بــعــض المـــصـــابـــين إلــــى المــســتــشــفــى 
للاطمئنان عليهم».

وانــتــهــى الـــوقـــت الأصـــلـــي لــلــمــبــاراة 

الـــنـــهـــائـــيـــة بـــــين المـــنـــتـــخـــبـــين بـــالـــتـــعـــادل 
السلبي، إلا أن الحارس البالغ ٢٩ عاماً، 
أنقذ فرصة ذهبية إماراتية لحسم المباراة 

في وقتها الأصلي، بتصديه في الدقيقة 
الـ٨٩ لركلة جزاء نفذها عمر عبد الرحمن، 

أفضل لاعب في آسيا لعام ٢٠١٦.
ــــــركــــــلات  ومــــــــــع بــــــلــــــوغ المــــــــــبــــــــــاراة ال
الترجيحية، كرر الرشيدي فعلته. فبعد 
تــســجــيــل كـــل مــنــتــخــب الــــركــــلات الأربــــع 
الأولـــــى، وقـــف عــبــد الــرحــمــن مــجــدداً في 
مـــواجـــهـــة الــــرشــــيــــدي لـــتـــســـديـــد الـــركـــلـــة 
الإمـــاراتـــيـــة الــخــامــســة. وكـــــان الـــحـــارس 
الـــعـــمـــانـــي مــــــرة جـــــديـــــدة عـــلـــى المــــوعــــد، 
وتصدى لركلة «عموري»، قبل أن يسجل 
العماني محسن جوهر الركلة الأخيرة 

لمنتخب بلاده.
الثانية التي يحرز فيها  المــرة  وهي 
المنتخب العماني اللقب بعد نسخة عام 
٢٠٠٩ التي استضافها على أرضه، بينما 
فشل المنتخب الإماراتي في إحراز اللقب 

الخليجي للمرة الثالثة في تاريخه.
(تفاصيل رياضة)

جانب من تتويج عمان بلقب كأس الخليج أمس (تصوير: عبد العزيز النومان)

ماكرون رد بأن الظروف غير مناسبة للانضمام

إردوغان: تعبنا من انتظار الاتحاد الأوروبي

تحقيق روسي في مصدر قصف {حميميم}
موسكو: طه عبد الواحد

فـــتـــحـــت مــــوســــكــــو تــحــقــيــقــاً 
لمــــعــــرفــــة مــــصــــدر الــــقــــصــــف عــلــى 
قاعدة حميميم غرب سوريا، في 
وقــــت أشــــار نــشــطــاء مــعــارضــون 
إلى حصول القصف من مناطق 
سيطرة النظام في ريف اللاذقية.
الـــدفـــاع  ولـــــم تــكــشــف وزارة 
الــــروســــيــــة عـــــن تـــفـــاصـــيـــل حـــول 
القصف الذي قتل فيه عسكريان 
اثنان، لكنها نفت أنباء عن تدمير 

ســبــع طــــائــــرات كـــانـــت مـــوجـــودة 
ــل سياسيون  فــي الــقــاعــدة. وحــمَّ
روس «دواعش تدربهم واشنطن 
المسؤولية»، بينما حاول خبراء 
عــســكــريــون إبــعــاد الــشــبــهــات عن 
دمشق. وقالت وكالة «سمارت» 
المـــعـــارضـــة إن «الـــجـــيـــش الـــحـــر» 
كـــشـــف عــــن وثـــيـــقـــة صــــــــادرة عــن 
اســـتـــخـــبـــارات الـــنـــظـــام تـــقـــول إن 
بــالــلاذقــيــة جــاء  قــصــف حميميم 
مـــن مــنــاطــق خــاضــعــة لــســيــطــرة 

النظام وميليشيات موالية.

فـــي غـــضـــون ذلـــــك، اســتــمــرت 
المـــــعـــــارك الـــعـــنـــيـــفـــة فــــي حــرســتــا 
فـــي مـــحـــاولـــة مـــن قـــــوات الــنــظــام 
لإنــقــاذ نحو ٢٠٠ مــن عناصرها 
تـــحـــاصـــرهـــم فـــصـــائـــل مــعــارضــة 
المــــركــــبــــات  «إدارة  قــــــاعــــــدة  فــــــي 

العسكرية».
على صعيد آخــر ذي صلة، 
قـــــــال مــــصــــدر ســــــــوري مــــعــــارض 
الـــتـــفـــاوضـــيـــة  إن وفــــــد «الـــهـــيـــئـــة 
العليا» برئاسة نصر الحريري 
أرجــــأ زيـــارتـــه إلـــى بــرلــين ولــنــدن 

وباريس، بعدما تلقى اتصالات 
مــن الأمــــم المــتــحــدة لــتــرتــيــب لقاء 
مــع الأمــــين الــعــام لــلأمــم المــتــحــدة 
أنطونيو غوتيريش في اليومين 

المقبلين.
(تفاصيل ص٦)

السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبنزيا يتحدث إلى السفيرة الأميركية نيكي هيلي قبل اجتماع لمجلس الأمن حول إيران أمس (أ.ب)

(يوميات الشرق)

صراع خفي بين حزبي السلطة في الجزائر

وحـــول أهـــم مــا جـــاء في 

في الداخل
ناج من «داعش» لا يفارقه 

ص6صوت الساطور

مكافأة لمرابطي الحد الجنوبي وللطلاب والطالبات

أمر ملكي بصرف العلاوة السنوية وبدل غلاء للسعوديين
الرياض: {الشرق الأوسط}

أصدر خادم الحرمين الشريفين 
المــلــك ســلــمــان بــن عــبــد الــعــزيــز أمــس 
الــعــلاوة  أمـــراً ملكياً يقضي بــصــرف 
الــســنــويــة لــلــمــواطــنــين مـــن مــوظــفــي 
المــدنــيــين والعسكريين لهذه  الــدولــة 

السنة المالية.
كما تقضي الأوامر بصرف بدل 
غلاء معيشة شهري قدره  ألف ريال 

لــلــمــواطــنــين مـــن المــوظــفــين المــدنــيــين 
والعسكريين لمدة سنة.

ويــــــأتــــــي الأمــــــــــر المــــلــــكــــي بـــنـــاء 
مــــا عـــرضـــه ولـــــي الـــعـــهـــد، بـــشـــأن مــا 
سيترتب على الإجراءات الضرورية 
التي اتخذتها الدولة لإعــادة هيكلة 
الاقتصاد ورغبة في تخفيف أعباء 
المــواطــنــين. كما شمل  المعيشة على 
الأمـــر صـــرف مــكــافــأة قــدرهــا ٥ آلاف 
ريـــــــال لــلــعــســكــريــين المــــشــــاركــــين فــي 

الصفوف الأمامية للأعمال العسكرية 
فــــــي الـــــحـــــد الــــجــــنــــوبــــي لـــلـــمـــمـــلـــكـــة، 
وإضافة بدل غلاء معيشة للمعاش 
التقاعدي الذي يصرف من المؤسسة 
العامة للتقاعد، والمؤسسة العامة 
للتأمينات الاجتماعية للمستفيدين 
من المواطنين بمبلغ ٥٠٠ ريال، وذلك 
لمدة سنة، وإضافة بدل غلاء معيشة 
لــلــمــخــصــص الـــشـــهـــري لمــســتــفــيــدي 
الضمان الاجتماعي بمبلغ ٥٠٠ ريال 

لمدة سنة. وشمل الأمر زيادة مكافأة 
الـــطـــلاب والــطــالــبــات مـــن المــواطــنــين 
بنسبة ١٠٪ لمدة سنة، وبأن تتحمل 
الــدولــة ضريبة القيمة المضافة عن 
المواطنين المستفيدين من الخدمات 
الصحية الخاصة، والتعليم الأهلي 
الخاص، كما تتحمل الدولة ضريبة 
القيمة المضافة عما لا يزيد عن مبلغ 
٨٥٠ ألف ريال من سعر شراء المسكن 

الأول للمواطن. (تفاصيل ص٢)

مساهمة  شركة  ــو»  ــك «أرام
برأسمال ١٦ مليار دولار
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القاهرة: وليد عبد الرحمن

وضـــعـــت الــســلــطــات المــصــريــة 
إجـــــــراءات مـــشـــددة عــلــى المــســاجــد 
الأثـــريـــة والــتــاريــخــيــة اعــتــبــاراً من 
أمس (الجمعة)، عقب نشر مدون 
إسرائيلي صوراً، قال إنه «صورها 
من داخل جامع عمرو بن العاص 
التاريخي بالقاهرة»، وهي الصور 
التي أثــارت جــدلاً في البلاد خلال 
الأيــام الماضية. وقــال مسؤول في 
وزارة الأوقاف (وهي المسؤولة عن 
«الشرق الأوســـط»، إن  لـ المساجد) 
«الـــوزارة عممت إجـــراءات مشددة 
عـــلـــى جـــمـــيـــع المــــســــاجــــد، خـــاصـــة 
بــتــصــويــر المـــصـــريـــين والأجــــانــــب، 
ســـــــــــــــواء الــــــتــــــصــــــويــــــر بـــــكـــــامـــــيـــــرا 

فوتوغرافيا أو تصوير فيديو».
وكــان المــدون الإسرائيلي، بن 
تــزيــون، قد أثــار الجدل في مصر، 
عــقــب نــشــره صـــوراً عــلــى صفحته 
بـــمـــوقـــع «فــــيــــســــبــــوك» لــلــمــســجــد، 
وتسجيل فيديو أيضاً عن المسجد، 
حـــيـــث وقـــــف مــبــتــســمــاً لــلــكــامــيــرا، 
وهو يشير بإصبعه إلى كلمة «بن 
صهيون»، منقوشة على حقيبته 
بـــحـــروف عـــبـــريـــة... وعــلــق تــزيــون 
عــلــى المـــنـــشـــور، بـــأنـــه فـــي مسجد 
الــــعــــاص، أول مــســجــد  عـــمـــرو بــــن 

يُبنى في مصر وأفريقيا.
ووضعت وزارة الأوقــاف عدة 
شــــــروط لــلــتــصــويــر فــــي المــســاجــد 

الأثــريــة، وفــق خطاب عممته على 
مــديــريــاتــهــا الــفــرعــيــة فــي الــقــاهــرة 
والمــــحــــافــــظــــات، خــــــاص بــالــتــقــاط 
الـــصـــور بــالمــســاجــد ســـــواء كــانــوا 
مــصــريــين أو أجــانــب، تحسباً من 
اســتــغــلال المــســاجــد فـــي إثـــــارة أي 
فــتــنــة فــي المــجــتــمــع أو نــشــر صــور 
مسيئة أو ادعــاء اختراق المساجد 
تــيــارات معينة....  لصالح فكر أو 
تضمنت هذه الشروط العديدة أن 
«يصطحب عمال المسجد وحراس 
الآثــــــار أي ســائــحــين أو مــصــريــين 
أثناء التجول بالمساجد والتقاط 
الصور.... وأن يكون معهم تصريح 

بذلك موضح فيه سبب التصوير 
سواء شخصياً أو للعمل».

مــســؤول الأوقـــاف، تحفظ عن 
ذكـــــر اســـمـــه لــحــســاســيــة مــوقــعــه؛ 
لكنه دافـــع عــن أن وزارتــــه لــم يكن 
لديها علم بواقعة تصوير المدون 
الإسرائيلي داخــل المسجد، بقوله 
إن «المدون دخل المسجد كشخص 
عادي ليشاهد المعالم الأثرية، ولم 
يشك أحد في أنه سوف يستخدم 

الصور في أغراض سيئة».
وكـــــانـــــت حــــالــــة مـــــن الــغــضــب 
ســـادت مجلس الــنــواب (الــبــرلمــان) 
المصري عقب نشر الصور، وطالب 

الــــنــــواب بــــضــــرورة الــتــحــقــيــق فــي 
الواقعة. وقال مراقبون إن «المدون 
الإسرائيلي معه أكثر من جنسية، 
وهــــو مـــا يــمــكــنــه مـــن الـــذهـــاب لأي 

دولة والتحرك فيها بسهولة».
وأكـــد الــنــائــب طـــارق الخولي 
أمين سر لجنة العلاقات الخارجية 
«الــــــشــــــرق  ــــــــنــــــــواب لـــــــ بــــمــــجــــلــــس ال
الأوســــــــط»، أن «هـــــذه الــتــصــرفــات 
مــن المــــدون الإســرائــيــلــي تــأتــي ردا 
عــلــى مـــا حـــدث مـــؤخـــرا مـــن الـــدول 
العربية تجاه القرار الأميركي بنقل 
السفارة إلى القدس، وللتأكيد على 
إمكانية دخول أي مكان في مصر 

وتــــصــــويــــره، وهــــــذا غـــيـــر حــقــيــقــي 
بالمرة».

المــــــدون نشر  إلــــى أن  ويـــشـــار 
أيــــضــــاً بـــصـــحـــيـــفـــة «تــــايــــمــــز أوف 
إســرائــيــل» مقطع فــيــديــو آخـــر من 
داخــــل مــعــبــد بـــن عــــزرا الــيــهــودي، 
الموجود بمنطقة الفسطاط في حي 
مصر القديمة، وفيديو ثالث وهو 
يمتطي حصاناً بعباءة وسوط في 

يده عند الأهرامات في الجيزة.
ويقول مراقبون إن «الإهمال 
يـــضـــرب بــعــض المـــســـاجـــد الأثـــريـــة 
فــي مصر نتيجة تقاسم وزارتـــي 
«الأوقـــــــــــــــــــــاف والآثـــــــــــــــــــــار» ســـلـــطـــة 
إدارتـــهـــا.... وهـــذا الإهــمــال تسبب 
مـــــــؤخـــــــراً فـــــــي ســــــرقــــــة مــــقــــصــــورة 
الـــســـلـــطـــان الــــكــــامــــل الأيـــــوبـــــي مــن 
داخــل قبة الإمــام الشافعي، فضلاً 
عن سرقة ٦ مشكاوات من مسجد 

الرفاعي».
الــنــواب المصري  لكن مجلس 
دخل على خط الأزمة في المساجد 
الأثرية والتاريخية. وطالب نواب 
بــالمــجــلــس فــــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الــثــانــي) المــاضــي، بــضــرورة علاج 
الإهـــــمـــــال فــــي المـــســـاجـــد الأثــــريــــة، 
وتــشــكــيــل لــجــنــة بــرلمــانــيــة لمتابعة 
أعـــمـــال تــرمــيــم وتــطــويــر المــســاجــد 
الأثرية في كافة محافظات مصر، 
لحماية مــا تحتويه المساجد من 
نـــادرة ومعمار  أثــريــة  مخطوطات 

أثري فريد.
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برئاسة ولي العهد السعودي

مجلس الشؤون السياسية والأمنية
يستعرض التطورات الإقليمية والدولية

الرياض: «الشرق الأوسط»

اســـــتـــــمـــــع مــــجــــلــــس الــــــشــــــؤون 
الــســيــاســيــة والأمـــنـــيـــة إلــــى إيــجــاز 

ســـيـــاســـي وأمــــنــــي حــــــول عــــــدد مــن 
المـــــــوضـــــــوعـــــــات، كــــمــــا اســــتــــعــــرض 
المـــجـــلـــس، خــــلال اجــتــمــاعــه، مــســاء 
أول من أمس في الرياض، برئاسة 

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد 
رئيس المجلس، عــدداً من تطورات 
الأحداث الإقليمية والدولية، واتخذ 

بشأنها التوصيات اللازمة.

ولي العهد السعودي خلال ترؤسه اجتماع مجلس الشؤون السياسية والأمنية  (واس)

احتجاجات في الخرطوم ومدني ضد ارتفاع الأسعار

الجبير: ولي العهد ينوي زيارة فرنسا وبريطانيا في فبراير أو مارس

الخرطوم: أحمد يونس

تـــشـــوب الــعــاصــمــة الــســودانــيــة 
حـــالـــة مــــن الـــتـــوتـــر الـــقـــلـــق، تــحــســبــاً 
لاحــتــجــاجــات متوقعة عــلــى خلفية 
الارتفاع الجنوني في أسعار الخبز 
والسلع الاستهلاكية الأخرى، الذي 
نـــتـــج عــــن خـــفـــض الـــســـعـــر الــرســمــي 
لصرف الجنيه السوداني لما يقارب 

٣ أضعاف في الموازنة الجديدة.
ورفــــــضــــــت أحــــــــــــزاب مــــعــــارضــــة 
الزيادات في أسعار الخبز والكهرباء، 
وزيـــــــــــــــــادات مــــتــــوقــــعــــة فـــــــي أســـــعـــــار 
المحروقات، ودعت المواطنين للخروج 
والتظاهر رفضاً لهذه الزيادات، فيما 
شهدت أنحاء متفرقة من الخرطوم 
وود مــدنــي احــتــجــاجــات مـــحـــدودة. 
فــــي أســـعـــار  وأدت زيـــــــــادات مــثــيــلــة 
المــــحــــروقــــات والـــخـــبـــز فــــي ســبــتــمــبــر 
إلـــــى احـــتـــجـــاجـــات  (أيـــــلـــــول) ٢٠١٣، 
شـــعـــبـــيـــة واســــــعــــــة، راح ضــحــيــتــهــا 
عشرات المواطنين، قدرتهم منظمات 
حقوقية بأكثر من ٢٠٠ قتيل، فيما 
أقــرت السلطات السودانية بمصرع 
قــــرابــــة ٨٠. واســـتـــنـــكـــر حـــــزب الأمــــة 
القومي، أحد أكبر أحزاب المعارضة، 
في بيان، أمس، الزيادات على أسعار 
السلع والخدمات، ودعا لمواجهتها 

ومقاومتها بالطرق السلمية.
وحرك البنك المركزي السوداني 
الــســودانــي في  سعر صــرف الجنيه 
مـــوازنـــة عــــام ٢٠١٨، مـــن ٦٫٩ جنيه 

للدولار الأميركي إلى ١٨ جنيهاً، ما 
إلــى ارتفاع سعر طحين الخبز  أدى 
إلــــى ٤٥٠ جــنــيــهــاً،  مـــن ١٦٥ جــنــيــهــاً 
ونــتــج عــن ذلـــك ارتــفــاع ســعــر الخبز 
لتباع قطعة الخبز الواحدة بجنيه 
واحــــــد. ورفـــــض الـــحـــزب الــشــيــوعــي 
الــســودانــي فــي بــيــان أمـــس، مــوازنــة 
العام المالي ٢٠١٨، وقال إنها قصرت 
الموارد على المركز الحضري، واعتبر 
ذلـــــــك بـــمـــثـــابـــة تـــنـــمـــيـــة لـــلإحـــســـاس 
بالتهميش والظلم، فضلاً عن رفضه 
تــخــصــيــص مـــعـــظـــم الإيــــــــــــرادات فــي 
الميزانية لصالح الأجــهــزة الأمنية. 
ودعــــا الـــحـــزب المـــعـــارض المــواطــنــين 
الـــزيـــادات، وحشد  إلــى مقاومة تلك 
الأسباب المؤدية لانتفاضة شعبية 
فــي الـــبـــلاد. وأثـــــارت مــيــزانــيــة ٢٠١٨ 
جدلاً واسعاً، واعتبرها اقتصاديون 
وخـــبـــراء، أســـوأ مــيــزانــيــة فــي تــاريــخ 
البلاد، ووصفوها بأنها «نموذج» 
لانـــعـــدام رؤى اقــتــصــاديــة واضــحــة 
لمــــواجــــهــــة مـــشـــكـــلـــة تـــعـــثـــر اقـــتـــصـــاد 
البلاد. لكن الحكومة تقول إنها تريد 
معالجة اخــتــلالات اقتصاد البلاد، 
التي نتجت عن تواضع الإنتاج، وإن 
الموازنة تهدف لتشجيع الإنتاج، مع 
«الشرائح الضعيفة»  توجيه الدعم لـ

في المجتمع وحجبه عن الأثرياء.
مــن جهته، طــالــب الأمـــين العام 
الــســودانــي العارض  لحزب المؤتمر 
مستور أحمد، في كلمة مسجلة على 
صفحة حزبه على موقع التواصل 

الاجـــتـــمـــاعـــي «فـــيـــســـبـــوك»، مــؤيــدي 
حـــزبـــه والـــجـــمـــاهـــيـــر لـــلـــخـــروج إلـــى 
الــشــوارع والتظاهر احتجاجاً على 
تلك الزيادات في الأسعار. فيما أصدر 
حزبه بياناً أمس، ندد بالزيارات في 
أسعار السلع والخدمات، واعتبرها 
الــشــعــب»  لمــــا ســـمـــاه «إرادة  تـــحـــديـــاً 
واعتبرها استهتاراً، ودعا جماهيره 
ومــــــؤيــــــديــــــه، وجــــمــــاهــــيــــر الأحــــــــــزاب 
الـــســـيـــاســـيـــة والـــنـــشـــطـــاء والــــطــــلاب، 
لــلانــخــراط فــي مــقــاومــة نــظــام الحكم 
لإحــداث تغيير عبر «ثــورة شعبية»، 

وفقاً للبيان.
أثــارت مضاعفة أسعار  شعبياً، 
الخبز غضباً مكتوماً بين المواطنين، 
وتحولت معظم التجمعات وحافلات 
النقل العام، فضلاً عن المنازل، لمحل 
انتقادات لاذعة للحكومة، فيما أصيب 
الكثيرون بالحيرة والقلق. واشتعلت 
مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات 
السودانيين في الشبكة العنبكوتية 
بـــالـــدعـــوات و«الـــهـــاشـــتـــاغـــات» الــتــي 
تنتقد الحكومة وتطالب بتنحيها، 
وفي الوقت ذاته تحث المواطنين على 
الاحتجاج لتغيير نظام الحكم عبر 
ثــــورة شــعــبــيــة. وأطــلــق نــشــطــاء على 
موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» 
هــاشــتــاغ «الــســودان_ســكــاتــنــا_شــين 
(قبيح)»، وهو دعوة صريحة لرفض 
تــلــك الـــزيـــادات وتــنــظــيــم احــتــجــاجــات 
شعبية ضد نظام حكم الرئيس عمر 

البشير.

باريس: ميشال أبو نجم

أعلن وزير الخارجية السعودي 
أن ولــــــي الـــعـــهـــد الأمـــــيـــــر مـــحـــمـــد بــن 
ســـلـــمـــان ســـيـــقـــوم بــــــزيــــــارة لــفــرنــســا 
وأخرى لبريطانيا نهاية شهر فبراير 
(شباط) أو بداية شهر مــارس (آذار) 
المــقــبــلــين، وأنـــه سيلتقي فــي بــاريــس 
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وقــــال المـــســـؤول الـــســـعـــودي، في 
تـــصـــريـــحـــات صـــحـــافـــيـــة إلـــــى الــقــنــاة 
الإخـــبـــاريـــة الــفــرنــســيــة «ســـي نــيــوز»: 
«نفكر بتاريخ نهاية فبراير - بداية 
الــتــاريــخ (النهائي) لم  مــــارس... لكن 
يــتــم تــحــديــده بــعــد، وســيــتــم ذلـــك في 
الأسابيع القادمة». وبحسب أوساط 
الإلــــيــــزيــــه، فـــــإن الـــرئـــاســـة الــفــرنــســيــة 
وجــــهــــت مــــنــــذ فــــتــــرة طــــويــــلــــة دعـــــوة 
رســمــيــة لــلأمــيــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان 
لزيارة فرنسا في التاريخ الذي يلائمه 
بالنظر لمسؤولياته، وأعــاد الرئيس 
مــــاكــــرون تــوجــيــهــهــا شــفــهــيــاً عــنــدمــا 
التقى ولــي العهد في الرياض أوائــل 

نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وجـــــــــاءت تـــصـــريـــحـــات الــــوزيــــر 
الجبير على هامش زيارة العمل التي 
قام بها أمس إلى باريس، حيث التقى 
وزير الخارجية جان إيف لو دريان، 
الـــخـــارجـــيـــة  بـــحـــضـــور وكـــيـــل وزارة 

لــلــشــؤون الــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة 
الـــســـفـــيـــر جـــــمـــــال عــــقــــيــــل، والـــســـفـــيـــر 
السعودي في باريس الدكتور خالد 
الــعــنــقــري، بينما حضر مــن الجانب 
الفرنسي مستشارو الوزير لو دريان.

ـــــــوزيـــــــر الـــــســـــعـــــودي،  وأعــــــلــــــن ال
الــــــــــذي وصــــــــف عــــــلاقــــــات بــــــــــلاده مــع 
فــرنــســا بــأنــهــا «اســتــراتــيــجــيــة»، في 
أنــه بحث مع  تصريحات صحافية، 
نــظــيــره الــفــرنــســي «مـــلـــفـــات مــهــمــة»، 

المــنــاقــشــات بينت وجــود  مضيفاً أن 
«تـــطـــابـــق فــــي وجــــهــــات الـــنـــظـــر الــتــي 
الــســلام والــوضــع في  تتعلق بعملية 
ســوريــا، وكــذلــك الأوضـــاع فــي إيـــران. 
كما ناقشنا الوضع في دول الساحل 
الخمس»، بحسب ما قاله لتلفزيون 
الــــعــــربــــيــــة. كـــمـــا تـــــم بـــحـــث تــــطــــورات 
المــلــف الــيــمــنــي. وتـــأتـــي الإشـــــارة إلــى 
الــخــمــس، عــلــى خلفية  الــســاحــل  دول 
الاهتمام السعودي بإنجاح الجهود 

الأممية لتشكيل قوة سلام أفريقية من 
دول الساحل الخمس. وقــد شاركت 
الرياض في الاجتماع الذي عقد لهذه 
الغاية في مالي أخيراً، وقررت تقديم 

مساعدة بقيمة ١٠٠ مليون دولار.
وأفـــــــــادت مــــصــــادر فـــرنـــســـيـــة أن 
الطرفين تــنــاولا السياسة الإقليمية 
الــتــي وصفتها بــاريــس فــي أكــثــر من 
مناسبة بأنها «تنزع نحو الهيمنة»، 
كـــمـــا أن الـــرئـــيـــس مــــاكــــرون دعـــــا فــي 

خــطــابــه أول مـــن أمــــس أمـــــام الــســلــك 
الــدبــلــومــاســي إلــى «تــأطــيــر» سياسة 
إيــــــــــران، ومــــنــــع تــــمــــددهــــا وتـــدخـــلـــهـــا 
بــــشــــؤون الآخـــــريـــــن. كـــذلـــك دعـــــا إلـــى 
تأطير برنامجها الباليستي، مشدداً 
على ضــرورة تحجيمه حتى لا يثير 
قلق بلدان المنطقة. وشدد الوزير لو 
دريـــــان عــلــى ضـــــرورة الــتــنــســيــق بين 
مــواقــف الــطــرفــين بــشــأن كــل المــســائــل، 
خصوصاً الإقليمية، والــحــاجــة إلى 

التواصل المستمر بينهما.
وفـــــي حـــديـــثـــه مـــســـاء أمـــــس إلـــى 
القناة الفرنسية المشار إليها، تناول 
الـــوزيـــر الــجــبــيــر الـــوضـــع مـــع إيـــــران، 
مــشــيــراً إلــــى أن بـــــلاده عـــمـــدت خــلال 
إلــى أن تــكــون «لينة»  ســنــوات كثيرة 
مـــع طـــهـــران، لــكــنــهــا الـــيـــوم قــــررت أنــه 
«كفى ذلك». وأضاف الجبير أن إيران 
«لا تريد أن تقيم علاقات جيدة معنا، 
وهـــي تــريــد، بــالــعــكــس، مــد نــفــوذهــا، 
الــولايــات المتحدة  ونــحــن لاحظنا أن 
تــراجــعــت (مــــن المــنــطــقــة)، وأن هــنــاك 
فراغاً يتعين ملؤه، وهذا ما قمنا به».

وأكـــد المــســؤول الــســعــودي أن ما 
هـــدفـــت إلـــيـــه الــــريــــاض هـــو «مـــوازنـــة 
الـــدور الإيــرانــي، وسنستمر فــي ذلك 
حــتــى تــبــدأ إيـــــران بــاحــتــرام الــقــانــون 
الدولي ومبدأ عدم التدخل في شؤون 

الآخرين، ولن نخنع أمامها».

وزير الخارجية السعودي يلتقي وزير الخارجية الفرنسي (واس)

رئيس الوزراء متهم بخصخصة الشركات الحكومية دون علم بوتفليقة

الجزائر: حرب خفية بين حزبي السلطة حول الانتخابات الرئاسية المقبلة
الجزائر: «الشرق الأوسط»

قــــــــال رئـــــيـــــس أكـــــبـــــر حــــزب 
إســلامــي مــعــارض فــي الــجــزائــر 
إن «قضية انتخابات الرئاسة 
لـــم   (٢٠١٩ (عـــــــــــــــام  المــــــقــــــبــــــلــــــة 
تــحــســم بـــعـــد، وهـــــذا هـــو سبب 
الاضـــطـــرابـــات الــســيــاســيــة التي 
تعيشها البلاد»، في إشارة إلى 
حــرب تقودها «جبهة التحرير 
الـــوطـــنـــي»، صــاحــبــة الأغــلــبــيــة، 
ضــــــد رئـــــيـــــس الـــــــــــــــوزراء أحـــمـــد 
أويحي، بحجة أنه «يبحث عن 
خلافة الرئيس بوتفليقة»، الذي 
يشغل منصب رئيس «الجبهة»، 
وأنــــــه يــســعــى إلـــــى خــصــخــصــة 
الشركات الحكومية، بدون علم 

بوتفليقة.
وأوضــــــــــــــــح عــــــبــــــد الــــــــــــــرزاق 
مــقــري، رئــيــس «حــركــة مجتمع 
السلم» أمــس فــي العاصمة، أن 
«الــــصــــراع داخـــــل كــتــلــة المـــــوالاة 
(أحــزاب السلطة)، يشكل خطراً 
كبيراً على الاقتصاد الوطني، 
لأنه يدخل حالة الشك والريبة 
لــدى المتعاملين الاقــتــصــاديــين، 

فــلا يتشجعون للاستثمار في 
الجزائر، ويتركون الساحة لفئة 
قليلة هي طرف في الصراع، لن 
أبـــداً تحريك التنمية  تستطيع 
الاقتصادية، لأن تضييق دائرة 
دوران المــال والأعــمــال لا تسمح 
بـــتـــأســـيـــس الــــعــــدد الـــكـــافـــي مــن 
المؤسسات الاقتصادية الناجحة 

لإنهاء التبعية للمحروقات».
ويــشــن جــمــال ولـــد عــبــاس، 
أمــــين عــــام «جــبــهــة الــتــحــريــر»، 
هــــجــــمــــات عــــلــــى أويــــــحــــــي مــنــذ 
أسبوعين، على أساس أنه جمع 
النقابة المركزية وأهم منظمات 
رجال الأعمال في ٢٣ من الشهر 
المــــاضــــي، لــيــبــلــغــهــم رغــبــتــه في 
خــصــخــصــة شـــركـــات حــكــومــيــة. 
وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق الــتــقــى ولــد 
عــبــاس الأربـــعـــاء المـــاضـــي رأس 
رجـــــــــال الأعــــــمــــــال عــــلــــي حـــــــداد، 
وزعــــيــــم الـــنـــقـــابـــة عـــبـــد المــجــيــد 
ســيــدي بــهــدف بــحــث مــوضــوع 
الــــخــــصــــخــــصــــة، وكـــــــــان الـــلـــقـــاء 
بــمــثــابــة «ظــــل» لأويـــحـــي، فيما 

كان الهدف منه عزله سياسياً.
وقـــــــــال مـــــقـــــري بـــخـــصـــوص 

اجتماع الأربعاء إنه «لا يوجد 
سلوك سياسي عند الموالاة يدل 
على أهليتها للحكم، وقــد كان 
بمقدور جبهة التحرير أن تعبر 
عــن إرادتــهــا السياسية (بشأن 
الــخــصــخــصــة المــزعــومــة) ضمن 
التحالف الحكومي التي توجد 
فــيــه، فتتوجه مباشرة لرئيس 
الــوزراء، وتسأله عن الموضوع، 
وتـــفـــرض تــحــفــظــاتــهــا عــلــيــه ما 
دامت تملك الأغلبية في البرلمان، 
وهي حزب الرئيس كما يصرح 
أمـــيـــنـــهـــا الـــــعـــــام بـــــذلـــــك بــشــكــل 
متكرر». وأضاف مقري موضحاً 
«لا يـــوجـــد عــمــل حــكــومــي على 
الأصول السياسية الحقيقية، إذ 
من المفروض أن رئيس الوزراء لا 
يقدم على خطوة يشك فيها، أو 
لا يفهمها، أو يعترض عليها 
الـــحـــلـــيـــف الـــرئـــيـــســـي لــــــه، وهـــو 

جبهة التحرير الوطني».
يُشار إلى أن أويحي يرأس 
«التجمع الوطني الديمقراطي»، 
لــــــه ولاء شـــديـــد  وهــــــــو حــــــــزب 
للرئيس بوتفليقة، ويعد الرقم 
الثاني في المشهد السياسي بعد 

«جــبــهــة الــتــحــريــر». والــحــزبــان 
يمثلان أغلبية ساحقة بغرفتي 
الـــــبـــــرلمـــــان، وفــــــي كـــــل المـــجـــالـــس 

البلدية والولائية.
وبحسب مــقــري، فقد تأكد 
بــشــكــل واضــــــح أنـــــه «لا يــوجــد 
برنامج يسمى برنامج رئيس 
الجمهورية، مــا دام الشريكان 
اللذان يدعيان بأن  الأساسيان 
لــهــمــا بــرنــامــجــاً اســمــه بــرنــامــج 
رئيس الجمهورية، يختلفان في 
الاتــجــاه الأســاســي للاقتصاد، 
بل نستطيع أن نقول إن قيادات 
الأغـــلـــبـــيـــة لـــيـــس لـــهـــا بـــرنـــامـــج 
أصــلاً، وإنما قــرارات ومبادرات 
ارتجالية متناقضة، غير متفق 
عليها فيما بينهم، وتم التراجع 

عنها مرات عديدة».
وبـــــشـــــأن مــــشــــاركــــة أربـــــــاب 
الــــعــــمــــل الـــــــخـــــــواص والــــنــــقــــابــــة 
المركزية، التي تضم ٢٫٥ مليون 
عــامــل مــنــخــرط، قـــال مــقــري «إن 
طرفي التنافس الممثلين للعمال 
ورجـــــــال الأعـــــمـــــال، لـــيـــس لــهــمــا 
ولاء إلا لمصالحهما، فهما على 
استعداد لتلبية نداء أي طرف، 

يــــجــــدان حــــرجــــاً أن يــفــعــلا  ولا 
الشيء ونقيضه، ويبدو أنهما 
لا يـــعـــلـــمـــان إلــــــى أيــــــن ســتــتــجــه 
الــــريــــاح. فــهــمــا يــتــمــوقــعــان مع 
الجميع حتى تتضح الصورة. 
وعـــلـــيـــه فــهــمــا لا يـــدافـــعـــان عــن 
حق ولا عن فكرة، ولا عن رؤية 

اقتصادية معلومة».
وظل أويحي يتلقى اللكمات 
مــن خصمه مــن دون أن يصدر 
عــنــه أي رد فــعــل. وكــــان الــدافــع 
لاجــتــمــاع ٢٣ ديــســمــبــر (كــانــون 
المــــاضــــي، رســـمـــيـــاً، هــو  الأول) 
إطــــلاق «شـــراكـــة بـــين الــقــطــاعــين 
العام والخاص». والفكرة المعلن 
عنها خلال ذلك اللقاء هي دخول 
رجـــــال أعـــمـــال كــمــســاهــمــين في 
رؤوس أمــوال شركات حكومية 
صـــــغـــــيـــــرة، ولـــــيـــــس الــــشــــركــــات 
«سوناطراك» للبترول  الكبيرة كـ
الـــخـــطـــوط  والـــــغـــــاز أو «شــــركــــة 
الـــجـــويـــة الــــجــــزائــــريــــة»، وهــمــا 
شـــركـــتـــان مـــحـــط أنــــظــــار الـــــرأي 
الــــعــــام بــســبــب ســـــوء الــتــســيــيــر 
وفضائح الفساد التي هزتهما 

في السنوات الأخيرة.

مسجد عمرو بن العاص التاريخي ({الشرق الأوسط})

إجراءات مشددة على المساجد الأثرية في مصر عقب أزمة مدوّن إسرائيلي 

بعثة قوات حفظ السلام في المنطقة لم تدرج اسمه على قائمة المسافرين

منع وزير خارجية جوبا من دخول أبيي المتنازع عليها
لندن: مصطفى سري

منعت بعثة قوات حفظ السلام 
فـــي مــنــطــقــة أبــيــي الــغــنــيــة بــالــنــفــط، 
والمــــتــــنــــازع عــلــيــهــا بــــين الـــخـــرطـــوم 
وجـــــوبـــــا، وزيــــــــر خــــارجــــيــــة جـــنـــوب 
السودان دينق آلــور، ووفــده المرافق 
مــــن الـــســـفـــر إلـــــى المــنــطــقــة لــحــضــور 
مــراســم تــشــيــع جــنــازة ســفــيــر بــلاده 

لدى سويسرا.
واحــتــجّ وزيـــر خــارجــيــة جنوب 
الــســودان على منعه مــن السفر إلى 
منطقة أبيي لحضور تشييع جنازة 
السفير الراحل كول آلــور كول الذي 
ن في المنطقة المتنازع عليها 

َ
سيدف

بين الخرطوم وجوبا، وقال إن بعثة 
الأمــــــم المـــتـــحـــدة لــحــفــظ الــــســــلام فــي 
مــنــطــقــة أبــيــي لـــم تــــدرج اســمــه على 
قائمة المسافرين في الطائرة التابعة 
لها، والتي تقلّ الجثمان إلى منطقة 
أبـــيـــي، مـــبـــرزاً أن قـــــرار الــبــعــثــة غير 
مــبــرر، وهــو مــا أثـــار غضب قــيــادات 

المجتمع المحلي.
الـــبـــعـــثـــة  آلــــــــــــور أن  وأوضــــــــــــــح 
الأممية لم تعطِ أي تفسير لقرارها 
الـــذي وصــفــه بــالــغــريــب، وقـــال بهذا 

الـــــخـــــصـــــوص «لـــــــــن أقـــــــــــوم بـــمـــهـــمـــة 
سياسية، بل سأحضر الدفن، ومن 
المؤسف أنني لم أتمكن من الذهاب 
إلى المنطقة»، مشدداً على أنه ينتظر 
من البعثة الأممية تفسيراً لقرارها 

منعه من السفر.
لكن مصادر في جوبا قالت إن 
أبـــدت تخوفها مــن أن يثير  البعثة 
ســفــر وزيـــــر الــخــارجــيــة ديـــنـــق آلـــور 
إلى المنطقة مشكلة من طرف قيادة 
السودان وجنوب السودان باعتبار 
أن سفر كبار المسؤولين في الدولتين 
يستوجب موافقة واعتماد حكومتَي 
الخرطوم وجوبا، مبرزة أن حكومتَي 
السودان وجنوب السودان «لم تبديا 
أي اهــتــمــام بــزيــارة ديــنــق آلـــور إلــى 

المنطقة».
مــــن جـــانـــبـــه، قـــــال كــــــوال آلـــــور، 
رئيس إدارية منطقة أبيي من جانب 
«الشرق الأوسط»،  جنوب السودان لـ
إن قائد قــوات حفظ السلام الأممية 
في أبيي (اليونسفا) رفض ترحيل 
وفـــــد حـــكـــومـــي عـــلـــى مــــتن طــائــرتــهــا 
المتجهة إلى المنطقة، مشيراً إلى أن 
الــوفــد الحكومي الــذي كــان برئاسة 
وزير الخارجية دينق آلور ضم أيضاً 

١٦ من السفراء، وأوضح أن ترتيبات 
السفر إلى المنطقة تمت بين الحكومة 
وبـــعـــثـــة الأمــــــم المـــتـــحـــدة فــــي جــنــوب 
السودان (يونميس) في جوبا، وأن 
إدارة (اليونسفا) كان من المفترض أن 
تقوم بمهمة ترحيل الوفد من مدينة 

واو إلى منطقة أبيي.
بــــــــدوره، قـــــال مــــســــؤول إداريــــــة 
قــــوات الأمــم  منطقة أبــيــي، إن قــائــد 
المــتــحــدة فـــي المــنــطــقــة أخـــطـــر الــوفــد 
بأن بعثته ليس من مهمتها ترحيل 
مـــــســـــؤولـــــين مــــــن حــــكــــومــــة جـــنـــوب 
السودان إلى المنطقة، مبرزاً أن «هذا 
قرار غريب خصوصاً أن الوزير دينق 
آلــــور أبــلــغــنــي أنـــه تــحــدث مـــع وزيـــر 
خــارجــيــة الــســودان إبــراهــيــم غندور 
الذي وافق مبدئياً على دخول الوفد 

الحكومي إلى منطقة أبيي».
من جهته، كشف المتحدث باسم 
خــارجــيــة جــنــوب الـــســـودان، ميوين 
مــاكــول، أن وزارتــــه اســتــدعــت سفير 
الــســودان لــدى جوبا أول مــن أمــس، 
للاستفسار منه عما إذا كانت بلاده 
تقف وراء منع وزير الخارجية دينق 
آلور من دخول منطقة أبيي، وقال إن 

السفير السوداني نفى ذلك بشدة.

بناء على ما عرضه ولي العهد

الملك سلمان يأمر بصرف بدل غلاء شهري لمواطنيه من المدنيين والعسكريين
الرياض: {الشرق الأوسط}

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان 
بن عبد العزيز، أمس أمراً ملكياً يقضي بصرف 
العلاوة السنوية للمواطنين من موظفي الدولة 

المدنيين والعسكريين لهذه السنة المالية.
كـــمـــا تــقــضــي الأوامــــــــــر، بـــصـــرف بـــــدل غـــلاء 
معيشة شهري قـــدره  ألــف ريــال للمواطنين من 

الموظفين المدنيين والعسكريين لمدة سنة.

ويـــأتـــي هـــذا الأمــــر المــلــكــي، بــنــاء مـــا عــرضــه 
ولــي العهد، بشأن ما سيترتب على الإجـــراءات 
الــدولــة لإعــادة هيكلة  الضرورية التي اتخذتها 
الاقتصاد من زيادة في أعباء المعيشة على بعض 
شرائح المواطنين، {ورغبة منا في التخفيف على 

أبنائنا وبناتنا}.
كما شمل الأمر، صرف مكافأة قدرها ٥ آلاف 
ريال للعسكريين المشاركين في الصفوف الأمامية 
للأعمال العسكرية في الحد الجنوبي للمملكة، 

وإضــافــة بــدل غــلاء معيشة للمعاش التقاعدي 
الـــــذي يـــصـــرف مـــن المـــؤســـســـة الـــعـــامـــة لــلــتــقــاعــد، 
والمــــؤســــســــة الـــعـــامـــة لــلــتــأمــيــنــات الاجــتــمــاعــيــة 
للمستفيدين من المواطنين بمبلغ ٥٠٠ ريال، وذلك 
لمدة سنة، وإضافة بدل غلاء معيشة للمخصص 
الشهري لمستفيدي الضمان الاجتماعي بمبلغ 
٥٠٠ ريــال لمــدة سنة، {على أن لا يُجمع بين هذا 

البدل وبين البدل الوارد في البند "رابعاً"}.
وشمل الأمر، زيادة مكافأة الطلاب والطالبات 

من المواطنين بنسبة ١٠٪ لمدة سنة، وبأن تتحمل 
الـــدولـــة ضــريــبــة الــقــيــمــة المــضــافــة عـــن المــواطــنــين 
المــســتــفــيــديــن مـــن الــخــدمــات الــصــحــيــة الــخــاصــة، 
الــدولــة  الــخــاص، كــمــا تتحمل  والتعليم الأهــلــي 
ضريبة القيمة المضافة عما لا يزيد عن مبلغ ٨٥٠ 

ألف ريال من سعر شراء المسكن الأول للمواطن.
واستند الأمر، على النظام الأساسي للحكم، 
ونــــظــــام مــجــلــس الــــــــــوزراء، والأنـــظـــمـــة والأوامـــــــر 
والمراسيم الملكية والتنظيمات واللوائح والقرارات 

ذات الصلة، فيما دعا الملك سلمان بن عبد العزيز، 
الجهات المختصة لاعتماد الأمر وتنفيذه.

وفـــــي ســـيـــاق مـــتـــصـــل، صــــــدرت تــوجــيــهــات 
خـــــادم الـــحـــرمـــين الــشــريــفــين، بــتــوحــيــد مــواعــيــد 
صرف الرواتب لكافة العاملين في الدولة لتكون 
الــيــوم السابع والعشرين مــن كــل شهر وفقاً  فــي 
لــلــتــقــويــم المــــيــــلادي، وتــوحــيــد مــواعــيــد فــواتــيــر 
الخدمات لتكون خــلال الأسبوع التالي لصرف 

الرواتب.
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الاحتجاجات الليلية تتحدى القبضة الأمنية... والمسؤولون يتبادلون الانتقادات
لندن: عادل السالمي

تـــــحـــــولـــــت مـــــنـــــابـــــر خــــطــــبــــاء 
الجمعة أمس، إلى منصة لمهاجمة 
المــتــظــاهــريــن قــبــل نـــــزول مــؤيــدي 
الـــنـــظـــام إلـــــى الـــــشـــــارع، فــــي حــين 
استمرت التظاهرات الليلية في 
عدة مدن إيرانية، ووجدت هتافات 
المــتــظــاهــريــن صـــدى أكــبــر عندما 
رددهــــا أكــثــر مــن ٥٠ ألـــف متفرج 
فـــي مــلــعــب تــبــريــز خــــلال مـــبـــاراة 
كـــــرويـــــة، رغــــــم إعـــــــلان مـــســـؤولـــين 
إيرانيين إخماد الاحتجاجات غير 
المسبوقة على مدى ٣٩ عاماً ضد 
سلوك النظام وأثــره على تدهور 

الوضع المعيشي.
وقــال خطيب جمعة طهران، 
المـــــتـــــشـــــدد أحـــــمـــــد خـــــاتـــــمـــــي، فــي 
هجومه على الاحتجاجات، إنها 
انطلقت بشعار حق قائلاً: «نحن 
أيضاً مثل الشعب نقول»، وأعرب 
عـــن ارتـــيـــاحـــه لــفــرض قــيــود على 
الإنـــتـــرنـــت، ووصــــف تــلــك الــقــيــود 
بـــأنـــهـــا ســـبـــب «تــــراجــــع الــفــتــنــة»، 
وقال: « نحن نوافق على إنترنت 

مفاتيحه بيد السلطة».
وفـــــي مـــشـــهـــد، هـــاجـــم مــمــثــل 
خــامــنــئــي وإمـــــام الــجــمــعــة، أحــمــد 
علم الهدى، المتظاهرين، وقال إن 
قــــوات الــشــرطــة «خــتــمــت القضية 
من دون إطلاق رصاصة واحدة»، 
ولكنه في نفس الوقت وجه تهمة 
المـــحـــاربـــة إلــــى بــعــض المــحــتــجــين 
بسبب حرق العلم الإيراني، وقال 
في هذا الخصوص إنه «لم يسبق 
مـــنـــذ زمــــــن الأخـــمـــيـــين أن يــحــرق 
إيـــرانـــي عــلــم الــبــلاد داخـــل إيـــران، 
حـــتـــى فــــي زمـــــن نـــظـــام الــــشــــاه لــم 

يحرق الثوريون عَلم البلاد».
ورد علم الهدى، على اتهامه 
بــــالــــوقــــوف وراء إطـــــــلاق شـــــرارة 
الاحـــتـــجـــاجـــات نـــهـــايـــة الأســـبـــوع 
المــــــاضــــــي، ودعــــــــا أنـــــصـــــار حــســن 
روحــانــي ضمناً إلــى ألا «يقولوا: 
نـــحـــن حـــرضـــنـــا الـــــنـــــاس» حــســب 
مــــا أوردت عـــنـــه وكــــالــــة «إيـــلـــنـــا» 

الإيرانية.

وطالب منافس روحاني في 
الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة، المــدعــي 
الــعــام الأســبــق إبــراهــيــم رئيسي، 
الــســلــطــات الــقــضــائــيــة والأمــنــيــة 
«تجفيف جــذور التوتر الأمني  بـ

والاضطرابات».
وانتقد خطيب جمعة زاهدان 
وكبير أهــل السنة في إيــران عبد 
الحميد ملازهي، قمع المتظاهرين 
وشــــــــدد عــــلــــى ضــــــــــرورة اهـــتـــمـــام 
المـــســـؤولـــين بــالمــطــالــب الــشــعــبــيــة 
وحــــــل مـــشـــكـــلات الــــــنــــــاس. وقـــــال 
ملازهي إن «الكثير من السياسات 
والــقــوانــين فــي المــجــالات المختلفة 
إلــى تغيير» وأضـــاف أن  بحاجة 
«الكثير من القوانين تم اختبارها 
ولا تتجاوب مع حاجات المجتمع 
وبحاجة إلى إصــلاح». وتابع أن 
«أي قانون لا يمكنه حل مشكلات 
الناس ويحول دون حل المشكلات 
يجب أن يتغير» بحسب تسجيل 
صــــوتــــي نـــشـــرتـــه حـــمـــلـــة نــشــطــاء 

البلوش أمس.
وقال إن «أهل السنة حاضرون 
في كل المجالات ولديهم توقعات. 
إنهم منذ ٤٠ عاما يطالبون برفع 
المــدن  إيــــران تعيش  التمييز. فــي 
السنية إلى جانب المدن الشيعية 
لــكــن حــتــى الآن لـــم يــوافــقــوا على 
تعيين قائممقام أو رئيس دائــرة 
مـــن بـــين أهــــل الــســنــة فـــي حـــين أن 
المــدن تعيش فيها أغلبية  بعض 

سنية».
كـــــانـــــت تــــــظــــــاهــــــرات مــــؤيــــدة 
لــلــنــظــام الإيـــرانـــي فـــي طـــهـــران قد 
خرجت بعد صلاة الجمعة أمس، 
في ظل سعي السلطات إلى إخماد 
الــتــي انطلقت  حــركــة الاحــتــجــاج 

آخر الشهر الماضي.
وأرجــع مسؤولون إيرانيون 
المــــظــــاهــــرات الـــتـــي انــطــلــقــت مــنــذ 
الأول)  (كـــــــانـــــــون  ديــــســــمــــبــــر   ٢٨
إلـــــى «مــــــؤامــــــرة»، اتـــهـــمـــوا وكـــالـــة 
الاستخبارات المركزية الأميركية 
وإسرائيل والسعودية بالضلوع 
الـــرئـــيـــس  مــــا ردده  فـــيـــهـــا، وهــــــو 

التركي رجب طيب إردوغان.

ولليوم الثالث على التوالي، 
خرجت مظاهرات مؤيدة للنظام 
بعد صــلاة الجمعة فــي محافظة 
طــهــران والــعــديــد مــن المـــدن بينها 
تـــبـــريـــز (شــــمــــال غـــــــرب) وكــــرمــــان 
(جنوب)، بينما أعلنت السلطات 
انــتــهــاء الاحــتــجــاجــات المناهضة 

للنظام.
ووفــــقــــاً لـــتـــقـــاريـــر مــــن إيــــــران، 

فإن عدة مدن شهدت احتجاجات 
لــيــلــيــة، خـــصـــوصـــاً مــــــدن: رشــــت، 
وســنــنــدج، وبــوكــان، وكــامــيــاران، 
والأحواز، ودزفول، أول من أمس. 
كما انتشرت مقاطع تُظهر أجواء 
أمــنــيــة مــشــددة فــي طــهــران وأراك 
وشــــــيــــــراز وأصـــــفـــــهـــــان وزنــــجــــان 

ومدينة مشهد.
وفـــي تــبــريــز تــحــولــت مــبــاراة 

كــــرة الـــقـــدم بـــين فــريــقــي تــراكــتــور 
سازي واستقلال طهران بحضور 
كـــرنـــفـــال  إلـــــــى  مــــتــــفــــرج  ألـــــــف   ٥٠
لترديد شعارات سبق أن أطلقها 
المتظاهرون في عدة مدن إيرانية. 
وفــي ملعب رشــت أفـــاد ناشطون 
بأن أكثر من ٢٠ ألف متفرج رددوا 

شعار «الموت لخامنئي».
وفقاً للإحصائيات الرسمية 

ســقــط أكـــثـــر مـــن ٢٢ قــتــيــلاً خــلال 
الاضطرابات التي شهدتها إيران 
على مدى الأسبوع الماضي، بينما 
تضاربت التقارير حول عدد المدن 

التي تشهد مظاهرات.
وحسب تقارير فــإن حصيلة 
الاعــتــقــالات خـــلال ٩ احتجاجات 
إلــــى ١٧٠٠ شــخــص في  ارتـــفـــعـــت 
محافظات غلستان وأذربــيــجــان 

الـــــغـــــربـــــيـــــة وجـــــــيـــــــلان وأردبـــــــيـــــــل 
وخــــراســــان. وقــــال مــســاعــد وزيـــر 
الداخلية الإيــرانــي لــشــؤون الأمــن 
الــــداخــــلــــي، حـــســـين ذو الـــفـــقـــاري، 
قبل أيام قليلة إن أغلب المعتقلين 
لـــم تــتــجــاوز أعـــمـــارهـــم ٢٥ عــامــاً. 
الــشــارع  وانتقلت الاعــتــقــالات مــن 
إلى المداهمات المنزلية وفق شهود 
عيان. وتم تداول عدة مقاطع من 
أسر المعتقلين أمام سجن أفين في 

طهران وفي أصفهان.
ورغــــــــم مــــــــرور أســـــبـــــوع عــلــى 
الاحـــــتـــــجـــــاجـــــات فــــــــإن المــــتــــحــــدث 
باسم الداخلية سلمان ساماني 
لــــــم يـــــخـــــرج لـــــلـــــرد عــــلــــى أســـئـــلـــة 
الــصــحــافــيــين، وتــنــاقــلــت وســائــل 
الإعلام الإيرانية تفاصيل الأحداث 
نقلاً عن المسؤولين في المحافظات. 
ولـــم تــعــلــن طــهــران الإحــصــائــيــات 
الجديدة للمعتقلين، ونقلت قبل 

أيــــام وكـــالـــة «إيــلــنــا» عـــن مساعد 
قائمقام طهران علي أصغر ناصر 
بخت، أن عدد المعتقلين بلغ ٤٥٠ 
شــخــصــاً. فـــي حـــين قــــال قــائــمــقــام 
همدان علي تعالي، إن السلطات 
ألقت القبض على ١٥٠ على خلفية 
المــشــاركــة فــي المــظــاهــرات تــتــراوح 

أعمارهم بين ١٧ و٢٥ عاماً.
وفــــــي مـــشـــهـــد، تــــجــــاوز عـــدد 

المــعــتــقــلــين ١٣٨ شــخــصــاً. وقــالــت 
وكالة «دانشجو» التابعة للحرس 
الثوري، إن أكثر من ١٢٠ اعتُقلوا 

في مدينة رشت شمال البلاد.
ولم يعلن الجهاز القضائي 
بــــعــــد عــــــن عــــــــدد المـــعـــتـــقـــلـــين فــي 
المــــحــــافــــظــــات الأخـــــــــــرى، ونـــقـــلـــت 
وسائل الإعلام عن مسؤولين في 
القضاء أن السلطات اعتقلت عدداً 

من المشاركين في الاحتجاجات.
وحــــســــب الـــحـــمـــلـــة الـــدولـــيـــة 
لحقوق الإنــســان فــي إيــــران، فإن 
قــــوات الأمــــن اعــتــقــلــت عــلــى الأقــل 
٤٠ طالباً فــي عــمــوم إيـــران خلال 
الأيـــــــــام المــــاضــــيــــة. لـــكـــن وســـائـــل 
إعـــلام إيــرانــيــة نقلت عــن بــروانــه 
ســلــحــشــوري، ممثلة طــهــران في 
البرلمان، أن عدد المعتقلين تجاوز 
٩٠ طــالــبــاً عــلــى مــــدى الأســـبـــوع 
المـــــاضـــــي، وقـــــالـــــت إن «الــــطــــلاب 
معتقلون لــدى وزارة المخابرات 

الإيرانية».
وحــــــســــــب رئــــــيــــــس الــــقــــضــــاء 
فـــي مــحــافــظــة مــــركــــزي، بــلــغ عــدد 
المــــحــــافــــظــــة ٣٩٦  فــــــي  المـــعـــتـــقـــلـــين 
شخصاً حتى الخميس المــاضــي. 
وفـــــــي غـــلـــســـتـــان كــــشــــف المـــســـاعـــد 
الأمـــــنـــــي لـــلـــمـــحـــافـــظ عـــلـــي أصـــغـــر 
طــهــمــاســبــي، عــن اعــتــقــال ١٥٠ من 
المـــــشـــــاركـــــين فـــــي الاحــــتــــجــــاجــــات. 
وفــي محافظة آذربيجان الغربية 
تــجــاوز عــدد المعتقلين ٣٠، حسب 
المساعد السياسي للمحافظ، علي 
رضــا رادفـــر. وفــي محافظة البرز، 
قــال المــدعــي الــعــام محمد قيومي، 
إن الأمن أوقف ٦ أشخاص بتهمة 
التحريض. بينما تحدث قائمقام 
فــــارس عن  ممسني فــي مــحــافــظــة 
اعــتــقــال ٩. وفــي كــرمــان اعــتُــقــل ٨٠ 
شخصاً على يــد جهاز مخابرات 

الحرس الثوري. 
وأعــــلــــن مـــدعـــي عـــــام كـــاشـــان 
محمد تكبيرغو، عــن اعتقال ٦٠ 
شخصاً في الاحتجاجات. بينما 
تجاوز عدد المعتقلين في أردبيل 
٤٠ شخصاً على خلفية المشاركة 

في الاحتجاجات.

مظاهرة ليلية في تاكستان بمحافظة قزوين 
بحسب مقطع نشره ناشطون ليلة أمس

نــــســــريــــن  المـــــحـــــامـــــيـــــة  ردت 
ستودة، من طهران، على أسئلة 
«الــشــرق الأوســــط» عبر الهاتف، 
حول آخر الأوضاع في العاصمة 
الإيـــــــرانـــــــيـــــــة بـــــعـــــد أســـــــبـــــــوع مـــن 
الاحتجاجات، وقــالــت: «لا يمكن 
مشاهدة شيء في شوارع المدينة، 
 من 

ً
لكن فــي وســط المــديــنــة بــدايــة

الثالثة بعد الظهر حتى  الساعة 
الليل تشهد المدينة  ساعات آخر 

لحظات ملتهبة».
وأشارت ستودة إلى حضور 
مكثف في شوارع وسط العاصمة 
بــمــا فــيــهــا شــــارع انـــقـــلاب، وســط 
طـــــــهـــــــران، مـــنـــتـــصـــف الأســـــبـــــوع 
المـــــاضـــــي. وأضــــــافــــــت، نــــقــــلاً عــن 
شــهــود عـــيـــان، نــــزول الإيــرانــيــين 
إلى الشوارع الرئيسية في وسط 
العاصمة، إلا أنها ذكرت أنه «من 
الممكن ألا يجدوا فرصة للتجمع 

وترديد الشعارات».
وبــــــــــشــــــــــأن أبــــــــــــــــرز مـــــطـــــالـــــب 

المـــتـــظـــاهـــريـــن والمـــجـــتـــمـــع المـــدنـــي 
الإيــــرانــــي خــــلال الأيــــــام الأخـــيـــرة 
لإقــــامــــة اســـتـــفـــتـــاء شــعــبــي حـــول 
طــبــيــعــة الـــنـــظـــام، قـــالـــت ســـتـــودة: 
الـــعـــقـــود  مــــنــــذ  «عـــــلـــــى أي حــــــــال 
والسنوات الماضية دافــع نشطاء 
حـــقـــوق الإنــــســــان فــــي إيـــــــران عــن 
حق الاستفتاء ومطالب الشعب 
بتقرير المــصــيــر، ومـــن الطبيعي 
أن يكون الاستفتاء أحــد مطالب 
الــــنــــاس حـــتـــى يـــتـــخـــذوا بــحــرّيــة 

القرار حول طريقة إدارة البلد».
وكــــانــــت ســــتــــودة مــــن بــــين ٦ 
مــــحــــامــــين وحــــقــــوقــــيــــين بــــارزيــــن 
أصــدروا، الثلاثاء الماضي، بياناً 
يطالب السلطات بــإطــلاق ســراح 
جــمــيــع المــعــتــقــلــين فـــــوراً. وضــمــت 
الــــقــــائــــمــــة: مـــحـــمـــد ســـيـــف زاده، 
وشــيــريــن عـــبـــادي، وعــبــد الكريم 
لاهــــيــــجــــي، ونــــســــريــــن ســــتــــودة، 
ومحمد أوليايي فــرد، ومحمود 
رحـــمـــانـــي أصـــفـــهـــانـــي. وأضـــــاف 

الـــبـــيـــان أنـــــه «نــــظــــراً إلـــــى تــســبــب 
تـــصـــريـــحـــات بـــعـــض المـــســـؤولـــين 
بــالــتــوتــر ومــمــارســة الــعــنــف ضد 
التجمعات القانونية والسلمية 
للمواطنين، نطالب بعزلهم فوراً 
ومـــحـــاكـــمـــتـــهـــم بـــحـــضـــور قــضــاة 

مستقلين».
وقالت ستودة: «صدر البيان 
بــــصــــورة  كـــــانـــــت  لأن الأوضــــــــــــاع 
يتجاهلون فيها حــق المواطنين 
فـــــي إقـــــامـــــة تـــجـــمـــعـــات ســلــمــيــة. 
لقد شــاهــدت القمع فــي الــشــوارع 
وهجوم قوات الأمن على الناس، 
ومجموع ذلك إضافة إلى مخاوف 
تــــكــــرار أحـــــــداث ٢٠٠٩ وقــمــع  مــــن 
الاحــتــجــاجــات، أدى إلـــى إصـــدار 
القلق فيما  بــيــان نــعــرب فيه عــن 

يتعلق بحقوق الإنسان».
وبــــشــــأن مـــطـــالـــب المــحــتــجــين 
حول إجراء استفتاء، قال الكاتب 
والمحلل السياسي علي كشتكر 
«الــشــرق الأوســـط»  فــي تصريح لـــ

إن «الشعب الإيــرانــي يريد نظام 
حكم يفصل مجال السياسة عن 
المجال الديني، أي أن الشعب يريد 
فصل مؤسسة الدين عن مؤسسة 
الدولة»، مضيفاً: «هذا مطلب عام 
المــلالــي...  بعد ٣٩ عاماً مــن حكم 
الــشــعــب تـــوصـــل إلــــى نــتــيــجــة أن 
الــبــلاد يــؤدي  النظام الحالي فــي 
إلــــــــى فــــــســــــاد، وأنــــــــــه عـــــاجـــــز عــن 
تحقيق تقدم في البلاد، ويؤدي 
إلـــى تــمــيــيــز». وأوضـــــح أن «هـــذه 
الــحــكــومــة فــرقــة مــذهــبــيــة خاصة 
وفهم رجعي ومتأخر من المذهب 
الشيعي الذي يحكم إيــران، وهو 
ما يتعارض مع تطلعات الشعب 
الإيراني اليوم. وفي إيــران خلال 
هذه العقود الأربعة ظهرت أجيال 

جديدة».
وفــــــي شــــــرح أوضــــــــاع إيــــــران 
حـــالـــيـــاً، يـــقـــول كــشــتــكــر: «لــديــنــا 
ر  طــبــقــة مــتــوســطــة ثــقــافــيــة تـــقـــدَّ
بــــعــــشــــريــــن مــــلــــيــــونــــاً مــــنــــهــــا ١٥ 

مليون متعلم في الجامعات و٥ 
ملايين طالب حالياً، وهذا العدد 
الــيــوم في  الــبــلــد  يشكل مرجعية 
التطلع نحو الحرية والحكومة 
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة. هـــــم يـــرفـــضـــون 
الجمهورية الإســلامــيــة، وجــذور 
الاحتجاجات هي هذا الموضوع، 
عــلــى الـــرغـــم مـــن أن تــفــاقــم الــفــقــر 
والــبــطــالــة والــشــبــاب المــحــبــط في 
مجمله تسبب بــنــزول المواطنين 

المحتجين إلى الشارع».
وعـــــــــــــــــن مــــــســــــتــــــقــــــبــــــل هـــــــــذه 
الاحتجاجات وتعامل الحكومة 
قــــــال كـــشـــتـــكـــر إن «الــــــرد  مـــعـــهـــا، 
الوحيد للسلطة حتى اليوم في 
الـــتـــعـــامـــل مــــع أي احـــتـــجـــاج هــو 
الـــقـــمـــع والــــــرصــــــاص والـــســـجـــن، 
بــقــتــل ٢٢ من  يــــقــــرّون  والآن هـــم 
أبــنــاء الشعب الإيـــرانـــي، وحسب 
آخــر الإحصائيات التي نشرتها 
وســــائــــل الإعـــــــلام الـــرســـمـــيـــة فـــإن 
السلطات اعتقلت أكثر من ١٧٠٠ 

شخص خلال الأيام الماضية، لكن 
هذه الاحتجاجات لن تنتهي، لأن 
جـــذورهـــا اجــتــمــاعــيــة ولأول مــرة 
لـــم تــجــد الطبقة  خــــلال ٣٩ عــامــاً 
الوسطى المثقفة نفسها وحيدة 
فـــي الاحــتــجــاجــات ولا الــوحــيــدة 
الـــتـــي تـــطـــالـــب بـــالـــحـــريـــات، فــقــد 
انـــضـــمـــت إلـــيـــهـــا الــــشــــرائــــح دون 
الـــطـــبـــقـــة الـــوســـطـــى مـــثـــل ســكــان 
الــصــفــيــح والـــفـــقـــراء والمــحــرومــين 
والشرائح المسحوقة، وبالمناسبة 
الــقــاعــدة الشعبية  هـــم يــشــكــلــون 
للنظام. لقد نزلوا إلى الشارع ولا 

يملكون ما يخسرونه».
وانــطــلاقــاً مــن ذلـــك يستنتج 
كشتكر أن «السلطات لا يمكنها 
الـــــقـــــضـــــاء بــــســــهــــولــــة عــــلــــى هــــذه 
الاحــتــجــاجــات»، ويـــقـــول: «حتى 
لــــــو تـــمـــكـــنـــت مــــؤقــــتــــاً مــــــن وقــــف 
الاحــــتــــجــــاجــــات فـــإنـــهـــا بــســرعــة 
تـــعـــود إلـــــى الــــواجــــهــــة، لأن جـــذر 
الاحـــتـــجـــاجـــات يــجــب أن يُــقــطــع، 

والرافد الأساسي للاحتجاجات 
هو الفقر والبطالة والديكتاتورية 
المــذهــبــي والتمييز  والاســـتـــبـــداد 
وســرقــات نــظــام الــحــكــم، ومـــا دام 
الوضع مستمراً على ما هو عليه 

فإن الاحتجاجات ستستمر».
ولـــــــفـــــــت كـــــشـــــتـــــكـــــر إلـــــــــــى أن 
«الاحـــتـــجـــاجـــات بــــدايــــة الــنــهــايــة 
للنظام الحالي في إيران»، مضيفاً 
أن «فــتــرة الــنــهــايــة مــن المــمــكــن أن 
تــــطــــول ٦ أشــــهــــر أو ٦ ســــنــــوات، 
لكنها بداية النهاية للجمهورية 

الإسلامية».
وعـــــــــــن مــــــــواقــــــــف الـــــرئـــــيـــــس 
الإيــــــرانــــــي حـــســـن روحـــــانـــــي فــي 
الأيـــام الأخــيــرة، قــال كشتكر إنه 
«يــمــر بــأوضــاع صعبة للغاية»، 
لافــتــاً إلـــى أنـــه «فـــي الــجــمــهــوريــة 
الإســــــلامــــــيــــــة لـــــديـــــنـــــا تـــــــيـــــــاران؛ 
أحــدهــمــا ليس مــنــاصــراً لحروب 
الوكالات ومعاداة أميركا وتدمير 
إســرائــيــل، وهـــذا الــجــنــاح يرأسه 

روحــــانــــي حـــالـــيـــاً، وهـــــذا الــتــيــار 
لا يــمــلــك الـــقـــوة، وإنـــمـــا هـــي بيد 
الــقــوات العسكرية وعلى رأسها 
الـــحـــرس الـــثـــوري ورجـــــال الــديــن 
ومؤسسة المرشد الإيراني، نظراً 
إلى ذلك فإن روحاني في أوضاع 
صعبة، فهو من جانبه يريد أن 
يــبــعــث الـــتـــفـــاؤل بـــين الإيـــرانـــيـــين 
ويحاول إدارة الاحتجاجات بأقل 
مستويات القمع، بينما يحاول 
الــــطــــرف الآخـــــــر الاســــتــــمــــرار فــي 
سياساته الداخلية والخارجية 
على المنوال السابق»، معرباً عن 
اعتقاده أن روحاني في ظل هذه 
الأوضـــاع لــن ينجح فــي تحسين 
الأوضاع الاقتصادية للبلد وحل 
أزمـــة البطالة والفقر والتصدي 
لـــلـــتـــدخـــل الإقـــلـــيـــمـــي الإيـــــرانـــــي، 
وتحت تأثير ذلك يتراجع كل يوم 
دور الانتخابات في إيران ويزداد 
الــشــعــبــيــة  دور الاحــــتــــجــــاجــــات 

للتغيير.
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خبراء الأمم المتحدة يصدرون بياناً بعد مقتل ٢٠ متظاهراً

هيلي: لا يمكن لإيران أن تستغل مبدأ السيادة كدرع لحماية أفعالها ضد شعبها
نيويورك: جوردن دقامسة

عــقــد مــجــلــس الأمــــن الـــدولـــي، 
الــجــمــعــة، جــلــســة طــارئــة لمناقشة 
الوضع في إيران، بناء على طلب 
مــــن الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة، اســتــمــع 
خلالها الأعــضــاء إلــى إحــاطــة من 
الأمـــــين الـــعـــام المـــســـاعـــد لــلــشــؤون 
السياسية، تايي - بروك زيريهون.

وأكــــد زيــريــهــون عــلــى مــوقــف 
الــذي يؤكد  الثابت  الأمــم المتحدة 
على حق الشعب الإيراني في حرية 
التعبير والتجمع، مشيراً في هذا 
الصدد إلى البيانات الصادرة عن 
المفوض السامي لحقوق لإنسان 

وعن ٤ خبراء أممين بهذا الشأن.
وقـــالـــت الــســفــيــرة الأمــيــركــيــة 
لدى الأمم المتحدة، نيكي هيلي إن 
الإنسان الإيراني يجب أن تصان 
كــرامــتــه ويــســمــع صـــوتـــه، وإن ما 
يجري على مدار السنوات الماضية 
هـــو «اســتــهــتــار الــنــظــام الإيـــرانـــي 
بصوت الشعب»، الأمــر الــذي أدى 
إلــى خـــروج الــنــاس للتظاهر ضد 

نظامهم.
وحــــــــــذرت هـــيـــلـــي الـــحـــكـــومـــة 
الإيـــرانـــيـــة بــمــا جــــرى فـــي ســوريــا 
مــع بــدايــة الــثــورة السورية قبل ٧ 
سنوات، معتبرة أن هناك «تشابهاً 
بين الحالتين»، مضيفة أن «النظام 
الإيـــرانـــي بـــات الآن عــلــى عــلــم بــأن 

العالم سيراقب ما سيفعله».

الـــنـــظـــام  وقــــــالــــــت هـــيـــلـــي إن 
الإيراني ينفق مليارات الدولارات 
لــحــمــايــة الــنــظــام الــــســــوري، وهــو 
الــذي  الـــذي يرفضه الشعب  الأمـــر 
لا يــريــد انــشــغــال الـــبـــلاد بــحــروب 
بالوكالة، وإن ما يريده هو العيش 

بكرامة.
وأكــــــــدت أن كــــل دولــــــة عــضــو 
بالأمم المتحدة لها سيادة، ولكن 
يــجــب ألا تـــكـــون الـــســـيـــادة «درعــــاً 
تـــحـــمـــي بــــه نــفــســهــا وهـــــي تــحــرم 
الشعب حقوقه الأساسية وحقوق 
الإنــــســــان». وفــــي نــهــايــة المـــطـــاف، 
فـــــإن «الـــشـــعـــب الإيـــــرانـــــي ســيــقــرر 

مصيره».
وقـــــال مـــنـــدوب بــريــطــانــيــا إن 
«هناك حاجة لحوار حقيقي بشأن 
مــطــالــب المــتــظــاهــريــن فــي إيــــران»، 
مضيفاً أن «دعم إيــران للحوثيين 
يـــهـــدد الأمــــــن والـــســـلـــم الإقــلــيــمــي 
والدولي»، ودعا إيران إلى «احترام 
الــقــرارات الدولية، ووقــف تسليح 
مــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــي»، وقـــــال إن 
الباليستية الإيرانية  «الصواريخ 
تــشــكــل انــتــهــاكــاً لـــقـــرارات مجلس 

الأمن».
مــــــن جـــــانـــــبـــــه، قــــــــال مــــنــــدوب 
الكويت، العضو العربي الجديد 
بــــــــلاده تـــرغـــب  المــــجــــلــــس، إن  فـــــي 
بــعــلاقــة حــســن جـــــوار مـــع إيـــــران، 
مــشــيــراً فـــي الـــوقـــت نــفــســه إلــــى أن 
كثيراً من الأحداث في دول المنطقة 

بدأت سلمية، ثم تطورت إلى دمار 
وخراب.

وقال مندوب الكويت: «نطالب 
بــــاحــــتــــرام حـــريـــة الــتــعــبــيــر وحـــق 
التظاهر السلمي في إيران»، معرباً 
عن أمله في ألا يتطور الوضع في 

إيران لمزيد من أعمال العنف.
كـــان المــجــلــس قـــد عــقــد جلسة 
مــشــاورات مغلقة، بعد أن أصــرت 
روسيا على أن المظاهرات لا تشكل 
الــدولــيــين،  تــهــديــداً للسلم والأمــــن 
ولــــــــــذا لا يـــنـــبـــغـــي عــــلــــى مــجــلــس 

الأمـــن الــنــظــر فــيــهــا، لــكــن السفيرة 
الأميركية لدى الأمم المتحدة، نيكي 
هــيــلــي، تــصــر عــلــى أن الــوضــع في 
إيـــــران مــرتــبــط «بــحــقــوق الإنــســان 
الأساسية للشعب الإيراني، وهي 
ــــا مـــســـألـــة مــرتــبــطــة بــالــســلــم 

ً
أيــــض

والأمن الدوليين».
وبـــــعـــــد جــــلــــســــة المـــــــشـــــــاورات 
المــغــلــقــة، بـــــدأت الــجــلــســة الــطــارئــة 
بــالانــعــقــاد، دون أي مــحــاولــة من 

المندوب الروسي لمنعها.
وكــــرر أعـــضـــاء مــجــلــس الأمـــن 

تأكيدات بلادهم على حق الشعب 
الإيراني في حرية التعبير، إلا أن 
المجلس لــم يتمكن مــن إصـــدار أي 
بـــيـــان صــحــافــي أو رئـــاســـي بــهــذا 
الــــشــــأن، كــــون بـــيـــانـــات المــجــلــس - 
قـــراراتـــه - تتطلب موافقة  بعكس 
الـــــــــــــــ١٥، دون  جــــمــــيــــع الأعـــــــضـــــــاء 

استثناء.
وتـــــــصـــــــر روســــــــيــــــــا عـــــلـــــى أن 
المظاهرات لا تشكل تهديداً للسلم 
والأمــن الدوليين، ولذا فلا ينبغي 
عــلــى مــجــلــس الأمــــن الــنــظــر فيها. 

لكن السفيرة الأميركية لدى الأمم 
المتحدة نيكي هيلي، تصر على أن 
الوضع في إيران مرتبط «بحقوق 
الإنــــــــســــــــان الأســــــاســــــيــــــة لـــلـــشـــعـــب 
الإيـــــــرانـــــــي، وهــــــي أيــــضــــاً مــســألــة 
مرتبطة بالسلم والأمن الدوليين».

ولم يتمكن المجلس من إصدار 
أي بيان صحافي أو رئاسي بهذا 
الـــــشـــــأن كــــــون بــــيــــانــــات المـــجـــلـــس، 
بــعــكــس قــــراراتــــه، تــتــطــلــب مــوافــقــة 
جميع الأعضاء الـ١٥ دون استثناء.
على الصعيد نفسه، شــدد ٤ 

خــبــراء حــقــوق الإنـــســـان فــي الأمــم 
المـــتـــحـــدة، عـــلـــى ضـــــــرورة تــحــقــيــق 
مـــطـــالـــب المـــتـــظـــاهـــريـــن فــــي إيـــــران 
بـــالـــحـــريـــة بـــمـــســـتـــويـــات المــعــيــشــة 
المــــنــــاســــبــــة واحـــــــتـــــــرام حـــقـــوقـــهـــم، 
معربين عن بالغ قلقهم إزاء ما أفيد 
عن مقتل أكثر من ٢٠ شخصاً، من 
بينهم أطفال وعن مئات الاعتقالات 

في جميع أنحاء البلد.
وأعرب الخبراء عن شعورهم 
الــطــريــقــة  «بـــانـــزعـــاج شـــديـــد إزاء 
الـــســـلـــطـــات عــلــى  بـــهـــا  الـــتـــي ردت 
الاحـــتـــجـــاجـــات»، وأضــــافــــوا أنــهــم 
«يــشــاطــرون المــخــاوف التي عبرت 
عــنــهــا مــنــظــمــات المــجــتــمــع المــدنــي 
الإيــــــرانــــــيــــــة، حـــــــول مـــــا ســـيـــحـــدث 

للأشخاص الذين تم اعتقالهم».
وخبراء الأمم المتحدة الأربعة 
هـــــــم: أســـــمـــــا جـــهـــانـــغـــيـــر المـــــقـــــررة 
الـــخـــاصـــة المــعــنــيــة بــحــالــة حــقــوق 
الإنــســان فــي إيــــران، وديــفــيــد كــاي 
الــخــاص المعني بالحق في  المــقــرر 
الـــرأي والتعبير، وأغنيس  حــريــة 
المــقــررة الخاصة المعنية  كــالامــارد 
بـــحـــالات الإعـــــــدام خـــــارج الــقــضــاء 
أو بـــإجـــراءات مــوجــزة أو الإعــــدام 
التعسفي، وميشال فورست المقرر 
الخاص المعني بحالة المدافعين عن 

حقوق الإنسان.
وأكــد الخبراء في بيان صدر 
عنهم الجمعة، ضــرورة «أن تكون 
أســـــمـــــاء وأمــــــاكــــــن وجــــــــود جــمــيــع 

الأشــخــاص المــحــتــجــزيــن فــي إطــار 
هــــذه الاحـــتـــجـــاجـــات عــلــنــيــة، وأن 
يــســمــح لـــهـــم بـــالـــوصـــول الـــفـــوري 
إلـــــــــى أســـــــرهـــــــم ومــــســــتــــشــــاريــــهــــم 
الــقــانــونــيــين»، مــشــدديــن عــلــى «أن 
تــعــلــيــمــات الــحــكــومــة إلـــى الــحــرس 
الــــــثــــــوري بــــالــــضــــرب بــــشــــدة ضــد 
المــتــظــاهــريــن، وتــهــديــدات القضاء 
بــعــقــوبــات قـــاســـيـــة، هـــو أمــــر غير 

مقبول».
وحــــض الـــخـــبـــراء «الــســلــطــات 
عــــلــــى مـــــمـــــارســـــة ضــــبــــط الـــنـــفـــس 
والاســــتــــجــــابــــة بـــشـــكـــل مــتــنــاســق 
فــــــي جــــهــــودهــــا لـــلـــســـيـــطـــرة عــلــى 
الاحتجاجات والحد من استخدام 
الـــــــقـــــــوة إلـــــــــى أدنـــــــــــى حـــــــد مـــمـــكـــن 
والاحترام الكامل لحقوق الإنسان 
للمتظاهرين، بما في ذلك حقوقهم 
فــــــي الـــــحـــــيـــــاة وحــــــريــــــة الـــتـــعـــبـــيـــر 

والتجمع السلمي».
وأعرب الخبراء عن «شعورهم 
بقلق بالغ إزاء التقارير التي تفيد 
بأن الحكومة قد عرقلت الإنترنت 
على شبكات الجوال، وأن خدمات 
وســائــل الإعـــلام الاجتماعية مثل 
إنستغرام وخدمات الرسائل مثل 
تــيــلــغــرام، قــد أغــلــقــت فــي مــحــاولــة 
لــقــمــع الاحـــتـــجـــاجـــات. فـــي بعض 
المــنــاطــق، تـــم حــظــر الـــوصـــول إلــى 
الإنــــتــــرنــــت تــــمــــامــــاً». وأكــــــــــدوا أن 
«انقطاع الاتصالات يشكل انتهاكاً 

خطيراً للحقوق الأساسية».

 السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي خلال اجتماع طارئ لمجلس الأمن ليلة أمس (أ.ف.ب)

في إيران تياران أحدهما ليس مناصراً لحروب الوكالات 
ومعاداة أميركا وتدمير إسرائيل... هذا الجناح يرأسه روحاني 

حالياً وهو لا يملك القوة إنما هي بيد القوات العسكرية 
وعلى رأسها الحرس الثوري ورجال الدين ومؤسسة المرشد

خبراء: قمع في الشوارع وهجوم على المتظاهرين
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«التحالف»: إطلاق الصاروخ يثبت تورط إيران وخرقها القرارات الدولية

تدمير «باليستي» حوثي استهدف مدنيين جنوب السعودية
الرياض: «الشرق الأوسط»

صــــــدت قـــــــوات الـــــدفـــــاع الـــجـــوي 
الــســعــودي، صــبــاح أمـــس، صــاروخــاً 
بــالــيــســتــيــاً أطـــلـــق مـــن داخـــــل الــيــمــن، 
واعترضته في سماء منطقة نجران، 
وهـــو الـــصـــاروخ الــــــ٨٧ الــــذي أطلقته 
المــدعــومــة من  الــحــوثــيــة  الميليشيات 

النظام الإيراني بقدرات نوعية.
وأوضــــــح الــعــقــيــد الـــركـــن تــركــي 
المـــالـــكـــي، المــتــحــدث الــرســمــي لــقــوات 
تحالف دعم الشرعية في اليمن، أنه 
في تمام الساعة ٧:٥٦، بتوقيت مكة 
المكرمة، صباح أمــس، رصــدت قوات 
الدفاع الجوي للتحالف عملية إطلاق 
صاروخ باليستي من داخل الأراضي 
اليمنية باتجاه الأراضي السعودية.

وقال العقيد المالكي إن الصاروخ 
كــان باتجاه منطقة نــجــران (جنوب 
الـــســـعـــوديـــة)، وتــــم إطـــلاقـــه بــطــريــقــة 
مُـــتـــعـــمـــدة ومــــقــــصــــودة لاســـتـــهـــداف 
المـــنـــاطـــق المـــدنـــيـــة الآهـــلـــة بــالــســكــان، 
حيث تم اعتراضه وتدميره من قبل 
سرايا «البيتريوت» في سماء المنطقة 
الــــصــــاروخ  اعــــتــــراض  ذاتــــهــــا، وأدى 
لتناثر الشظايا التي أحدثت أضراراً 
بسيطة في الممتلكات الخاصة لأحد 

المواطنين دون أي خسائر بالأرواح.
ويعد الصاروخ الذي استهدف 
مــــنــــطــــقــــة نــــــــجــــــــران هــــــــو الــــــــــــــــ٨٧ مـــن 

الصواريخ التي تطلقها الميليشيات 
الحوثية تــجــاه مناطق مختلفة في 
الــســعــوديــة، والــتــي كــانــت تستهدف 
كـــــــلاً مـــــن الــــعــــاصــــمــــة المــــقــــدســــة مــكــة 
المكرمة، والرياض وجــازان وعسير؛ 
جميعها بــاءت بالفشل، ولــم تحقق 
الأهــداف التي كان تخطط لها إيران 
عــبــر ذراعـــهـــا، الميليشيات الحوثية 
فــــي الــــيــــمــــن، خـــصـــوصـــاً أن طـــهـــران 
دعمت الحوثيين بالصواريخ منذ ٣ 
أعوام عبر السفن التجارية ورحلات 
الطيران بين صنعاء وطهران، وأخيراً 
استغلال المنافذ البحرية تحت غطاء 

الأعمال الإنسانية.
وأشـــــــار المـــتـــحـــدث إلـــــى أن هـــذا 
الــعــمــل الـــعـــدائـــي مـــن قــبــل الــجــمــاعــة 
الــحــوثــيــة المــدعــومــة مــن إيــــران يثبت 
استمرار تورط النظام الإيراني بدعم 
الجماعة الحوثية المسلّحة بقدرات 
نـــوعـــيـــة، فـــي تـــحـــدٍ واضـــــح وصــريــح 
للقرارين الأمميين رقم ٢٢١٦ و٢٢١٣، 
يهدف إلى تهديد أمن المملكة العربية 
الــســعــوديــة وتــهــديــد الأمـــن الإقليمي 
الـــصـــواريـــخ  والـــــدولـــــي، وأن إطــــــلاق 
الــبــالــيــســتــيــة بــاتــجــاه المــــدن والــقــرى 
الآهلة بالسكان يعد مخالفاً للقانون 

الدولي الإنساني.
وجــــدد الــعــقــيــد المــالــكــي دعــوتــه 
الـــدولـــي لاتــخــاذ خــطــوات  للمجتمع 
أكثر جدية وفعّالة لوقف الانتهاكات 

الإيــــــرانــــــيــــــة الــــــســــــافــــــرة، بـــاســـتـــمـــرار 
تهريب ونقل الصواريخ الباليستية 
والأســـلـــحـــة لــلــجــمــاعــات الإرهـــابـــيـــة 
والخارجة عن القانون، ومحاسبتها 
على ما تقوم به من دعم وتحدٍ صارخ 
لـــلأعـــراف والــقــيــم الــدولــيــة، وتــهــديــد 

للأمن الإقليمي والدولي.
كانت قوات التحالف قد أعلنت 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــا  أن إجـــــمـــــالـــــي خــــســــائــــر 
إيــران، خلال  الحوثية، المدعومة من 
الــفــتــرة مــا بــين ٢٥ ديسمبر (كــانــون 
المــاضــي،  المـــاضـــي والأربــــعــــاء  الأول) 
٣ يــنــايــر (كـــانـــون الـــثـــانـــي) الــحــالــي، 
قـــطـــعـــة ســـــــلاح ومــــعــــدات  بــــلــــغ ٤٤٤ 
عــســكــريــة ومــــواقــــع داخـــــل الأراضـــــي 
اليمنية، موضحة أن عدد الصواريخ 
الــبــالــيــســتــيــة الـــتـــي أطــلــقــت بــاتــجــاه 
السعودية بلغت ٨٦ صــاروخــاً، وأن 
عدد المقذوفات الساقطة بلغت ٦٦ ألفاً 

و١١٢ مقذوفاً.
يذكر أن الدكتور شايع الزنداني، 
سفير اليمن في الرياض، قد أكد أن 
أي اختلال في الأوضاع الداخلية في 
إيــران سينعكس بلا شك سلباً على 
أوضــــــاع المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة في 
اليمن المدعومة من النظام الإيراني، 
بــحــكــم أنـــهـــا الــــداعــــم الــرئــيــســي لــهــا، 
المــؤشــرات على الأرض  مبيناً أن كــل 
فــــي الـــيـــمـــن تــشــيــر لاقــــتــــراب الــنــصــر 

واستعادة الدولة لسلطتها.
جانب من شظايا الصاروخ الذي دمرته قوات الدفاع الجوي السعودية في نجران أمس (واس)

تحركات ميدانية لقادة الحوثيين  في الحديدة وحجة وإب

الميليشيات تحشد لدعم صفوفها المتهاوية في الساحل الغربي
صنعاء: «الشرق الأوسط»

الــجــيــش اليمني  قــــوات  ضــيّــقــت 
المــســنــودة مــن تحالف دعــم الشرعية 
فــي الأســابــيــع الأخــيــرة الــخــنــاق على 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة فـــي جــبــهــات 
الـــســـاحـــل الـــغـــربـــي والـــــجـــــوف ونــهــم 
وصعدة والبيضاء، في ظل نزيف غير 
مسبوق للقدرات البشرية للجماعة 
وإمـــكـــانـــاتـــهـــا الـــعـــســـكـــريـــة وقـــادتـــهـــا 
الميدانيين. كما تسارعت الانهيارات 
فــي صــفــوف الميليشيا شــمــال مدينة 
المــــحــــررة، وازداد تــآكــل  «الـــخـــوخـــة» 
المساحات التي تسيطر عليها بامتداد 
الساحل الغربي في ظل تواتر الأنباء 
التي أكدت مقتل القائد الميداني الأبرز 
للجماعة والمقرب من زعيمها، يوسف 
المــدانــي، وعــدم ظهور أي دليل يثبت 

أنه على قيد الحياة.
وفـــــــــي هـــــــــذا الـــــســـــيـــــاق أرســـــلـــــت 
الــبــارز  قــائــدهــا  الجماعة قبل يــومــين 
أبو علي الحاكم إلى محافظة الحديدة 
(غـــــرب صـــنـــعـــاء) لــــتــــدارك خــســائــرهــا 
المستمرة في هذه الجبهة، ومحاولة 
البحث عن إمــدادات بشرية من أبناء 

المحافظة للزج بهم في المواجهة ضد 
القوات الحكومية التي تتقدم بثبات 
نحو مــركــز مديرية «حــيــس»، شمال 

مديرية «الخوخة».
وعــلــمــت «الـــشـــرق الأوســــــط» من 
أمــنــيــة مــنــاهــضــة للجماعة،  مــصــادر 
وأعضاء في حزب «المؤتمر الشعبي»، 
أبــو علي الحاكم استدعى زعماء  أن 
وأعيان محافظة الحديدة إلى اجتماع 
خــــاص بــحــضــور مـــســـؤولـــين مــوالــين 
للجماعة وطلب منهم الدفع بالمزيد 
مــــن أتـــبـــاعـــهـــم إلـــــى جــبــهــة الـــســـاحـــل، 
رهـــــم مــــن مـــغـــبّـــة الـــتـــقـــاعـــس عــن 

ّ
وحـــــذ

حشد المقاتلين، باعتبار ذلك «خيانة» 
تستدعي إنزال العقوبة.

واعتبرت المصادر غياب يوسف 
المــدانــي عن هــذا الاجتماع الــذي بثت 
منه قناة «المسيرة» الحوثية، فقرات 
مـــــصـــــورة، دلـــــيـــــلاً آخــــــر عـــلـــى مــقــتــلــه 
لأنـــه المــعــينَّ مــن قــبــل الميليشيا قــائــداً 
للمنطقة العسكرية الخامسة ومقرها 
الحديدة والمسؤول المباشر أمام عبد 
المــلــك الــحــوثــي عـــن ســيــر المـــعـــارك في 

جبهة الساحل الغربي.
أبــو  قــد عــيــنــت  كــانــت الميليشيا 

الــحــاكــم رئــيــســاً لاستخباراتها  عــلــي 
العسكرية وكلّفته بعد مقتل الرئيس 
السابق علي عبد الله صالح بقيادة 
قـــوات الــحــرس الــجــمــهــوري، فــي حين 
أفادت تسريبات في أوساط الميليشيا 
بـــأنـــه بـــــات هــــو المــــســــؤول عــــن جــبــهــة 

الساحل خلفاً للمداني.
وكانت الميليشيات قد دعت في 
وقت سابق أعيان مديريات محافظة 
حجة (شمال غرب) إلى اجتماع مماثل 
لحضهم على حشد المقاتلين، إلا أن 
الــزعــمــاء القبليين تخلفوا  كثيراً مــن 
عــــن الاجــــتــــمــــاع لــقــنــاعــتــهــم بــعــبــثــيــة 
الحرب التي تقودها الجماعة والتي 
المــئــات مــن أتباعهم خلال  استنزفت 
السنوات الثلاث في جبهتي «حرض 
وميدي» شمال غربي محافظة حجة، 
وجبهة الساحل الغربي، شمال المخا، 
حسب ما أفادت مصادر موالية لحزب 

«المؤتمر الشعبي».
وفـــي ســيــاق عمليات التحشيد 
الحوثية التي شملت محافظات حجة 
والمحويت وريمة وإب، أفادت مصادر 
الجماعة الرسمية بــأن قياداتها في 
مــديــريــة «حــبــيــش» التابعة لمحافظة 

إب، عقدوا أمس، اجتماعاً موسعاً مع 
أعيان المديرية للغرض نفسه.

وذكـــــرت الــنــســخــة الــحــوثــيــة من 
وكــالــة (ســبــأ)، أن وكــيــل محافظة إب 
المعينّ من قبلها ويدعى المتوكل شدد 
فــــي الاجــــتــــمــــاع عـــلـــى «ضـــــــــرورة رفـــد 

الجبهات (...) بالمال والرجال».
وأضـــافـــت الــوكــالــة الــحــوثــيــة أن 
مــديــر مــديــريــة حــبــيــش، المـــوالـــي لها 
ويـــدعـــى مــحــمــد الــشــبــيــبــي، دعــــا هو 
الآخـــــر إلــــى «ضــــــرورة تــجــهــيــز قــافــلــة 
بــــاســــم أبـــــنـــــاء حـــبـــيـــش لـــلـــمـــرابـــطـــين 
فـــي الــجــبــهــات». وتــعــبــيــراً عـــن حجم 
الخسائر التي منيت بها الميليشيات 
فــــي جــبــهــة الـــســـاحـــل أطـــلـــقـــت أمــــس، 
صــــاروخــــاً بــالــيــســتــيــاً عــلــى الأحـــيـــاء 
الــســكــنــيــة فــــي مـــديـــنـــة الـــخـــوخـــة مــن 
مـــواقـــعـــهـــا فــــي مـــديـــريـــة الــحــســيــنــيــة 
الــــواقــــعــــة جــــنــــوب الـــــحـــــديـــــدة، وقـــــال 
«الشرق الأوسط»  شهود في المدينة لـ
إن الصاروخ سقط في مكان خالٍ من 
المنازل وسبّب رعباً بين الأهالي دون 

سقوط ضحايا.
كانت القوات الحكومية المدعومة 
من التحالف قد أطلقت الشهر الماضي 

عملية لاستعادة محافظة الحديدة، 
أســـــفـــــرت حـــتـــى الآن عـــــن اســـتـــعـــادة 
مدينة الخوخة ومينائها ومعسكر 
أبــي مــوســى الأشــعــري، والــتــوغــل في 
مديرية «حيس» المجاورة التي باتت 
عــلــى مــقــربــة مـــن مـــركـــزهـــا بــالــتــزامــن 
مـــع انـــهـــيـــارات مــســتــمــرة فـــي صــفــوف 

الميليشيا الانقلابية.
وتعمد الميليشيات الحوثية إلى 
ــصّــر والــعــاطــلــين عــن العمل 

ُ
حشد الــق

والمــهــمــشــين اجتماعياً مــقــابــل مبالغ 
مـــالـــيـــة تـــعـــدهـــم بـــهـــا، وفـــــي تــغــريــدة 
للقيادي الحوثي ورئيس ما يسمى 
«اللجنة الثورية العليا» محمد علي 
الحوثي، نشرها أمس، على «تويتر» 
«أحــفــاد بــلال»  امــتــدح مَــن وصفهم بـــ
لاســتــبــســالــهــم فـــي مـــعـــارك مــحــافــظــة 

الجوف، على حد زعمه.
و«أحفاد بلال» تسمية أطلقتها 
الجماعة على فئة المهمشين من ذوي 
البشرة السوداء من أصــول أفريقية، 
نسبة إلى الصحابي «بلال بن رباح»، 
ومنذ اقتحامها صنعاء أقدمت على 
تــجــنــيــد المـــئـــات مــنــهــم فـــي صــفــوفــهــا 

بالترغيب والترهيب. عنصران حوثيان في تجمع للجماعة في صنعاء (رويترز)

نجاة رئيس الأركان اليمني من حادثة انفجار لغم أرضي

انفجارات بمخزن أسلحة في صرواح استهدفته غارات التحالف
تعز: «الشرق الأوسط»

نـــجـــا رئـــيـــس الأركــــــــان الــيــمــنــي 
الــــلــــواء الــــركــــن طـــاهـــر الــعــقــيــلــي مــن 
حادثة انفجار لغم أرضي في الجوف 
(شـــــمـــــال شـــــرقـــــي صــــنــــعــــاء) أمـــــس، 
فــي الــوقــت الـــذي تمكنت فــيــه قــوات 
الــجــيــش الــوطــنــي فــي المــحــافــظــة من 
تحرير جبل القعيطة الاستراتيجي، 
أحــــد الــجــبــال بــســلــســلــة جـــبـــال حــام 
بــمــديــريــة المــــتــــون، بــعــد مـــعـــارك مع 

ميليشيا الحوثي الانقلابية.
وشـــــنـــــت مــــقــــاتــــلات الـــتـــحـــالـــف 
أمس، عدة غارات جوية على مواقع 
مــيــلــيــشــيــا الــحــوثــي الانــقــلابــيــة في 
صـــــــرواح بــمــحــافــظــة مـــــــأرب، ونــقــل 
مـــوقـــع الــجــيــش الــيــمــنــي «ســبــتــمــبــر 
نــــــت» أن غــــــــارة جــــويــــة اســـتـــهـــدفـــت 
تــابــعــاً للميليشيا  لــلــســلاح  مــخــزنــاً 
فـــي آل جـــحـــلان بــــصــــرواح، وسُــمــع 
دوي انفجارات متتالية من المخزن 
المستهدف أعقبت الغارة مع تصاعد 

كثيف للنيران.
كــمــا اســـتـــهـــدف الــتــحــالــف تبة 
الشط غرب صــرواح، بالإضافة إلى 

تجمع لمسلحي الانقلابيين في تبة 
العجرمة جنوب مدينة صرواح أدت 

إلى سقوط قتلى وجرحى.
ونقلت وكــالــة الأنــبــاء اليمنية، 
الــلــواء ١٢٧ مشاة، العميد  عن قائد 
عبد الله الضاوي، تأكيده أن «طيران 
التحالف شارك الجيش الوطني في 
تــحــريــر جــبــل الــقــعــيــطــة، واســتــهــدف 
آلـــــيـــــات وأطــــقــــمــــاً عـــســـكـــريـــة تــابــعــة 

للميليشيا الحوثية الانقلابية».
وأوضح أن «جبل القعيطة يعد 
مــوقــعــاً اســتــراتــيــجــيــاً مــهــمــاً لــكــونــه 
يعتلي السلسلة الجبلية في جبهة 
حــام، وتحريره سيسهم في عملية 
تحرير مــا تبقى مــن سلسلة جبال 

جبهة حام».
وأكــد الرئيس اليمني عبد ربه 
مــنــصــور هــــادي، اهــتــمــام الحكومة 
وحــرصــهــا الــكــبــيــر عــلــى تــقــديــم كل 
أوجـــــــــه الــــــدعــــــم لـــلـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي 
ومــحــافــظــة الــــجــــوف، لمـــا مـــن شــأنــه 
استتباب الأمن والاستقرار وتطبيع 
الــحــيــاة واســتــئــنــاف الــعــمــل فـــي كل 
المرافق الحكومية وتقديم الخدمات 

للمواطنين.

جــاء ذلــك خــلال اتــصــال هاتفي 
اللواء أمين  أجــراه بمحافظ الجوف 
علي العكيمي، لــلاطــلاع على سير 
العمليات العسكرية والانتصارات 
التي حققها أبطال الجيش الوطني 
المــحــافــظــة،  والمــقــاومــة الشعبية فــي 
طــبــقــاً لمـــا نــقــلــت عــنــه وكـــالـــة الأنــبــاء 

اليمنية الرسمية.
وخـــلال الاتـــصـــال، أشـــاد هــادي 

بالانتصارات التي حققها الجيش 
الوطني والمقاومة الشعبية، وتطهير 
المحافظة من الميليشيات الانقلابية، 
الــتــي قـــال عنها إنــهــا «مــدعــومــة من 
إيــــــران، وعـــاثـــت فـــي الأرض فــســاداً، 
وقــتــلــت الــنــســاء والأطـــفـــال، ودمـــرت 
 
ً
البنى التحتية بطريقة عبثية، خدمة

منها لأطراف لا تريد لليمن وشعبه 

والمنطقة الأمن والاستقرار».
مـــــــن جـــــانـــــبـــــه، أكـــــــــد المــــحــــافــــظ 
العسكرية  «العمليات  أن  العكيمي 
لــقــوات الــجــيــش الــوطــنــي والمــقــاومــة 
الـــشـــعـــبـــيـــة فـــــي مـــحـــافـــظـــة الــــجــــوف 
مــســتــمــرة حــتــى تــطــهــيــر المــحــافــظــة 
بــشــكــل خــــاص والـــيـــمـــن بــشــكــل عــام 
من العناصر الانقلابية، وتخليص 
الـــــوطـــــن مـــــن شـــــرورهـــــم وأعـــمـــالـــهـــم 

الانتقامية ضد الأرض والإنسان».
وكــــشــــف مــــصــــدر مـــــســـــؤول فــي 
رئـــاســـة هــيــئــة الأركــــــان الـــعـــامـــة، عن 
إصابة رئيس هيئة الأركــان العامة 
اللواء الركن الدكتور طاهر بن علي 
الــعــقــيــلــي، ظـــهـــر أمـــــس (الـــجـــمـــعـــة)، 
فــي منطقة المهاشمة بمديرية خب 

والشعف بالجوف.

ونــقــل المــركــز الإعــلامــي للقوات 
المسلحة اليمنية عن المصدر قوله، 
إن «لــغــمــاً أرضــيــاً اســتــهــدف ســيــارة 
كــــانــــت تـــقـــل رئــــيــــس هـــيـــئـــة الأركـــــــان 
الـــعـــامـــة وبـــرفـــقـــتـــه كــــل مــــن مــحــافــظ 
محافظة الجوف اللواء أمين بن علي 
العكيمي، قائد لواء النصر، ورئيس 
الــلــواء  هيئة الإســنــاد اللوجيستي 
الركن أحمد محمد الولي، والعميد 
علي محسن الهدي قائد اللواء ١٠١ 
مشاة، والعميد الركن طيار فيصل 
الجماعي مدير مكتب رئيس هيئة 
الأركـــــــان الـــعـــامـــة، قــبــل ظــهــر الــيــوم 

(أمس) الجمعة».
وأكد المصدر «سلامة المذكورين 
جــمــيــعــاً، بــاســتــثــنــاء إصـــابـــة رئــيــس 
هيئة الأركان بكسر بسيط في إحدى 
ساقيه ورضوض»، موضحاً أنه تم 
إلــى المستشفى واتــخــاذ  الــقــادة  نقل 

الإجراءات الطبية اللازمة».
إلـــــــى ذلـــــــــك، تـــــجـــــددت المـــــعـــــارك 
العنيفة في جبهة مقبنة، غرب تعز، 
وسط مقتل العشرات من الانقلابين 
وتدمير عدد من الآليات العسكرية 
وسقوط قتلى وجرحى من صفوف 

الــوقــت  الميليشيات الانــقــلابــيــة، فــي 
الذي تواصل قوات الجيش الوطني 
تقدمها باتجاه مديرية حيس بعدما 
أحـــكـــمـــت حـــصـــارهـــا عـــلـــى المـــديـــريـــة 
الرابط بينها وبين تعز من  والخط 

الخط الساحلي.
وتــواصــل الميليشيات قصفها 
على الأحياء السكنية في تعز وريف 
المحافظة، في الوقت الذي ردت قوات 
الجيش على مصادر النيران، وكثفت 
من قصفها على مواقع ميليشيات 
الحوثي في منطقة الحود بمديرية 
الصلو الريفية، جنوباً، والذي سقط 
عــلــى أثــــره ٥ قــتــلــى مـــن الانــقــلابــيــين 

وعدد من الجرحى.
كــــــــمــــــــا شــــــــــهــــــــــدت الــــــبــــــيــــــضــــــاء 
مــواجــهــات أعــقــبــت تــصــدي الجيش 
ـــــوطـــــنـــــي والمـــــــقـــــــاومـــــــة الـــشـــعـــبـــيـــة  ال
لمحاولة الانقلابيين التقدم باتجاه 
المــشــواف في مديرية ناطع،  منطقة 
ســقــط عــلــى أثـــرهـــا قــتــلــى وجــرحــى 
مـــن الانـــقـــلابـــيـــين، إضـــافـــة إلــــى أســر 
قــوات الجيش الوطني قائد عملية 
الهجوم، حسب ما أفادت به مصادر 

عسكرية.

اتهام للانقلابيين بتهجير ١٨٩٥ يمنياً في تعز خلال شهر واحد
تعز: «الشرق الأوسط»

أفــاد تقرير إغــاثــي يمني أن 
١١٥ أســــرة فــقــدت عــائــلــهــا، وتــم 
تهجير ١٨٩٥ آخرين في محافظة 
خــــــــلال شــــهــــر واحــــــــــــد. وأصــــــــدر 
ائتلاف الإغاثة الإنسانية تقريراً 
جــديــداً عــن الأوضــــاع الإنسانية 
فــــي مــحــافــظــة تـــعـــز خـــــلال شــهــر 
ديسمبر (كانون الأول) من العام 

الماضي ٢٠١٧.

وقــــال الائـــتـــلاف، فـــي تقرير 
أوردت مــقــتــطــفــات مـــنـــه وكـــالـــة 
الأنــبــاء اليمنية (ســبــأ)، إن ١٢١ 
شخصاً كــانــوا يــعــولــون أسرهم 
توقفت أعمالهم جراء الإصابات 
التي تعرضوا لها خــلال الشهر 

الماضي.
وأضــــــــــــاف الـــــتـــــقـــــريـــــر: «مــــن 
إجــــمــــالــــي الــــضــــحــــايــــا المـــدنـــيـــين 
الذين سقطوا خلال ديسمبر من 
العام الماضي، تم تسجيل مقتل 

٨ أطـــفـــال، و٣ نـــســـاء، بــالإضــافــة 
إلــى إصــابــة ٧ أطــفــال، و٤ نساء، 
بــعــض تــلــك الإصــــابــــات خــطــرة، 
جـــراء الــقــصــف الــعــشــوائــي الــذي 
المــديــنــة بــصــورة شبه  يستهدف 
يــومــيــة»، مــشــيــراً إلـــى أن الــحــرب 
الــــــدائــــــرة فـــــي تـــعـــز خــــــلال شــهــر 
يــتــيــمــاً  ــــفــــت ٤٦٢  ديـــســـمـــبـــر خــــلَّ
يــحــتــاجــون لــلاهــتــمــام والــرعــايــة 

وتقديم المساعدات اللازمة لهم.
وأكــد التقرير أن ١٨٩٥ أسرة 

تـــعـــرضـــت لــــلــــنــــزوح والـــتـــهـــجـــيـــر 
الــقــســري مـــن مــنــازلــهــا فـــي ٦ من 
مـــديـــريـــات ريــــف مــحــافــظــة تــعــز، 
ـــــقـــــوز والأشــــــــــروح  وهـــــــي قـــــــرى ال
بمديرية جبل حبشي، وحيفان، 
والـــشـــقـــب والــــجــــيــــرات بــمــديــريــة 
ـــــة الـــيـــمـــن  صــــبــــر المـــــــــــــوادم، وعـــــزل
إلــى  بــمــديــريــة مقبنة، بــالإضــافــة 
عزلة الحيمة بمديرية التعزية، 
وقــريــة الــوحــيــز بــمــديــريــة مـــوزع، 
مــوضــحــاً أن ٩٢ مـــنـــزلاً ومــنــشــأة 

ومركبة وممتلكات خاصة وعامة 
تــــعــــرضــــت لــــلــــتــــضــــرر، مـــنـــهـــا ٣٩ 
منشأة وممتلكات تضررت بشكل 
إلــى ٥٣ أخريات  كلي، بــالإضــافــة 
إلــى  تــعــرضــت للتضرر وتــحــتــاج 

إعادة تأهيلها وإصلاحها.
ودعـــــــــــــا ائــــــــتــــــــلاف الإغـــــــاثـــــــة 
الإنـــــــســـــــانـــــــيـــــــة كـــــــــل المـــــنـــــظـــــمـــــات 
الإنــســانــيــة والــجــهــات المختصة 
إلــــــــــى تـــــحـــــمـــــل مــــســــؤولــــيــــاتــــهــــا 
الأخــــلاقــــيــــة والإنــــســــانــــيــــة تــجــاه 

مــا يــعــانــيــه أبــنــاء مــحــافــظــة تعز 
مـــن اعــــتــــداءات مــمــنــهــجــة، وعـــدم 
الــتــخــلــي عــنــهــم فـــي ظـــل ظـــروف 
صعبة يعيشونها جــراء الحرب 
الــــظــــالمــــة والــــحــــصــــار المــــفــــروض 
عــــلــــيــــهــــم مـــــــن قـــــبـــــل المـــيـــلـــيـــشـــيـــا 
الانــقــلابــيــة مــنــذ نــحــو ٣ أعــــوام، 
مــشــيــراً إلـــى أن ارتـــفـــاع الأســعــار 
ونـــقـــص تـــدفـــق المــــــواد الــغــذائــيــة 
والــطــبــيــة والإيـــوائـــيـــة زادت من 

سوء الأوضاع في المدينة.

رحلات مطار سيئون تقفز إلى ٩٠٠ العام الماضي

عدن - «الشرق الأوسط»: حقق مطار سيئون الدولي بمحافظة 
الــرحــلات الدولية من  حضرموت قفزة في مؤشر إحصائيات 
وإلـــى المــطــار، حــيــث وصـــل عـــدد الــرحــلات الــدولــيــة لــعــام ٢٠١٧ 
الماضي إلى ٩٠٨ رحلات، وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية 

(سبأ).
وأوضح مدير عام مطار سيئون الدولي المهندس حسن الكثيري، 
أن حركة المسافرين شهدت خلال الفترة نفسها زيادة بأكثر من الضعف 
على أعــدادهــم في عــام ٢٠١٦، بعد أن وصــل إجمالي المسافرين إلــى ١٣ 
ألفاً و٣٩ مسافراً. وأشار إلى أن المطارات المربوطة بالرحلات الدولية من 
وإلــى مطار سيئون هي القاهرة وعمان وجــدة ونيروبي، لافتاً إلى أن 
حركة البضائع بالمطار لعام ٢٠١٧ تقدر بنحو ٨٢ ألفاً و٢٤٨ كيلوغراماً.

وأكد المهندس حسن الكثيري، أن المطار شهد أخيراً استقراراً أمنياً 
وفنياً وإدارياً، ما مكّن كوادر وموظفي المطار من أداء مهامهم وواجباتهم 
على الوجه الأكمل واستقبال الرحلات في ظل الإمكانيات الفنية المتوفرة 
إلــى زيـــادة وتــيــرة التطور والتحسين بالمطار بصورة  حالياً، متطلعاً 

مضطردة خلال الفترة المقبلة.

نشاط حكومي في أبين يشدد على الأمن والخدمات
تعز - «الشرق الأوسط»: تفقد محافظ أبين اللواء الركن أبو بكر 
حسين سالم أمس، سير العمل في المكاتب التنفيذية في مديرية 
الله منصور، وقائد  لــودر، واطلع من مدير عــام المديرية عبد 
اللواء ١١٥ مشاة العميد الركن ناصر الضمجي، على الأوضاع الخدمية 

والأمنية في المديرية.
المــنــاســب للتعليم، كما التقى المحافظ  المــنــاخ  وأكـــد أهمية توفير 
المــديــريــة، مشيداً بتضحيات أبناء  بمديرية جيشان بمشائخ وأعــيــان 
المديرية في حرب تحرير المحافظة من الميليشيا الانقلابية والجماعات 
الإرهابية. ووجه المحافظ باعتماد مشروع مياه شرب ووحدة صحية، 
إلــى أن جميع فروع  الــواحــد، مشيراً  مؤكداً أهمية العمل بــروح الفريق 
الوزارات نزلوا للاطلاع عن قرب على كل احتياجات كل مناطق المديرية.

وفي المحافظة نفسها، ناقش مدير أمن أبين الخضر علي النوب، 
مع إدارة أمن مديرية جيشان الأوضاع الأمنية في المديرية، مؤكداً أهمية 

اليقظة الأمنية ورفع الجاهزية الأمنية العالية.

الحكومة اليمنية تحض على تفعيل عمل المؤسسات البحرية
النقل  أكــد صالح الجبواني وزيــر  عدن - «الشرق الأوســط»:  
الــيــمــنــي، أهــمــيــة إيــجــاد الــحــلــول والمــقــتــرحــات المــنــاســبــة للبدء 
بــالإصــلاح وعـــودة العمل فــي المؤسسات البحرية، وذلــك لدى 
لقائه قيادات المؤسسات البحرية اليمنية في عدن أمس. وضم الاجتماع 
القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمؤسسة موانئ البحر العربي اليمنية 
المهندس سالم باسمير، ومدير عام فرع الهيئة العامة للشؤون البحرية 
بحضرموت المهندس نعيم العمودي، والقائم بأعمال مدير عام ميناء 
المخا أحمد الأكحلي، ومدير عــام مكتب النقل بمحافظة شبوة ناجي 

الشريف.

 الجيش يتقدم في متون الجوف 
ويحرر جبل القعيطة الاستراتيجي
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جدل في غزة بعد إعدام نجل قيادي في «القسّام» عنصراً من «حماس»
غزة: «الشرق الأوسط»

أثـــــــار ظــــهــــور نــــاشــــط ســـابـــق 
فـــي «كـــتـــائـــب الـــقـــســـام»، الــجــنــاح 
الـــعـــســـكـــري لـــحـــركـــة «حـــــمـــــاس»، 
والـــنـــجـــل الأكـــبـــر لأحــــد الـــقـــيـــادات 
المـــيـــدانـــيـــة لــلــكــتــائــب، فـــي فــيــديــو 
لتنظيم مــا يــعــرف بــاســم «ولايـــة 
ســيــنــاء» الــتــابــع لــتــنــظــيــم داعـــش 
الإرهــــــابــــــي وهــــــو يـــقـــتـــل شــخــصــاً 
آخـــر، جـــدلاً كــبــيــراً فــي قــطــاع غــزة 
بـــعـــدمـــا وصـــــف أحـــــد المــتــحــدثــين 
باسم التنظيم في الفيديو الشاب 

«التائب». بـ
وظهر في الفيديو الذي حمل 
اســـــم «مـــلـــة إبــــراهــــيــــم» وأصــــــدره 
التنظيم مساء الأربــعــاء الماضي، 
الـــــشـــــاب مـــحـــمـــد أنــــــــور الـــدجـــنـــي 
(يحمل لقب «راشد») وهو يُطلق 
الـــــنـــــار عـــلـــى رأس شـــخـــص آخـــر 

كـــان يـــرتـــدي زيـــاً بــرتــقــالــي الــلــون 
وســــــــط حـــــشـــــود مــــــن المـــســـلـــحـــين 
الــتــابــعــين لــلــتــنــظــيــم فـــي ســيــنــاء. 
ولاقى الفيديو اهتماماً كبيراً في 
الأوســــــاط الـــغـــزيـــة، وســــط تــنــديــد 
واستنكار شديدين من مواطنين 
لتلك الحادثة، خصوصاً أن القاتل 

والمقتول فلسطينيان.
ولوحظ خلال الفيديو ظهور 
عــــدد مـــن الــعــنــاصــر الـــتـــي تطلق 
عــلــى نــفــســهــا فـــي غــــزة «الــســلــفــيــة 
الـــجـــهـــاديـــة» والــــتــــي تــمــكــنــت مــن 
التسلل عبر الأنفاق قبل إغلاقها 
وتــوســيــع المــنــطــقــة الـــعـــازلـــة على 
جانبي الــحــدود بــين غــزة ومصر 
في الأشهر الأخيرة باتجاه شبه 
جزيرة سيناء للقتال مع التنظيم 
الإرهابي الناشط هناك. وتحدث 
طــلــق عليه 

ُ
أ فــي الفيديو شخص 

اســـم «أبـــو كــاظــم المــقــدســي» وهــو 

فلسطيني مــن قــطــاع غـــزة يدعى 
«حمزة الزاملي» (في العشرينات 
مــن عــمــره مــن ســكــان مــديــنــة رفــح 
جــنــوب قــطــاع غـــــزة)، وقـــد انــضــم 
إلى التنظيم في سيناء منذ نحو 
ـــين. حـــيـــث اتــــهــــم «حــــمــــاس»  عـــــامــ
بــالــردة عن الإســلام والكفر خلال 
إلــى خطاب  الــذي تطرق  الفيديو 
خـــــالـــــد مــــشــــعــــل، رئـــــيـــــس المـــكـــتـــب 
«حــمــاس»،  الــســيــاســي الــســابــق لـــ
الــوثــيــقــة السياسية  عــنــد إطــلاقــه 
الجديدة للحركة وقبولها بدولة 
فــلــســطــيــنــيــة عــلــى حـــــدود ١٩٦٧. 
ووصــــــف الـــكـــاظـــمـــي خـــــلال كــلــمــة 
أمــام جموع المسلحين في وجود 
عنصرين آخــريــن مــن قطاع غــزة، 
الــشــاب الــدجــنــي بــأنــه «تــائــب من 
كتائب القسام»، مشيراً إلى صدور 
حكم من «المحكمة الشرعية» بقتل 
«مــــوســــى أبــــــو زمــــــــاط» وهــــــو مــن 

تهريب  بتهمة  التنظيم  عناصر 
أســلــحــة إلـــى «حـــمـــاس» فـــي غـــزة. 
وكُتب في الفيديو أن هذه الأسلحة 
تــســتــخــدم لمـــحـــاربـــة مـــن يــصــفــون 
بــأنــهــم «جــهــاديــون» في  أنفسهم 

غزة.
«الـــشـــرق  وقــــالــــت مــــصــــادر لــــ
الأوســـــــط» إن الــقــتــيــل أبــــو زمـــاط 
بـــدوي مــن قبيلة الــســواركــة التي 
تــجــتــمــع أصـــولـــهـــا مـــا بـــين قــطــاع 
غـــزة وشــبــه جــزيــرة ســيــنــاء ولها 
امــــتــــدادات بـــين الــجــانــبــين، وكـــان 
يعمل مهرباً في الأنفاق لسنوات. 
وحسب ذات المــصــادر، فــإن جهاز 
الأمـــــــن الــــداخــــلــــي الـــــــذي أســســتــه 
«حـــــمـــــاس» فــــي غــــــزة شــــن حــمــلــة 
اعــــتــــقــــالات جــــديــــدة فــــي صــفــوف 
مــتــشــدديــن عــقــب الــفــيــديــو. وشــن 
الــــجــــهــــاز قـــبـــل نـــحـــو عــــــام حــمــلــة 
كبيرة طالت متشددين مطلوبين 

«حـــمـــاس» مــنــذ أعــــــوام وكـــانـــوا  لــــ
مــخــتــفــين عـــن الأنـــظـــار فـــي حملة 
هــي الأكــبــر منذ ســنــوات. وطالت 
الاعتقالات أكثر من ٥٠٠ شخص لا 
يزال عدد كبير منهم في السجون 

حتى الآن.
ومـــنـــذ ظـــهـــور الــفــيــديــو على 
وسائل الإعــلام المحلية وشبكات 
الــــتــــواصــــل الاجــــتــــمــــاعــــي، بـــاتـــت 
أحداثه حديث عامة المواطنين في 
غــزة، وســط حالة من الاستغراب 
بــيــنــمــا أدى بعض  والاســتــنــكــار، 
مساجد جنوب قطاع غزة صلاة 
الغائب على أبو زماط بدعوة من 

«حماس».
وأعــــلــــنــــت عــــائــــلــــة الـــدجـــنـــي 
تبرؤها من نجلها بعد ظهوره في 
الفيديو، معربة عن استغرابها 
ومفاجأتها من الفيديو وحادثة 
الــقــتــل الـــتـــي وصــفــتــهــا الــعــائــلــة 

«الألــيــمــة»، معلنة براءتها من  بـــ
الله  هــذا الفعل «المــخــالــف لشرع 
وغيره من الأفعال التي تتنافى 
مع الدين الحنيف وقيم الشعب 
الفلسطيني»، كما جاء في بيان 

منشور باسم العائلة.
ولم يكتف «داعش» بما جاء 
في الفيديو، بل خصصت مجلة 
الـــصـــادرة عـــن التنظيم  «الــنــبــأ» 
إنــفــوغــرافــيــك، تــطــرقــت فــيــه إلــى 
مــا قــالــت عنه إنــه «أهـــم نواقض 
الإســلام التي وقعت فيها حركة 
حــمــاس». فــي إشـــارة إلــى دخــول 
التنظيم فــي معركة جــديــدة مع 

الحركة.
وتــــــلاحــــــق «حـــــــمـــــــاس» مــنــذ 
تـــســـلـــمـــهـــا قــــطــــاع غــــــزة قـــبـــل ١٠ 
ســــنــــوات الـــجـــمـــاعـــات المـــتـــشـــددة 
الــتــي يــقــدّر عــنــاصــرهــا بــالمــئــات، 
«المنحرفين فكرياً»،  وتصفهم بـ

وتــــعــــمــــل مــــنــــذ مــــــا يـــــزيـــــد عــلــى 
عــــام عــلــى تــقــديــمــهــم لمــحــاكــمــات 
عسكرية بتهمة الإخــلال بالأمن 
الــعــام. وشهدت الأعـــوام السبعة 
الأخـــــيـــــرة جـــــــدلاً وخـــــلافـــــات بــين 
الجانبين. وأصبحت الجماعات 
المــتــشــددة فــي الــســنــوات الأخيرة 
ل تحدياً للحركة التي تبسط 

ّ
تمث

ســيــطــرتــهــا عــلــى قــطــاع غــــزة، إذ 
تـــدأب على إطـــلاق صــواريــخ في 
اتــــجــــاه جـــنـــوب إســــرائــــيــــل الــتــي 
تـــرد بــشــن هــجــمــات عــلــى مــواقــع 
«حـــمـــاس» الــتــي تـــبـــادر بــدورهــا 
إلى الرد باعتقال عناصر مشتبه 
في أنهم متشددون، منعاً لإطلاق 
تُـــجـــرّ  الـــــصـــــواريـــــخ، خـــشـــيـــة أن 
إلـــى مــواجــهــة عسكرية  الــحــركــة 
مع إسرائيل لا ترغب فيها حالياً.

ويُــــــــــــعــــــــــــرف عــــــــــن عـــــنـــــاصـــــر 
الجماعات المتشددة أنها تتكون 

مـــــن شــــبــــاب غـــالـــبـــيـــتـــهـــم كــــانــــوا 
ناشطين سابقين فــي «حــمــاس» 
و«الجهاد الإسلامي» وتنظيمات 
إسلامية صغيرة أخرى منتشرة 
فــــي غـــــــزة. وتـــمـــكّـــن الـــعـــديـــد مــن 
عــــنــــاصــــر تــــلــــك الــــجــــمــــاعــــات مــن 
مغادرة قطاع غزة في السنوات 
الأخيرة مع ظهور تنظيم داعش، 
وانــتــقــلــوا إلـــى ســـوريـــا والـــعـــراق 
ــتــل عــدد 

ُ
والــقــتــال هــنــاك، حــيــث ق

كــبــيــر مــنــهــم. ومــــع تـــراجـــع قــوة 
الــتــنــظــيــم فـــي ســـوريـــا والـــعـــراق 
أصــبــحــت ســيــنــاء المــــأوى الأقـــرب 
إلــيــهــم لــلــقــتــال مــع فـــرع التنظيم 
هـــنـــاك. وهـــنـــاك مــعــلــومــات تفيد 
بـــــــأن تـــنـــظـــيـــم «ولايــــــــــة ســـيـــنـــاء» 
بــــــــات يـــعـــتـــمـــد عــــلــــى المـــقـــاتـــلـــين 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين مــــــن غــــــــزة فــي 
هــجــمــاتــه، لخبرتهم العسكرية 

السابقة في تنظيماتهم.

تقرير يكشف استخدام مستوطنين 
الترغيب والترهيب لنهب عقارات فلسطينية

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

شر 
ُ
كشف تقرير إسرائيلي ن

أمــــس الــجــمــعــة، أن إحـــــدى أنــشــط 
جــمــعــيــات الاســتــيــطــان الــيــهــوديــة 
الــــعــــامــــلــــة فـــــي الــــــقــــــدس، وتــــعــــرف 
باسم «عطيرت كوهنيم»، اتبعت 
أساليب ترغيب وترهيب مختلفة 
مـــع الــفــلــســطــيــنــيــين لــحــمــلــهــم على 
التنازل عن عقارات (أراضٍ وبيوت 
وممتلكات)، بينها عــرض فتيات 
دعــــــارة وتـــهـــديـــد بــنــشــر فــضــائــح. 
وأوضح التقرير أن هذه الأساليب 
نفعت في بعض الأحيان، وفشلت 
فــي أحــيــان أخــــرى، لــكــن الجمعية 
المذكورة لم تتخل عنها، وتستمر 

في استخدامها حتى اليوم.
وجمعية «عطيرت كوهنيم» 
تــأســســت فـــي نــهــايــة الــســبــعــيــنــات 
بـــغـــرض تــهــويــد الـــقـــدس الــعــربــيــة 
بــــدأت  المـــحـــتـــلـــة عـــــام ١٩٦٧. وقـــــد 
نـــشـــاطـــهـــا فـــــي الــــبــــلــــدة الـــقـــديـــمـــة 
مـــن الـــقـــدس، وتـــحـــديـــداً فـــي الــحــي 
الإســــلامــــي، ونــجــحــت فـــي تــجــريــد 
٨٠ عائلة فلسطينية من عقاراتها 
(بيوت أو حوانيت)، ثم انتقلت إلى 
الــحــي المسيحي، وراحـــت تمارس 
الـــــضـــــغـــــوط، وتــــــبــــــرم الـــصـــفـــقـــات 
مــــع الـــبـــطـــريـــركـــيـــة الأرثـــوذكـــســـيـــة 
لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى عـــــقـــــارات هــائــلــة 

العدد والقيمة، ثم اتسع نشاطها 
ليشمل حــي ســلــوان وبقية أحياء 
الـــقـــدس الــشــرقــيــة ومـــديـــنـــة يــافــا. 
ويمول نشاطها عدد من الممولين 
الأميركيين اليهود، وفي مقدمهم 
أرنـــون موسكوفتش. لكن رئيس 
هـــذه الــجــمــعــيــة، مــاتــي دان، عــرف 
أيـــضـــاً كــيــف يــحــصــل عــلــى أمــــوال 

حكومية بطرق ملتوية.
وبـــحـــســـب مــــراســــل صــحــيــفــة 
«هــآرتــس»، نير حسون، فــإن أحد 
ــــقــــت طـــرق 

ّ
الـــتـــســـجـــيـــلات الــــتــــي وث

عــمــل الــجــمــعــيــة المـــذكـــورة وصــلــت 
إلـــــى يــــديــــه، وتــــبــــينّ أنـــهـــا تــعــرض 
عــــلــــى الأشـــــــخـــــــاص المـــســـتـــهـــدفـــين 
فتيات ومغريات أخــرى. ويوضح 
تُــظــهــر مسؤولين  الــتــســجــيــلات  أن 
فـــــي الـــجـــمـــعـــيـــة، وهــــــم يـــعـــرضـــون 
خدمات جنسية (شريطة ألا تكون 
الــفــتــيــات يــهــوديــات)، ويتحدثون 
عــن طـــرق للضغط عــلــى البائعين 
الفلسطينيين، مثل أن يوضحوا 
لهم أنهم إذا قاموا بوضع عقبات، 
فـــــإن إجـــــــراء المــــفــــاوضــــات نــفــســهــا 
سيتم الكشف عنه ما سيعرضهم 

للخطر.
ويـــقـــول حـــســـون: «فـــي إحـــدى 
الــــــحــــــالات وصــــــف المــــحــــامــــي (فـــي 
الـــجـــمـــعـــيـــة) كـــيـــف يـــجـــب أن يــتــم 
أبــنــاء عائلة صاحب  الحديث مــع 

العقار: الآن هناك طريقتان أمامكم، 
إما أن تغلقوا المكان وتنقلوه إلينا، 
وإما أن تذهبوا إلى المحكمة، وهذا 
الأمر سيكون فضيحة لكم. فأنتم 
تعرفون بــأن الــوالــد (أو الـــزوج أو 
الأخ أو الأخـــت) قـــدّم هــذه الخدمة 
لــلــيــهــود. هــنــاك طــريــقــتــان للقيام 
بذلك، إما بهدوء وإما بضجة. من 
الأفضل لكم أن يتم بهدوء». ويشير 
حسون إلى طرق عدة لإخفاء آثار 
الصفقات مثل استخدام وسطاء 
وهــمــيــين، وشـــركـــات مــســجــلــة في 

الضرائب خارج البلاد.
ويكشف حسون عن استخدام 
وســـائـــل إغـــــراء أو تــهــديــد أخــــرى، 
مثل إدخال شركات وهمية، حيث 
تبين أن رجال «عطيرت كوهنيم» 
يملكون أكثر من ١٠ شركات وهمية 
مــســجــلــة ضـــريـــبـــيـــاً فــــي الــــخــــارج، 
ويتعهدون بتدبير حلول لمشكلات 
أخرى يعانيها البائع الفلسطيني 
مـــثـــل مـــســـائـــل غـــيـــر مـــحـــلـــولـــة مــع 
ضريبة الدخل أو ضريبة البلدية. 
وفــي عــدة حـــالات اتبعت أساليب 
النصب والاحتيال، خصوصاً مع 
من تم إسقاطهم. فهم في مرحلة 
مــعــيــنــة يــخــفــضــون الــســعــر المتفق 
عليه بشكل حاد ويهددون: «إذا لم 
تتنازل عن العقار بالسعر الجديد 
فسنقوم بنشر موضوع الاتفاق».

تحقيقات إسرائيلية تكشف أن نتنياهو 
حصل على بدلات فاخرة ولم يكتفِ بالسيجار

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

فــــــــي تـــــســـــريـــــبـــــات جـــــديـــــدة 
نشرتها وســائــل إعــــلام، كشفت 
مصادر في الشرطة الإسرائيلية 
قـــويـــة تفيد  لــديــهــا شــبــهــات  أن 
بــــأن رئـــيـــس الـــــــــوزراء، بــنــيــامــين 
لــم يكتفِ بالحصول  نتنياهو، 
على هدايا من السيجار الفاخر 
وزجاجات الشمبانيا من رجال 
أعمال، وإنما حصل على بدلات 
فاخرة من محل الأزياء الإيطالي 
الــذي تتراوح أسعار  «بريوني» 
و٥٠  آلاف   ٥ بــــــين  مــــنــــتــــجــــاتــــه 
الــحــلــي  فـــضـــلاً عـــن  ألــــف دولار، 

والجواهر لزوجته سارة.
وقـــــالـــــت هــــــذه المـــــصـــــادر إن 
نتنياهو حصل على هذه البدلات 
مـــن صـــديـــق الــعــائــلــة المــلــيــونــيــر 

الــــيــــهــــودي الأمــــيــــركــــي ســبــنــســر 
الــذي زاره في الربيع  بارتريدج 
المــاضــي، وجـــرى التحقيق معه 
بشبهة تقديم رشوة لنتنياهو. 
وأضافت أن هذا المتمول اشترى 
في أبريل (نيسان) الماضي، من 
الشقيق عيدو نتنياهو، حصته 
في بيت العائلة القائم في حي 
«رحـــافـــيـــا» فـــي الــــقــــدس، مــقــابــل 
٤٫٢ مليون شيقل، وتحول بذلك 
إلـــــى شـــريـــك لـــرئـــيـــس الــحــكــومــة 
في المبنى. وأفيد بــأن المحققين 
سألوا بارتريدج عن الهدايا التي 
قدمها لنتنياهو، خلال التحقيق 
الـــذي جــرى مــعــه، وعندها تبين 
الــــــذي دأب عــلــى  المـــلـــيـــونـــيـــر  أن 
تـــوفـــيـــر رحـــــــلات جــــويــــة لأبـــنـــاء 
إلـــى كــل أنــحــاء  عــائــلــة نتنياهو 
الــعــالــم، قــــدّم لــنــتــنــيــاهــو ٣ أو ٤ 

بـــدلات فــاخــرة مــن مــحــل الأزيـــاء 
«بريوني».

وســتــضــاف هـــذه الشبهات 
الـــذي  إلـــى بــنــود «المـــلـــف ١٠٠٠» 
يــــــــــدور حــــــــول شــــبــــهــــة حـــصـــول 
نــتــنــيــاهــو عـــلـــى هــــدايــــا ثــمــيــنــة 
تــلــقــاهــا مــــن مـــقـــربـــين وداعـــمـــين 
لــــه، بــيــنــهــا جـــواهـــر وشــمــبــانــيــا 
فاخرة لزوجته وسيجار فاخر 

له شخصياً.
ورفــضــت الشرطة التعقيب 
عــلــى هــــذا الــنــشــر بـــدعـــوى أنــهــا 
«تــرفــض الإدلاء بمعلومات في 
تـــزال قيد التحقيق».  قضايا لا 
ولــــــــم يـــــنـــــفِ مــــكــــتــــب نـــتـــنـــيـــاهـــو 
حــصــولــه عــلــى الــــبــــدلات، قــائــلاً 
إن «هــنــاك علاقة صــداقــة تجمع 
نتنياهو مع بارتريدج منذ أكثر 

من ٢٠ عاماً».

القدس تعرضت لحملة تهويد «غير مسبوقة» العام الماضي
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أفـــاد الــتــقــريــر الــســنــوي لمركز 
عــبــد الـــلـــه الـــحـــورانـــي لـــلـــدراســـات 
والتوثيق التابع لمنظمة التحرير 
الفلسطينية، أمس (الجمعة)، بأن 
المــســجــد الأقــصــى المــبــارك تعرض 
خلال عام ٢٠١٧ لهجمة تهويدية 
إســرائــيــلــيــة «غــيــر مــســبــوقــة»، من 
خــلال مــحــاولــة سلطات الاحــتــلال 
فرض التقسيم الزماني والمكاني 
فــــــي المــــســــجــــد مــــــن خــــــــلال وضــــع 
بــوابــات إلكترونية على مداخله 
والــــتــــي أفــشــلــهــا المـــقـــدســـيـــون مــن 
خــلال الامتناع عن الصلاة داخل 
المسجد، والاعتصام بالآلاف على 

أبوابه حتى أزيلت فيما بعد.
ووثـــــــــق المـــــركـــــز فـــــي تـــقـــريـــره 
الــــــــســــــــنــــــــوي «حــــــــــــصــــــــــــاد» حـــــــول 
الانتهاكات الإسرائيلية في المدينة 
المــقــدســة خــلال عــام ٢٠١٧ افتتاح 
كــنــيــس يـــهـــودي أســـفـــل أســـاســـات 
مصلى قبة الصخرة المشرفة بعد 
١٢ ســنــة مـــن الــحــفــر والــتــنــقــيــب، 
وتـــــكـــــثـــــف اقـــــتـــــحـــــامـــــات المـــســـجـــد 
الأقصى، حيث سجل اقتحام نحو 
٢٨ ألفاً مــن المستوطنين والطلبة 
المـــتـــديـــنـــين خـــــلال الــــعــــام المـــاضـــي 
فـــــي ظـــــل الاحـــــتـــــفـــــالات بـــالأعـــيـــاد 
الـــيـــهـــوديـــة. وتـــواصـــلـــت عــمــلــيــات 
المصادرة والتهويد للعقارات في 
أحياء سلوان والشيخ جراح خلال 
الــعــام المــاضــي؛ ففي بــلــدة سلوان 
افتتح كنيس يهودي داخــل عقار 
تــمــت الــســيــطــرة عــلــيــه عـــام ٢٠١٥، 
وافتتحت السلطات الإسرائيلية ما 
يسمى مطاهر الهيكل «المغطس» 
الــــقــــصــــور الأمـــــويـــــة،  عـــلـــى أرض 
وقــرر رئيس الــوزراء الإسرائيلي، 
بنيامين نتنياهو: «إقــامــة مركز 
تاريخي يهودي في سلوان تحت 
اسم مركز (كيدم) الذي سيعرض 
فــــيــــه آثـــــــــار وتـــــــاريـــــــخ مــــــا يــســمــى 
(مدينة داود)». ولم تسلم المقابر 
الإســلامــيــة فــي مدينة الــقــدس من 
الاعــتــداءات، حيث أجــرت سلطات 
الاحتلال أعمال حفر وتجريف في 
المقبرة اليوسيفية وأنــشــأت بنى 
تحتية لإقامة حديقة على مساحة 
مــن المــقــبــرة والــتــي تــم تسييجها، 
وهــــدمــــت جــــــزءاً مــــن ســـــور مــقــبــرة 
الشهداء، ومن مقبرة باب الرحمة 
الإســـلامـــيـــة الـــتـــي تـــضـــم أضـــرحـــة 
صــحــابــة رســــول الـــلـــه، صــلــى الــلــه 

عليه وسلم.
وقـــــال الـــتـــقـــريـــر: إن جـــرافـــات 
بـــيـــتـــاً  الاحــــــــتــــــــلال هــــــدمــــــت ١٩٩ 
ومــنــشــأة لــلــمــواطــنــين المــقــدســيــين 
خـــلال عـــام ٢٠١٧، مــنــهــا ٩٥ بيتاَ 

و١٠٤ منشآت، وشملت عمليات 
الهدم معظم أحياء وبلدات المدينة 
إلــى تشريد نحو  المقدسة، وأدت 
٧٦ أســرة، من ضمنها ٢٥٠ طفلاً. 
وأجــبــرت فلسطينيين عــلــى هــدم 
بيوتهم (١٨ بيتاً و١٢ مــنــشــأة)؛ 
تجنباَ لدفع غرامات مالية باهظة، 
وهدمت روضة للأطفال في تجمع 
جــبــل الــبــابــا فـــي بـــلـــدة الــعــيــزريــة 
جـــنـــوب شـــرقـــي الـــقـــدس المــحــتــلــة، 
وصـــــادرت كــل مــحــتــويــاتــهــا. كما 
وزّعــت نحو ٤٩٥ إخــطــاراَ بالهدم 

لبيوت ومنشآت المقدسيين.
في المقابل، صادقت سلطات 
الاحـــتـــلال خــــلال عــــام ٢٠١٧ على 
بناء نحو ٥٥٠٠ وحدة استيطانية 
فــــي مـــديـــنـــة الــــقــــدس ومــحــيــطــهــا. 
وقــررت ضم ٢٥٠ دونماً تقع قرب 
الــتــي كانت  مستوطنة «ارنـــونـــا» 
حتى عــدوان ١٩٦٧ ضمن ما كان 
يسمى «المنطقة الحرام» قرب بلدة 
صــور باهر، ونقل هــذه الأراضــي 
وضـــــمـــــهـــــا لمـــــــا يــــســــمــــى مـــنـــطـــقـــة 

«سيادة» بلدية القدس.
قــــــوات  الـــــتـــــقـــــريـــــر: إن  وقــــــــــال 
قــــتــــلــــت ١٢ مــــواطــــنــــاَ  الاحـــــــتـــــــلال 
مــقــدســيــاً، مـــن بــيــنــهــم ســـيـــدة، في 
سنة ٢٠١٧، وذلــك إمــا بمواجهات 
مع قــوات الاحتلال أو قتلهم على 
حــــواجــــز الـــشـــرطـــة داخــــــل المــديــنــة 
المحتلة. كما تصاعدت المواجهات 
داخــــــــل المــــديــــنــــة الـــــعـــــام المــــاضــــي، 
نــتــيــجــة قـــيـــام ســـلـــطـــات الاحـــتـــلال 
بتركيب بــوابــات إلكترونية على 
أبواب المسجد الأقصى فيما عرف 
«مــعــركــة الـــبـــوابـــات»، بــالإضــافــة  بـــ
الأمـــيـــركـــيـــة  إعــــــــلان الإدارة  إلـــــــى 
«دولة  الاعتراف بالقدس عاصمة لـ
إسرائيل». وشهدت مدينة القدس 
اعــتــقــالات؛ إذ شملت  أعــلــى نسبة 
٢٤٣٦ مواطناً، ثلثهم من الأطفال. 
كــمــا أبــعــدت شــرطــة الاحـــتـــلال عن 
المسجد الأقصى والبلدة القديمة 
نحو ١٧٠ مــواطــنــاَ لفترات زمنية 
مــتــفــاوتــة ودفـــــع غــــرامــــات مــالــيــة، 
وســـمـــح لــلــيــهــود المــتــديــنــين ذوي 
اللباس الأســود باقتحام المسجد 
الأقــــصــــى، إضــــافــــة إلـــــى الــصــعــود 
إلــــى صــحــن قــبــة الــصــخــرة لــلــمــرة 
الأولـــــــى مـــنـــذ عـــــام ١٩٦٧، وســمــح 
أيضاً لأعضاء الكنيست باقتحام 
المسجد الأقصى بعد منع استمر 
عـــامـــاً ونـــصـــف عـــــام. وفــــي ســابــقــه 
خــطــيــرة، اقتحم المسجد الأقصى 
عضو الكنيست المتطرف، يهودا 
غليك، برفقة نجله؛ وذلك للاحتفال 
بعقد قرانه، في حين قام أحد أفراد 
الشرطة الإسرائيلية بــرفــع العلم 

الإسرائيلي في باحات المسجد.

إفراج مشروط عن نور التميمي
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

بعد اعتقال تعسفي لم يقنع 
حتى القضاة العسكريين، أطلقت 
قــــــــوات الاحــــــتــــــلال الإســــرائــــيــــلــــي، 
فــي ســاعــة مــبــكــرة مــن فــجــر أمــس 
الــــجــــمــــعــــة، ســــــــراح الــــشــــابــــة نــــور 
التميمي (٢١ عاماً)، بكفالة مالية 

وشروط أمنية.
وكــــانــــت قــــــوات الاحــــتــــلال قــد 
اعـــتـــقـــلـــت نــــــور فــــي ٢٠ ديــســمــبــر 
المـــــاضـــــي، فــقــط  (كـــــانـــــون الأول) 
لـــكـــونـــهـــا ابــــنــــة عــــم الـــطـــفـــلـــة عــهــد 
التميمي (١٦ عاماً) التي اشتهرت 
فــي شريط فيديو يظهرها وهي 

تصفع جندياً إسرائيلياً. وتظهر 
نــــــور مـــعـــهـــا فـــــي الــــشــــريــــط وهـــي 
الــجــنــود بــمــغــادرة ساحة  تطالب 
الــبــيــت فـــي قـــريـــة الــنــبــي صــالــح. 
ومــــــن الــــبــــدايــــة كــــــان واضــــحــــاً أن 
الاعـــتـــقـــال لا يــســتــنــد إلــــى أســـاس 
حتى وفق قوانين الاحتلال، لذلك 
قـــررت محكمة عــوفــر العسكرية، 
يــوم الاثــنــين المــاضــي، الإفـــراج عن 
نــور بكفالة مالية قــدرهــا خمسة 
دولار)،   ١٥٠٠) شــــيــــقــــل  آلاف 
وبكفالة محاميتها. لكن النيابة 
العسكرية اعترضت وقالت إنها 
تـــنـــوي تــقــديــمــهــا إلـــــى المــحــاكــمــة 
قريباً بتهمة عرقلة عمل الجنود 

وإهانتهم. وطلبت تجميد الإفراج 
عـــنـــهـــا يــــومــــاً لإمــــهــــالــــهــــا تـــقـــديـــم 
اســــتــــئــــنــــاف. وأمــــهــــلــــت المــحــكــمــة 
الــنــيــابــة ٢٠ ســاعــة لــلاســتــئــنــاف. 
ــــنــــيــــابــــة الـــعـــســـكـــريـــة  وقــــــدمــــــت ال
الاستئناف فوراً على قرار الإفراج.

ويــــــــوم الـــخـــمـــيـــس تـــــم بــحــث 
أمــــام محكمة أعــلــى.  الاســتــئــنــاف 
ومع أن هذه المحكمة غير معروفة 
بالتعاطف مع الفلسطينيين، إلا 
أنها رفضت الاستئناف، وقررت 
إخــــــلاء ســبــيــل نـــــور بـــشـــرط دفـــع 
المــالــيــة عــلــى أن تحضر  الــكــفــالــة 
لإثبات الوجود مرة في الأسبوع 

في مركز شرطة قريب.

بُشرى التميمي تقبّل ابنتها نور بعد الإفراج عنها من سجون الاحتلال
 في قرية النبي صالح في الضفة الغربية أمس (أ.ف.ب)

إسرائيل تخشى تبعات قرار ترمب تقليص ميزانية «أونروا»
تل أبيب - غزة: «الشرق الأوسط»

في اللحظات الأخيرة التي تسبق 
تــنــفــيــذ الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد 
ترمب تهديده بإقرار تقليص ميزانية 
وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين 
(الأونروا)، خرج مسؤولون في وزارة 
الخارجية الإسرائيلية بتحذير يقول 
إن هذا التقليص قد ينفجر في وجه 
إســـرائـــيـــل نــفــســهــا وتـــكـــون نــتــائــجــه 
وخيمة عليها أيضاً وليس فقط على 

الفلسطينيين.
وقالت مصادر في الوزارة إن هذا 
التقليص ســيــؤدي إلـــى تــفــاقــم أزمــة 
إنــســانــيــة فـــي قــطــاع غــــزة، وإن هــذه 
الأزمــــة ليست فــي صــالــح إســرائــيــل. 
وأكـــــدت أن مــوقــفــهــا هــــذا هـــو نفسه 

موقف القيادة الأمنية في إسرائيل.
يــــذكــــر أن تــــرمــــب كــــــان قـــــد هـــدد 
بوقف المساعدات المالية عن السلطة 
الفلسطينية، يوم الأربعاء، وتقليص 
المساعدات الأميركية لوكالة الغوث 
بــزعــم «أن الفلسطينيين لا يــريــدون 
الــــحــــديــــث عـــــن الــــــســــــلام». وقـــــــال فــي 
تغريدة على «تــويــتــر»: «نحن ندفع 
للفلسطينيين مئات ملايين الدولارات 

سنوياً ولا ننال أي تقدير أو احترام. 
هــم لا يــريــدون حتى التفاوض على 
اتـــفـــاقـــيـــة ســــــلام طــــــال تــــأخــــرهــــا مــع 
فــلــمــاذا ينبغي علينا أن  إســرائــيــل. 
نـــدفـــع لــهــم أيــــاً مـــن هــــذه المـــدفـــوعـــات 

المستقبلية الضخمة؟».
وســبــق تــغــريــد تــرمــب بــســاعــات 
تـــهـــديـــد آخــــــر صـــــــادر عــــن الــســفــيــرة 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة فــــــي الأمــــــــــم المــــتــــحــــدة، 
نــيــكــي هــيــلــي، بـــأن بــلادهــا ستوقف 
مــســاهــمــاتــهــا المـــالـــيـــة لـــوكـــالـــة غــوث 
الــلاجــئــين الفلسطينيين  وتــشــغــيــل 
(أونــروا) لإجبار الفلسطينيين على 
الـــعـــودة إلـــى طــاولــة المــفــاوضــات مع 

إسرائيل.
وقـــــــد ســـــــــارع رئـــــيـــــس الــــــــــــوزراء، 
بـــنـــيـــامـــين نـــتـــنـــيـــاهـــو، إلـــــــى تـــأيـــيـــد 
التربية  خطوة ترمب. وأعقبه وزيــر 
والتعليم رئيس حــزب المستوطنين 
الــيــهــودي»، نفتالي بينيت،  «البيت 
مــطــالــبــاً الإدارة الأمــيــركــيــة بتنفيذ 
تهديدها بوقف تمويل «الأونـــروا». 
وقال: «إن تصريحات الرئيس ترمب 
والسفيرة هيلي، بإلغاء المساعدات 
«الأونــــروا» هــو الــشــيء  الأمــيــركــيــة لـــــ
الــصــحــيــح الــــذي يــتــعــين الــقــيــام بــه». 

وزعــــــــــم بــــيــــنــــيــــت، وهــــــــو عــــضــــو فــي 
الــــوزاري السياسي الأمني  المجلس 
المــصــغــر «الــكــابــيــنــت»، أن «الأونـــــروا 
منظمة داعمة للإرهابيين، ووجودها 
ذاتــــه يــديــم الــوضــع الــبــائــس لسكان 
قــطــاع غـــزة». وقـــال إنــه لا ينبغي أن 
تــكــون المــســاعــدة المــقــدمــة إلـــى سكان 
غـــزة مختلفة عــن مــســاعــدة الــســكــان 
الــســوريــين الــذيــن يــعــانــون مــن نظام 
الإرهاب أو من أي مجموعة من أحفاد 
لاجـــئـــين آخـــريـــن فـــي الـــعـــالـــم. وتــابــع 
بينيت: «أتــوقــع مــن جميع الهيئات 
الــحــكــومــيــة الإســرائــيــلــيــة بــمــا فيها 
قــــرار خفض  الــخــارجــيــة دعـــم  وزارة 
ميزانية المنظمة التي تخدم إرهابيي 
حماس وفي مدارسها يجري إخفاء 

الصواريخ»، بحسب قوله.
المعروف أن «الأونـــروا» تأسست 
كــوكــالــة تابعة لــلأمــم المــتــحــدة بقرار 
من الجمعية العامة في العام ١٩٤٩. 
وتــــم تــفــويــضــهــا بــتــقــديــم المــســاعــدة 
والـــحـــمـــايـــة لـــنـــحـــو خـــمـــســـة مــلايــين 
لاجــئ من فلسطين مسجلين لديها. 
وتقتضي مهمتها «تقديم المساعدة 
للاجئي فلسطين في الأردن وسوريا 
ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة 

ليتمكنوا من تحقيق كامل إمكاناتهم 
فـــي مــجــال الــتــنــمــيــة الــبــشــريــة وذلـــك 
إلـــى أن يــتــم الــتــوصــل إلـــى حــل عــادل 
ودائــــم لمــحــنــتــهــم». وتــشــمــل خــدمــات 
«الأونروا» التعليم والرعاية الصحية 
والإغــــاثــــة والـــخـــدمـــات الاجــتــمــاعــيــة 
والبنية التحتية وتحسين المخيمات 
والحماية والإقراض الصغير. ويسود 
توتر في العلاقات بينها وبين كوادر 
الــعــامــلــين فــيــهــا، الــبــالــغ عـــددهـــم ٢٢ 
ألفاً، غالبيتهم فلسطينيون، بسبب 

تقليص ميزانيتها بشكل مستمر.
ويــتــم تــمــويــل الأونـــــروا بالكامل 
تقريباً من خلال التبرعات التطوعية 
الـــتـــي تــقــدمــهــا الــــــدول الأعــــضــــاء في 
منظمة الأمم المتحدة. وتعد الولايات 
المتحدة أكبر جهة مانحة للأونروا 
مع تبرع العام الماضي بلغ مجموعه 
٣٦٨ مليون دولار، أي ما يقرب من ٣٠ 
في المائة من إجمالي التمويل. لكن 
الــولايــات المتحدة وألمــانــيــا تعتبران 
أكــثــر دولــتــين إخــــلالاً بالتزاماتهما 
تجاهها، أما أكثر الدول سخاء فهي 
الدول الإسكندنافية التي تدفع أعلى 
نــســبــة بـــين دول الــعــالــم مـــن دخــلــهــا 

بدوي يرتاح بجانب ناقته على شاطئ البحر قرب عسقلان أمس (رويترز)القومي مساعدات للأونروا.
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تــــــــضــــــــاربــــــــت المــــــعــــــلــــــومــــــات 
والــتــكــهــنــات كــذلــك بــشــأن الجهة 
المـــــســـــؤولـــــة عـــــن الــــقــــصــــف الـــــذي 
تــــعــــرضــــت لـــــه قـــــاعـــــدة حــمــيــمــيــم 
الــجــويــة الـــروســـيـــة فـــي الــلاذقــيــة 
بــقــذائــف هـــاون يــوم ٣١ ديسمبر 
المـــاضـــي. وأفــيــد  (كـــانـــون الأول) 
بــــأن مــوســكــو ســألــت دمــشــق عن 

القصف.
الـــدفـــاع  ولـــــم تــكــشــف وزارة 
الــــروســــيــــة عـــــن تـــفـــاصـــيـــل حـــول 
الـــقـــصـــف، تــســاعــد عــلــى تــحــديــد 
المنطقة التي صدر منها، وعيار 

الـــهـــاون المــســتــخــدم فــي الــقــصــف. 
مــع ذلـــك حــمــل ســيــاســيــون روس 
«دواعـــــــــــش» تــــدربــــهــــم الـــــولايـــــات 
المتحدة المسؤولية عن الحادثة، 
بينما حاول خبراء عسكريون من 
روسيا إبعاد الشبهات عن النظام 
الـــســـوري، ومـــن جــانــبــهــا رجحت 
المعارضة السورية أن مجموعات 
الــعــلــويــة مناهضة  الــطــائــفــة  مـــن 
للنظام، أو ميليشيات مدعومة 
مــن إيــــران ربــمــا تــكــون المــســؤولــة 
عــــــن قــــصــــف قــــــاعــــــدة حـــمـــيـــمـــيـــم. 
وكانت صحيفة «كوميرسانت» 
الروسية أول من أعلن عن القصف 
وقــالــت إنــه أدى إلــى تدمير سبع 

طائرات حربية وإصابة عشرات 
الـــعـــســـكـــريـــين، واضــــطــــرت وزارة 
لــلإقــرار بواقعة  الــدفــاع الروسية 
تعرض حميميم للقصف، لكنها 
نــفــت تــدمــيــر مــقــاتــلات وقــالــت إن 
القصف أسفر عن مقتل عسكريين 

اثنين فقط.
ونشرت قناة «روسيا اليوم» 
على موقعها أمــس تقريرا، نقلا 
عن وكالة أنباء اسمها «فيستنيك 
موردوفيا»، وهو موقع إخباري 
مــحــلــي لـــجـــمـــهـــوريـــة مـــوردوفـــيـــا 
الــعــضــو فـــي الاتــــحــــاد الـــروســـي، 
ويـــعـــرض الــتــقــريــر اســتــنــتــاجــات 
خبراء بشأن نوع المدفع المستخدم 

قــــصــــف حــــمــــيــــمــــيــــم. ودون  فــــــي 
ذكــر اســم أي مــن الــخــبــراء، يقول 
الــتــقــريــر إن المـــدفـــع الـــــذي يــرجــح 
أنه استخدم في قصف حميميم 
هو مدفع الهاون الأوتومامتيكي 
مــن عيار ٨٢ مــم، المــعــروف باسم 
«فاسيلوك»، سوفياتي الصنع، 
وما زال مستخدما حتى الآن في 
جيوش عدد من دول العالم. وهو 
مدفع خفيف لا يزيد وزنه عن ٦٣٠ 
كــغ، ويمكن نقله داخــل صندوق 
سيارة شحن. ويؤكد التقرير أن 
قـــوات الــنــظــام الــســوري لا تمتلك 
مثل هــذا الــنــوع مــن المــدافــع، وأن 
المجموعات المسلحة في محافظة 

الــلاذقــيــة، أي فصائل المعارضة، 
كــانــت تحصل على مــدافــع كهذه 
من تركيا، ومن ثم وقعت بعض 
تلك المدافع بأيدي «داعش». لكن 
 «The Military Balance» مــوقــع
يــؤكــد أن قـــوات الــنــظــام الــســوري 
استخدمت هذا النوع من المدافع 
حــتــى عــــام ٢٠١٧. وقـــــال ضــابــط 
خــــدم فـــي الــثــمــانــيــنــات فـــي كلية 
المدفعية في حلب التابعة للنظام 
الــــســــوري إنــــه لـــم يـــر طــيــلــة فــتــرة 
خدمته مثل هذا المدفع في قوات 
النظام، لكنه لم يستبعد احتمال 
دخوله الخدمة في سنوات لاحقة، 
وربــمــا فــي ســنــوات الأزمــــة، لافتاً 

إلى أن المدفع المذكور فعال قتاليا 
ضمن الوضع الميداني الراهن في 

سوريا.
فـــــي الـــــشـــــأن ذاتــــــــــه، قـــالـــت 
وكـــالـــة «ســـمـــارت» إن الجيش 
السوري الحر كشف عن وثيقة 
صادرة عن استخبارات النظام 
السوري تقول إن القصف الذي 
اســـتـــهـــدف الـــــقـــــوات الـــروســـيـــة 
فــي مــطــار حميميم باللاذقية 
غربي سوريا، جاء من مناطق 

خاضعة لسيطرة النظام.
ولم يجر التأكد من الوثيقة 
مــن مــصــادر مستقلة. ويظهر 
فــــــي الــــوثــــيــــقــــة الـــــتـــــي وصـــلـــت 

«ســـمـــارت» صــــورة مــنــهــا، أمــر 
مـــن رئـــيـــس شــعــبــة المـــخـــابـــرات 
فــــــــي الـــــــلاذقـــــــيـــــــة بــــالــــتــــقــــصــــي 
عــــــن «مــــجــــمــــوعــــة إرهـــــابـــــيـــــة» 
اســتــهــدفــت المـــطـــار مـــن منطقة 
بستان الباشا القريبة والتي 
تتمركز فيها ميليشيا «الدفاع 
الوطني» وفق الوثيقة. ونقلت 
الــــوكــــالــــة عـــــن فــــاتــــح حـــســـون، 
«حــركــة تحرير  الــقــائــد الــعــام لـــ
الوطن» التابعة للجيش الحر، 
قوله إن صيغة الوثيقة تشير 
إلى أن النظام يشك بجماعات 
مـــن الــطــائــفــة الــعــلــويــة سهلت 
أو خــطــطــت لــلــهــجــوم. وأشــــار 

حسون إلى أنه «من المعروف أن 
بستان الباشا تضم معارضات 
تاريخية لآل الأسد، ويبدو أن 
الكتلة الطائفية الصلبة داخل 
النظام بدأت بالتفكك، وتظهر 
الجماعات العلوية المناهضة 
للنظام بأعمال عسكرية ضده 
بــعــدمــا كــانــت تــكــتــفــي بالعمل 
السري والبيانات». من جانبه 
رجح أيمن العاسمي المتحدث 
الرسمي باسم الجيش السوري 
الحر أن تكون مجموعة تابعة 
لإيران، اسمها «جمعية الإمام 
المــــرتــــضــــي» هـــــي الــــتــــي نـــفـــذت 
الهجوم بالهاون على حميميم.

تقدم قوات النظام في إدلب يمهّد لإبعاد «النصرة» من «قطاع البادية»

«استباحة} مناطق {خفض التصعيد» معارك عنيفة شرق دمشق... واتهام إيران بـ
بيروت: نذير رضا

تــــرنــــحــــت اتـــــفـــــاقـــــات خــفــض 
التصعيد في سوريا، إثر هجمات 
ينفذها النظام في الشمال، أسفرت 
عن تقدمه في قــرى وبــلــدات ريف 
إدلب الجنوبي الشرقي، وتكثيف 
الــذي يستهدف الشمال،  القصف 
بالتزامن مع معارك تتواصل في 
غوطة دمشق الشرقية على وقع 
قـــصـــف جـــــوي عــنــيــف يــســتــهــدف 

المنطقة.
قــوات النظام بشكل  وتتقدم 
ســريــع فــي ريـــف إدلــــب، عــلــى وقــع 
غارات جوية روسية تمهد لتقدم 
القوات في الميدان، حيث سيطرت 
عـــلـــى ١٤ قـــريـــة وبــــلــــدة خـــــلال ٢٤ 
ســــــاعــــــة، فـــيـــمـــا تــــتــــصــــدى قــــــوات 
المــعــارضــة لــهــجــوم مــضــاد تنفذه 
قوات النظام في الغوطة الشرقية 
بــــهــــدف فــــك الــــطــــوق عــــن قـــواتـــهـــا 

المحاصرة في حرستا.
وقال المتحدث باسم «الهيئة 
الــعــلــيــا لــلــمــفــاوضــات» المــعــارضــة 
يــحــيــى الــعــريــضــي: «رغــــم أنــنــا لا 
اتــفــاقــات خفض  نــريــد أن تنتهي 
التصعيد إلا أن الواقع الحالي ينذر 
بما هو أسوأ عليها، وتستباح»، 
مــتــهــمــاً إيــــــــران بـــاســـتـــبـــاحـــة تــلــك 
الاتــــــفــــــاقــــــات. وقـــــــــال الـــعـــريـــضـــي 
«الشرق الأوســط»: «إيــران أنهت  لـ
اتـــفـــاق خــفــض الــتــصــعــيــد الــهــش 
فـــــي إدلــــــــــب، بــــمــــســــاعــــدة الـــنـــظـــام 
الساعي لاستعادة السيطرة على 
كـــل المــنــاطــق بـــســـوريـــا، وبــوجــود 
تــركــيــا الـــتـــي ثــبــتــت بــعــض نــقــاط 
مراقبة في مناطق محددة». وقال 
إن قـــــوات الـــنـــظـــام والمــيــلــيــشــيــات 
المــــســــانــــدة «تـــســـتـــبـــيـــح اتـــفـــاقـــات 
خــفــض الــتــصــعــيــد عــبــر الــضــامــن 
الــروســي والإيــرانــي»، مشيراً إلى 

لـــم تــتــوقــف منذ  أن «الـــخـــروقـــات 
إقــــرار اتــفــاقــات خــفــض التصعيد 
 ،«

ً
الـــتـــي يــرفــضــهــا الـــنـــظـــام أصـــــلا

مضيفاً أن التصعيد الحالي «لا 
يــســتــهــدف جــبــهــة الـــنـــصـــرة الــتــي 
يــتــذرعــون بــوجــودهــا لاستئناف 
الـــحـــل الـــعـــســـكـــري، والـــقـــفـــز فـــوق 
الاتفاقات الدولية، بل تستهدف 
الفصائل المــوجــودة فــي آستانة، 
وبــمــســاعــدة (الــنــصــرة)». وكشف 
العريضي عــن أن قيادياً إيرانياً 
أبلغ قيادياً في «النصرة» في وقت 
ســابــق أن «اتــفــاق إدلـــب لــن يتم»، 

وأنه تعهد بعدم إنجاح الاتفاق.
وتـــجـــددت عــمــلــيــات القصف 
مــــن قـــبـــل قـــــــوات الــــنــــظــــام بــشــكــل 
تــصــعــيــدي عــلــى مــنــاطــق وجـــود 
«هيئة تحرير الشام» والفصائل 
المقاتلة والإســلامــيــة فــي القطاع 
الشرقي والجنوبي الشرقي من 
ريــف إدلــب، فيما رصــد «المرصد 
السوري لحقوق الإنسان» تحقيق 
قــــوات الــنــظــام مــزيــداً مــن الــتــقــدم 
والسيطرة على قرى جديدة في 
الريف الإدلبي الجنوبي الشرقي، 
حيث ارتفع إلى ١٤ على الأقل عدد 
الــقــرى والمــنــاطــق الــتــي سيطرت 
عــلــيــهــا قـــــوات الـــنـــظـــام خــــلال ٢٤ 

ساعة.
بــــالمــــوازاة، نــفــذت الــطــائــرات 
الــــحــــربــــيــــة غــــــــــــارات مـــســـتـــهـــدفـــة 
مناطق فــي ريــفــي إدلـــب الشرقي 
والــجــنــوبــي الــشــرقــي، بــالــتــزامــن 
مـــع قــصــف صـــاروخـــي ومــدفــعــي 
استهدف مناطق فيها، ووثقت 
١٧ غـــارة اســتــهــدفــت مــنــاطــق في 
مـــطـــار أبــــو الـــضـــهـــور الــعــســكــري 
وجــرجــنــاز وســنــجــار والــتــح في 
ريــفــي إدلـــب الــشــرقــي والجنوبي 
الــشــرقــي.وفــي ظــل الانــســحــابــات 
المــعــارضــة  الــقــوات  الــتــي تنفذها 

للنظام السوري، يتوقع ناشطون 
الـــنـــظـــام على  قـــــوات  أن تــســيــطــر 
الــبــاديــة المــمــتــدة مــن ريـــف حماة 
الــشــمــالــي الــشــرقــي بــاتــجــاه ريــف 
إدلــــــب الــــشــــرقــــي، وهـــــي المــنــطــقــة 
الــخــاضــعــة بــمــعــظــمــهــا لسيطرة 

«جـــبـــهـــة الــــنــــصــــرة» والمــــعــــروفــــة 
بــاســم «قــطــاع الــبــاديــة». وقصف 
الــــطــــيــــران المـــــروحـــــي بــالــبــرامــيــل 
المتفجرة مناطق في أطراف قرية 
الغدفة الشرقية والغدفة الغربية، 
بالريف الشرقي لمعرة النعمان، 

ضمن القطاع الجنوبي من ريف 
إدلب. وعلى خط معارك الغوطة، 
اختتمت المعارك أسبوعها الأول 
بــهــجــوم مــعــاكــس لــقــوات النظام 
إثـــره مــع المسلحين  تقدمت على 
الموالين لها في محور المخابرات 

الـــــجـــــويـــــة ومــــبــــنــــى المــــحــــافــــظــــة، 
وبقصف مكثف استمر لمــا بعد 
منتصف ليل الخميس - الجمعة.

ونـــــفـــــت مــــــصــــــادر مــــتــــعــــددة 
ســيــطــرة الـــنـــظـــام الــــســــوري على 
أبنية فــي حــي العجمي بمدينة 

حرستا، شرق دمشق. وأوضحت 
المـــــصـــــادر لمــــوقــــع «عــــنــــب بـــلـــدي» 
الـــنـــظـــام  قـــــــــوات  المــــــــعــــــــارض، أن 
ســـيـــطـــرت عـــلـــى مــــنــــازل بــمــحــيــط 
الأمـــــــــن الــــجــــنــــائــــي، فــــــي الـــجـــهـــة 
الـــجـــنـــوبـــيـــة الـــغـــربـــيـــة لــحــرســتــا 

بالقرب من مدينة عربين.
وتراجعت حدة المعارك أمس 
بــســبــب ســـــوء الأحــــــــوال الــجــويــة 
فــي حرستا، بعد محاولة قــوات 
الـــــنـــــظـــــام كــــســــر الـــــحـــــصـــــار عــلــى 
عناصرها داخــل إدارة المركبات 
مـــن مـــحـــاور الأمــــن الــجــنــائــي في 
حــرســتــا ومــحــور بــنــاء محافظة 
ريـــــــف دمــــــشــــــق، ومــــــحــــــور كــــــراج 
الــــحــــجــــز. وإثـــــــر تـــعـــزيـــز الـــنـــظـــام 
لـــقـــواتـــه، انــتــقــلــت قـــــوات الــنــظــام 
مـــن مــرحــلــة الـــدفـــاع إلــــى مــرحــلــة 
الهجوم في المعارك الدائرة غرب 
مدينة حرستا، بعدما تمكنت من 
إيقاف تقدم المعارضة عند مبنى 

محافظة ريف دمشق. 
وقـــــــــــــــال المـــــــتـــــــحـــــــدث بـــــاســـــم 
«الاتـــــــحـــــــاد الإســــــلامــــــي لأجــــنــــاد 
الــشــام» وائــل عــلــوان إن «المــعــارك 
مــســتــمــرة لــصــد مـــحـــاولات قــوات 
الأســــد كــســر الــحــصــار المــفــروض 
على إدارة المركبات، فيما تستمر 
المدفعية وسلاح الطيران الروسي 
باستهداف مدن وبلدات الغوطة 
الــشــرقــيــة». وقـــال إن «الــهــدف من 
المـــعـــركـــة إحـــبـــاط الـــهـــجـــوم الـــذي 
لــه النظام، فالمعركة  كــان يحشد 
دفاعية وإن أخذت شكل المبادرة». 
وأشار إلى أن «القصف الروسي 
طال المدنيين من الرجال والنساء 
والأطفال، وساهم بزيادة معاناة 
المــحــاصــريــن، وتــعــزيــز الجريمة 

التي يتعرضون لها».
وأسفرت المعارك منذ السبت 
المــــاضــــي عــــن مــقــتــل ٧٧ عــنــصــراً 
من «هيئة تحرير الشام (جبهة 
الـــنـــصـــرة) وحـــركـــة أحـــــرار الــشــام 
وفيلق الرحمن»، وإصابة آخرين 
بنيران جيش النظام على جبهة 
إدارة المركبات في غوطة دمشق 

الشرقية، بحسب مصادر.

سوريون يهربون من القصف والمعارك جنوب إدلب إلى حدود تركيا أمس. (أ. ف. ب)

ASHARQ AL - AWSAT تنقل شهادات مصابين نزحوا إلى مخيم عين عيسى في ريف الرقة

ناج من «داعش» لا يفارقه صوت الساطور يقطع يديه... وآخر فقد عائلته وساقيه
مخيم عين عيسى (ريف الرقة): 

كمال شيخو

تــبــقــى قــصــة أحــمــد حــمــيــدي، 
الــشــاب الــثــلاثــيــنــي، مــحــفــورة في 
ذاكرة والديه، اللذين يبكيان كلما 
عــاد بهما المشهد إلــى ذلــك اليوم 
الــــذي أدمــــى قــلــب ابــنــهــمــا الــبــكــر. 
أحــمــد المــنــحــدر مــن حــي الــدرعــيــة 
غـــرب مــديــنــة الــرقــة كـــان مــتــزوجــا 
ولــــــديــــــه أربــــــعــــــة أطــــــفــــــال، ولـــــــدان 
وابنتان، يعمل سائق سيارة أجرة 
ينقل البضائع والخضراوات من 
الـــســـوق ويــوزعــهــا عــلــى المــحــلات 

والبقلات التجارية.
لكن حدثا أليما غيّر مجرى 
حياته. إذ بعد إعلان معركة تحرير 
الرقة في يونيو (حزيران) ٢٠١٧، 
وكــانــت تــعــد ســابــقــا أبــــرز معاقل 
تــنــظــيــم داعـــــش فـــي ســــوريــــا، من 
قبل «قوات سوريا الديمقراطية» 
بدعم من التحالف الدولي بقيادة 
واشنطن، ومحاصرة هذه القوات 
المدينة، ووصولها على مشارف 
الـــدرعـــيـــة، تــعــرضــت المنطقة  حـــي 
الــــتــــي يـــســـكـــنـــهـــا أحــــمــــد لـــنـــيـــران 
طــــيــــران الـــتـــحـــالـــف، ويـــــــروي تــلــك 
«الـــشـــرق الأوســــــط»،  الــلــحــظــات لــــ
قــائــلا: «تعرضنا لقصف شديد، 
وسقطت قذيفة فوق منزلنا، لقي 
ولداي الاثنان وعمي والد زوجتي 
حــتــفــهــم، نــعــم مـــاتـــوا كــلــهــم أمـــام 

ناظري».
دفــعــت الـــحـــادثـــة أحــمــد ومــن 
يــلــوذوا  إلــى أن  تبقى مــن عائلته 
بالفرار بداية يوليو (تموز) العام 
الماضي، لكن طريق الهروب كان 
يخبئ له مزيدا من الألم. إذ خسر 
ما تبقى من عائلته. وقال أحمد: 
«وصــلــنــا إلــــى مــؤســســة الأعــــلاف 
شــمــال غــربــي الــرقــة، لتنفجر بنا 
عــــبــــوة نـــاســـفـــة زرعـــــهـــــا عــنــاصــر 
(داعـــش) في الطريق بقصد منع 

المــدنــيــين مــن الـــهـــروب». الــحــادثــة 
سيتذكرها أحــمــد طـــوال حياته، 
لأنها سلبت منه زوجــتــه وابنته 
وفقد على أثرها ساقيه. وأضاف: 
«عائلتي كانت ٦ أشخاص، بقينا 
منها أنا من دون ساقين، وأذني 
اليمنى لم أعــد أسمع بها شيئا، 
الــــســــنــــوات الأربـــــع  وابـــنـــتـــي ذات 
أصــيــبــت بــالــشــلــل وبــاتــت مقعدة 

من شدة الانفجار».
توقف عن الحديث. اغرورقت 
عيناه بالبكاء. بكت معه والدته 
وأبــوه وشقيقاته. وللتغلب على 
حالته يستعين أحــمــد بمهدئات 
الأعــــــصــــــاب والـــــحـــــبـــــوب المـــنـــومـــة 
مــــن أجــــــل الـــنـــســـيـــان، كـــمـــا يــلــجــأ 
إلــــى الـــدخـــان ويـــشـــرب فـــي الــيــوم 
أربـــع علب مــن السجائر. وتــابــع: 
«لــــحــــظــــات مـــثـــقـــلـــة بــــالــــذكــــريــــات 
الــحــزيــنــة». أمــا ابــن عمه محمود 
ــــــذي لــــم يـــقـــف مـــكـــتـــوف الأيـــــدي  ال
أمـــام حــالــة أحــمــد، فــيــأتــي يوميا 
إلـــيـــه فــــي مــســعــى لإقـــنـــاعـــه عــلــى 
الــــخــــروج لـــقـــضـــاء بـــعـــض الـــوقـــت 
خارج خيمته، الكائنة في مخيم 
الــواقــع على بعد ٥٠  عــين عيسى 
الرقة. وقــال: «في  كيلومترا غرب 
كــل مــرة يــرفــض الــخــروج، أصبح 
يخجل كثيرا سيما عندما يركب 
الكرسي، ويتحسس من ضحكات 
الأطفال ونظرات الناس، يعتقد أن 

الجميع يشفق عليه».
وذكــــــــــــرت مـــنـــظـــمـــة الـــصـــحـــة 
ــــيــــة  الــــعــــالمــــيــــة والمــــنــــظــــمــــة الــــدول
لـــلأشـــخـــاص ذوي الإعـــــاقـــــة، فــي 
تـــــقـــــريـــــرهـــــا الـــــســـــنـــــوي الــــــصــــــادر 
بــــتــــاريــــخ ١٣ ديـــســـمـــبـــر (كــــانــــون 
الأول) ٢٠١٧، أن «هـــنـــاك ثــلاثــين 
ألـــــــف مــــصــــاب كـــــل شــــهــــر بــســبــب 
الــحــرب فــي ســـوريـــا، وأن الــحــرب 
ــفــت مــلــيــونــا ونــصــف المــلــيــون 

ّ
خــل

مصاب بإعاقة دائــمــة»، وبحسب 
التقرير يعيش ١٫٥ مليون شخص 

مع إعاقات مستديمة، «منهم ٨٦ 
ألـــــف شـــخـــص أفـــضـــت إصــابــتــهــم 
إلـــى بــتــر أطـــرافـــهـــم»، مــشــيــرة إلــى 
أن «الــصــراع الــدائــر هناك يحتدم 
بــاســتــخــدام أســلــحــة متفجرة في 

المناطق المأهولة بالسكان».
غــيــر أنّ عــبــد الــســتــار الــحــاج 
محمد (٤٨ سنة) المنحدر من حارة 
البدو بمدينة الرقة، والمقيم حاليا 
فـــي مــديــنــة الــطــبــقــة غــــرب الـــرقـــة، 
ورغم أن ساقه اليسرى بترت جراء 
انفجار لغم أرضــي عندما حاول 
الــــهــــروب فــــي ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) 
العام الماضي، من قبضة عناصر 
تنظيم داعش، قام الرجل المكلوم 

بـــالـــتـــجـــول فــــي الأمــــاكــــن المـــدمـــرة 
والأحـــيـــاء المــهــجــورة فــي الطبقة، 
بــــاحــــثــــا عـــــن الــــــخــــــردة وأكـــــيـــــاس 
البلاستيك ليبيعها فــي محلات 
مخصصة لشراء هــذه المخلفات، 
مــقــابــل مــبــلــغ زهــيــد يــكــفــيــه لقمة 

عيشه وكسب قوت بيته.
«الــــشــــرق الأوســـــــط»:  وقــــــال لـــــ
«كنا سنموت إما برصاص قناص 
(داعــــش) وإمـــا بقصف الــطــيــران، 
لـــذلـــك قــــررنــــا أن نـــلـــوذ بـــالـــفـــرار، 
لكن فقدت ابني الأكــبــر، وتعاني 
زوجتي من ضعف في السمع منذ 

ذلك اليوم».
كما تعرض منزل عبد الستار 

في الرقة إلى القصف، ولا يمتلك 
المـــال الكافي كــي يعيد بــنــاءه من 
جــديــد، الأمـــر الـــذي دفــعــه للعيش 
مــؤقــتــا فـــي مــديــنــة الــطــبــقــة حتى 
تنفرج حالته. وزاد: «مضطر أن 
أبــقــى هــنــا، وأعــمــل فــي جمع هذه 
الخردة حتى يفرجها الله... اللهم 

فكّ كربتنا».
وبــــحــــســــب تــــقــــريــــر مــنــظــمــة 
الـــصـــحـــة الـــعـــالمـــيـــة، فـــــإن أقـــــل مــن 
نـــصـــف المـــســـتـــشـــفـــيـــات والمـــــرافـــــق 
الصحية العامة في سوريا لا تزال 
بَيْدَ  تفتح أبوابها أمــام المرضى، 
أن أكثرها يفتقر إلى التجهيزات 
المـــنـــاســـبـــة لــتــقــديــم الـــرعـــايـــة إلـــى 

ــــــذيــــــن يـــــعـــــانـــــون مــن  المــــــرضــــــى ال
الإصــــابــــات، كــمــا يـــوجـــد مـــركـــزان 
لـــلـــتـــأهـــيـــل الــــبــــدنــــي (فــــــي دمـــشـــق 
وحـــــــمـــــــص) يــــــــوفــــــــران الأطـــــــــــراف 
الاصـــطـــنـــاعـــيـــة. ولـــفـــتـــت المــنــظــمــة 
الــدولــيــة إلــى أن «الــقــيــود البالغة 
الشدة على إتاحة الرعاية الطبية» 
تسببت في تحول الإصابات التي 
يعاني منها كثير من الناس إلى 

اعتلالات دائمة.
قــال جــلال نوفل،  مــن جهته، 
رئيس مركز الصحة النفسية في 
مدينة غـــازي عنتاب بتركيا، إنّ 
بتر القدم أو اليد أو قطعها بحد 
ذاتـــهـــا خـــســـارة كــبــيــرة لــلإنــســان، 

تترافق بالصدمة والمــعــانــاة، لأن 
صاحبها خسر جزءا حميما من 
جــســده. وقـــال إن المــصــاب يعاني 
ألـــم  يــــدعــــى  أمـــــريـــــن: «الأول  مـــــن 
الطرف الشبحي، حيث قد يرافق 
هــؤلاء شعور بالألم مكان الجزء 
المــــبــــتــــور، كـــــأن يـــشـــعـــر الــشــخــص 
إلــى حــك يــده المقطوعة»،  بحاجة 
فــيــمــا يــــــدور الألــــــم الـــثـــانـــي حـــول 
الــصــورة الاجــتــمــاعــيــة المصاحبة 
للإنسان وخسارة جزء حميم من 
جــســده، مــشــيــراً: «تــنــعــكــس عليه 
اجتماعيا ويرافقه شعور أنه غير 
مقبول ومنبوذ ترافقها حالة من 

الخجل».
وتـــذكـــر إبـــراهـــيـــم الــعــلــي (٢٨ 
ســـنـــة)، المــتــحــدر مـــن بـــلـــدة منبج 
بـــريـــف حــلــب الـــشـــرقـــي، ٥ يــولــيــو 
٢٠١٦، حــيــث كـــان يــنــتــظــر بــفــارغ 
أيـــــام عيد  الــصــبــر اســتــقــبــال أول 
الفطر، حيث تحولت أفراح العيد 
الملونة إلى لون أســود، إذ اقتاده 
عناصر تنظيم داعش الذين كانوا 
يسيطرون آنذاك على البلدة، إلى 
ساحة عامة وقطعوا يده اليمنى، 
بتهمة بيع دراجة نارية مسروقة.

وفي منزله الطيني المتواضع 
«الشرق  لـ في منبج، قال إبراهيم 
الأوســط»: «أتذكر صوت المقصلة 
التي بترت يــدي وكــأنّ ذلــك حدث 
قبل قليل. تمنيت لو حكم القاضي 
بالموت على أن أعيش بقية حياته 
بيدٍ واحدة»، حيث لم يعد بمقدوره 
مــــزاولــــة أي مــهــنــة، ويــخــجــل من 
الــخــروج إلــى الــشــارع والاخــتــلاط 
مع الناس، لأن التنظيم تسبب في 
عاهة دائمة لديه، كما يفضل عدم 
الاختلاط مع الناس كثيراً، حيث 
يرافقه الشعور بالخجل والــعــار 
وندبة في القلب لا يشعر بها إلا 

من ذاقها.
أمــــــا زوجـــــتـــــه وفـــــــاء فــتــشــرح 
حــالــتــيــه الــنــفــســيــة والــعــصــبــيــة، 

فـــقـــالـــت: «يـــقـــضـــي مــعــظــم الـــوقـــت 
مــســتــلــقــيــا يــدعــي الـــنـــوم، لــكــنــه لا 
يــتــحــدث مـــع أحــــد، أمـــا فـــي الليل 
فــتــنــتــابــه حـــــالات عــصــبــيــة وعــلــى 
الــرغــم مــن تــنــاولــه حبوبا مهدئة 
فـــإنـــه لا تــنــفــعــه ولا يـــصـــدق متى 
تـــــشـــــرق الـــــشـــــمـــــس». كــــمــــا لــفــتــت 
زوجــتــه إلــى أنّ إبــراهــيــم وعندما 
الــشــاي  المــطــبــخ لتحضير  يــدخــل 
الــطــعــام «لا يستطيع  أو تسخين 
رفـــــع شـــــيء بــــيــــده الــــيــــســــرى، لأن 
اليمنى مقطوعة، ثم يبدأ بتكسير 
الصحون والــكــؤوس، وكــل شيء 

يراه أمامه».
أما وليد إسماعيل (٥٢ سنة) 
الــذي فــر صيف ٢٠١٧ مــن مسقط 
رأسه في حي الرميلة بالرقة بعد 
اشــتــداد المــعــارك والــقــصــف، رفقة 
زوجته وأطفاله الخمسة وعائلات 
ثانية، انفجرت بهم عبوة ناسفة 
تسببت بقطع قدمه اليمنى، وفقد 
عــيــنــه الــيــســرى، وتــعــرض وجهه 
إلــى جانب مقتل  لــحــروق بليغة، 
عشرة أشخاص حرقا أمام عينيه، 
جراء شدة الانفجار، وتحولت إلى 

كتل من الجثث المتفحمة.
وفي محاولته رواية تفاصيل 
الــحــادثــة، قـــال بــحــســرة: «نجونا 
بأعجوبة، بعد الانفجار حملتني 
زوجـــتـــي وجـــــاري عــلــى ظــهــرهــمــا 
وأسعفاني  كيلومترين،  مسافة 
إلى مستشفى في تل أبيض، وبتر 
الأطباء قدمي شبه المقطوعة لمنع 

انتشار الغرغرينا».
لـــــكـــــن ولــــــيــــــد لـــــــم يـــســـتـــســـلـــم 
لــوضــعــه؛ فــبــعــد تــمــاثــلــه لــلــشــفــاء 
ذهب إلى حداد وطلب منه صناعة 
ساق معدنية تساعده في المشي 
والـــتـــحـــرك، كــمــا يــســتــخــدم قــدمــه 
اليسرى فقط في القيادة، وقال في 
ختام حديثه: «لن أنسى الحادثة 
طـــوال حــيــاتــي، لــكــن الــيــوم أجمل 

ومتفائل بغدٍ أفضل».

أحمد حميدي فقد ساقيه وعائلته بقصف في ريف الرقة («الشرق الأوسط»)
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السفير السعودي 
يزور سليمان وجعجع

بيروت: «الشرق الأوسط»

واصـــل السفير الــســعــودي الــجــديــد لــدى 
لبنان وليد اليعقوب، زيــاراتــه البرتوكولية 
للقيادات اللبنانية، وأكد أن «التشاور مع هذه 
القيادات مستمرّ، لمناقشة مختلف القضايا 

التي تهمّ لبنان والمنطقة».
والتقى اليعقوب أمس الرئيس اللبناني 
الــــســــابــــق مــــيــــشــــال ســــلــــيــــمــــان، الــــــــذي رحّـــــب 
«عودة الحرارة بين لبنان والمملكة العربية  بـ
السعودية»، مؤكدا على «ضرورة تحصينها 
وإعادتها إلى ما كانت عليه سابقا، لما لهذه 
العلاقات التاريخية بين البلدين من رمزية 
وأهمية». وشــدد على «أهمية تحييد لبنان 
عـــن الـــصـــراعـــات الإقــلــيــمــيــة والــــتــــزام جميع 
القوى بهذا المبدأ الذي يحمي لبنان ويبقيه 
على أفضل العلاقات مع إخوته العرب وفي 
مقدمتهم المملكة»، متمنياً على المملكة «إعادة 
لــبــنــان، لا سيما الهبة  تفعيل بــرنــامــج دعـــم 
الــتــي جــهــدت  الــجــيــش،  الــســعــوديــة لتسليح 
بعض القوى من الداخل اللبناني لتجميدها».
مــن جهته، قــال اليعقوب إن «الــلــقــاء مع 
الــرئــيــس مــيــشــال ســلــيــمــان جــمــيــل ومــمــتــاز، 
إلــى  والآراء متطابقة ونــحــن بــحــاجــة دائــمــة 
حــكــمــة فــخــامــتــه، والـــتـــشـــاور مــعــه سيستمر 
الــتــي تــهــم لبنان  الــقــضــايــا  لمناقشة مختلف 

والمنطقة».
وكــان السفير اليعقوب زار رئيس حزب 
«القوات اللبنانية» سمير جعجع، في معراب، 
واجتمع بــه فــي حضور وزيــر الإعـــلام ملحم 
الرياشي. وعقب اللقاء، الذي استغرق ساعة 
ســئــل الــيــعــقــوب فـــي دردشـــــة مـــع الإعــلامــيــين 
عما إذا كانت زيارته إلى معراب تأتي لتؤكد 
العلاقات التي لم تشبها يوماً أي شائبة بين 
الــدكــتــور جعجع والــســعــوديــة، فــأجــاب «بكل 
تأكيد». وعن إمكان تحسن العلاقة بين لبنان 
والسعودية بعد تعيينه سفيرا للمملكة لدى 
الله، تفاءلوا  لبنان، قــال اليعقوب «إن شــاء 

بالخير تجدوه».
بدوره، رحب جعجع بالسفير اليعقوب، 
وقـــــــال: «كــــــان لــــي شـــــرف اســـتـــقـــبـــال الــســفــيــر 
لــدى لبنان رغــم أن المملكة ليست  السعودي 

بحاجة إلى سفير لدى لبنان».
إلـــى أن «نسعى  ودعـــا جعجع الجميع 
جاهدين لإعادة هذه العلاقة التاريخية بين 
الــبــلــديــن إلـــى ســابــق عــهــدهــا، ولا سيما أن 
لبنان لم ير يوما من المملكة سوى الخير، 
وليعلمنا بمعطياته من يــرى عكس ذلــك». 
وشدد على «وجوب التزام جميع الأفرقاء في 
لبنان بسياسة النأي بالنفس وخصوصا 
لــجــهــة عـــــدم الـــتـــعـــرض لــلــمــمــلــكــة الــعــربــيــة 

السعودية التي لم تسئ يوما للبنان».

نائب مقرب من رئيس الجمهورية: الموضوع معقد وحله صعب

لبنان: «اتفاق الطائف» حاضر في خلاف بري ـ عون 
بيروت: نذير رضا

اتجه مــوضــوع الــخــلاف بــين رئيسي 
الجمهورية ميشال عــون والبرلمان نبيه 
بري، إلى منحى ميثاقي بدا أكثر تعقيداً، 
ويتخطى كــونــه خــلافــاً عــلــى تنفيذ آلية 
دســتــوريــة مــرتــبــطــة بــتــوقــيــع وزيــــر المـــال 
على مرسوم أقدمية عام لضباط «دورة 
عون»، بعدما ألمح بري إلى أن الخلاف له 
«اتفاق الطائف»، وهو ما ينفيه  علاقة بـ
«التيار الوطني الحر» الــذي يرى أن حل 
إلــى معالجة خارج  الخلاف بــات يحتاج 

إطار التداول في الإعلام.
وفي ظل غياب أي أفق لحل الخلاف 
الذي مضى أسبوعان على ظهوره، وفشل 
الــوســاطــات الــتــي اصــطــدمــت بتمسك كل 
«دستورية» توقيع  طرف بموقفه القائل بـ
المرسوم، كما يقول عون، من عدمه، كما 
يقول بري، يصر بري على وجوب توقيع 
وزير المال على المرسوم، كونه تترتب على 
المرسوم تبعات مالية لاحقة، فيما قالت 
«الشرق  مصادر مطلعة على موقف بري لـ
الأوســــــــط» إن رئـــيـــس المـــجـــلـــس الــنــيــابــي 
«يخوض معركة حماية (اتفاق الطائف)».

وقال بري أمام زواره أول من أمس إنه 
لن يتراجع عن هذا الموقف «لأنه موضوع 
(اتفاق  دســتــوري وميثاقي، ولــه علاقة بـ
الـــطـــائـــف)، وأنّ مـــا يــحــصــل مـــن تـــجـــاوُز 
المــال) وغيره دفع  التوقيع (توقيع وزيــر 
ثمنها مائة وخمسون ألف قتيل (ضحايا 
الحرب الأهلية)، ويجب على الجميع أن 
أنّ هذه المسألة ليست سهلة ولا  يعرفوا 

رجوع عنها على الإطلاق».
ويعد هذا التصريح أول إعلان صريح 
من بري حول مخاوفه من تجاوز «اتفاق 
الــطــائــف» الـــذي أنــهــى «الــحــكــم الثنائي» 
فــي السلطة التنفيذية (تــوقــيــع رئيسي 
الجمهورية والحكومة)، الذي كان سائداً 
قبل اتفاق الطائف، وفرض توقيع الوزير 
المختص إلى جانب توقيعهما، وتوقيع 
وزيــــــر المــــــال فــــي حـــــال كـــــان يـــتـــرتـــب عــلــى 

الرسوم تبعات مالية.
لكن «التيار الوطني الحر»، القريب 
الــجــمــهــوريــة، ينفي أن يكون  مــن رئــيــس 
الخلاف بهذا الحجم، إذ أكد عضو كتلة 
الــنــائــب ألان عــون  «التغيير والإصـــــلاح» 
أن هــــدف تــوقــيــع المــــرســــوم وخــلــفــيــتــه لا 
«اتفاق الطائف»، قائلاً  تسعى للمساس بـ
«الشرق الأوســـط» إن المــوضــوع «أعطي  لـ
أكــبــر بكثير مما هــو عليه، ولسنا  بُــعــداً 
(اتفاق الطائف)»، مشدداً  بوارد المساس بـ
على أن منح أقدمية عام لبعض الضباط 

«لا خلفية طائفية أو دستورية له، ولسنا 
بوارد الذهاب بهذا الاتجاه».

وتــفــاقــم الـــخـــلاف بــشــكــل بـــات يصعب 
احـــتـــوائـــه. وبـــعـــد إعـــــلان «حـــــزب الـــلـــه» أن 
الموضوع «دقيق»، في إشارة إلى صعوبة 
حله، لا يبدو أن هناك أي جديد على مبادرة 
رئيس الحكومة الذي أعلن أول من أمس ان 

مسألة مراسيم الضباط «قيد المعالجة».
ويــقــر «الــتــيــار الــوطــنــي الـــحـــر» بــأنــه 
النائب  بــات موضوعاً معقداً، فقد أشــار 
ألان عون إلى أن الملف بعدما أخذ كل تلك 
الأبــعــاد «لــم يعد ممكناً حله بسهولة»، 
مــوضــحــاً أن هـــنـــاك «اخـــتـــلافـــاً بــالــتــقــديــر 

حول الموضوع والتفكير حوله»، مشيراً 
إلى أن المعالجة «أعقد وأصعب من أن تحل 
ببساطة»، في إشــارة إلى ما طرحه بري 
حــول حل المــوضــوع بإحالة المــرســوم إلى 

وزير المال للتوقيع عليه.
وعـــن المــقــتــرحــات لــحــل الـــخـــلاف، رأى 
النائب عون أنه «يحتاج إلى نقاش صريح، 
وإعادة توضيح حول ما جرى وخلفياته، 
لأنــــه الآن يــتــم أخــــذ المــــوضــــوع فـــي اتــجــاه 
مختلف عــن هـــدفـــه»، مــعــربــاً عــن اعــتــقــاده 
أن الــحــل «يــحــتــاج إلـــى حـــوار مــبــاشــر بين 
بــالــخــلاف (عـــون وبــــري)، وليس  المعنيين 
بــالإعــلام»، موضحاً أن «الــنــقــاش المباشر 

يمكن أن يذلل العقبات، وليس عبر الإعلام، 
إلـــى  كـــبـــيـــراً أدى  تـــفـــاهـــم  لأن هـــنـــاك ســـــوء 

اتهامات لا تمثل نياتنا حول الملف».
وفـــي الــســيــاق، أعــلــن رئــيــس المجلس 
الــــعــــام المـــــارونـــــي الــــوزيــــر الـــســـابـــق وديــــع 
الخازن، بعد زيارة بري، أن رئيس البرلمان 
أكد أن «الإشكالية قابلة للمعالجة، ما دام 
الأمـــــر يــخــضــع لمـــــواد الـــدســـتـــور والمــيــثــاق 
ـــــذي ارتـــضـــيـــنـــاه جــمــيــعــاً بعد  الـــوطـــنـــي ال
(اتفاق الطائف)»، مؤكداً أنه «لا نية لدى 
بري للتصعيد، لكنه لا يزال عند معارضته 

بالنسبة إلى ملف الأقدمية للضباط».
وقـــــال الــــخــــازن: «لأن الــرئــيــس بــري 

متمسك بميثاقية العيش، فقد لخص 
لــبــنــان لا يمكن  نــظــرتــه هـــذه معتبراً أن 
لــذا فهو  أن يعيش من دون مسيحييه، 
يولي أهمية قصوى لروحية المشاركة 
الـــحـــقـــيـــقـــيـــة، كـــمـــا نـــــص عـــلـــيـــهـــا اتـــفـــاق 
الـــطـــائـــف، أي المــنــاصــفــة الــحــقــيــقــيــة بين 
المسيحيين والمسلمين»، مشدداً على أن 
«الطريق الأسلم هو ترك الأمر بيد فخامة 
رئيس الجمهورية العماد ميشال عون 
كــي يعالج المــوضــوع بحكمته». وأشــار 
إلــى أن «المسالة وصلت إلــى مرحلة من 
النضج، وأصبحت خواتيمها قريبة جداً 

إن شاء الله».

الرئيس عون لدى استقباله المجلس الاقتصادي الاجتماعي امس (دالاتي ونهرا)

موظفو القطاع الخاص يخوضون «معركة» المساواة بالعام
بيروت: كارولين عاكوم

عــــــــــــادت مـــــطـــــالـــــب الــــقــــطــــاع 
لــبــنــان بتصحيح  فـــي  الـــخـــاص 
الأجــــور إلـــى الــواجــهــة مــع بــدايــة 
الـــــعـــــام الــــجــــديــــد وبــــــــدء الـــعـــمـــل 
بــضــريــبــة الــقــيــمــة المــضــافــة التي 
حــــددت بـــــ١١ فـــي المـــائـــة لتمويل 
زيـــــــادة رواتـــــــب الـــقـــطـــاع الـــعـــام، 
فــي وقــت اتهم فيه رئيس حزب 
الكتائب النائب سامي الجميل 
الــنــاس، قائلاً:  الحكومة بإفقار 
«مجلس الوزراء أصبح (مجلس 
إدارة) لا صلاحية له في القرارات 
السيادية والعلاقات الخارجية، 
وفـــاشـــل حــتــى بــمــعــالــجــة أبــســط 
الأمـــــــور المــعــيــشــيــة والــحــيــاتــيــة 
لــلــمــواطــنــين»، مــضــيــفــاً: «شــاطــر 
فــقــط بـــإقـــرار ضــرائــب وصفقات 

ر الناس».
ّ
ليفق

وفــــــــي حــــــين دعــــــــا الاتـــــحـــــاد 
الـــــوطـــــنـــــي لـــــنـــــقـــــابـــــات الــــعــــمــــال 
والمـــســـتـــخـــدمـــين فــــي لـــبـــنـــان إلـــى 
التحرك دفاعاً عن لقمة العيش، 

والاعـــتـــصـــام فـــي ٢٥ مـــن الــشــهــر 
الــحــالــي، يــعــبّــر رئــيــس الاتــحــاد 
الـــعـــمـــال الــــعــــام بــــشــــارة الأســـمـــر 
عــن أمــلــه فــي إمــكــانــيــة تصحيح 
الأجـــــور، مـــؤكـــداً أن المــفــاوضــات 
مــع الجهات المعنية متواصلة، 
وأنه سيتم إقرار هذه الزيادة في 
النصف الأول من العام الحالي.

ويشكل العاملون في القطاع 
الــخــاص أكــثــر مــن ٧٥ فــي المــائــة، 
وتـــقـــدر نــســبــة مــوظــفــي الــقــطــاع 
الــعــام بــــ٢٥ فــي المــائــة مــن الــقــوى 
العاملة في لبنان، وقد أقر قانون 
الضرائب لتمويل زيادة رواتبهم 
بقيمة ١٢٠٠ مليار ليرة لبنانية.
«الـــشـــرق  ويــشــيــر الأســـمـــر لــــ
الأوســط» إلى أن المفاوضات مع 
الــهــيــئــات الاقـــتـــصـــاديـــة ووزارة 
الــعــمــل مــســتــمــرة تــمــهــيــداً لعقد 
اجــتــمــاع لــجــنــة المــؤشــر الــتــي لم 
تعقد اجتماعات منذ عام ٢٠١١، 
وهـــــــي الــــتــــي كـــــــان يــــفــــتــــرض أن 
تصدر تقريراً سنوياً حــول هذا 
المـــوضـــوع، وهـــو مـــا لـــم يحصل 

حتى الآن.
وأكد: «لا تراجع عن تصحيح 
الـــــخـــــاص. وإذا  الـــقـــطـــاع  أجــــــور 
وصــلــت المــفــاوضــات إلـــى حائط 
مسدود، سنلجأ إلى التصعيد»، 
مضيفاً: «لكن لغاية الآن، لا نزال 
مــتــفــائــلــين بــإمــكــانــيــة الــتــوصــل 
إلى حل يرضي جميع الأطراف، 
وبــات التركيز اليوم على نسبة 
هـــــــذه الــــــــزيــــــــادة، خــــصــــوصــــاً أن 
التقرير الذي أعدّه اتحاد العمال 
العام أظهر تضخماً في مؤشر 
غــــلاء المــعــيــشــة بــنــســبــة تـــتـــراوح 
بين ٤٠ و٥٠ في المائة، في حين لا 
تتعدى النسبة في تقرير إدارة 
الإحصاء المركزي ١٤ في المائة».

وأوضح: «انطلاقاً من الواقع 
لــبــنــان، نعتبر أن  المــعــيــشــي فــي 
الحد الأدنى المقبول لحياة عمل 
لائق لأي مواطن لبناني يجب ألا 
تكون أقل من ألف دولار أميركي، 
علماً بأن الحد الأدنى الرسمي لا 
يــزال نحو ٤٣٠ دولاراً أميركياً، 
في وقت ارتفع فيه الحد الأدنى 

في القطاع العام مع إقرار سلسلة 
الرتب والرواتب في شهر أكتوبر 
(تشرين الأول) الماضي إلى ٦٣٠ 
دولاراً، وهــو مــا يعتبر إجحافاً 
يطال أكثر من مليون موظف في 

القطاع الخاص».
وشـــــــــــدّد الأســــــمــــــر عــــلــــى أن 
الاتـــحـــاد الــعــمــالــي أرفــــق خطته 
حـــــول هـــــذا المــــوضــــوع بــتــدابــيــر 
اليد العاملة  عــدّة، منها حماية 
تــلــجــأ  بـــحـــيـــث لا  الــــلــــبــــنــــانــــيــــة، 
المـــــــؤســـــــســـــــات إلــــــــــى اســـــتـــــبـــــدال 
بالأجانب  اللبنانيين  العاملين 
مقابل رواتـــب منخفضة، وذلــك 
عـــبـــر إجــــــــــراءات تـــصـــل إلـــــى حــد 
إقـــــفـــــال المــــؤســــســــة الـــــتـــــي تـــقـــوم 
بهذه المخالفة، إضافة إلى سلّة 
تــقــديــمــات، مــنــهــا الــتــعــويــضــات 
العائلية والمنح المدرسية وبدل 

النقل وغيرها.
وأشـــــــــــــار الأســـــــمـــــــر إلـــــــــى أن 
الاتـــــــحـــــــاد ســــيــــخــــوض مـــعـــركـــة 
العمال، مع حرصه على تفعيل 
الــــــــدورة الاقـــتـــصـــاديـــة، والأخـــــذ 

بعين الاعتبار وضع المؤسسات 
الــــخــــاصــــة الــــتــــي تـــمـــر بــمــرحــلــة 
اقـــتـــصـــاديـــة صـــعـــبـــة، فــــي ضـــوء 
المـــقـــاطـــعـــة الــخــلــيــجــيــة لــلــبــنــان، 
وضــعــف الإنــتــاج، وعـــدم حماية 
الـــــصـــــنـــــاعـــــة الـــــوطـــــنـــــيـــــة، وهـــــي 
كــلّــهــا عـــوامـــل تـــؤثـــر ســلــبــاً على 

الاقتصاد.
وعبّر عن أمله في أن يشهد 
الوضع الاقتصادي تحسناً، في 
ظل بعض المؤشرات الإيجابية، 
والسعي لوضع خطة اقتصادية 
واضــحــة مــن شأنها أن تنعكس 
عــلــى ٩٠ فـــي المـــائـــة مـــن الــشــعــب 
اللبناني. وكانت الخطة محور 
اجـــتـــمـــاع المــجــلــس الاقـــتـــصـــادي 
الاجتماعي يوم أمس مع رئيس 
الجمهورية ميشال عــون، الذي 
أكد أن «دور المجلس الاقتصادي 
الاجتماعي أساسي في مواكبة 
الاقتصادية  للخطة  التحضير 
الجديدة التي تحيي كل قطاعات 
الإنتاج في لبنان»، داعياً «جميع 
الأطراف السياسية إلى التعاون 

من أجل إنجاح هذه الخطة التي 
تستنهض الاقــتــصــاد اللبناني 

المنتج بعد طول ركود».
كـــــان اتــــحــــاد الـــعـــمـــال الـــعـــام 
أمـــــــس بــعــد  مـــــن  أعــــلــــن أول  قـــــد 
اجــتــمــاع المــجــلــس الــتــنــفــيــذي أن 
تــصــحــيــح الأجـــــــور فــــي الــقــطــاع 
الـــخـــاص، فـــضـــلاً عـــن اســتــكــمــال 
تنفيذ سلسلة الرتب والرواتب، 
مــوضــوع لا يــقــبــل الــتــأجــيــل ولا 
الـــتـــســـويـــف، وأكــــــد أن «المـــســـألـــة 
الــقــدرة الشرائية  هــي اســتــعــادة 
للأجور التي فقدتها على مدى 
أكثر من عقدين كاملين، أي منذ 
عــام ١٩٩٦، ســواء بسبب إهمال 
الــتــصــحــيــح الـــــــدوري لـــلأجـــر أو 
بــســبــب فــلــتــان الـــغـــلاء وارتـــفـــاع 
الأســعــار أو الضرائب والرسوم 
من كل أنواعها، وأخــيــراً بسبب 
كلفة سلسلة الرتب والرواتب من 

هذه الضرائب والرسوم».
وبــحــســب الاتـــحـــاد: «تشير 
مجمل تقديرات الخبراء إلى أن 
حصة الأجور من الناتج المحلي 

انخفضت من نحو ٤٥ في المائة 
إلى ما يقارب ٢٥ في المائة فقط، 
وهذا يعني أن الأجور رغم بعض 
التصحيحات المــوســمــيــة وغير 
الــعــلــمــيــة خسرت  المـــدروســـة ولا 
نــحــو ٨٠ فـــي المـــائـــة مـــن قــدرتــهــا 
الشرائية. وقد جرى ذلك في ظل 
أسوأ وأغلى خدمات اجتماعية 
مــن الــتــعــلــيــم إلـــى الــكــهــربــاء إلــى 
المـــــيـــــاه والــــنــــقــــل، وســــــواهــــــا مــن 
شؤون الحياة اليومية، وكل ذلك 
يجري في مجتمع تبلغ البطالة 
المــائــة، وترتفع  فيه نحو ٢٥ في 
بــين الشباب وخريجي المعاهد 
والجامعات والكليات إلى أكثر 

من ٤٠ في المائة».
مـــن جــهــتــه، أصــــدر الاتــحــاد 
الـــــوطـــــنـــــي لـــــنـــــقـــــابـــــات الــــعــــمــــال 
والمــســتــخــدمــين يـــوم أمـــس بياناً 
بـــعـــد اجــــتــــمــــاع لــــــه، وقـــــــــال: «إن 
الأزمــــــة المــعــيــشــيــة الـــتـــي يــعــانــي 
مــنــهــا الـــعـــمـــال والمـــســـتـــخـــدمـــون 
وســائــر الــفــئــات الــشــعــبــيــة تنذر 
بــكــارثــة وطــنــيــة وشــيــكــة، إن لم 

تـــعـــمـــد الـــســـلـــطـــتـــان الــتــنــفــيــذيــة 
والتشريعية إلى اتخاذ التدابير 
المؤدية لوقف التدهور الحاصل 
الـــــذي أوصـــــل الـــبـــلاد إلــــى حــافــة 

الانهيار».
وأضاف: «إلى جانب البطالة 
التي تــزداد يوماً بعد يوم، يرى 
أغلبية اللبنانيين أجورهم تتآكل 
بفعل الغلاء المتمادي، في وقت 
بدأت فيه الضرائب - بعد زيادة 
الــضــريــبــة عــلــى القيمة المضافة 
الــــتــــي وضــــعــــت بـــحـــجـــة تــغــطــيــة 
سلسلة الرتب والــرواتــب - تأكل 
القسم الأكبر من الأجــر الزهيد، 
بالإضافة إلى سرقة التقديمات 

الاجتماعية».
ودعـــــــــا الاتــــــحــــــاد «الـــطـــبـــقـــة 
الـــعـــامـــلـــة والمـــســـتـــخـــدمـــين وكـــل 
المــــتــــضــــرريــــن مـــــن الـــســـيـــاســـات 
الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة إلــى 
التحرك دفاعاً عن لقمة عيشهم»، 
والمشاركة في اعتصام بعد ظهر 
يـــوم ٢٥ مــن الــشــهــر الــحــالــي في 

وسط بيروت.

هدفان لمؤتمر «روما ـ ٢»: حماية دولية وتطوير قدرات الجيش
بيروت: يوسف دياب

اللبنانية  الــحــكــومــة  تــعــكــف 
وقيادة الجيش على إعداد جدول 
أعــمــال متقن ومـــدروس، لعرضه 
عــلــى مــؤتــمــر «رومـــــا - ٢» المــقــرر 
عـــقـــده فـــي الــعــاصــمــة الإيــطــالــيــة 
في أواخــر شهر فبراير (شباط) 
المقبل، والمخصص لدعم الجيش 

والمؤسسات الأمنية اللبنانية.
ويــــــــــــــــقــــــــــــــــول مــــــــتــــــــابــــــــعــــــــون 
للتحضيرات إن المؤتمر سينعقد 
تحت عنوانين أساسيين: الأول، 
تــعــزيــز الــحــمــايــة الــدولــيــة للأمن 
والاســتــقــرار فــي لــبــنــان. الــثــانــي، 
دعـــــم وتـــطـــويـــر قـــــــدرات الــجــيــش 
والــــــقــــــوى الأمـــــنـــــيـــــة، مــــــن ضــمــن 
الــقــرار،  خــطّــة تــعــوّل عليها دول 
وفي طليعتها الولايات المتحدة 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة، لــــيــــكــــون الـــجـــيـــش 
والمــؤســســات الأمــنــيــة الــشــرعــيــة، 
الــقــوة الــوحــيــدة المــخــوّلــة حماية 
الأمــــن والاســـتـــقـــرار فـــي الـــداخـــل، 

وحفظ الحدود اللبنانية.
وكــــان مــجــلــس الــــــوزراء أثـــار 

فـــي جــلــســتــه الـــتـــي انــعــقــدت يــوم 
الــخــمــيــس المــــاضــــي، الــتــرتــيــبــات 
الــتــي تسبق هـــذا المــؤتــمــر، وقــال 
رئيس الحكومة سعد الحريري، 
إن التحضيرات جارية للمشاركة 
فـــي مــؤتــمــري رومــــا (المــخــصــص 
لــدعــم الــجــيــش والــقــوى الأمــنــيــة) 
وبــــــــاريــــــــس (لـــــــدعـــــــم الاقـــــتـــــصـــــاد 
الـــلـــبـــنـــانـــي)». كـــمـــا بـــحـــث وزيــــر 
الداخلية اللبناني نهاد المشنوق 
الــــتــــحــــضــــيــــرات لـــــهـــــذا المــــؤتــــمــــر، 
الــســفــيــر الإيــطــالــي ماسيمو  مـــع 

ماروتّي.
الـــدولـــيـــة  المــــظــــلّــــة  تــــــــزال  ولا 
ــر الغطاء للاستقرار الأمني 

ّ
تــوف

امــتــداد الحرائق  فــي لبنان، لمنع 
اللبنانية،  إلــى الساحة  المحيطة 
حيث اعتبر وزير الدولة لشؤون 
الــتــخــطــيــط مــيــشــال فــــرعــــون، أن 
«مــــؤتــــمــــر رومـــــــــا - ٢، ســـيـــكـــون 
مــحــطــة جــــديــــدة لإعـــــــادة تــعــزيــز 
وتحصين الحماية الدولية لأمن 
لبنان واستقراره، ويؤسس لدعم 
الجيش اللبناني عسكرياً». وأكد 
«الشرق الأوسط»، أن هذا  فرعون لـ

المــؤتــمــر «سيستكمل مــا تأسس 
في مؤتمر (روما ـ ١) الذي انعقد 
فــي أواخــــر الــعــام ٢٠١٤، وأوجـــد 
غطاءً أمنياً دولياً للبنان، بدأ مع 
الخطة الأمنية التي أنهت البؤر 
الأمنية في طرابلس، وانتقلت إلى 
مناطق أخــرى، وأســس لتنسيق 
قوي بين أجهزة الأمــن اللبنانية 
والــدولــيــة لتبادل المعلومات في 

مجال مكافحة الإرهاب».
وتعرّض لبنان في السنوات 
ات أمنية كبيرة، 

ّ
الأخــيــرة لخض

بــــــــــدأت بـــــالـــــســـــيـــــارات المـــفـــخـــخـــة 
الـــتـــي ضـــربـــت مـــنـــاطـــق لــبــنــانــيــة 
بــاجــتــيــاح تنظيم  ثـــم  مـــتـــعـــددة، 
داعــــــــش ومــــجــــمــــوعــــات مــســلــحــة 
مدينة عرسال البقاعية في شهر 
٢٠١٤ وخــطــف  (آب)  أغـــســـطـــس 
عسكريين مــن عناصر الجيش، 
قـــبـــل أن تــنــتــهــي هـــــذه الـــظـــاهـــرة 
بــمــعــركــة «فـــجـــر الــــجــــرود» الــتــي 
خاضها الجيش اللبناني، وأدت 
إلى اجتثاث التنظيمات المتطرفة 

من الحدود الشرقية.
وتــــعــــوّل الــــدولــــة الــلــبــنــانــيــة 

عــــلــــى هــــــــذا المـــــؤتـــــمـــــر لــتــحــقــيــق 
نــقــلــة نــوعــيــة فــي مــجــال ترسيخ 
الأمـــن والاســتــقــرار، وقـــال الــوزيــر 
فـــــرعـــــون إن «المــــؤتــــمــــر  مــــيــــشــــال 
إلـــى خــطــوات  الـــدولـــي سيخلص 
عملية لــدعــم الــجــيــش والأجــهــزة 
الأمــنــيــة، فــي إطـــار الجهود التي 
الــدولــي لتعزيز  يبذلها المجتمع 
الاســـتـــقـــرار فـــي لـــبـــنـــان»، مــؤكــداً 
أن «الاســتــقــرار الأمــنــي يــعــزز في 
الوقت نفسه الاستقرار السياسي 

والاقتصادي والمالي».
وتـــــــواكـــــــب قــــــيــــــادة الـــجـــيـــش 
الــــتــــحــــضــــيــــرات الـــــجـــــاريـــــة لـــهـــذا 
المــؤتــمــر، وأكــــد مــصــدر عسكري 
«الــشــرق الأوســــط»، أن الجيش  لـــ
الـــلـــبـــنـــانـــي «يـــــعـــــوّل كـــثـــيـــراً عــلــى 
ــع أن يصل 

ّ
مؤتمر رومـــا، ويــتــوق

إلــى نتائج إيجابية تحقق نقلة 
مهمة على صعيد دعــم الجيش 
تسليحاً وتدريباً». وقال المصدر 
الــــجــــيــــش يــضــم  مــــــن  إن «وفـــــــــــداً 
ضباطاً من أصحاب الاختصاص 
سيكون في عداد الوفد اللبناني 
المــشــارك فــي المــؤتــمــر»، لافــتــاً إلى 

أن قيادة الجيش «وضعت خطة 
خـــمـــاســـيـــة (عـــــلـــــى مـــــــدى خــمــس 
سنوات) لتطوير قدرات الجيش 
الــــقــــتــــالــــيــــة، وســـتـــقـــدمـــهـــا خــــلال 
المــؤتــمــر الـــذي يــضــم عـــدداً كبيراً 
مـــن دول حــلــف شــمــال الأطــلــســي 
(ناتو)، وفي ضوء نتائج المؤتمر 
تحدد المساعدات التي ستقدمها 
الــدول للجيش والمؤسسات  تلك 
الأمنية». وأكدت أن الجيش «أعدّ 
قـــوائـــم بــكــل الأســـلـــحـــة والمـــعـــدات 
التي يحتاجها، التي ستعرض 

على المشاركين في المؤتمر».
وتلقى الجيش في السنتين 
الأخــــــــيــــــــرتــــــــين، مـــــجـــــمـــــوعـــــة مـــن 
الأســلــحــة الــنــوعــيــة مــن الــولايــات 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة ومــن المملكة 
المتحدة، بينها راجمات صواريخ 
ومرابض مدفعية متطورة تعمل 
عــــلــــى مـــــوجـــــات أشــــعــــة الــــلــــيــــزر، 
وطــائــرات حربية دفاعية، لعبت 
كلّها دوراً مهماً في حسم معركة 
بــعــلــبــك،  الـــــقـــــاع ورأس  جــــــــرود 
وسرّعت في انتصار الجيش على 

المجموعات المسلّحة.

حض على النأي بالنفس والانسحاب من أزمات المنطقة

جعجع: الانتخابات ستكون مفصلية
بيروت: «الشرق الأوسط»

الـــقـــوات  رأى رئـــيـــس حـــــزب 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة ســـمـــيـــر جـــعـــجـــع أن 
الـــنـــأي الــفــعــلــي بــالــنــفــس يــكــون 
مـــــن خـــــــلال الالـــــــتـــــــزام بـــــقـــــرارات 
اللبنانية، والانــســحــاب  الــدولــة 
مــن أزمــــات المــنــطــقــة، مــعــتــبــراً أن 
الانــتــخــابــات النيابية مفصلية 
لمستقبل لبنان، وهي معركة بين 
خطين سياسيين، ومواجهة بين 

نهجين للحكم.
وفــي كلمة له خــلال الإعــلان 
عن مرشح «الــقــوات» عن المقعد 
الأرثوذكسي في عاليه، المهندس 
أنــيــس نــصــار، قـــال جــعــجــع «لــم 
بـــأن يــكــون في  نقبل ولـــن نقبل 
لــبــنــان دولـــــة مــهــمــتــهــا مــتــابــعــة 
الأمـــــور الإداريــــــة والاقــتــصــاديــة 
والسياسة المحلية، ودولة أخرى 
تهتم بــالــشــؤون الاستراتيجية 
والمــصــيــريــة المــتــصــلــة بــالــحــرب 
والسلم ودور لبنان الخارجي. 

لــم ولـــن نــقــبــل إلا بــوجــود دولــة 
واحـــــــــــدة ســـــيـــــدة عــــلــــى أرضــــهــــا 
وممسكة بالقرار الاستراتيجي. 
لــم ولـــن نقبل إلا بـــأن تــكــون كل 
القرارات من مسؤولية الحكومة 
اللبنانية وحدها، فلا يحق لأي 
طرف أن يتفرد بأي قــرار يعني 
كل الشعب اللبناني. لم ولن نقبل 
بأي وجود عسكري خارج إطار 
الجيش اللبناني والمــؤســســات 
العسكرية الشرعية، فلا سلاح 

خارج الدولة ومؤسساتها».
وأضـــــــــــــاف: «الانــــتــــخــــابــــات 
مــفــصــلــيــة لمــســتــقــبــل لــبــنــان، فلا 
يحاولن أحد التقليل من شأنها 
عــبــر تـــدويـــر زوايـــــا مـــن هــنــا، أو 
تسويف مــن هــنــاك. هــي معركة 
ما بين خطين سياسيين، الأول 
يريد الحرية والــســيــادة والأمــن 
والاستقرار للبنان، أمــا الثاني 
فــيــرفــض أن يــعــلــو صــــوت فــوق 
صوت المعركة؛ ومواجهة ما بين 
نهجين للحكم، الأول قائم على 

الــقــانــون والــشــفــافــيــة والــنــزاهــة 
والمــنــاقــبــيــة، أمــــا الــثــانــي فــقــائــم 
على تقاطع المصالح والنفعية 
والزبائنية والصفقات، ونقول 
الـــلـــبـــنـــانـــي إن الأمـــــور  لــلــشــعــب 
واضــــــــحــــــــة أمـــــــامـــــــكـــــــم وضــــــــوح 
فــاقــتــرعــوا بالاستناد  الــشــمــس، 

إلى تجربتكم الخاصة».
وأكــد «الــيــوم لا يمكن لأحد 
أن يـــقـــول: إن هـــذه الانــتــخــابــات 
معلبة ونتائجها معروفة سلفاً، 
فالنسبية أفسدت أحلام الإلغاء 
والــــــصــــــوت الـــتـــفـــضـــيـــلـــي أنـــهـــى 
مـــشـــاريـــع الـــتـــهـــمـــيـــش». وشــــدد 
عــلــى أن «هـــذه المـــرة لــكــل صــوت 
قيمة بحد ذاتــه والإنــجــاز الأهم 
الــــــذي حــقــقــنــاه بــعــمــلــنــا لإقـــــرار 
قــانــون الانــتــخــاب الــجــديــد، هو 
أننا وضعنا بين أيديكم خمس 
وزنات، فإما أن تسارعوا للعمل 
لكي تصبح أخماساً مخمسة، 
قــلــوبــكــم ومستقبل  تــدفــنــوا  أو 

أولادكم في التراب».
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خلال محاكمة معتقلي احتجاجات الحسيمة

المغرب: النيابة العامة تتوعد 
بمطاردة ومحاكمة دعاة الانفصال

الدار البيضاء: لحسن مقنع

تــــــوعــــــدت الــــنــــيــــابــــة الـــعـــامـــة 
أمــــــس خــــــلال مـــحـــاكـــمـــة مــعــتــقــلــي 
احـــتـــجـــاجـــات الــحــســيــمــة (شـــمـــال 
المــــغــــرب) بـــمـــطـــاردة «انــفــصــالــيــي 
الــــــــخــــــــارج»، وإحــــــضــــــارهــــــم أمــــــام 

العدالة.
وأعــلــن ممثل النيابة العامة 
الــســلــطــات القضائية أصـــدرت  أن 
مـــــذكـــــرات اعـــتـــقـــال فــــي حــــق عـــدد 
مــن دعـــاة الانــفــصــال المقيمين في 
هولندا وإسبانيا وبلجيكا، وذلك 
في علاقة بالأحداث التي عرفتها 
منطقة الحسيمة الصيف الماضي، 
وقال إن «ملف أحداث الحسيمة لم 
يغلق، والنيابة العامة ستسوق 
كل من تبث ارتباطه بهذه الأحداث 
أمـــــام الـــعـــدالـــة، وفـــقـــا لمــقــتــضــيــات 

القانون».
وفـــــي ســـيـــاق رده عـــلـــى أحـــد 
محامي هيئة الــدفــاع، الــذي طلب 
من المحكمة استدعاء من تعدهم 
مــحــاضــر الــتــحــقــيــق انــفــصــالــيــين 
في الخارج من أجــل الشهادة في 
ملف معتقلي أحـــداث الجسيمة، 
وتــوضــيــح مــواقــفــهــم، أكــــد ممثل 
النيابة العامة أن الدلائل المتوفرة 
تــــؤكــــد ضــــلــــوع هــــــــؤلاء فـــــي هــــذه 
الأحـــــــداث، وســعــيــهــم لــلانــفــصــال، 
مــــشــــيــــرا عــــلــــى الــــخــــصــــوص إلــــى 
أشرطة الفيديو التي ينشرونها 
على شبكات التواصل الاجتماعي 
وتدويناتهم، التي تحرض على 
الانفصال، والاتــصــالات الهاتفية 

التي تم ضبطها بشكل قانوني.
وتــــعــــهــــدت الـــنـــيـــابـــة الـــعـــامـــة 
أن تـــســـوق هــــــؤلاء أمــــــام الـــعـــدالـــة 
كمتهمين، وليس كشهود، وذلــك 
عندما تتمكن مصالح الأمــن من 

توقيفهم.
كما أكد ممثل النيابة العامة 
أن شخصية إبراهيم البوعزاتي، 
الــتــي ورد ذكــرهــا فــي الــكــثــيــر من 
الــتــحــقــيــق مـــع معتقلي  مــحــاضــر 
أحــــــــــداث الـــحـــســـيـــمـــة، شــخــصــيــة 
حقيقية، مشيرا إلى أن التحقيقات 

بينت أنه فر إلى هولندا.

وكـــــــان أحــــــد مـــحـــامـــي هــيــئــة 
دفـــــــــاع المـــعـــتـــقـــلـــين قـــــد شــــكــــك فــي 
وجـــود هـــذه الشخصية، معتبرا 
أنــهــا مــن نــســج المــخــابــرات بهدف 
الإيــــقــــاع بــالمــعــتــقــلــين، كـــمـــا شــكــك 
الـــــدفـــــاع فــــي حــقــيــقــة وجــــــود رقـــم 
الهاتف الهولندي الذي استعمله 
الــــبــــوعــــزاتــــي مــــن أجــــــل الاتــــصــــال 
بالنشطاء، خاصة مع الصحافي 
حميد المهداوي، الذي وعده بالمال 
والـــســـلاح مـــن أجـــل دعـــم انــفــصــال 
الـــريـــف، وبــــأن يــجــعــلــه وزيـــــرا في 

حكومة الريف المقبلة.
وأوضـــــــــــــح مــــمــــثــــل الــــنــــيــــابــــة 
العامة أن البوعزاتي لديه عنوان 
فــــي مـــديـــنـــة طـــنـــجـــة، وأقــــــــارب فــي 
نفس المدينة، اتصل بهم ضباط 
الــشــرطــة الــقــضــائــيــة وأخــبــروهــم 
بـــأنـــه هـــــارب إلــــى هـــولـــنـــدا، كــونــه 
يعلم أنه مبحوث عنه في المغرب، 
كما أخبروهم برقم الهاتف الذي 
يتصل بهم عــبــره، والـــذي اتضح 
الــذي استعمله  أنــه نفس الهاتف 
لــلاتــصــال بنشطاء «احتجاجات 

الحسيمة».
ولــــم تــخــل جــلــســة المــحــاكــمــة 
الـــتـــي تـــواصـــلـــت مـــســـاء أمــــس من 
مــنــاوشــات بــين الـــدفـــاع والــنــيــابــة 
العامة، ومقاطعة الدفاع للنيابة 
الـــعـــامـــة عــــــدة مــــــــرات، خــصــوصــا 
عـــنـــدمـــا اســــتــــرســــل مـــمـــثـــلـــهـــا فــي 
الــخــارج.  الحديث عــن انفصاليي 
لــهــم  الــــــدفــــــاع أي عـــــلاقـــــة  ونـــــفـــــى 

بالمتهمين.
وخــــلال الــجــلــســة نــبــه بعض 
المـــتـــهـــمـــين المـــحـــكـــمـــة إلـــــى تـــدهـــور 
الــحــالــة الصحية لأحــد المضربين 
عن الطعام، فأمر القاضي بإحالته 
عــلــى الــطــبــيــب. كــمــا أمـــر الــقــاضــي 
بطرد الصحافي حميد المهداوي 
من القاعة بسبب توجيهه الكلام 
إلــى النيابة العامة من دون إذن، 
مـــدعـــيـــا أنـــهـــا ظـــلـــمـــتـــه، ومــنــتــقــدا 
مشاركة ممثل النيابة العامة في 
التلفزيون المغربي،  برنامج بثه 
مــعــتــبــرا أنـــه انــتــهــك فــي مداخلته 
فـــي ذلــــك الــبــرنــامــج قــريــنــة بــــراءة 

المتهمين.

في رسالة وجهها إلى وزير الأوقاف ورئيس المجلس الأعلى لمراقبة مالية القطاع

العاهل المغربي يدعو إلى مواصلة إصلاح الأوقاف العامة
الرباط: «الشرق الأوسط»

ذكـــــر بـــيـــان لـــلـــديـــوان المــلــكــي 
المغربي أن الملك محمد السادس، 
وجـــــه رســــالــــة إلـــــى كـــــلٍّ مــــن وزيــــر 
الأوقــــــاف والــــشــــؤون الإســلامــيــة، 
ورئــيــس المــجــلــس الأعــلــى لمــراقــبــة 
مالية الأوقاف، ضمّنها توجيهاته 
الرشيدة بشأن مواصلة إصــلاح 
الأوقاف العامة، من أجل الحفاظ 
عليها وتثمينها وحسن تدبيرها.

وقــــــال الـــبـــيـــان إنـــــه فــــي إطــــار 
الــــعــــنــــايــــة المـــــوصـــــولـــــة، الــــتــــي مــا 
فـــتـــئ الـــعـــاهـــل المـــغـــربـــي يــولــيــهــا 
الــديــنــي، ولا سيما قطاع  للحقل 
الأوقاف، وجه رسالة سامية إلى 
كـــلٍّ مــن وزيـــر الأوقــــاف والــشــؤون 
الإسلامية، ورئيس المجلس الأعلى 
لمــراقــبــة مــالــيــة الأوقـــــاف، ضمّنها 
توجيهاته بشأن مواصلة إصلاح 
الأوقاف العامة، اعتباراً لأهدافها 
الــنــبــيــلــة، ولإســهــامــهــا الــقــوي في 
الــنــهــوض بالتنمية الاقتصادية 
والاجتماعية بالبلاد، فضلاً عن 
رمزيتها الروحية، ومكانتها في 
مجال الأعمال الخيرية وترسيخ 

التضامن الاجتماعي.
وذكّــــر المــلــك محمد الــســادس 
بـــــــــالمـــــــــبـــــــــادرات الـــــــتـــــــي اتـــــخـــــذهـــــا 
مــــــن مـــنـــطـــلـــق مــــهــــامــــه الـــديـــنـــيـــة 
والدستورية، للارتقاء بمؤسسة 
الأوقــــــــــــاف، ســـــــواء فـــيـــمـــا يــتــعــلــق 
بـــإطـــارهـــا الــقــانــونــي، أو بــآلــيــات 
الـــتـــســـيـــيـــر والمــــتــــابــــعــــة الـــخـــاصـــة 
بها، ومن ضمنها إصــدار مدونة 
(قانون) الأوقاف، وإقامة المجلس 
الأعــــلــــى لمـــراقـــبـــة مـــالـــيـــة الأوقــــــاف 

العامة.
وجاء في الرسالة الملكية أنه 
«تــحــقــيــقــاً لــهــذه الــغــايــة، نــذكّــركــم 
 بــالأهــداف الأســاســيــة لهذا 

ً
بــدايــة

الإصــــلاح، ألا وهــي الــحــفــاظ على 
أمــــلاك الأوقــــــاف الـــعـــامـــة، والــرفــع 
مــن مــردوديــتــهــا، والــنــهــوض بها 
لضمان إسهامها بقدر أكبر في 
التنمية المستدامة للبلاد، وذلــك 
وفــقــاً لمقتضيات مــدونــة الأوقـــاف 

ولروح الوقف».
في غضون ذلــك، أصــدر الملك 
محمد السادس توجيهات يهيب 

فــيــهــا بـــــــــالإدارة المــكــلــفــة بــتــدبــيــر 
هـــــذه المـــؤســـســـة، إعـــــــداد مـــشـــروع 
المــدى الطويل،  استراتيجية على 
تـــــهـــــدف إلـــــــى تــــحــــديــــث أســـالـــيـــب 
تـــســـيـــيـــرهـــا، ورفـــــعـــــه إلــــــى نـــظـــره 
خــلال ٦ أشــهــر. ويجب أن يصاغ 
هـــــذا المــــشــــروع فــــي ســـيـــاق يــأخــذ 
بعين الاعتبار الإكراهات الملزمة، 
والفرص المتاحة على حد سواء. 
كما ينبغي أن يكون مفصلاً بما 
فــيــه الــكــفــايــة مـــن حــيــث الأهـــــداف 
ــــى بـــلـــوغـــهـــا، والـــوســـائـــل 

َّ
المــــتــــوخ

رة، ونوعية الأداء المنشود، 
ّ

المسخ
مـــع تــحــديــد جـــــدول زمـــنـــي دقــيــق 

للتنفيذ.
وجاء في التوجيهات الملكية 
أن هذه الاستراتيجية ينبغي أن 
تــعــتــمــد ضــمــن أولـــويـــاتـــهـــا على 

الـــجـــرد الــنــهــائــي لمــجــمــل الأمـــلاك 
الوقفية العامة، فضلاً عن التدابير 
الواجب اتخاذها للحفاظ عليها، 
سواء على المستوى القانوني أو 
المادي. وبالإضافة إلى ذلك، يجب 
أن تــرتــكــز هــــذه الاســتــراتــيــجــيــة 
عــلــى ســيــاســة طــمــوحــة وواقــعــيــة 
لاستثمار وتثمين رصيد الأوقاف 
العامة، مع الحرص على أن تكون 

كل المشاريع لصالحها.
كـــمـــا أشـــــــــارت الـــتـــوجـــيـــهـــات 
المــلــكــيــة إلـــى أنـــه يــجــب أن تشكّل 
هذه الاستراتيجية، بعد موافقة 
المـــلـــك مــحــمــد الــــســــادس عــلــيــهــا، 
مرجعاً ملزماً للإدارة المكلفة حين 
وضــعــهــا لــلــمــيــزانــيــات الــســنــويــة 
المـــتـــعـــاقـــبـــة، ولــلــمــجــلــس الأعـــلـــى 
لمراقبة مالية الأوقاف العامة، في 

التقييمات الدورية التي ينجزها.
ولــكــي تــصــبــح آراء المجلس 
الأعـــلـــى لمـــراقـــبـــة مــالــيــة الأوقـــــاف 
بـــاحـــتـــرام  الـــصـــلـــة  الـــعـــامـــة، ذات 
لـــلإدارة المكلفة   

ً
الشريعة، ملزمة

الــعــامــة، ذكــرت  بتدبير الأوقــــاف 
الـــــتـــــوجـــــيـــــهـــــات المـــــلـــــكـــــيـــــة أنــــهــــا 
فـــصـــاعـــداً  مــــــن الآن  ســـتـــخـــضـــع 
لمصادقة المجلس العلمي الأعلى، 
الــذي سيتكفل بإبلاغ قــراره لكل 
مـــــن إدارة الأوقــــــــــاف والمـــجـــلـــس 

المكلف بالمراقبة.
كما يتعين على إدارة الأوقاف 
الـــعـــامـــة أن تــلــتــزم الـــتـــزامـــاً تــامــاً 
بالمساطر وبــالإجــراءات المتعلقة 
بـــتـــنـــظـــيـــم المــــيــــزانــــيــــة، وبـــمـــجـــال 
المالية والمحاسباتية، وكذا بتلك 

المرتبطة بالنفقات العمومية.

تـــحـــرص الإدارة  ويـــجـــب أن 
المـــســـؤولـــة عــلــى تــدبــيــر الأوقــــاف 
العامة أيضاً على الاستفادة من 
الملاحظات والتوصيات الوجيهة 
الـــتـــي يــقــدمــهــا المـــجـــلـــس الأعـــلـــى 
لمــراقــبــة مــالــيــة الأوقـــــاف الــعــامــة، 
والمتمخضة عن عمليات التدقيق 
والــتــقــيــيــم المـــوكـــولـــة إلـــيـــه، قصد 
تـــصـــحـــيـــح الاخــــــتــــــلالات وأوجــــــه 
القصور التي يتم الكشف عنها.

كـــمـــا يـــتـــعـــين عـــلـــى المــجــلــس 
الأعــلــى لمراقبة ميزانية الأوقــاف 
مــــــن الآن  يــــعــــتــــمــــد،  الـــــعـــــامـــــة أن 
فــصــاعــداً، قـــاعـــدةَ الــتــعــارض في 
الــذي يُرفع إلى  تقريره السنوي 
العاهل المغربي، بتضمينه جزءاً 
مخصصاً لأجوبة الوزير المكلف 

بالأوقاف.

وفي ختام الرسالة دعا ملك 
كــــلاً مـــن وزارة الأوقـــــاف  المـــغـــرب 
والمــجــلــس الأعــلــى لمــراقــبــة مالية 
الأوقـــــــاف لــلــعــمــل مـــعـــاً، كــشــركــاء 
نــــمــــوذجــــيــــين، فـــــي جـــــو يــطــبــعــه 
الــتــعــاون الـــتـــام، مــن أجـــل تأهيل 
الأوقــاف العامة، وإنجاح عملية 
الإصلاح والتحديث التي تعرفها 

هذه المؤسسة العريقة.
كـــمـــا أكـــــد الـــعـــاهـــل المـــغـــربـــي 
ضــــــــرورة احـــــتـــــرام الـــتـــوجـــيـــهـــات 
الـــواردة في هــذه الرسالة، داعياً 
الــفــوري، وإطــلاعــه  إلــى تفعيلها 
الــتــقــاريــر  نــتــائــج  مستقبلاً عــلــى 
الــســنــويــة فـــي هـــذا الـــشـــأن، علماً 
الــضــروريــة التي  بــأن التعديلات 
ستعرفها الآلــيــة القانونية ذات 

الصلة ستصدر عما قريب.

العاهل المغربي الملك محمد السادس (أ.ف.ب)

الاجتماع ركز على قانون المالية وارتفاع الأسعار

الرئيس التونسي يرأس لقاء الأحزاب 
الموقعة على «وثيقة قرطاج»

تونس: المنجي السعيداني

تــــرأس الــرئــيــس الــتــونــســي الــبــاجــي 
قائد السبسي، أمــس، اجتماع الأطــراف 
ــعــة على 

ِّ
المــوق السياسية والاجــتــمــاعــيــة 

«وثـــيـــقـــة قــــرطــــاج»، وانــــصــــبّ الاهــتــمــام 
خــــلال هــــذا الــلــقــاء عــلــى تـــــدارس قــانــون 
المالية والزيادات الجديدة في الأسعار، 
الـــــذي تــرفــضــه نــقــابــة الـــعـــمـــال ومــجــمــع 
رجال الأعمال، وانسحاب مجموعة من 
الأحـــــزاب مــن الــحــلــف الــســيــاســي الــداعــم 
لحكومة الوحدة الوطنية، التي يقودها 
يوسف الشاهد منذ شهر أغسطس (آب) 

.٢٠١٦
وحـــضـــر الاجـــتـــمـــاع الـــــذي دعــــا إلــيــه 
الرئيس، كلاً من: حركة النهضة، وحزب 
النداء، والمسار الديمقراطي الاجتماعي، 
وحركة مشروع تونس، وحزب الاتحاد 
الوطني الــحــر، وحـــزب المــبــادرة، وحــزب 
آفــــــــاق تـــــونـــــس، وحـــــركـــــة الــــشــــعــــب، إلـــى 
جانب ٣ منظمات نقابية هــي: الاتحاد 
العام التونسي للشغل (نقابة العمال)، 
والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة 
(مـــجـــمـــع رجــــــــال الأعـــــــمـــــــال)، والاتـــــحـــــاد 
الــتــونــســي لــلــفــلاحــة والـــصـــيـــد الــبــحــري 
(نقابة الفلاحين)، بينما اعتذر «الحزب 
الجمهوري» عن قبول الدعوة بسبب ما 
اعتبره «فشل حكومة الوحدة الوطنية في 
فض الملفات الاجتماعية والاقتصادية، 
وعـــــدم جـــــدوى الــحــضــور لــتــنــاول نفس 

المشكلات بنفس المنوال التنموي».
وأوضــــــــــح الـــســـبـــســـي فـــــي مــســتــهــل 
الاجتماع، الذي ضم ١١ جناحاً سياسياً 
واجتماعياً، أن تونس نجحت في مقاومة 
الإرهــــــاب ومــكــافــحــة مــنــظــومــة الــفــســاد، 
مـــشـــدداً عــلــى أن بـــــلاده مـــا زالـــــت تعمل 
جاهدة لضمان نسبة تنمية لا تقل عن 
٣٪ خلال السنة الحالية، وعلى خفض 
عـــدد الــعــاطــلــين عــن الــعــمــل، الــذيــن يقدر 
عددهم حاليا بنحو ٦٢٥ ألفاً. كما أوضح 
أن السياسة الاجتماعية الناجعة التي 
نصت عليها «وثيقة قرطاج»، إلى جانب 
مكافحة الفساد والإرهاب وتحقيق النمو 
الاقتصادي، تتطلب «إجـــراءات موجعة 

لتحقيق التوازن»، على حد تعبيره.
كما عــرف الاجــتــمــاع أيــضــاً مطالبة 
المــرأة التونسية»، وهــو منظمة  «اتــحــاد 
مـــســـتـــقـــلـــة، بــــالانــــضــــمــــام إلـــــــى «وثـــيـــقـــة 
المــنــظــمــة لا يمكن  قـــرطـــاج». إلا أن هـــذه 
الــذي تركته الأحــزاب  الــفــراغ  أن تعوض 
التي غادرت هذه الوثيقة، حسب بعض 

المراقبين والمحللين السياسيين.
ويأتي هذا الاجتماع في وقت يعيش 
فيه المشهد السياسي في تونس ارتباكاً 

واضحاً، تتخوف عدة أوساط من تأثيره 
البلدية المرتقبة  على إجراء الانتخابات 

في السادس من مايو (أيار) المقبل.
وحــســب قـــيـــادات ســيــاســيــة شــاركــت 
في هذا الاجتماع، يبدو أن ثقة الرئيس 
الــتــونــســي بــرئــيــس الــحــكــومــة مـــا زالـــت 
تابثة إلى حد كبير، وأن حكومة الوحدة 
الــوطــنــيــة ســتــواصــل تنفيذ مــا جـــاء في 

وثيقة قرطاج.
ويرى مراقبون أن الحكومة الحالية 
تـــعـــوّل عــلــى الـــدعـــم الـــقـــوي الـــــذي تــلــقــاه 
مــن حــزبــي الــنــداء (لــيــبــرالــي) والنهضة 
(إسلامي)، الحليفين الأساسيين اللذين 
ســـيـــطـــرا عـــلـــى المـــشـــهـــد الـــســـيـــاســـي بــعــد 
انتخابات ٢٠١٤، ويبدو أن عدم تحمس 
نــقــابــة الــعــمــال لــلاحــتــجــاج ضـــد قــانــون 
المالية قد يطيل من عمر حكومة الوحدة 

الوطنية.
عين على «وثيقة 

ِّ
وضمت قائمة الموق

قرطاج» في البداية ٩ أحــزاب سياسية، 
و٣ منظمات نقابية، بيد أنها واجهت 
خــــلافــــات وانـــقـــســـامـــات عــــديــــدة نــتــيــجــة 
عــدم الــتــوافــق حــول خــيــارات الحكومة، 
وهو ما أدى إلى انسحاب حزب المسار 
الــــديــــمــــقــــراطــــي الاجــــتــــمــــاعــــي والــــحــــزب 
الجمهوري، وتراجعهما عن دعم حكومة 
الـــشـــاهـــد، بــيــنــمــا اضـــطـــر مــمــثــلــو حــزب 
آفــــاق تــونــس فـــي الــحــكــومــة إلـــى تقديم 
استقالاتهم من الحزب للمحافظة على 

حقائبهم الوزارية.
وقبيل انــعــقــاد هــذا الاجــتــمــاع، قال 
حافظ قائد السبسي، المدير التنفيذي 
لحزب نداء تونس، إن قانون المالية عرف 
توافق أحزاب الائتلاف والمنظمات، بعد 
أن تـــم تـــقـــاسُـــم جــمــيــع المــعــطــيــات حــول 
وضعية المالية العمومية، وتخصيص 
قــبــل أن يتم  جــلــســات مــطــولــة لمناقشته 

التصويت عليه في الجلسة العامة.
وأوضح السبسي، الابن، أن الجميع 
 فصوله وتفاصيله، 

ّ
«كان على علم بأدق

والــــيــــوم يــتــعــجــبــون مــــن هـــــذا الـــقـــانـــون 
عــنــد تــطــبــيــقــه»، وهـــو مــا يــعــنــي، حسب 
انــتــقــادات حــادة إلى  ملاحظين، توجيه 
الأحــــــزاب الــســيــاســيــة الــرافــضــة لــقــانــون 

المالية للسنة الحالية.
وفي موازاة مع الاجتماع الذي عقده، 
عة 

ِّ
الرئيس التونسي مع الأطــراف الموق

على «وثيقة قرطاج» دعا، أمس، تحالف 
المــعــارض،  الــيــســاري  الــجــبــهــة الشعبية 
الــهــمــامــي، الأحـــزاب  الـــذي يتزعمه حمة 
والقوى السياسية والمدنية التي عبّرت 
عـــن مــعــارضــتــهــا لــقــانــون المــالــيــة لسنة 
إلـــى وضـــع خــطــة للتصدي لهذا   ،٢٠١٨

القانون والعمل على تعليقه.

مسؤول في البرلمان: حفتر يظل الأوفر حظاً للفوز بانتخابات الرئاسة

«قوات الصاعقة» تنتقل إلى درنة تمهيداً لتحريرها من «القاعدة»
القاهرة: خالد محمود

كــشــف الــلــواء ونــيــس بــوخــمــادة، 
قـــائـــد الــــقــــوات الـــخـــاصـــة (الــصــاعــقــة) 
التابعة للجيش الوطني، النقاب عن 
اعتزام قواته الانتقال بكامل مقاتليها 
وعتادها إلى كل محاور مدينة درنة 
في شرق البلاد لمحاربة «الجماعات 

الإرهابية» التابعة لتنظيم القاعدة.
وقـــال بــوخــمــادة مخاطباً سكان 
المــديــنــة فــي تــصــريــحــات تلفزيونية، 
أعــــادت بــثــهــا وكــالــة الأنـــبـــاء المــوالــيــة 
للجيش أمــس: «يــا أهلنا في درنــة... 
إن كانت لكم طريقة معينة للتفاهم 
مع الجماعات الإرهابية القابعة في 
المــديــنــة، الــتــي تتخذ المــدنــيــين دروعــاً 
بــشــريــة لــهــم، وتــوصــلــتــم مــعــهــم إلــى 
اتــفــاق لــلــخــروج مــن المــديــنــة وتــركــهــا 
بــســلام، فإننا نــؤكــد ترحيبنا بذلك، 
الــدمــاء، وإلا  لأننا لا نتعطش لسفك 
لــن نترك درنــة مختطفة مهما  فإننا 

كان الثمن».
وبـــعـــدمـــا شـــــدد بـــوخـــمـــادة عــلــى 
تـــتـــرك  لــــــن  الـــــخـــــاصـــــة  أن «الــــــــقــــــــوات 
درنــــة مــخــتــطــفــة مـــن قــبــل الــجــمــاعــات 

الإرهابية»، اعتبر أن «المعارك لم تنته 
فــي ليبيا، والمعركة التي أمــام قــوات 

الجيش الآن ستكون معركة درنة».
وتحاصر قوات الجيش الوطني، 
المدينة، منذ بضعة شهور في محاولة 
لـــتـــحـــريـــرهـــا مــــن قــبــضــة الــجــمــاعــات 
الإرهــــابــــيــــة، الـــتـــي تــســيــطــر عــلــيــهــا، 
وتعتبرها بمثابة معقلها الرئيسي 

في شرق البلاد.
وكان ما يسمى «مجلس مجاهدي 
درنــة» قد أعلن نهاية الشهر الماضي 
وصـــول مسلحين مــن منطقة سيدي 
إخــريــبــيــش فـــي بــنــغــازي إلـــى مدينة 
درنــة، إذ أكد المتحدث باسم المجلس 
محمد العبيدي، في بيان نشره على 
صفحته بموقع «فيسبوك»: «وصول 
(أسود إخريبيش) إلى درنة، ونحمد 
الله على وصولهم ســالمــين... ونحن 
تـــعـــاهـــدنـــا عـــلـــى مـــســـاعـــدة إخـــوانـــنـــا 
الثوار والمهجرين، وما زلنا على ذلك 
العهد، ولن نتركهم بإذن الله لحفتر 
وميليشياته»، لكن ســكــان بالمدينة 
نـــفـــوا هــــذه الأخــــبــــار لـــوســـائـــل إعـــلام 
محلية، وقالوا إن الأمــور تسير على 

الأرض بشكل طبيعي.

في غضون ذلك، تستعد العاصمة 
المـــــصـــــريـــــة لاســــتــــضــــافــــة الاجــــتــــمــــاع 
الخامس للعسكريين الليبيين، بهدف 
بــحــث تــوحــيــد المــؤســســة الــعــســكــريــة 
الليبية، إذ قال مسؤول عسكري ليبي 
«الشرق الأوســط» إن فائز السراج،  لـ
رئــــيــــس حــــكــــومــــة الــــــوفــــــاق الـــوطـــنـــي 
فــــي الـــعـــاصـــمـــة الـــلـــيـــبـــيـــة طـــرابـــلـــس، 
والمــــدعــــوم مـــن بــعــثــة الأمـــــم المــتــحــدة، 
«يــحــاول تحسين وضعه التفاوضي 
قبل اجتماعات مرتقبة فــي القاهرة 
لــتــوحــيــد الــجــيــش الــلــيــبــي فـــي إطـــار 

الوساطة المصرية».
الــقــاهــرة حتى الآن  واستضافت 
أربعة اجتماعات لنحو ٢٥ من كبار 
ضـــبـــاط الـــجـــيـــش الـــلـــيـــبـــي، يــمــثــلــون 
مختلف الأفرقاء هناك، وذلك لمحاولة 
الليبية،  توحيد المؤسسة العسكرية 
كــــان آخـــرهـــا فـــي الــتــاســع مـــن الــشــهــر 
الماضي. ويفترض أن يركز الاجتماع 
المــقــبــل، والمـــرجـــح عـــقـــده خــــلال أيــــام، 
بحسب مصادر ليبية عسكرية، على 
وضع الإجــراءات والتدابير الخاصة 
بآلية تنفيذ تنظيم هيكلة المؤسسة 

العسكرية.

«الـــشـــرق  وقــــــال مـــصـــدر مــطــلــع لــــ
الأوســــــط» إن المــشــيــر خــلــيــفــة حــفــتــر، 
قائد الجيش الوطني، سيقوم بزيارة 
وشيكة إلــى الــقــاهــرة، على مــا يبدو، 
لحضور الجلسة الختامية لخامس 
اجتماع لضباط الجيش، مشيراً إلى 
أن فائز السراج رئيس حكومة الوفاق 
سيزور القاهرة في وقت لاحــق، لكن 
من دون احتمال عقد لقاء مباشر مع 

حفتر.
ونقل المصدر المسوؤل عن اللواء 
إدريس مادي، آمر المنطقة العسكرية 
الـــغـــربـــيـــة الـــتـــابـــعـــة لـــلـــقـــيـــادة الــعــامــة 
لــلــجــيــش الــوطــنــي الــلــيــبــي، قـــولـــه إن 
الليبيين  الــعــســكــريــين  بـــين  اجــتــمــاعــاً 
سيعقد في القاهرة، لكن دون تحديد 

موعده.
مــــــن جــــهــــة ثـــــانـــــيـــــة، قــــــــال طــــلال 
الميهوب، رئيس لجنة الدفاع والأمن 
الـــقـــومـــي بــمــجــلــس الــــنــــواب الــلــيــبــي، 
المــشــيــر خليفة حفتر هــو المــرشــح  إن 
الأوفر حظاً للفوز بنتائج الانتخابات 
الــرئــاســيــة الـــتـــي تــعــتــزم بــعــثــة الأمـــم 
المتحدة إجراءها قبل نهاية سبتمبر 

(أيلول) المقبل.

الــذي يستعد  وأوضــح الميهوب، 
لــلاجــتــمــاع مـــع المــشــيــر حــفــتــر بمقره 
فـــي الــرجــمــة خـــــارج مــديــنــة بــنــغــازي 
بــشــرق الــبــلاد بــدايــة الأســبــوع المقبل 
«الشرق الأوســط» أن «المشير حفتر  لـ
المــرشــح الأكــثــر حظاً للفوز  يظل هــو 
بنتائج الانتخابات الرئاسية المقبلة 
مــتــى أجــريــت. وبــنــزاهــة الانــتــخــابــات 
وحمايتها من الميليشيات، سيكون 

الحظ الأوفر للمشير حفتر».
الــدعــوات التي تطالب  ورداً على 
الـــذي يقوده  بمنع عناصر الجيش، 
المــشــاركــة بالتصويت في  حفتر، مــن 
الانـــتـــخـــابـــات المــقــبــلــة، قــــال المــيــهــوب 
«نــحــن فــي حــالــة استثنائية، وليس 
لـــديـــنـــا دســــتــــور يـــحـــدد عـــــدم أحــقــيــة 

الجيش في التصويت».
وبـــخـــصـــوص فــــرص فــــوز سيف 
الإسلام، النجل الثاني للعقيد الراحل 
معمر الــقــذافــي، أضـــاف المــيــهــوب: «لا 
أعــتــقــد أن لـــديـــه قـــاعـــدة عــريــضــة لأن 
أنـــصـــار الـــقـــذافـــي لــيــس لــديــهــم هــدف 
واحـــد، منهم مــن يــريــد الــعــودة بقوة 
الــــســــلاح، ومــنــهــم مـــن يـــريـــد الـــعـــودة 

بالانتخابات... هم مشتتون».

مقتل شخصين في معبر «رأس جدير» الحدودي بعد نزاع مسلح بين فصائل ليبية
القاهرة: جمال جوهر

صيب ٣ آخرون 
ُ
تل شخصان وأ

ُ
ق

على الأقل، في اشتباكات مسلحة، 
صــبــاح أمـــس، بمحيط معبر رأس 
جدير، الواقع على الحدود الليبية 
- الــتــونــســيــة، بـــين قـــــوات يــقــودهــا 
آمــر المنطقة  اللواء أسامة جويلي، 
العسكرية الغربية التابعة للمجلس 
الــرئــاســي، وأخـــرى مــن زوارة (١٦٠ 
كيلومتراً غرب العاصمة طرابلس) 
بــمــنــطــقــة أبــــو كـــمـــاش الــقــريــبــة من 

الحدود، ترفض تسليمه.
وجــاءت الاشتباكات بعد يوم 
واحـــد مــن إطـــلاق الجويلي عملية 
عسكرية قال إنها «تهدف إلى بسط 
الأمن، ومكافحة الجريمة على كامل 
المنطقة الغربية»، في وقت قال فيه 
«الشرق الأوسط»  مصدر سياسي لـ
إن العملية «استهدفت معبر رأس 
جدير في المقام الأول، بهدف الحد 
من عمليات تهريب المواد الغذائية 
والبترولية المدعومة في البلاد إلى 
مــــدن تــونــســيــة مــتــاخــمــة لــلــيــبــيــا»، 
مشيراً إلى أن «القوة التي تسيطر 
عـــلـــى المـــعـــبـــر تــــدّعــــي أنــــهــــا تــابــعــة 

الــرئــاســي، لكنها أشبه  للمجلس 
بالحليف، ويــغــلــب عليها الطابع 
الــــجــــهــــوي، وأغـــلـــبـــهـــا مــــن أمــــازيــــغ 

زوارة».
وعــقــب انـــــدلاع الأزمـــــة، أوضـــح 
المكتب الإعلامي للمعبر، في بيان 
نشره عبر صفحته على «فيسبوك»، 
أن «اشــتــبــاكــات بالأسلحة الثقيلة 
وقـــــعـــــت فــــجــــر أمـــــــــس، فـــــي مــحــيــط 
المعبر بــين قــوات تابعة للجويلي، 
التي حاولت السيطرة على المعبر، 
وعناصر من مدينة زوارة تتحكم 
فـــي إدارتــــــه، مــضــيــفــة أنـــه «تـــم منع 
جميع المسافرين من دخول تونس 
في بداية الأمر، لكن تم فتح المعبر 

فيما بعد وسط هدوء حذر».
واستنكرت مديرية أمن زوارة 
«المجموعات  هجوم مَن وصفتهم بـ
المــســلــحــة» الــتــابــعــة لآمــــر المــنــطــقــة 
الـــــغـــــربـــــيـــــة، عــــلــــى «مــــــركــــــز شـــرطـــة 
بــمــنــطــقــة أبـــــو كـــمـــاش وبـــوابـــتـــهـــا» 
غرب المدينة. وقالت في بيان، أمس، 
إن «المــجــمــوعــة المــهــاجــمــة دهــســت 
 
ً
لة سيارات الشرطة بالمنطقة»، محمِّ

وزارة الداخلية في حكومة الوفاق 
الوطني المسؤولية.

ويـــــبـــــعـــــد المـــــعـــــبـــــر بــــنــــحــــو ٣٢ 
كـــيـــلـــومـــتـــراً عــــن مـــديـــنـــة بــــن قـــــردان 
الـــتـــونـــســـيـــة، و٦٠٠ كــيــلــومــتــر عــن 
تـــونـــس الـــعـــاصـــمـــة، بــيــنــمــا يــبــعــد 
بــنــحــو ٦٠ كـــيـــلـــومـــتـــرا عــــن مــديــنــة 
زوارة، و١٧٠ كيلومتراً عن العاصمة 
طرابلس، ويعد أحد أهم الشرايين 
الاقــتــصــاديــة المــهــمــة بــغــرب ليبيا، 
ويلعب دوراً مهماً في نقل البضائع 

والمواد الغذائية.
ونــــقــــلــــت قـــــنـــــوات تـــلـــفـــزيـــونـــيـــة 
محلية عن إذاعة تونسية خاصة أن 
عدداً من العاملين في جمرك المعبر 
من الجانب التونسي لاذوا بالفرار 
من ضربات المدفعية الثقيلة، بينما 
ظ 

ّ
لفت المصدر السياسي، الذي تحف

على نشر اسمه، إلى أنه «تم الاتفاق 
في السابق على إسناد مهمة تأمين 
المـــعـــبـــر وإدارتـــــــــه بــشــكــل كـــلّـــي إلـــى 
المجلس الرئاسي، ولكن فور توجه 
الغربية  العسكرية  المنطقة  قـــوات 
لتسلمه رفـــض بــعــض العسكريين 
الــتــابــعــين لمــنــطــقــة زوارة تسليمه، 
فــانــدلــعــت اشــتــبــاكــات، دامــــت مــدة 
ســاعــة اســتُــخــدمــت فيها الــدبــابــات 

والمدفعية الثقيلة».

غـــلـــق المــعــبــر مــــرات عـــدة قبل 
ُ
وأ

ذلــــك، كــمــا شــهــد أيــضــاً اشــتــبــاكــات 
الــعــام الماضي  مماثلة. وفــي بــدايــة 
بــــرم اتــفــاق ثــنــائــي بــين الجانبين، 

ُ
أ

الليبي والتونسي، لإعـــادة فتحه، 
وتضمن «منع المتاجرة بالمحروقات 
فـــي الاتـــجـــاهـــين، والــــتــــزام الــجــانــب 
الليبي بحلحلة جميع الإشكاليات 
التقنية واللوجيستية التي تعرقل 

استعادة المعبر نشاطه».
في غضون ذلك، أعلن مصرف 
لــيــبــيــا المــــركــــزي فــــي طـــرابـــلـــس عــن 
ارتفاع إجمالي الإيـــرادات النفطية 
مــن الــنــقــد الأجــنــبــي إلـــى ١٤ مليار 
دولار في العام الماضي، مقابل ٤٫٨ 
مليار دولار في ٢٠١٦. مشيراً إلى 
أن نفقات بند المرتبات بلغت نحو 
٢٠٫٣ مليار دينار ليبي، و٦ مليارات 
ديــنــار لــلــدعــم مــن إجــمــالــي الإنــفــاق 

العام البالغ ٣٢٫٧ مليار دولار.
وأضــــاف المــصــرف المــركــزي في 
بــيــان وزعــــه، مــســاء أول مــن أمــس، 
أن عجز الميزانية انخفض بنسبة 
٤٨٪ عـــن الـــعـــام المـــاضـــي، مــســجــلاً 
١٠٫٦ مليارات دينار في عام ٢٠١٧، 
مقابل ٢٠٫٣ مليار دينار في ٢٠١٦.

وأشــار المصرف المركزي، الذي 
يــســيــطــر عــلــى عــــائــــدات الــنــفــط في 
البلاد، إلى أن الإنفاق على التنمية 
لم يتجاوز ١٫٩ مليون دينار، لكنه 
لفت إلى أن «ميزان المدفوعات خلا 
من العجز العام الماضي، مقابل ٧ 
مــلــيــارات ديــنــار عــام ٢٠١٦، و١١٫٦ 
مليار دينار في ٢٠١٥، و٢١٫٦ مليار 
في عام ٢٠١٤». وبهذا الخصوص 
قـــــــال عـــطـــيـــة الـــــفـــــيـــــتـــــوري، أســــتــــاذ 
الاقـــتـــصـــاد بــجــامــعــة بـــنـــغـــازي، إن 
«هذا التعافي في قطاع النفط يمثل 
بـــادرة أمــل جديدة  الليبي  للشعب 
بعيداً عن الأجــواء السياسية التي 
أشقتهم»، مشيراً إلى أن «الجماعات 
المسلحة تستهدف هذا القطاع من 
وقت لآخر بالتفجير بهدف عرقلة 
الــنــمــو فــي الـــبـــلاد، وبــالــتــالــي تظل 

تستثمر في الفوضى».
«الــشــرق  وأضــــاف الــفــيــتــوري لـــ
الأوســـط»، أن «مضاعفة الإيـــرادات 
النفطية ســاهــم فــي تقليص عجز 
المــوازنــة، إلى ما يقرب من النصف 
وهـــــذا فــــأل حـــســـن، لأن الــنــفــط هو 
قوت الليبيين الحقيقي الذي تجب 

المحافظة عليه».
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ASHARQ AL-AWSAT أخبار

   

م كارلوس من السودانيين وتعامل مع أبو نضال 
ّ
حرر رهائن محتجزين في لبنان ونقل عون إلى منفاه الباريسي وتسل

رحيل أفضل جواسيس فرنسا في العالم العربي... فيليب روندو
باريس: ميشال أبونجم

قــــبــــل أيـــــــــام قــــلــــيــــلــــة، تـــوقـــف 
قلب الجنرال فيليب رونــدو عن 
النبض. الــرجــل الـــذي تــوفــي عن 
لــم يكن عسكرياً عاديا  ٨١ عاماً 
لأنـــه ربــمــا كـــان الأشـــهـــر مـــن بين 
الــــذيــــن امـــتـــهـــنـــوا الــجــاســوســيــة 
فـــي فــرنــســا مــنــذ نــهــايــة الــحــرب 
العالمية الثانية. ويحتار الكاتب 
أي اســم أو لقب يختار للحديث 
عـــنـــه. هـــل فــيــلــيــب لـــويـــس مـــاري 
روندو المولود في مدينة نانسي 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)  فـــي ٥ 
بــيــار  الـــجـــنـــرال  ابــــن  عــــام ١٩٣٦. 
رونـــــدو، مــؤلــف كــتــاب «الإســــلام 
والمسلمون اليوم» والذي تخرج 
مـــن الــكــلــيــة الــحــربــيــة الــفــرنــســيــة 
الشهيرة «ســان سير» في العام 
١٩٦٠ ليختار الانضمام بعدها 
مـــبـــاشـــرة إلـــــى كــتــيــبــة المــظــلــيــين 
ويــشــارك فــي حــرب الــجــزائــر بين 
العامين ١٩٦٠ و١٩٦٤؟ أم علينا 
أن نــتــحــدث عــن «مـــاكـــس» اسمه 
«الـــحـــركـــي» لـــدى انــضــمــامــه إلــى 
جهاز التجسس الخارجي حيث 
أمضى القسم الأكــبــر مــن حياته 
المهنية جاسوساً يعمل لمصلحة 
بـــلاده بــغــض الــنــظــر عــن الهوية 
الــســيــاســيــة لــلــعــهــد والــحــكــومــة؟ 
وفـــي هـــذا الــخــيــار، لــحــق الــشــاب 
فــيــلــيــب بــــوالــــده الــــــذي عـــمـــل فــي 
زمنه للمخابرات الفرنسية. ثم 
ألـــيـــس الأحـــــرى بــالــكــاتــب الأخـــذ 
بأحد الألقاب التي أسبغت عليه 
لتمجيد نجاحاته: «الكولونيل 
لــــــورنــــــس» تـــشـــبّـــهـــاً بـــالـــضـــابـــط 
الإنجليزي الذي لعب دوراً مهماً 
فـــي «الــــثــــورة الــعــربــيــة الــكــبــرى» 
ضـــد الأتــــــراك؟ أو «كــيــم فيلبي» 
الجاسوس البريطاني الذي كان 
عميلاً للسوفيات وأنهى حياته 

في موسكو؟
الـــجـــنـــرال  حــقــيــقــة الأمــــــر أن 
فــيــلــيــب رونـــــدو هـــو كـــل ذلــــك في 
وقــــت واحـــــد لا بـــل إنــــه أكـــثـــر من 
ذلك لأن الرجل كان مثقفاً كبيراً 

وأكاديمياً من الطراز الأول. فقد 
حــــاز عــلــى دكــــتــــوراه فـــي الــعــلــوم 
الـــســـيـــاســـيـــة. وتـــشـــهـــد مــؤلــفــاتــه 
على شغفه بالعالم العربي الذي 
كـــان يجيد لغته بــطــلاقــة. ومما 
كتبته ريشة فيليب روندو ستة 
لــســوريــا  تــبــاعــاً  كــتــب خصصها 
«١٩٧٨»، العراق «١٩٧٩»، الأردن 
«١٩٨٠»، مشاريع السلام العربية 
- الإســرائــيــلــيــة «وهـــو أطــروحــتــه 
الجامعية ١٩٨٠»، الشرق الأوسط 
والبحث عن السلام «١٩٨٢» أما 
كتابه الأخــيــر فقد كرسه لحزب 

البعث «١٩٨٤».
بــــيــــد أن مــــعــــرفــــة رونــــــــدو 
لــلــعــالــم الــعــربــي لــيــســت كتبية 
أو نظرية. فالرجل عرف العالم 
الــــداخــــل، إذ تنقل  الــعــربــي مـــن 
في إطار وظائفه المتلاحقة بين 
العواصم العربية منذ التحاقه 
بجهاز المخابرات الخارجية في 
العام ١٩٦٥ في قسم العمليات. 
وتــفــيــد المــعــلــومــات الــشــحــيــحــة 
المتوافرة حول هذه الحقبة من 
بــأنــه شـــارك في  حياته المهنية 
العديد مــن المهمات العسكرية 
الــخــارجــيــة الــخــاصــة حيث نال 
إعجاب رؤسائه. ومن العواصم 
غــيــر الــعــربــيــة، شــغــل رونـــــدو - 
وكان وقتها برتبة رائد - وظيفة 
مساعد مدير مكتب المخابرات 
الــــفــــرنــــســــيــــة فــــــي بــــوخــــارســــت 
«عاصمة رومانيا» زمن الحرب 
ـــــــــت بــعــض  الــــــــبــــــــاردة. ومــــــــا زال
عـــلامـــات الاســتــفــهــام مــرســومــة 
حول هذه الحقبة، إذ أن روندو 
«اختفى» عن الأنظار طيلة ثلاثة 
أيــام الأمــر الــذي حيّر رؤســاءه. 
وحـــــــامـــــــت حــــــولــــــه الــــشــــبــــهــــات 
واعــتــقــد كــثــيــرون أن المــخــابــرات 
الــــرومــــانــــيــــة «ســــيــــكــــوريــــتــــات» 
نجحت فــي اجــتــذابــه. وخضع 
رونـــــــــــدو بـــســـبـــبـــهـــا لـــعـــمـــلـــيـــات 
اســتــجــواب ظــنــاً أن المــخــابــرات 
الـــرومـــانـــيـــة قـــد ابـــتـــزتـــه بسبب 
علاقته بامرأة ادّعى الجاسوس 
الشاب أنها امرأته المستقبلية. 

والنتيجة كانت أنه استدعي من 
بوخارست ووضــع لفترة على 
«مركز التحليل  الــرف فألحق بـ
والــــتــــوقــــعــــات» الـــتـــابـــع لــــــوزارة 
الـــخـــارجـــيـــة حــيــث تـــعـــرف على 
دومينيك دو فيلبان الذي شغل 
لاحقاً منصب وزيــر الخارجية 
ثم رئاسة الحكومة أثناء ولاية 

جاك شيراك الثانية.
ثـــــلاث مـــحـــطـــات بـــــــارزة فــي 
مــســار الــجــنــرال رونـــــدو أرســـت 
شـــــهـــــرتـــــه كـــــأفـــــضـــــل «عــــمــــيــــل» 
فـــرنـــســـي فــــي الــــشــــرق الأوســـــط 
والــعــالــم الــعــربــي بــعــد انــتــقــالــه 
من وزارة الخارجية والتحاقه 
مـــــــســـــــؤولاً كــــبــــيــــراً فــــــي جـــهـــاز 
مــكــافــحــة الــتــجــســس فـــي الــعــام 

١٩٨١. ففي أوساط الثمانينات 
وأوج الحرب اللبنانية، أسندت 
الــحــكــومــة الــفــرنــســيــة لـــرونـــدو 
مــهــمــة بــالــغــة الــتــعــقــيــد قــوامــهــا 
تـــحـــريـــر الـــرهـــائـــن الــفــرنــســيــين 
المــحــتــجــزيــن فــــي بــــيــــروت مــنــذ 
شـــهـــور. وقـــد نــجــح فـــي مهمته 
بحر العام ١٩٨٦. إلا أن الكثير 
من مناطق الظل لم تبدد حتى 
الآن وأولها معرفة ما إذا كانت 
الحكومة الفرنسية، عبر روندو 
أو غـــيـــره مـــن «الــــوســــطــــاء»، قد 
دفــــعــــت مـــبـــالـــغ مـــالـــيـــة كــبــيــرة 
لــــلــــخــــاطــــفــــين لإخــــــــــــلاء ســـبـــيـــل 
الــرهــائــن الفرنسيين. والثابت 
أن رونـــدو نجح فــي «تشغيل» 
شــبــكــاتــه فـــي بـــيـــروت ودمــشــق 

وطهران، الأمر الذي مكّنه أخيراً 
من حل لغز الجهات التي كانت 
تحتجز الفرنسيين و«إقناعها» 

بتحريرهم.
كــــــان رونـــــــــدو يـــحـــب لــبــنــان 
بـــتـــعـــقـــيـــداتـــه ومـــشـــاكـــلـــه. ولــعــل 
أفضل دليل على ذلــك أنــه غرس 
فـــي حــديــقــة بيته  لــبــنــانــيــة  أرزة 
الــواســعــة فــي مــقــاطــعــة «نييفر» 
وســــــــط فـــــرنـــــســـــا. وأتـــــيـــــحـــــت لــه 
الفرصة مجددا أن يعود إليه مرة 
أخرى في أواخر الحرب اللبنانية 
لإخــــــــــــــــراج رئـــــــيـــــــس الــــحــــكــــومــــة 
العسكرية الجنرال ميشال عون 
من السفارة الفرنسية التي لجأ 
إلــيــهــا بــعــدمــا قصفت الــطــائــرات 
السورية قصر بعبدا والهجوم 

الذي حصل على مواقع الجيش 
اللبناني المؤتمر وقتها بأوامر 
الــرئــيــس الــحــالــي مــيــشــال عـــون. 
وتـــفـــيـــد مـــعـــلـــومـــات مـــــؤكـــــدة أن 
رونــــــدو هـــو مـــن خــطــط وأشــــرف 
شــخــصــيــاً عـــلـــى نـــقـــل عـــــون إلـــى 
منفاه الفرنسي، إذ تم إخراجه من 
السفارة الفرنسية في أغسطس 
إلـــى الساحل  (آب) ١٩٩١ ونــقــلــه 
ومن هناك أقلته بارجة فرنسية 
إلـــى قــبــرص ومــنــهــا إلـــى مدينة 
مرسيليا الساحلية حيث مكث 
لشهور قبل أن يخصص له منزل 
على بعد نحو خمسين كلم شرق 
بــاريــس. إلا أن العملية الأشهر 
التي قادها الجنرال روندو فهي 
الــقــبــض عــلــى الإرهـــابـــي الــدولــي 

الــفــيــنــزويــلــي إيــلــيــتــش رامــيــريــز 
«كــارلــوس»  بـــ المــعــروف  سانشيز 
ولــقــبــه «الــثــعــلــب» فــي الــخــرطــوم 
وإعـــادتـــه إلـــى فــرنــســا عـــام ١٩٩٤ 
حيث حوكم وما زال يقبع هناك 
فــــي الـــســـجـــن. وعــمــلــيــة مــلاحــقــة 
كــــارلــــوس الــــــذي ارتــــكــــب عــمــلــيــة 
قــتــل فـــي بـــاريـــس ضـــد أفـــــراد من 
الــداخــلــيــة الفرنسية  المــخــابــرات 
جاءوا لاعتقاله في شقة باريسية 
قريبة من بولفار سان جيرمان، 
كانت صعبة للغاية وكــان على 
الجهاز الفرنسي أن «يتفاهم» مع 
المسؤولين الأمنيين السودانيين 
ليقبلوا تسليم الإرهـــابـــي. ومــا 
المـــخـــابـــرات  زاد مــــن صـــعـــوبـــات 
الفرنسية أن كارلوس الذي كانت 
أبرز عملياته احتجاز وزراء نفط 
منظمة أوبــك في فيينا وبينهم 
الــســعــودي الأسبق  وزيـــر النفط 
أحمد زكــي اليماني كــان يحظى 
بدعم وحماية الأنظمة العربية 
الـــثـــوريـــة فـــي بـــغـــداد وطــرابــلــس 
الغرب ودمشق فضلاً عن حماية 
فصائل فلسطينية أبرزها فصيل 
وديع حداد الذي «تخصص» في 
العمليات الإرهــابــيــة. وأكــثــر من 
أي وقت مضى، كان على فيليب 
رونــــــــدو أن يــســتــعــين بــمــعــارفــه 
وعــلاقــاتــه مــع أجــهــزة المخابرات 
«مــتــابــعــة» كـــارلـــوس  الــعــربــيــة لـــ
الــــذي كـــان يـــتـــردد عــلــى عــواصــم 
عربية. ونجحت مقاربته بحيث 
ــــــوس لــــــه هـــديـــة  «أعــــــطــــــي» كــــــارل
ســـودانـــيـــة بـــعـــد أن أصـــبـــح هـــذا 
الرجل شخصاً غير مرغوب فيه.
ويتذكر كثيرون أن باريس 
تـــعـــرضـــت بـــــدايـــــة الـــثـــمـــانـــيـــنـــات 
لعمليات إرهابية أبرزها الهجوم 
على مطعم «غولدنبرغ» اليهودي 
القائم في الحي اليهودي وسط 
الــعــاصــمــة. وتـــبـــين لــلــمــخــابــرات 
الــفــرنــســيــة أن مــنــفــذي الــهــجــوم 
مـــرتـــبـــطـــون بــشــبــكــة أبـــــو نــضــال 
العاملة في أوروبــا. ومرة أخرى 
تمت الاستعانة بفيليب رونــدو 
الـــــذي اعـــتـــرف لاحـــقـــاً أنــــه الــتــقــى 

مــــرات عــديــدة بــأبــو نــضــال وأنــه 
«لا يخجل من ذلك» لأن الغرض 
كــان الاتــفــاق معه على الامتناع 
عن ارتكاب مجموعته أي أعمال 
إرهــابــيــة فــي فرنسا مقابل عدم 
الـــتـــعـــرض لـــرجـــالـــه. وربــــمــــا مــن 
نتائج «الــتــوافــق» مــع مجموعة 
أبــــو نـــضـــال الـــــذي تـــوفـــي بشكل 
غامض في بغداد في العام ٢٠٠٢ 
نــجــاح رونــــدو فــي إطـــلاق ســراح 
أفــراد عائلة فرنسية - بلجيكية 
عام ١٩٩٠ كانت قد وقعت رهينة 
في أيدي مجموعته. كذلك نجح 
فــي إطــــلاق ســــراح فــرنــســيــين في 

العراق وليبيا.
وقد وضع القضاء الفرنسي 
يده على أرشيف روندو الخاص 
فــــي مـــســـألـــة لاحــــقــــة تـــســـمـــى فــي 
«فضيحة كليرستريم»  فرنسا بـ
الــتــي اتــهــم فيها رئــيــس الــــوزراء 
الأســـبـــق دومــيــنــيــك دو فــيــلــبــان 
بـــالـــســـعـــي إلــــــى تـــلـــطـــيـــخ ســمــعــة 
مــنــافــســه داخـــــل الــيــمــين نــيــكــولا 
ســاركــوزي مستعيناً باللبناني 
عماد لحود حيث تبين للقضاء 
أن «لائــحــة كليرستريم» «وهــي 
اســـــــم مــــؤســــســــة مــــالــــيــــة قـــائـــمـــة 
فــــي دوقــــيــــة لـــوكـــســـمـــبـــورغ» تــم 
تــزويــرهــا وإضــافــة أســمــاء إليها 
ومنها اسم ساركوزي. وفي هذا 
الأرشيف يشرح روندو الأسباب 
التي دفعته إلى التقاء أبو نضال 
في أماكن مختلفة ولعدة مرات 
والــــــغــــــرض «حــــمــــايــــة الأراضــــــــي 

الفرنسية».
ويــعــرف عــن فيليب رونـــدو 
تواضعه وقــدرتــه على الإصغاء 
والإقــــــنــــــاع. وتــــبــــينّ ســـيـــرتـــه أنـــه 
نــــجــــح فـــــي الــــعــــمــــل مـــــع الـــعـــديـــد 
الــحــكــومــات يميناً ويــســاراً.  مــن 
قـــــام بـــإنـــشـــاء جـــهـــاز المـــخـــابـــرات 
العسكرية في بداية التسعينات 
وعــمــل مــســتــشــاراً ومـــســـؤولاً عن 
التنسيق بــين أجــهــزة المخابرات 
مــا بــين الــعــام ١٩٩٧ و٢٠٠٥ حين 
ذهب إلى التقاعد في بيته الريفي 

البعيد عن ضوضاء المدينة.

فيليب روندو (أ.ف.ب)



قــتــل عــشــرة مــدنــيــين عــلــى الأقـــل، 
وأصيب أربعة آخرون في قصف جوي 
نفذته قــوات أجنبية بمنطقة درزاب 
بإقليم جوزجان، شمال أفغانستان، 
طــبــقــاً لمـــا ذكـــرتـــه قــنــاة «تــولــو.نــيــوز» 
التلفزيونية الأفغانية نقلاً عن سكان 
محليين أمس. ولم تؤكد مهمة «الدعم 
الحازم» بقيادة حلف شمال الأطلسي 
(نــاتــو) فــي أفغانستان بعد القصف 
الــجــوي. وقــال بعض السكان بإقليم 
فــــاريــــاب، شـــمـــال أفــغــانــســتــان، إنــهــم 
توجهوا إلى إقليم جوزجان للتوسط 
لإطــــلاق ســــراح إمـــــام، كــانــت عناصر 
تنظيم داعش داعش تحتجزه، وكان 
تحت تحفظ قــاري حكمت الله، وهو 
قــائــد «داعـــــش» فــي المــنــطــقــة الــتــي تم 
استهدافها من خلال القصف الجوي.

وأكـــد الــســكــان أن الإمـــام كــان قد 
اخــتــطــف مــن منطقة شــيــريــن بإقليم 
فــاريــاب، ونــقــل إلــى إقليم جــوزجــان. 
وكـــــــان ١٤ شـــخـــصـــاً عـــلـــى الأقـــــــل مــن 
منطقتي شيرين تاجاب ودرزاب قد 
الــلــه لضمان  لــلــقــاء حكمت  تــوجــهــوا 
إطـــلاق ســـراح الإمــــام. وقـــال الجرحى 
جراء القصف الجوي إن عناصر من 
ـــتـــلـــوا أيـــضـــاً فـــي الــقــصــف 

ُ
«داعـــــــش» ق

الــجــوي. ولــم يؤكد مسؤولو فارياب 
التقرير حتى الآن. 

كـــــان مــكــتــب الأمــــــم المـــتـــحـــدة فــي 
أفــغــانــســتــان قـــد قـــال مـــؤخـــراً إن عــدد 
أعـــقـــاب  فــــي  المـــدنـــيـــين زادوا  الــقــتــلــى 
الــجــوي. إلى  زيــادة عمليات القصف 
ذلك ارتفعت حصيلة ضحايا الهجوم 

الانتحاري الذي هزّ كابل أول من أمس 
إلــى ١٣ قــتــيــلاً، وجميعهم مــن رجــال 
الشرطة، كما أعلن مسؤولون أمس. 

وكــــــانــــــت الـــحـــصـــيـــلـــة الـــســـابـــقـــة 
لــلــهــجــوم الــــذي تــبــنــاه تنظيم داعــش 
بــلــغــت ١١ قــتــيــلاً و٢٥ جــريــحــاً. وقــام 
الانتحاري بتفجير قنبلته مساء أول 
مـــن أمــــس بــالــقــرب مـــن رجــــال شــرطــة 
منتشرين حول مظاهرة لتجار. وقال 
مساعد الناطق باسم وزارة الداخلية 
نصرت رحيمي إن كل القتلى من رجال 
الشرطة الذين كانوا مكلفين بحماية 
المـــظـــاهـــرة، وكـــذلـــك ١٦ مـــن الــجــرحــى 
الــــــ١٨. وأضــــاف أن «الانــتــحــاري جــاء 
مــن صــفــوف المــتــظــاهــريــن واســتــهــدف 
قواتنا». وجاء هذا الاعتداء بعد أربعة 
أيام على مقتل ١٨ شخصاً على الأقل 
وإصابة ١٤ آخرين بجروح الأحد في 

تفجير استهدف مــراســم تشييع في 
ولايــــة نــنــغــرهــار شــــرق أفــغــانــســتــان. 
كما جاء بعد أسبوع على مقتل أكثر 
من أربعين شخصاً وجــرح العشرات 
في تفجير انتحاري استهدف مركزاً 
ثقافياً شيعياً في كابل تبناه أيضا 

تنظيم داعش.
وتحولت كابل إلى أحد الأماكن 
الأكثر دموية بالنسبة للمدنيين في 
البلاد في الأشهر الأخــيــرة، في وقت 
تـــصـــعّـــد حـــركـــة طـــالـــبـــان هــجــمــاتــهــا، 
إلـــى توسيع  ويــســعــى تنظيم داعـــش 

نفوذه.
فـــي غــضــون ذلــــك، ذكــــرت وزارة 
أمــــــــس، أن ٥١  الــــــدفــــــاع الأفــــغــــانــــيــــة، 
عنصراً من حركة طالبان سقطوا ما 
بين قتيل وجريح في عمليات أمنية 
في مختلف أنحاء البلاد. وذكر بيان 

لوزارة الدفاع أن هذه العمليات جرت 
في أقاليم ننجارهار وكونار وغزني 
ولــوجــار ومــيــدان ورداك وأوروزجـــان 
وزابـــــــــول وفــــــاريــــــاب وهـــلـــمـــنـــد خـــلال 
الــــ٢٤ ســاعــة المــاضــيــة، بحسب وكالة 

«باجوك» للأنباء الأفغانية.
وقــــال الــبــيــان لـــــوزارة الـــدفـــاع إن 
٣٣ مسلحاً لقوا حتفهم، وأصيب ١٨ 
قـــوات الأمــن  آخــــرون، بينما اعتقلت 
اثنين من المشتبه فيهم. وأضــاف أنه 
تــم تدمير ســيــارة و١٢ دراجـــة نارية 
تــابــعــة لــحــركــة طـــالـــبـــان. ولــــم تعلق 
حركة طالبان على البيان. يشار إلى 
أن القوات الأفغانية، المدعومة بقوات 
دولـــيـــة، تــقــوم بــعــمــلــيــات ضـــد حــركــة 
طالبان وتنظيم داعش اللذين يقومان 
بشن هجمات في البلاد، كان آخرها 

هجوم انتحاري أمس.

جنود أفغان يعاينون موقع تفجير انتحاري في العاصمة كابل أول من أمس (أ.ف.ب)
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ASHARQ AL-AWSAT الحرب ضد الإرهاب

وزير الدفاع البريطاني غافن ويليامسون خلال مؤتمره الصحافي 
الذي عقده في بغداد أول من أمس (أ.ف.ب)

لندن تقرّ بفقدانها أثر مئات المتطرفين الذين ذهبوا إلى سوريا والعراق

وزير الدفاع البريطاني: مخاطر «داعش» لم تنتهِ بعد
لندن: «الشرق الأوسط»

حذر وزير الدفاع البريطاني 
مـــن أن مــخــاطــر تــنــظــيــم داعـــش 
لــم تنتهِ بعد «رغــم هزيمته في 

العراق».
وقـــــــــــــــــال الــــــــــــوزيــــــــــــر غــــــافــــــن 
ويــــلــــيــــامــــســــون، خــــــلال مــؤتــمــر 
صــحــافــي عــقــده فــي بــغــداد أول 
من أمس، إن الحرب ضد تنظيم 
داعش «تدخل مرحلة جديدة»، 
وأعـــــــــرب عـــــن الـــــتـــــزام حــكــومــتــه 
بمواصلة العمل مع «الائتلاف 
ـــــــي» بــــقــــيــــادة الــــــولايــــــات  ـــــــدول ال
المتحدة لمطاردة مقاتلي التنظيم 
المتطرف في سوريا وخارجها.

وأضــاف ويليامسون الذي 
بــــــدأ زيـــــــــارة رســـمـــيـــة لـــــم يــعــلــن 

عــنــهــا لــلــعــراق أول مـــن أمـــس، 
أن حـــكـــومـــتـــه مـــصـــمـــمـــة عــلــى 
«كــســب الـــحـــرب عــلــى الإنــتــرنــت 
ومنع دعايتهم (تنظيم داعش) 
المــزيــد مــن المقاتلين  مــن تجنيد 
المتطرفين، أو التسبب في مزيد 
مــن الاعــتــداءات ضــد الأبــريــاء». 
ووصل وزير الدفاع البريطاني 
غافين ويليامسون إلى العاصمة 
العراقية بــغــداد فــي زيـــارة غير 
مــعــلــنــة مـــســـبـــقـــاً، لـــبـــحـــث مــلــف 
الــتــنــســيــق الأمـــنـــي والــعــســكــري 
والأوضـــاع السياسية، بحسب 

الوكالة الروسية للأنباء. 
الـــــدفـــــاع  يـــــذكـــــر أن وزيــــــــــر 
البريطاني السابق مايكل فالون 
سبق وزار العراق العام الماضي، 
وبحث مع المسؤولين العراقيين 

ملف الحرب على الإرهاب، كما 
زارت رئيسة الوزراء البريطانية 
تيريزا ماي، بغداد، في نوفمبر 

(تشرين الثاني) الماضي.
إلـــى ذلــــك، أقــــرّ وزيــــر الأمـــن 
بـــن والاس أمـــس،  الــبــريــطــانــي 
بــعــدم معرفة السلطات بمكان 
مـــــئـــــات الــــبــــريــــطــــانــــيــــين الــــذيــــن 
ســــافــــروا إلــــى الـــشـــرق الأوســــط 
لــدعــم الــجــمــاعــات المــتــطــرفــة، أو 
الـــقـــتـــال فــــي صـــفـــوفـــهـــا. وعــــاد 
نــحــو نــصــف عــــدد الأشـــخـــاص 
الــــبــــريــــطــــانــــيــــين، الـــــذيـــــن يـــقـــدر 
عــددهــم بــــ٨٥٠ ممن ذهــبــوا إلى 
ســـوريـــا والـــــعـــــراق، لــكــن صــرح 
الوزير بن والاس بأن الحكومة 
لــم  الــــــذيــــــن  مـــــكـــــان  تـــــعـــــرف  «لا 

يغادروا المنطقة بعد».

الجدير بالذكر أنه تم قتل 
الــكــثــيــريــن أثـــنـــاء المــــعــــارك، في 
حــين عـــاد الــبــعــض إلـــى تــركــيــا، 
لــكــن مـــن غــيــر الــــواضــــح مـــا إذا 
كــــان الآخــــــرون لا يـــزالـــون على 
قــيــد الــحــيــاة أم لا، بــحــســب ما 
ذكــر والاس. وكـــان وزيـــر الأمــن 
قــد أقـــرّ بـــأن المملكة المــتــحــدة لا 
تــعــرف المــكــان الـــذي يختبئ به 
بعض المتطرفين الذين انضموا 
إلى القتال الذي تدور رحاه في 
ســـوريـــا، وكـــان عــمــران خــواجــة 
أحـــــد الــــذيــــن اعــتــقــلــتــهــم قــــوات 
الشرطة، وصدر عام ٢٠١٥ حكم 

بسجنه لمدة ١٢ عاماً. 
عـــلـــى الـــجـــانـــب الآخــــــر نــفــى 
والاس أن السلطات قــد «فقدت 
أثــــــــــــر» المـــــشـــــتـــــبـــــه فــــــــي كــــونــــهــــم 

إرهـــــــابـــــــيـــــــين، مــــضــــيــــفــــاً: «لــــقــــد 
ذهــبــوا إلـــى منطقة فــي ســوريــا 
مــــن الـــصـــعـــب الـــــوصـــــول إلــيــهــا 
متوجهين إلى وادي الفرات، ثم 
تفرقوا عند تلك النقطة». كذلك 
صرح لبرنامج «تـــوداي»، الذي 
«بــي بي  الـــ يتم بثه على محطة 
سي ٤» الإذاعية قائلاً: «ما نعرفه 
هــو أن نحو نصف الأشــخــاص 
من إجمالي ٨٥٠ تقريباً قد عادوا 

إلى المملكة المتحدة».
وأوضــــح أن هــنــاك اعــتــقــاداً 
بـــأن نسبة مــن تــم قتلهم هناك 
خــــلال المـــعـــارك تـــتـــراوح بـــين ١٥ 
إلـــى  المــــــائــــــة، مـــشـــيـــراً  فـــــي  و٢٠ 
مـــلاحـــظـــة عـــــــودة الـــبـــعـــض إلـــى 
تــــركــــيــــا، الـــــذيـــــن قـــــد يـــحـــاولـــون 
العودة إلى المملكة المتحدة، لكنه 

أكــد صعوبة معرفة مــكــان عدد 
كبير من المتطرفين بشكل محدد 

في الوقت الحالي.
الجدير بالذكر أن المقاتلين 
الــبــريــطــانــيــين كـــانـــوا يــشــكــلــون 
النسبة الأكبر والأبــرز من أفراد 
التنظيم الإرهابي الذي يتراجع 
نفوذه في الشرق الأوسط حالياً. 
وهناك جدل ساخن حول كيفية 
التعامل مع نحو ٣٦٠ متطرفاً، 
بــحــســب الـــتـــقـــديـــرات، كـــانـــوا قد 
شــاركــوا في المــعــارك، وتمرسوا 
عـــلـــى الــــقــــتــــال، ثـــــم عـــــــــادوا إلـــى 
بــريــطــانــيــا بــعــد الانــضــمــام إلــى 
صــفــوف تــنــظــيــم داعــــش فـــي كل 
من سوريا والعراق، وكذلك مع 
أولـــئـــك الـــذيـــن قـــد يـــعـــودون الآن 

بعد سقوط التنظيم.

الجيش ينقذ تلميذة اختطفتها «بوكو حرام» قبل ٣ أعوام

٧ قتلى بهجوم جديد في نيجيريا
القاهرة: خالد محمود

قتل مسلحون يعتقد أنهم ينتمون 
إلى «عصابات إجرامية» ٧ أشخاص 
في جنوب شرقي نيجيريا، بعد أيام 
على إطلاق نار عند خروج مصلين من 
كنيسة، ما أسفر عن سقوط ١٦ قتيلاً.

بــيــنــمــا قــــال الــجــيــش الــنــيــجــيــري 
إنــه أنقذ واحــدة من تلميذات مدرسة 
اخــتــطــفــتــهــن جـــمـــاعـــة «بــــوكــــو حـــــرام» 
المتشددة من بلدة تشيبوك عام ٢٠١٤، 
في واحــدة من أســوأ عمليات الخطف 
في العالم في السنوات القليلة الماضية.

وقال مصدر في الشرطة المحلية، 
المــيــدانــي تمكن مــن تأكيد  إن فريقها 
مـــقـــتـــل ٧ أشـــــخـــــاص، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن 
مفوض الشرطة في ولاية ريفرز زكي 
أحمد، تحدث عن الهجوم خــلال لقاء 
مـــع صــحــافــيــين مــســاء أول مـــن أمـــس، 

لكنه لم يذكر عدد الضحايا.
وقال إن «حادثاً وقع في ايموهوا، 
ووصل المهاجمون على دراجات نارية 
وأطلقوا النار على أشخاص ثم فروا 

بسرعة».
وقال تاراكيري أومون، أحد سكان 
ايموهوا، التي تبعد بضعة كيلومترات 
عــــن بــــــورت هـــــاركـــــور عـــاصـــمـــة ولايــــة 
ريفرز، إن «مسلحين اقتحموا مزرعة 
وفتحوا النار عشوائياً على أشخاص 
الــحــقــول».  كـــان بعضهم يعملون فــي 
وتبعد ايموهوا نحو ٥٠ كيلومتراً عن 
أوموكو، حيث وقعت مجزرة ليلة رأس 
السنة عندما فتح مسلحون النار على 
مصلين خارجين من قــداس، ما أسفر 
عن سقوط ١٦ قتيلاً، حسب حصيلة 

جديدة للسلطات.
وأضـــاف المــصــدر أنــه يشتبه بأن 
٤ أشخاص يشتبه بأنهم شاركوا في 
إطلاق النار، قتلوا خلال مواجهات مع 
ميليشيا محلية، بينما أوقف خامس 
وسلم إلى الشرطة. وتنشط في المنطقة 
عصابات إجرامية قوية يستخدمها 
في أغلب الأحيان سياسيون محليون 
وتــقــوم بــأعــمــال عــنــف للسيطرة على 
أراضٍ. بموازاة ذلك، عثرت قوات تعمل 
في بلدة بولكا على سالومي باجو مع 

فتاة أخرى وطفل صغير، وقال الجيش 
في بيان إنهما «تحت حماية القوات 
وتتلقيان رعاية طبية». وتمكنت نحو 
٦٠ فتاة من بين ٢٧٦ اختطفن من الفرار 
بعد خطفهن بفترة وجيزة، ويُعتقد أن 
مائة فتاة ما زلن في الأسر. وفي مايو 
(أيار) الماضي، أعادت «بوكو حرام» ٨٢ 
فتاة في إطار عملية عن طريق وسطاء 
شملت دفــع مبالغ مالية للمتشددين 
وإطــــــــلاق ســـــــراح بـــعـــض مــــن أعـــضـــاء 
الجماعة البارزين المسجونين. وقبل 
ذلك كان قد أطلق سراح ٢٤ فتاة أو تم 

العثور عليهن في ٢٠١٦.
وأثارت قضية «تشيبوك» اهتماماً 
دولياً، لكن منظمات الإغاثة تقول إن 
«بوكو حرام» اختطفت آلاف البالغين 
والأطفال، غير أن قضايا كثير منهم لم 

تحظَ باهتمام يذكر.
وقـــتـــل ١٠ أشــــخــــاص مــــن بــيــنــهــم 
المــهــاجــم  الــبــيــولــوجــي للشخص  الأب 
فــــي هــــجــــوم انــــتــــحــــاري عـــلـــى مــســجــد 
فــــي وقـــــت مـــبـــكـــر، الأربـــــعـــــاء المـــاضـــي، 
فـــي بـــلـــدة جـــامـــبـــورو بــشــمــال شــرقــي 
نيجيريا، وفقاً لما ذكره سكان محليون 
ومسؤولون. وكان الانتحاري المراهق 
المعروف في المنطقة قد تسلل إلى داخل 
المسجد المحلي، وقام بتفجير شحنة 
متفجرة محلية الصنع كانت تطوق 
جسمه خلال صلاة الفجر في المسجد 
الـــــذي يــقــع فـــي ولايـــــة بـــورنـــو بــشــمــال 
شرقي نيجيريا، وفقاً لما ذكر أبا لاوان 

أحد سكان المنطقة.
وقال لاوان إن الوالد البيولوجي 
للانتحاري كان من بين المصلين الذين 

قدموا إلى المسجد في ساعة مبكرة.
وأضـــاف أن «الانــتــحــاري جــاء من 
بـــلـــدة جـــامـــبـــورو، وتـــبـــرأ مـــن والـــديـــه 
وانضم إلى الإرهابيين في الأحراش»، 
وتـــابـــع: «الــجــرحــى نــقــلــوا إلـــى عــيــادة 

لتلقي العلاج».
وقـــــــال روجـــــــــرز نــــيــــكــــولاس قـــائـــد 
الـــقـــوات الـــتـــي تــقــاتــل جــمــاعــة «بــوكــو 
حـــــرام» الإرهـــابـــيـــة فـــي مــنــطــقــة شــمــال 
شرقي نيجيريا، إن ٥ جثث فقط من 
جثث الضحايا قد اكتشفها الجيش 

حتى الآن.

مخاوف من وقوع عمليات إرهابية جديدة

عزز تأمين الكنائس عشية احتفال الأقباط بعيد الميلاد
ُ
مصر ت

القاهرة: وليد عبد الرحمن

عززت السلطات المصرية الإجراءات 
الأمـــنـــيـــة حــــول الــكــنــائــس فـــي الــقــاهــرة 
والمـــــحـــــافـــــظـــــات، وســـــــط مــــــخــــــاوف مــن 
وقوع عمليات إرهابية جديدة، عشية 
احـــتـــفـــالات عـــيـــد المــــيــــلاد، والــــتــــي تــبــدأ 
المــيــلاد مساء اليوم  بإقامة قــداس عيد 
(الــســبــت). وقــــال مــصــدر أمــنــي بــــوزارة 
الــداخــلــيــة، أمـــس: إن «الـــــوزارة وضعت 
خطة مشددة لتأمين الكنائس، خشية 
وقوع عمليات إرهابية تعكر من صفو 
الاحتفالات»، داعياً الجميع للاطمئنان 

والنزول في الشوارع للاحتفال.
وتــزايــدت فــي مصر أعــمــال العنف 
والتفجيرات، والتي عادةً ما تستهدف 
عــنــاصــر الــشــرطــة والــجــيــش، مــنــذ عــزل 
الـــرئـــيـــس الأســــبــــق مــحــمــد مـــرســـي فــي 
(تــــمــــوز) عـــــام ٢٠١٣، ومـــــا زال  يـــولـــيـــو 
حــادث تفجير كنيسة «القديسين» في 
الإســكــنــدريــة خـــلال قـــداس رأس السنة 
عام ٢٠١١ حاضراً في ذاكرة المصريين، 
وأســفــر الــحــادث حــيــنــذاك عــن مقتل ٢٣ 

شخصاً وإصابة ٩٥ آخرين.
إقــامــة  وأعــلــنــت الكنيسة المــصــريــة 
المــيــلاد فــي كاتدرائية العاصمة  قــداس 
الإداريــة الجديدة، بدلاً من الكاتدرائية 
القاهرة،  المرقسية في العباسية وسط 
وذلـــــــك لـــلـــمـــرة الأولــــــــى مـــنـــذ ٥٠ عـــامـــاً. 
ويـــــتـــــرأس بـــابـــا الأقـــــبـــــاط تــــواضــــروس 
الثاني، القداس. وكان الرئيس المصري 
عبد الفتاح السيسي قــد وعــد الأقباط 
خـــــلال حــــضــــوره قــــــداس المــــيــــلاد الـــعـــام 
المــاضــي فــي كاتدرائية العباسية، بأن 
يُــــقــــام الــــقــــداس المـــقـــبـــل فــــي كـــاتـــدرائـــيـــة 
العاصمة الجديدة، تزامناً مع مرور ٥٠ 
عاماً على إنشاء الكاتدرائية المرقسية 

في العباسية.
الــســيــســي  يـــحـــضـــر  ويُـــــتـــــوقـــــع أن 
الــــكــــاتــــدرائــــيــــة  الــــــقــــــداس الأول داخــــــــل 
الجديدة، إذ دأب على حضور القداس 
منذ انتخابه رئيساً للبلاد في يونيو 

(حزيران) ٢٠١٤.
وتشهد الكنائس المصرية تعزيزات 
أمــنــيــة مــكــثــفــة، اســـتـــعـــداداً لاحــتــفــالات 
الــــســــنــــة،  بـــــالمـــــيـــــلاد ورأس  الأقــــــــبــــــــاط 

وفــرضــت قــــوات الأمــــن طــوقــاً أمــنــيــاً في 
محيط الكنائس الكبيرة كلها، خشية 

استهدافها في هذه الفترة.
ففي حي شبرا ذي الكثافة القبطية 
غــلــق شــارع 

ُ
أ الــقــاهــرة،  المرتفعة بشمال 

شرت 
ُ
جانبي بــجــوار كنيسة كبيرة ون

سياجات معدنية لمنع توقف السيارات 
صب جهاز 

ُ
في كامل محيطها، فيما ن

لكشف المعادن على بوابة الكنيسة، كما 
وزعـــت أجــهــزة لكشف المــعــادن فــي عدة 

كنائس أخرى في أحياء القاهرة.
وقال مصدر كنسي: إن «الإجراءات 
عـــلـــى الـــكـــنـــائـــس تــعــكــس حــــــذراً ولــيــس 
خــوفــاً... ونــريــد أن نجعل المصلين في 
الكنيسة يشعرون بــالأمــان»، لافتاً إلى 
أن فرق كشافة الكنيسة ستقوم بدورها 
المــــعــــتــــاد فـــــي تـــنـــظـــيـــم وتـــــأمـــــين دخـــــول 

المصلين.
ويــشــكــل الأقــــبــــاط قـــرابـــة ١٠٪ من 
عدد السكان بمصر. ورفضت القاهرة 
ما زعمه قانون بالكونغرس الأميركي 
بشأن تعرض أقباط مصر لانتهاكات، 

ومعاملتهم معاملة مواطن من الدرجة 
الثانية. ويــؤكــد بابا الأقــبــاط دائــمــاً أن 
«أي مــحــاولــة لــلــعــبــث بــالــربــاط الــقــوي 
الذي يجمعنا بالمسلمين سوف تنتهي 

بالفشل».
وتــعــرض الأقــبــاط لــعــدة اعــتــداءات 
فــي الــســنــوات الأخـــيـــرة فــي مــصــر، كــان 
آخرها مقتل ٧ في هجوم إرهابي نهاية 
ديسمبر (كــانــون الأول) المــاضــي أمــام 

كنيسة بحلوان جنوب القاهرة.
وتبنى تنظيم «داعـــش» الإرهابي 
تــفــجــيــر كــنــيــســة مــلــحــقــة بــكــاتــدرائــيــة 
الأقـــبـــاط الأرثــــوذكــــس فـــي الــقــاهــرة في 
ديسمبر ٢٠١٦، أوقــع ٢٨ قتيلاً. أعقبه 
نـــشـــر فـــيـــديـــو هــــــدد فـــيـــه بـــاســـتـــهـــداف 
المــســيــحــيــين المــــصــــريــــين... كـــمـــا تــبــنــى 
التنظيم هجومين استهدفا كنيسة «مار 
جرجس» في مدينة طنطا الواقعة في 
وســط دلتا النيل، والكنيسة المرقسية 
فــي الإســكــنــدريــة، وأســفــرا عــن مقتل ما 
لا يــقــل عـــن ٤٥ شــخــصــاً وإصـــابـــة ١١٢ 

بجروح.

الثاني) ٢٠١٧  وفــي يناير (كــانــون 
ذبــــح مــســلــحٌ مــتــشــدد، صـــاحـــبَ متجر 
مـــســـيـــحـــيـــاً فـــــي مــــديــــنــــة الإســــكــــنــــدريــــة 
الساحلية. وفي فبراير (شباط) ٢٠١٧ فرّ 
مئات المسيحيين من منازلهم في مدينة 
العريش، بعدما أطلق مسلحون النار 
على ٦ أقباط في أقل من شهر. وفي مايو 
ــتــل نحو ٢٨ شخصاً 

ُ
(أيــــار) المــاضــي، ق

بينهم عدد من الأطفال في هجوم على 
حافلة كانت تقلّ حجّاجاً مسيحيين في 
طريقهم إلى أحد الأديــرة بالمنيا (على 

بعد ٢٠٠ كيلومتر جنوب القاهرة).
المــصــدر الأمــنــي قـــال، إن «الأجــهــزة 
الأمنية كثفت، في عدد من المحافظات، 
اتــهــا الأمنية حــول الكنائس  مــن إجــراء
والمـــطـــرانـــيـــات والــــطــــرق المــــؤديــــة إلــيــهــا 
ورفــــعــــت درجــــــة الاســــتــــعــــداد الــقــصــوى 
اســـتـــعـــداداً لــلاحــتــفــال بـــأعـــيـــاد المــيــلاد 
لمنع أي أحداث من شأنها تكدير الأمن 
العام»، مشيراً إلى أن «الإجراءات شملت 
نــشــر بـــوابـــات إلــكــتــرونــيــة عــلــى مــداخــل 
الكنائس، وتعاملاً دقيقاً في عمليات 

تفتيش الحقائب والمتعلقات الخاصة 
بـــالـــزوار، كما تــم تفقد أجــهــزة تفتيش 
السيارات وكاميرات المراقبة في محيط 
المطرانيات وكل الأجهزة الحديثة التي 
تم تزويد القوات المكلفة بعملية التأمين 

بها».
وأوضــــــــــــح المــــــصــــــدر الأمـــــــنـــــــي، أن 
«احتفالات عيد الميلاد سيتم تأمينها 
على أعلى مستوى، وأن الوزارة اتخذت 
كل التدابير الخاصة بتأمين المصريين، 
والمــنــشــآت الــعــامــة والــخــاصــة»، مشيراً 
اللواء مجدي عبد الغفار وزير  إلــى أن 
الداخلية، شــدد على اليقظة وتكثيف 
الــوجــود الأمــنــي بــالأكــمــنــة والـــدوريـــات 
الــطــرق، كما ستقوم  الشرطية على كل 
وحدات الانتشار السريع بالمرور داخل 
شـــوارع المـــدن، وتــعــزيــز الأكــمــنــة بقوات 
إضافية، كما ستقوم سيارات النجدة 
بدور الربط بين أقسام الشرطة، وغرفة 
الــعــمــلــيــات المـــركـــزيـــة بــــالــــوزارة وغـــرف 
العمليات بالمحافظات، للانتقال الفوري 

إلى مصادر البلاغات.

شددت أجهزة الأمن المصرية إجراءات الأمن حول الكنائس عشية احتفال الأقباط بعيد الميلاد. وفي الصورة رجال أمن أمام كنيسة في القاهرة الشهر الماضي (أ.ف.ب)

مقتل ١٠ مدنيين في قصف جوي شمال أفغانستان
(أفغانستان):  جــوزجــان   - درزاب 

«الشرق الأوسط»

رئيس شرطة برلين: التهديد الإرهابي سيستمر لسنوات
كولون (ألمانيا): ماجد الخطيب

ذكر كلاوس كاندت، رئيس 
شــرطــة بـــرلـــين، أن عــلــى ألمــانــيــا 
إلــى تهديد إرهابي  الاســتــعــداد 
مــســتــمــر عـــلـــى المـــــــدى الــبــعــيــد. 
وأضـــــــاف فــــي تـــصـــريـــح لــــه يـــوم 
أمــس (الــجــمــعــة): إن ذلــك يعني 
الاســتــعــداد لمــواجــهــة احتمالات 
الإرهــاب طوال السنوات العشر 
المـــقـــبـــلـــة. ودعــــــا رئـــيـــس شــرطــة 
العاصمة الألمانية إلى إجراءات 
بنيوية حاسمة هدفها الوقاية 
مــن العمليات الإرهــابــيــة خلال 

الفترة المقبلة. 
وحـــــذر كـــانـــدت فـــي حــديــثــه 
مـــــع وكـــــالـــــة الأنــــــبــــــاء الألمــــانــــيــــة 
المــدن الألمــانــيــة الكبيرة  (د.ب.أ) 
عـــــلـــــى وجـــــــــه الـــــخـــــصـــــوص مـــن 
الـــــتـــــعـــــرض لـــــــــلإرهـــــــــاب، ودعـــــــا 
لـــــلاســـــتـــــعـــــداد لمـــــواجـــــهـــــة هـــــذه 
المـــشـــكـــلـــة. وأوضـــــــح كــــانــــدت أن 
مـــن أســـبـــاب اســتــمــرار الــتــهــديــد 
الإرهـــابـــي الــهــزيــمــة الــعــســكــريــة 
لـــتـــنـــظـــيـــم داعــــــــش مـــــن نـــاحـــيـــة، 
وحـــــث المـــتـــطـــرفـــين الــخــطــيــريــن 
أمنياً على العودة إلى أوطانهم 
فــــي أوروبـــــــــا لــتــنــفــيــذ هــجــمــات 
إرهابية من ناحية أخرى، مؤكداً 
اســــتــــهــــداف الإرهــــابــــيــــين المــــدن 
الألمانية الكبيرة. ويرى كاندت 
ضـــــرورة مــواجــهــة هــــذا الــخــطــر 
بــــاســــتــــراتــــيــــجــــيــــات مـــخـــتـــلـــفـــة، 
وقـــــــال: «ســـتُـــتـــخـــذ خـــــلال الـــعـــام 
الجديد إجراءات حماية جديدة 
ومــخــتــلــفــة لــلــغــايــة. أعــتــقــد أنــه 

يتعين علينا فــي برلين حماية 
أماكن محددة بواسطة إجراءات 

(بنيوية) جديدة».
وبــــــــالــــــــعــــــــلاقــــــــة مـــــــــــع هـــــــذه 
الإجـــــــــــــــــــــراءات، الــــــتــــــي ســـمـــاهـــا 
«الـــبـــنـــيـــويـــة»، ذكــــر كـــانـــدت أنــه 
شاهد خلال زيارة عمل في لندن 
تــطــبــيــقــات مــخــتــلــفــة لــلــحــواجــز 
العمودية للحيلولة دون وقوع 
هجمات دهس عبر سيارات أو 
شاحنات، وقال: «يمكن تطبيق 
هــــذا هــنــا أيـــضـــاً دون الإضـــــرار 
بـــصـــورة المـــديـــنـــة مـــن الــنــاحــيــة 
الــجــمــالــيــة أو الأجـــوائـــيـــة (...) 
ومن هذا المنطلق يتعين علينا 
تـــجـــهـــيـــز أنـــفـــســـنـــا عــــلــــى نــحــو 
أفــضــل. نحن نعيش حالياً في 
ظل ترتيبات مؤقتة تتطلب حلاً 

سديداً ودائماً».
وأوضــــح كــانــدت أن شرطة 
برلين جعلت إجراءات الحماية 
مرئية على نحو أوضـــح خلال 
فعاليات مــحــددة نهاية ٢٠١٧، 
مـــــثـــــل الاحـــــــتـــــــفـــــــالات الــــكــــبــــيــــرة 
بمناسبة رأس السنة الميلادية، 
مـــضـــيـــفـــاً أن هــــــذه الإجـــــــــــراءات 

ستظل قيد التطبيق.
فـــــي ســــيــــاق مــــتــــصــــل، ذكــــر 
كاندت أن شرطة برلين تعلمت 
الــــدروس المــســتــفــادة مــن هجوم 
الــــدهــــس الإرهـــــابـــــي الــــــذي وقـــع 
فــي إحــــدى أســــواق عــيــد المــيــلاد 
بــالــعــاصــمــة نــهــايــة عـــام ٢٠١٦، 
وقال: «رغم الحزن الكبير جراء 
الــهــجــوم يتعين مــلاحــظــة، دون 
أي مـــداعـــاة لــلــســخــريــة، أن هــذا 

الـــهـــجـــوم نـــتـــج مـــنـــه مـــحـــفـــزات، 
مـــن بــيــنــهــا دعـــم ســيــاســي قــوي 
لمـــــزيـــــد مــــــن الأمـــــــــن فــــــي صــــــورة 
حــزمــة مــن الإجـــــراءات المكافحة 
للإرهاب تتضمن زيادة العتاد 
والأمـــــــــــوال... نـــلاحـــظ أيـــضـــاً أن 
قبول المجتمع تــواجــد الشرطة 

والإجراءات الأمنية ارتفع».
ويشير رئيس شرطة برلين 
فــي حــديــثــه الأخــيــر إلـــى عملية 
الــدهــس الإرهــابــيــة التي نفذها 
الــتــونــســي أنــيــس الــعــامــري (٢٦ 
ســنــة) فــي ســوق لأعــيــاد الميلاد 
ببرلين يوم ١٩ ديسمبر (كانون 
الأول) ٢٠١٦، وأسفرت العملية 
الإرهابية عن مقتل ٦ أشخاص 
وإصـــــــابـــــــة أكـــــثـــــر مــــــن خــمــســين 

آخرين.
ورغــــم الــنــجــاح فـــي إحــبــاط 
الكثير من العمليات الإرهابية 
فــــــي الــــســــنــــة المـــــاضـــــيـــــة، ورغــــــم 
الإجراءات الأمنية المتشددة في 
ألمانيا، لاحظ كاندت حاجة هذه 
الإجــــــراءات إلـــى «الاســتــكــمــال». 
وقـــــــــال: إن عــــــدد «الـــخـــطـــريـــن» 
تضاعف، وتنوعت مع ذلك صور 
منفذي العمليات الإرهابية بين 
خلايا نائمة و«ذئاب منفردين» 
يتطرفون فردياً على الإنترنيت. 
وأشــار إلى أن الشرطة تفاعلت 
مـــع هـــذه الــتــغــيــرات ومـــا عـــادت 
تراقب الإسلامي «الخطر» فقط، 
وإنما تتقصى كيف يفكر، وماذا 
ينوي، وماذا يخطط. كما عززت 
الأجــهــزة الأمنية رقابتها على 
الإنترنت وخدمات الاتصالات، 

لــكــن لا أحـــد يــضــمــن، رغـــم ذلــك، 
عــــدم حـــصـــول عــمــلــيــة إرهــابــيــة 

جديدة، بحسب كاندت.
في هذه الأثناء، تقدم كورت 
بيك، مفوض الحكومة الألمانية 
الــدهــس،  فــي حــادثــة  للتحقيق 
لــجــنــة تحقيق  بــطــلــب تــشــكــيــل 
جــديــدة فــي مــلابــســات العملية 
الإرهــــابــــيــــة وأخــــطــــاء الأجـــهـــزة 
الــتــي سهلت للعامري  الأمــنــيــة 

تنفيذها.
وعـــــلـــــى صــــعــــيــــد الإرهــــــــــاب 
أيـــــــــضـــــــــاً، أعــــــــلــــــــن عــــــلــــــمــــــاء مـــن 
جامعتي بيلفيلد وأوسنابروك 
الألمــــانــــيــــتــــين عـــــن الـــــشـــــروع فــي 
دراســـــــة جــــديــــدة حـــــول أســـبـــاب 
تـــــطـــــرف الـــــشـــــبـــــاب المــــســــلــــم فــي 
ألمــانــيــا. وذكـــر ميشائيل كيفر، 
الباحث في شــؤون الإســلام من 
جامعة أوسنابروك، أن الدراسة 
ستركز على معرفة ما إذا كان 
الــشــبــاب يجعلهم أسهل  تــديّــن 
صيداً للمتشددين، أم أن الإسلام 
مجرد غطاء يبرر المتشددون من 

خلاله ميلهم للعنف.
الــعــلــمــاء لتحليل  ويــخــطــط 
«دردشـــــــــــــات» المـــتـــطـــرفـــين عــلــى 
مـــواقـــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، 
ونـــــقـــــاشـــــاتـــــهـــــم فــــــــي المــــحــــافــــل 
الاجتماعية، للتوصل إلى هذه 

النتائج. 
كما ستضع مراكز الإرشاد 
والوقاية من الإرهاب، الخاصة 
بـــالـــشـــبـــاب، نـــتـــائـــج دراســـاتـــهـــا 
تـــحـــت تــــصــــرف الـــبـــاحـــثـــين مــن 

الجامعتين المذكورتين.
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تركيا تواصل الهجوم على اميركا
وتسعى إلى تخفيف التوتر مع ألمانيا

أنقرة: سعيد عبد الرازق

واصـــــلـــــت أنـــــقـــــرة هـــجـــومـــهـــا 
على واشنطن والنظام القضائي 
الأميركي الذي اعتبرت أنه شريك 
فـــــي مــــــؤامــــــرات ضـــــدهـــــا، بــســبــب 
الــحــكــم الـــصـــادر بـــإدانـــة مــســؤول 
مصرفي تركي سابق بالتحايل 
مــــــن أجــــــــل انـــــتـــــهـــــاك الــــعــــقــــوبــــات 
إيـــران، في الوقت  الأميركية على 
الــذي سعت فيه لتخفيف التوتر 
مـــع ألمــانــيــا والاتـــحـــاد الأوروبـــــي. 
وطـــالـــب الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجــب 
طيب إردوغان، الولايات المتحدة، 
«إعـــــادة الـــنـــظـــر فــــي مــفــهــومــهــا  بــــــ
إعـــــطـــــاء دروس  لـــلـــعـــدالـــة وعـــــــدم 
الــــعــــدالــــة لـــلـــعـــالـــم» عـــلـــى خــلــفــيــة 
إدانـــــة الــقــضــاء الأمـــيـــركـــي لــنــائــب 
رئـــيـــس بـــنـــك «خــــلــــق» الــحــكــومــي 
التركي محمد هاكان أتيلا بخرق 
إيــران،  العقوبات الأميركية على 

في الفترة ما بين ٢٠١٠ و٢٠١٥.
واعتبر إردوغــان، في مؤتمر 
صــــحــــافــــي فـــــي إســــطــــنــــبــــول قــبــل 
تــوجــهــه إلــــى بـــاريـــس، فـــي زيــــارة 
لفرنسا، أمــس، أن محاكمة أتيلا 
هي جزء من العديد من المؤامرات 
الكثيرة التي تتعرض لها تركيا 

في الفترة الأخيرة.
وأدانـــــــــــــــــت هــــيــــئــــة مـــحـــلـــفـــين 
أميركية، النائب السابق لرئيس 
بنك «خلق» التركي، محمد هاكان 
أتيلا، في ٥ تهم من أصل ٦ وجهت 
إلــيــه، خــلال محاكمته بــالــولايــات المــتــحــدة، حيث 
أدين بتهم «خرق عقوبات واشنطن على إيران»، 
و«الاحـــتـــيـــال المـــصـــرفـــي»، و«المـــشـــاركـــة فـــي خـــداع 
الــولايــات المتحدة»، و«المشاركة في جريمة غسل 
أموال»، و«المشاركة في خداع البنوك الأميركية»، 
فــي حــين تــمــت تــبــرئــتــه مــن تــهــمــة «الــقــيــام بغسل 

أموال».
وقــال المتحدث باسم الحكومة التركية بكير 
بوزداغ إنّ قرار هيئة المحلفين الأميركية مخالف 
لــه بالنسبة  الــدولــي، ولا قيمة قانونية  للقانون 

لتركيا.
أنــقــرة سعيها لتخفيف  فــي المقابل، واصــلــت 
التوتر مع ألمانيا والاتحاد الأوروبي، ودعا وزير 
الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إلى بداية 
جــديــدة فــي عــلاقــات بـــلاده المضطربة مــع ألمانيا، 
إلــى احتمال تعزيز التعاون الاقتصادي،  مشيراً 
ولا سيما في مجالي النقل والطاقة، إذا تحسنت 

العلاقات.
وحـــــث الــــوزيــــر الـــتـــركـــي فــــي مـــقـــال لمــجــمــوعــة 
«فونكه» الإعلامية الألمانية أمس الجمعة، عشية 
اجتماع مع نظيره الألماني زيغمار غابرييل، إلى 
إنــهــاء «دوامــــة الأزمـــة الحالية فــي عــلاقــات تركيا 
وألمانيا»، وقال إن «كلا الجانبين له مصلحة في 
أن تكون هناك بداية جديدة في العلاقات الثنائية 

لأننا نعيش في وقت مليء بالتحديات».
وأضــاف أن على ألمانيا انتهاج أسلوب أكثر 
«تعاطفاً» في تعاملاتها مع تركيا، وأن برلين لم 
تفهم بشكل كامل على ما يبدو «الصدمة» التي 
ســبــبــهــا الانـــقـــلاب الــفــاشــل ضـــد الــرئــيــس الــتــركــي 
رجب طيب إردوغــان في منتصف يوليو (تموز) 
قــائــلاً إن هــذا هــو وقــت تحسين العلاقات   ،٢٠١٦

بين البلدين.
وقال وزير الخارجية الألماني زيغمار غابرييل 
الشهر الماضي، إن قرار تركيا الإفراج عن سادس 

ألمـــانـــي مـــن الــســجــن أعــطــى أمــــلاً بــإمــكــان تحسين 
العلاقات بين البلدين العضوين في حلف شمال 
الأطلسي (ناتو)، بعد تراجعها إلى أدنى مستوى 
لها فــي أعــقــاب محاولة الانــقــلاب. وانتقد ساسة 
ألمانيا بشكل صريح الحملة الأمنية التي شنتها 
تــركــيــا مــنــذ مــحــاولــة الانــــقــــلاب. وسُـــجـــن خــلالــهــا 
عــشــرات الآلاف مــن الأتــــــراك، مــن بينهم نــحــو ١٢ 
ألمــانــيــاً، وانــتــقــدت أنــقــرة، بــرلــين، لــعــدم تسليمها 
طــالــبــي لـــجـــوء تــتــهــمــهــم بـــالـــتـــورط فـــي مــحــاولــة 

الانقلاب.
في السياق ذاته اتهم الصحافي الألماني دنيز 
يوجال، المعتقل في تركيا منذ أكثر من عشرة أشهر 
لادعــاءات بشأن دعم الإرهــاب دون توجيه اتهام، 
«رهينة». يشار  السلطات في تركيا، باحتجازه كـ
إلى أن يوجال واحد من أكثر من ١٦٥ شخصاً من 
الــعــامــلــين بــالــحــقــل الإعـــلامـــي داخـــل الــســجــون في 

تركيا.
وتشهد العلاقات بين برلين وأنقرة توتراً، لكن 
جــاويــش أوغــلــو قــال قبل زيــارتــه المــقــررة لألمانيا، 
اليوم السبت، للقاء وزير الخارجية الألماني زيغمار 

غابرييل، إن تركيا مهتمة بتطبيع العلاقات.
ومــــن جــانــبــهــا تــصــر بـــرلـــين عــلــى أن ذلــــك لن 

يحدث طالما بقي يوجال في السجن دون تهمة.
وواصلت أنقرة تصريحاتها الرامية لتخفيف 
التوتر مع الاتحاد الأوروبي، وقال المتحدث باسم 
إنّ بــلاده ما زالت  الرئاسة التركية إبراهيم كالن 
تسعى لتحقيق هدفها الاستراتيجي المتمثل في 
الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وإنها ترغب في 

فتح صفحة جديدة مع الاتحاد.
ولــفــت فـــي مــقــابــلــة تــلــفــزيــونــيــة أمـــس إلـــى أن 
مفاوضات انضمام بلاده إلى الاتحاد الأوروبي، 
تعرضت للعديد من الأزمات خلال السنوات الست 
الماضية، وأنّ تركيا تريد الآن فتح صفحة جديدة 
وفــصــول جــديــدة لمناقشتها، وتحقيق العضوية 

الكاملة في أسرع وقت.
وكـــان الاتــحــاد الأوروبــــي أكــد أن علاقاته مع 
تــركــيــا تستند إلـــى شــراكــة وثــيــقــة، وأن الــطــرفــين 
يلتزمان بما يقع على عاتقهما بخصوص اتفاقية 

الهجرة المبرمة بينهما في مارس (آذار) ٢٠١٦.
وقالت مينا أندريفا المتحدثة باسم المفوضية 
الأوروبــــيــــة، فــي مــؤتــمــر صــحــافــي أول مــن أمــس، 
إن الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي يـــبـــدي أهـــمـــيـــة لــلــتــعــاون 
الاستراتيجي مع تركيا في العديد من المجالات 

بدءاً من الأمن وانتهاء بمسألة الهجرة.
في سياق آخر، أقالت وزارة الداخلية التركية، 
رئــيــس مــجــلــس بــلــديــة بــشــيــكــتــاش فـــي إســطــنــبــول، 
مـــــراد خـــــازنـــــدار، وهــــي أكـــبـــر بــلــديــة تــابــعــة لــحــزب 
الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، في إطار 
التحقيقات حول محاولة الانقلاب الفاشلة في ٢٠١٦.
وأقــيــل خــازنــدار مــن منصبه، بينما يستمر 
التحقيق حــول عــدة اتــهــامــات وجــهــت ضــده مثل 
إهــــــدار أمــــــوال عـــامـــة، وســـــوء اســتــغــلال الــســلــطــة، 
الله غولن،  إلــى جماعة الداعية فتح  والانــضــمــام 
بــالــوقــوف وراء محاولة  الــتــي تتهمها الحكومة 

الانقلاب.
وفاز خازندار في الانتخابات المحلية في ٢٠١٤ 
بعد حصده ٧٦ في المائة من الأصوات، في أفضل 
نتيجة لحزب الشعب الجمهوري الديمقراطي في 

إسطنبول بأسرها.
وفــــــجــــــرت إقــــــالــــــة خـــــــــازنـــــــــدار، الـــــتـــــي تــشــكــل 
منعطفاً خطيراً في الحملة التي أعقبت محاولة 
الــطــوارئ، غضباً  الانــقــلاب الفاشلة في ظل حالة 
واســعــاً واحتجاجات مــن جانب أنــصــار «الشعب 
الجمهوري». وأقالت وزارة الداخلية منذ محاولة 
الانقلاب نحو ٣٠ رئيس مجلس بلدية للمعارضة 
معظمهم ينتمون إلى حزب الشعوب الديمقراطي 

المؤيد للأكراد.

دعاوى تشهير محتملة بحق دار النشر والمستشار السابق ستيف بانون

ترمب يندد بكتاب «متخم بالأكاذيب» يتناول الوضع في البيت الأبيض
واشنطن: «الشرق الأوسط»

ندد الرئيس الأميركي دونالد 
تـــرمـــب بــالــكــتــاب المــثــيــر لــلــجــدل، 
الذي كان مقرراً نشره يوم الثلاثاء 
بـــدأت دار النشر في  المــقــبــل، لكن 
بيعه مبكراً، ووصفه بأنه متخم 
بالأكاذيب، نافياً الادعاءات بأنه 
تــعــاون مــع المــؤلــف وقــابــلــه خــلال 
الإعــــــــــداد لــــــه. وكــــتــــب تــــرمــــب فــي 
تغريدة «لم أسمح بدخول مؤلف 
الكتاب الزائف إلى البيت الأبيض 
(فــي الحقيقة رفــضــت طلبه عدة 
مرات). لم أتحدث معه قط بشأن 
الكتاب». وقال ترمب: إن الكتاب 
«مــتــخــم بـــالأكـــاذيـــب والــتــصــويــر 
المــــضــــلــــل، وبـــــالمـــــصـــــادر الــــتــــي لا 
وجود لها. ابحثوا في ماضي هذا 
الشخص وراقبوا ماذا يحدث له 

ولستيف (بانون) القذر».
ووصـــفـــت المــتــحــدثــة بــاســم 
البيت الأبيض، ســارة ساندرز، 
الــــكــــتــــاب الـــــــــذي يــــصــــف تـــرمـــب 
بالجاهل، وغير المناسب لتولي 
المنصب - بأنه «خيالي تماماً، 
ومــجــرد كــتــاب مــلــيء بالنميمة 
الــصــفــراء». وأضــافــت ســانــدرز: 
الــكــتــاب يتضمن معلومات  إن 
«غير صحيحة بالمرة»، مضيفة 
بــالــتــأكــيــد  تــــرمــــب «يـــعـــتـــقـــد  إن 
أنــــه لا يــنــبــغــي» أن يــتــم نــشــره؛ 
الــكــتــاب مــعــيــب، لكنه يدعم  لأن 
«بــشــكــل مــطــلــق» حــمــايــة حــريــة 
المــنــصــوص عليها في  التعبير 

الدستور.
وحصلت وكــالــة الصحافة 
الــــفــــرنــــســــيــــة عــــلــــى نــــســــخــــة مــن 
الــرســالــة الــتــي وجــهــهــا محامي 

تــــرمــــب، تـــشـــارلـــز هـــــــــاردر، إلـــى 
الكاتب مايكل وولف ودار النشر 
«هنري هولت وشركاه». وجاء 
في الرسالة أن الكتاب يحتوي 
«الــــكــــثــــيــــر مــــــن الــــتــــصــــريــــحــــات 
الكاذبة» حــول ترمب «والتي لا 

أساس لها».
ونــشــر الــكــتــاب الـــذي يحمل 
عنوان «نار وغضب: داخل بيت 
ترمب الأبيض» أمس (الجمعة) 
بعد تقديم موعد نشره. وأثارت 
مــقــتــطــفــات مــن الــكــتــاب عاصفة 
سياسية خــلال الأيــام الماضية. 
ودعــا محامون ممثلون لترمب 
دار النشر التي أصدرت الكتاب 
(هــنــري هــولــت وشــركــاه) لوقف 
نشره، لكنها بدلاً من ذلك بدأت 
في بيعه مبكراً. وأصبح الكتاب، 
حتى أمـــس، الأكــثــر مبيعاً على 

موقع «أمازون» على الإنترنت.
وقــال وولــف لمحطة «إن بي 
ســــي» أمـــــس، إنــــه مــتــمــســك بما 
أورده فــي الكتاب، وإنــه تحدث 
مـــع الــرئــيــس مـــن أجــــل كــتــابــتــه. 
وقــــال لــبــرنــامــج «تـــــــوداي» على 
المــــحــــطــــة: «قـــطـــعـــاً تـــحـــدثـــت مــع 
الــرئــيــس. لــكــن إن كـــان يـــدرك أن 
تلك كانت مقابلة أم لا.. لا أعرف. 
بالتأكيد لم يطلب عدم النشر»، 
مضيفاً إنه تحدث مع أشخاص 
يـــتـــحـــدثـــون مـــــع تــــرمــــب بــشــكــل 
يومي، بل ويتابعون معه العمل 

«دقيقة بدقيقة».
وتــــــســــــبــــــبــــــت المـــــقـــــتـــــطـــــفـــــات 
الــتــي ظــهــرت قــبــل نــشــر الــكــتــاب 
فـــــــي خـــــــــلاف عــــلــــنــــي حـــــــــاد بـــين 
تـــرمـــب وســتــيــف بــــانــــون، كبير 
اســتــراتــيــجــيــي الــبــيــت الأبــيــض 

السابق وأحــد كبار مستشاري 
حـــمـــلـــتـــه الانــــتــــخــــابــــيــــة، ونــــــأى 
الـــرئـــيـــس بــنــفــســه عــــن بــــانــــون، 
وقـــال: إنــه «فــقــد عقله». بــانــون، 
الــــذي أقــيــل مـــن مــنــصــبــه واتــهــم 
بـــأنـــه يــنــتــمــي إلـــــى مــجــمــوعــات 
يــمــيــنــيــة مـــتـــطـــرفـــة وصــــــف فــي 
الـــكـــتـــاب مــــا قـــــام بــــه ابـــــن تــرمــب 
الــروس  وصهره من لقاءات مع 
بــالــخــيــانــة. وبــعــد نــشــر سلسلة 

من الاقتباسات من الكتاب، أكد 
بانون المعروف بأسلوبه اللاذع، 
أنه لا يزال يؤيد قطب العقارات 
السابق قائلاً في مقابلة إذاعية 
مساء الأربعاء: «رئيس الولايات 
المــتــحــدة رجـــل عظيم (...) وأنــا 
أدعـــمـــه دونـــمـــا تــــراجــــع»، وذلـــك 
تعقيباً على اتهامات ترمب له 
بــأنــه «فــقــد عــقــلــه». فــمــا كـــان من 
تـــرمـــب إلا أن ســخــر مـــن بــانــون 

قائلاً: «لقد قال إنني رجل عظيم 
مساء أمس. من الواضح أنه غيّر 

لهجته بسرعة كبيرة».
كــان بــانــون، المــديــر السابق 
لمـــوقـــع «بــــرايــــبــــارت» الإخـــبـــاري 
المتطرف، مغموراً نسبياً عندما 
عــيــنــه تــرمــب «مـــديـــراً عــامــاً» في 
أغسطس (آب) ٢٠١٦ لإعطاء زخم 
الانتخابية قبل ثلاثة  لحملته 
أشـــهـــر مـــن الاقــــتــــراع الــرئــاســي. 

وأثـــــــــارت الــقــطــيــعــة بــــين تــرمــب 
وبــــانــــون ارتـــيـــاحـــاً فـــي أوســــاط 
نــخــب الــحــزب الــجــمــهــوري بعد 
أن كــان مــســؤول الاستراتيجية 
السابق يشكل منافساً لها لدى 
الـــرئـــيـــس، كــمــا جــــاء فـــي تــقــريــر 

الصحافة الفرنسية.
وكـــــان تـــرمـــب يــســتــغــل هــذه 
الــخــصــومــة مـــع أنـــه يــضــطــر في 
أغلب الأحيان إلى تأييد القادة 

الــجــمــهــوريــين فـــي الــكــونــغــرس. 
لــكــنــه كـــان يــتــرك لــبــانــون حــريــة 
الـــتـــحـــرك فـــي الـــحـــرب المــفــتــوحــة 
الـــتـــي يـــخـــوضـــهـــا لــتــنــظــيــف مــا 
يسميه «المستنقع» ويــدرج فيه 
كل قادة ومسؤولي الحزب الذين 

يعكرون «الثورة الترمبية».
ونـــقـــل الـــكـــتـــاب عـــن بـــانـــون، 
الـــذي غـــادر الــبــيــت الأبــيــض في 
قـــــولـــــه: إن تــحــقــيــق  أغــــســــطــــس 
المـــدعـــي الـــخـــاص روبــــــرت مــولــر 
في مسألة التدخل الروسي في 
انتخابات عام ٢٠١٦ سيركز على 

غسل أموال.
وذكــــــــرت صـــحـــف أمـــيـــركـــيـــة، 
الــرئــيــســيــين  بــــانــــون  أنــــصــــار  أن 
بــــــــدأوا بـــالـــنـــأي بـــأنـــفـــســـهـــم عــنــه 
مــنــذ نــشــر المــقــتــطــفــات. وبـــــدا أن 
عائلة الملياردير روبــرت ميرسر 
الــذي أسست ابنته ربيكا شبكة 
الأنـــبـــاء «بـــريـــتـــبـــارت» اليمينية 
الـــتـــي يـــرأســـهـــا بــــانــــون - تــقــطــع 
الـــعـــلاقـــات مــــع بــــانــــون المــحــافــظ 
الــصــريــح. وقــالــت ربيكا ميرسر 
في بيان أصــدرتــه: «لــم نتواصل 
أنـــا وعــائــلــتــي مــع ستيف بــانــون 
خـــلال شــهــور كــثــيــرة، ولـــم نــقــدم 
دعماً مالياً لأجندته السياسية 
ولا دعمنا خطواته وتصريحاته 

الأخيرة».
وفي خطاب نيابة عن ترمب 
نــــشــــرتــــه صـــحـــيـــفـــة «واشــــنــــطــــن 
بــــوســــت»، زعــــم المـــحـــامـــي شــارلــز 
هــــاردر، أن المقتبسات المنسوبة 
لــبــانــون وغـــيـــره تــشــهــيــريــة. قــال 
محامي الرئيس: إن الكتاب يصور 
الأوضاع في البيت الأبيض على 
أنــــهــــا مـــرتـــبـــكـــة والــــرئــــيــــس عــلــى 

أنـــه أخـــرق وهـــدد بــاتــخــاذ إجـــراء 
قــانــونــي بــحــق المــســتــشــار الــبــارز 
الـــســـابـــق ســتــيــف بـــانـــون بسبب 
تعليقات تنطوي على «تشهير».

وأطـــــلـــــع تــــشــــارلــــز هــــــــاردر، 
المــــحــــامــــي الـــشـــخـــصـــي لـــتـــرمـــب 
«رويــتــرز» على مذكرة قانونية 
تحذر من دعاوى محتملة بحق 
دار الــنــشــر «هـــنـــري هـــولـــت آنــد 
«رويترز»: إن  كو». وقال هاردر لـ
«إجراءً قانونياً وشيكاً» سيتخذ 
بحق بانون. وفي مبادرة تبقى 
رمزية، وجّه المحامي رسالة إلى 
مؤلف الكتاب وولف وإلى رئيس 
دار النشر ستيف روبن مطالباً 
«وقف فوري» للتوزيع بحجة  بـ
أن الكتاب يتضمن تشهيراً. لكن 
رد الناشر الذي سرّ على الأرجح 
لهذه الخطوة التي ساهمت في 
تسليط الأضــــواء على الكتاب، 
كان سريعاً؛ إذ قرر تقديم موعد 
إصدار الكتاب إلى الجمعة بعد 
أن كــــان مـــقـــرراً فـــي الــتــاســع من 
يناير (كانون الثاني) الحالي. 
وكــــتــــب وولـــــــف (٦٤ عــــامــــا) فــي 
تــــغــــريــــدة «بــــإمــــكــــانــــكــــم شـــــــراؤه 
تـــــه) غـــــداً. شـــكـــراً ســيــدي  (وقـــــراء
الــــرئــــيــــس». وتــــابــــع الــصــحــافــي 
الـــذي لــه مــســاهــمــات فــي الكثير 
المــنــشــورات مثل «هوليوود  مــن 
ريـــــبـــــورتـــــر» و«فــــانــــيــــتــــي فـــيـــر» 
و«نـــــيـــــويـــــورك مـــــاغـــــازيـــــن»، أنـــه 
خــالــط مــحــيــط تــرمــب طــيــلــة ١٨ 
شــهــراً مـــن الــحــمــلــة الانــتــخــابــيــة 
إلــى البيت الأبــيــض، وأنــه طرح 
أســـئـــلـــة عـــلـــى «أكــــثــــر مــــن ٢٠٠» 
شخص اعتباراً من الرئيس إلى 

مقربين منه.

الكتاب الذي أصبح حتى أمس (الجمعة) الأكثر مبيعاً على موقع «أمازون» على الإنترنت (رويترز)

إردوغان: حصلنا على وعود كثيرة لمساعدة اللاجئين السوريين وعلى أموال قليلة

باريس وأنقرة عازمتان على تعزيز علاقاتهما الاستراتيجية وتعاونهما الأمني
باريس: ميشال أبونجم

لم يكن لقاء أمس بين الرئيسين 
الفرنسي والتركي في قصر الإليزيه 
الــرجــلــين  نــــوعــــه. ذلـــــك أن  الأول مــــن 
ســـبـــق لـــهـــمـــا أن الـــتـــقـــيـــا عــــــدة مــــرات 
بــمــنــاســبــة مـــؤتـــمـــرات دولـــيـــة. لكنها 
المــــرة الأولـــــى الــتــي يــأتــي فــيــهــا رجــب 
طيب إردوغــان إلى عاصمة أوروبية 
كـــبـــرى بــعــد مــحــاولــة الانـــقـــلاب الــتــي 
كـــــــادت تـــطـــيـــح بــــه فــــي شـــهـــر يــولــيــو 
الــعــام ٢٠١٦، وإذا كانت  (تــمــوز) مــن 
برلين هي الشريك «الطبيعي» الأول 
لأنقرة حيث تقيم أكبر جالية تركية 
في ألمانيا، إلا أن توتر العلاقات بين 
الطرفين والاتهامات المتبادلة وإعلان 
المستشارة الألمانية أنه «حان الوقت» 
لوقف المفاوضات مع الجانب التركي 
حول الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، 
فإن إردوغان «اختار» باريس لتكون 
بـــوابـــتـــه إلــــى أوروبـــــــا. لـــــذا، لـــم يخف 
إردوغــــــان غــبــطــتــه بــهــذه الــــزيــــارة، إذ 
لم يتردد في الإعــراب عن «سعادته» 
بالمجيء إلــى فرنسا، كما أنــه وصف 
«الرئيس والصديق  الرئيس ماكرون بـ
العزيز». وعمد ماكرون إلى رد التحية 
بأفضل منها، ليس فقط عــن طريق 
الترحيب بالضيف التركي ولكن عن 
طريق التعبير عن مواقف فيها الكثير 
من نقاط الالتقاء معه. إلا أن البهجة 
اخـــتـــفـــت عــــن وجـــــه الـــرئـــيـــس الــتــركــي 
عندما طرح عليه صحافيان فرنسيان 
سؤالين «محرجين» وثانيهما تضمن 
تـــنـــديـــدا بــتــركــيــا بــســبــب مـــا اعــتــبــره 
الصحافي «ازدواجـــيـــة» فــي التعامل 
مــــع الــتــنــظــيــمــات الإرهــــابــــيــــة، حــيــث 
استند إلى تقارير إعلامية تفيد بأن 
تركيا سهلت إيصال السلاح ومرور 
الـــجـــهـــاديـــين إلــــى ســــوريــــا. وكـــــان رد 
إردوغان على الصحافي اتهامه بأنه 
«يتحدث كجماعة فتح الله غولن»، 
وذهـــــب أبـــعـــد مـــن ذلــــك عــنــدمــا ســألــه 
يــتــحــدث عـــن ٤٠٠٠ شــاحــنــة  لمـــــاذا لا 
محملة بالسلاح نقلها الأميركيون 
إلــى التنظيمات فــي ســوريــا، ومنها 
إلــى وحــدات حماية الشعب والحزب 
الديمقراطي الكرديين «الإرهابيين»، 

وفق وصفه.
لا أحــد يمكن أن يعتقد للحظة 
واحـــدة أن إيــمــانــويــل مــاكــرون يــرأس 
مؤسسة خيرية. واستقباله لإردوغان 
رغـــم الــحــمــلــة الــشــرســة الــتــي شنتها 
ضده أحزاب اليسار وجمعيات الدفاع 
عن حقوق الإنسان لاستقباله الرئيس 
التركي الذي تعتبره مسؤولا يدوس 
على حقوق الإنسان والحريات العامة 
إنـــمـــا هـــو ثـــمـــرة حــســابــات ســيــاســيــة 
واســـتـــراتـــيـــجـــيـــة. واســـتـــبـــق مـــاكـــرون 
الزيارة بإعلان أنه «لا يريد القطيعة 
مــع تــركــيــا» وأنــــه عــــازم، انــطــلاقــا من 
مـــبـــدأ أســــاســــي فــــي ســيــاســتــه بــــلاده 
الخارجية، على «الحديث مع الجميع 
وتسمية الأمور بأسمائها»، مضيفا 
«كل احترام» ولكن  أنه سيقوم بذلك بـ
«فـــي الــوقــت نفسه مــع الــحــرص على 
الدفاع عن قيمنا ومصالحنا». ومن 
جهته، وصــف وزيــر الخارجية جان 

لــو دريـــان تركيا بأنها «شريك  إيــف 
استراتيجي في أكثر ملف: الهجرات 
(إلــى أوروبــا عبر الأراضــي التركية)، 
الـــحـــرب عــلــى الإرهــــــــاب، الــبــحــث عن 
حــلــول لــلأزمــات الإقــلــيــمــيــة». وبنظر 
لــــو دريــــــــان، فـــــإن الــــحــــوار مــــع تــركــيــا 
«مــتــطــلــب وبـــــنـــــاء»، كـــمـــا أنـــــه «يـــقـــوم 
على التزامات تركيا نفسها في ملف 

حقوق الإنسان».
اجتماع أمــس الــذي بــدأ متأخرا 
لنحو خمسين دقيقة حصل فــي ظل 
إجـــــــــراءات أمـــنـــيـــة مــــشــــددة وحـــضـــور 
كثيف لــرجــال الــشــرطــة الــتــي أحاطت 
بــقــصــر الإلـــيـــزيـــه وأقـــفـــلـــت الــــشــــوارع 
المــفــضــيــة إلــيــه. وكــــان لافــتــا ضخامة 
«البعثة» الأمنية التي رافقت الرئيس 
التركي والعدد الكبير من الصحافيين 

الذين انتقلوا معه إلى باريس.
أســـــفـــــرت زيـــــــــارة إردوغــــــــــــان عــن 
تــــوقــــيــــع ثـــــــلاث اتــــفــــاقــــيــــات تـــنـــاولـــت 
القطاعات الدفاعية والطيران المدني 
(شـــــــراء الـــخـــطـــوط الـــجـــويـــة الــتــركــيــة 
٢٥ طــائــرة أيـــربـــاص) والــتــأمــين وعــن 
توافق الطرفين على تعزيز التعاون 
الاقتصادي في كافة قطاعاته وزيادة 
المبادلات التجارية التي تصل حاليا 
إلى ١٣ مليار يورو. وأعرب إردوغان 
عــن رغبته بــالارتــقــاء بها لتصل إلى 

٢٠ مليار يورو.
بــيــد أن أهــمــيــة الــــزيــــارة الأولــــى 
تــــكــــمــــن فـــــــي المــــــلــــــفــــــات الــــســــيــــاســــيــــة 
والاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــة وعـــــلـــــى رأســــهــــا 

محاربة الإرهـــاب. وفــي هــذا السياق، 
أعلن ماكرون عن «غبطته» بالتعاون 
الأمـــنـــي والاســـتـــراتـــيـــجـــي مـــع تــركــيــا 
ووصفه بأنه اليوم، «وبعد أن عادت 
الـــثـــقـــة»، بـــــات «مـــــن نـــوعـــيـــة عـــالـــيـــة»، 
مــــنــــوهــــا بـــــتـــــبـــــادل المــــعــــلــــومــــات بــين 
الأجهزة الاستخبارية، ومشددا على 
أن البلدين يحاربان عدوا واحدا هو 
البلدين  «داعــــش». ورأى مــاكــرون أن 
«يــواجــهــان إشكاليات مشتركة على 
المـــســـتـــويـــات الـــثـــنـــائـــيـــة والإقــلــيــمــيــة 

والدولية».
واحتل الملف السوري حيزا بينا 
فـــي مـــحـــادثـــات الـــرجـــلـــين. والــنــتــيــجــة 
الــتــي أســفــر عنها  الــوحــيــدة  العملية 
اللقاء الــذي حضره وزيــرا الخارجية 
مـــن الــجــانــبــين الـــتـــوافـــق حــــول دعـــوة 
«أصدقاء الشعب السوري» إلى عقد 
اجـــتـــمـــاع فـــي تــركــيــا الــشــهــر الـــقـــادم. 
وتضم المجموعة عشر دول هي الدول 
الغربية والمملكة السعودية وتركيا 
والأردن والإمـــارات العربية المتحدة. 
وكما فعل ذلك في كلمته إلى السلك 
بـــرر  أمـــــــس،  الـــدبـــلـــومـــاســـي أول مــــن 
مــــاكــــرون ســيــاســتــه «المــــهــــادنــــة» إزاء 
الــنــظــام الــســوري كما هــاجــم مساري 
أستانة وسوتشي، معتبرا أن الفائدة 
الــوحــيــدة الــتــي نتجت عــن الأول هي 
مناطق خفض الصعيد التي لا يبدو 
أنها محترمة من جانب النظام لا في 
الغوطة ولا في الشمال السوري. أما 
بالنسبة لسوتشي فقد اعتبر الرئيس 

الفرنسي أنها «ليست الإطار المناسب» 
للوصول إلى الحل السياسي، مشددا 
عــلــى أهــمــيــة أن يـــكـــون الـــحـــل شــامــلا 
المــكــونــات  وأن يضمن مــصــالــح كــافــة 
إلــى المعارضة  السياسية فــي إشـــارة 
وكذلك الأقليات وتوفير عملية انتقال 
ســيــاســيــة. أمـــا الـــهـــدف مـــن ذلـــك فهو 
التوصل إلى سلام صلب ودائم يمكن 
مــن «إعــــادة الاســتــقــرار إلــى ســوريــا». 
وفهم من الرئيسين أن فرنسا وتركيا 
ستعملان معا على أفكار وطروحات. 
ونزع ماكرون عن الأطراف الخارجية 
الــقــدرة على الحلول محل السوريين 
لبناء السلام، معتبرا أن الحل يجب 
أن يــكــون بــأيــدي الــســوريــين أنفسهم 
وأن يعبروا عن خياراتهم من خلال 
انتخابات حرة يشارك فيها الجميع 
وعلى رأسهم السوريون الذين هجروا 
وبــشــكــل أســـاســـي بــســبــب مـــا قــــام به 
الــنــظــام. أمــا إردوغــــان الــذي دافــع عن 
أستانة وسوتشي، فقد عاد للتأكيد 
أن الهدف هو «ليس الحل مع الأسد 
بــــل مــــن غـــيـــر الأســــــــد». وكـــمـــا فــــي كــل 
مناسبة فقد نــدد إردوغــــان بالحزب 
الديمقراطي الكردي وبوحدات حماية 
الــشــعــب، مــعــتــبــرا أنــهــا تــتــمــاهــى مع 
حزب العمال الكردستاني الإرهابي، 
ومــــعــــربــــا عـــــن دهــــشــــتــــه مـــــن تـــعـــامـــل 

الولايات المتحدة معها.
وفي سياق مواز، شكا إردوغان 
مــن شــح المــســاعــدات الــتــي تــصــل إلــى 
تركيا التي تستضيف كما قال أكثر 

من ٣ ملايين لاجئ سوري. وبحسب 
الــرئــيــس الــتــركــي، فـــإن بــــلاده أنفقت 
٣٠ مليار دولار على اللاجئين بينما 
حــــصــــلا عــــلــــى الـــكـــثـــيـــر مـــــن الــــوعــــود 
والقليل مــن الأمـــوال هــي ٩٠٠ مليون 
من الاتحاد الأوروبي و٦٠٠ مليون من 

الأمم المتحدة.
كـــان واضـــحـــا أن إردوغــــــان جــاء 
راغــبــا بالحصول على دعــم فرنسي 
فــــي مــــوضــــوع انـــضـــمـــام تـــركـــيـــا إلـــى 
الاتحاد الأوروبي. وفي رأيه أن وضع 
تركيا فريد مــن نوعه لأنها «تنتظر 
عــلــى أبـــــواب أوروبــــــا مــنــذ ٥٤ عــامــا» 
وأنــهــا «تــعــبــت» مــن الانــتــظــار. وشكا 
إردوغـــان مــن أن ١٦ فصلا تفاوضيا 
«مـــن أصـــل ٣٥» قــد فتحت لــكــن حتى 
الآن لم يتم إغلاق أي منها. وإزاء هذا 
الوضع وبالنظر للتطورات الأخيرة 
الــتــي حــصــلــت فـــي تــركــيــا خــصــوصــا 
منذ المحاولة الانقلابية، فقد اعتبر 
الرئيس ماكرون أنه من الصعب توقع 
حــصــول تــقــدم بــين الــجــانــبــين بسبب 
أوضــــاع حــقــوق الإنـــســـان فــي تــركــيــا. 
ولذا، فإنه اقترح إعادة النظر بالمسار 
الحالي وبرغبة تركيا في الانضمام 
وأن تـــقـــوم بـــــدل ذلـــــك «شـــــراكـــــة» بــين 
الــجــانــبــين بــســب غــيــاب الأفــــق، وذلــك 
بغرض المحافظة على «انتماء» تركيا 
إلــــى أوروبـــــــا. وفــــي أي حــــال وبــغــض 
الــيــوم، أكد  النظر عــن الــوضــع القائم 
ماكرون أن «مستقبل تركيا يجب أن 

يكون في أوروبا».

الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون (يمين) والتركي رجب طيب إردوغان (أ.ف.ب) 
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ASHARQ AL-AWSAT أخبار

المحكمة العليا الإسبانية ترفض الإفراج 
عن نائب رئيس كتالونيا المعزول 

لندن: محمد فهمي

قــــضــــت المـــحـــكـــمـــة الــعــلــيــا 
الإســـبـــانـــيـــة فـــي مـــدريـــد بــعــدم 
الإفراج عن اوريول يونكيراس 
إقــلــيــم كتالونيا  نــائــب رئــيــس 
المــــقــــيــــم فــــــي بـــلـــجـــيـــكـــا وذلــــــك 
لأســــبــــاب مــــن ضــمــنــهــا عــــودة 
إلــى إعــلان  القيادي الكتالاني 
الاســـتـــقـــلال أو تــنــظــيــم أعــمــال 

احتجاج في إقليم كتالونيا.
ردود الفعل داخل الشارع 
الإسباني تباينت بين موافق 
ورافــــــــض لــــهــــذا الـــــقـــــرار وعــبــر 
رئــــــيــــــس الإقــــــلــــــيــــــم كــــارلــــيــــس 
أمله  عــن خيبة  بوتشيمونت 
فــي الــقــضــاء الإســبــانــي وأشــار 
إلــى أن نائبه يعتبر «رهينة» 

لدى مدريد حسب زعمه.
وطبقا لنتيجة الانتخابات 
التي جرت في إقليم كتالونيا 
في الشهر الماضي فإن اوريول 
يونكيراس نائب رئيس الإقليم 
والذي رفضت المحكمة الإفراج 
عنه, قد تم انتخابه من جديد 
فــي بــرلمــان الإقليم إضــافــة إلى 
ســـــاســـــة آخـــــريـــــن مــحــتــجــزيــن 
لـــــــدى الــــســــلــــطــــات الإســـبـــانـــيـــة 
وهــم خواكيم فــورن وجــوردي 
ســانــشــيــز عـــن حــــزب الاتـــحـــاد 
مــــن أجـــــل كـــتـــالـــونـــيـــا، إضـــافـــة 
إلـــــى الـــســـاســـة الـــثـــلاثـــة يــوجــد 
كارليس بوتشيمونت رئيس 
الإقليم المقيم في بروكسل وقد 
تم انتخابه مجددا في برلمان 
الإقليم الشهر الماضي إضافة 
إلـــــــى المــــســــتــــشــــاريــــن الأربـــــعـــــة 
المقيمين معه في بلجيكا وهم 
كلارا بونساتي وو لويس بويغ 
وتـــونـــي كـــومـــين ومــيــريــتــشــيــل 
سيريت وبذلك يعتبر الثمانية 
مــهــمــين فــــي مـــعـــادلـــة تــشــكــيــل 
الـــحـــكـــومـــة الــــجــــديــــدة ولـــذلـــك 
تــرفــض الــســلــطــات الإســبــانــيــة 
الإفــــــــراج عــنــهــم حـــتـــى تــصــبــح 
عملية تشكيل الحكومة معقدة 

طبقا لما قاله يونكيراس.
هذا وحصد الانفصاليون 
نــحــو ٧٠ مــقــعــدا فـــي الــبــرلمــان 
الكتالوني وهــو رقــم مهم في 
تحقيق أغلبية داخــل البرلمان 
وبــتــحــقــيــق ٦٨ مــقــعــدا تكتمل 
الــبــرلمــان  الأغــلــبــيــة المطلقة فــي 
مــمــا يــدفــع لتشكيل الحكومة 
وفـــــقـــــا لـــلانـــفـــصـــالـــيـــين كـــذلـــك 
اختيار رئيس الإقليم وبالتالي 
فــــــإن مـــــع وجـــــــود ثـــمـــانـــيـــة مــن 

الــســيــاســيــين بـــين المــحــتــجــزيــن 
والــــهــــاربــــين ســـيـــكـــون المــشــهــد 
السياسي أكــثــر تعقيدا خلال 

الأيام المقبلة.
وقــــالــــت المـــحـــكـــمـــة الــعــلــيــا 
قـــرارهـــا استند  الإســبــانــيــة إن 
على تجنيب البلاد المزيد من 
العقبات وخاصة إن كان لديها 
الـــســـنـــدات الـــقـــانـــونـــيـــة والـــتـــي 
توحي بــأن عملية الإفـــراج عن 
يونكيراس نائب رئيس الإقليم 
قـــــد تــــدفــــع إلــــــى دعــــمــــه لــفــكــرة 
الانفصال مجددا وهو ما يهدد 
أمن وسلامة البلاد وخاصة أنه 

لم يتخل بعد عن هذه الفكرة.
فـــي هــــذه الأثـــنـــاء انــتــقــدت 
أصوات معارضة تابعة للتيار 
الانفصالي هذا القرار وأشارت 
إلــــــــى أنــــــــه قــــريــــبــــا ســتــتــشــكــل 
الــحــكــومــة الــكــتــالــونــيــة وحتى 
إن خرجت مــن محكمة حقوق 
الإنسان الدولية والتي يرغب 

الانفصاليون باللجوء إليها.
ومن المقرر أن يعقد برلمان 
كتالونيا الجديد أولى جلساته 
الثاني)  فــي ١٧ يناير (كــانــون 
في أول خطوة لإعادة السلطة 
إلى الإقليم بعد أن أقالت مدريد 
فــيــه بسبب  الــســابــقــة  الإدارة 
إعـــلانـــهـــا الاســـتـــقـــلال بــصــورة 
غـــــيـــــر مــــــشــــــروعــــــة. وبــــمــــجــــرد 
انعقاد البرلمان سيتقدم زعماء 
الحكومة الإقليمية المحتملين 
بــــأســــمــــائــــهــــم لــــطــــرحــــهــــا فـــي 
تصويت على الثقة لكن تشكيل 
حــكــومــة جـــديـــدة قـــد يستغرق 
أشــــهــــرا. مـــن جــهــة أخـــــرى قــال 
خـــــوان تــــــاردا المـــتـــحـــدث بــاســم 
حزب «إي أر سي» الكتالاني إن 
من الأشخاص المحتملة لقيادة 
الحكومة الكتالونية الجديدة 
هم اوريول يونكيراس المحتجز 
لــدى مدريد أو الرئيس  حاليا 
السابق كارليس بوتشيمونت 
والمــقــيــم فــي بلجيكا والــهــارب 
مــــن تــنــفــيــذ أحــــكــــام إســبــانــيــة 
عــلــيــه وهــــو مـــا يــعــقــد المــشــهــد 
ويـــضـــع إســـبـــانـــيـــا أمــــــام أزمــــة 
سياسية كبيرة تعتبر الأكبر 
فــــي تـــاريـــخـــهـــا الـــحـــديـــث مــنــذ 
انقضاء الحقبة الديكتاتورية 
ـــــــك بــعــد  بــــقــــيــــادة فــــرانــــكــــو وذل
إجــراء الانفصاليين لاستفتاء 
مــحــظــور عــلــى الانـــفـــصـــال عن 
إسبانيا في الأول من أكتوبر 
الــــعــــام  مـــــن  (تــــشــــريــــن الأول) 

الماضي.

واشنطن تعلق مساعدات بـ٩٠٠ مليون دولار وإسلام آباد تتهمها بتبديل أهدافها

استمرار التوتر والتراشق بين باكستان والولايات المتحدة
إسلام آباد: عمر فاروق 

واشنطن: «الشرق الأوسط»

فـــي مـــحـــاولـــة مــنــهــا لــتــبــديــد ما 
ذكـــــــره الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي دونــــالــــد 
ترمب بخصوص إخفاق إســلام أباد 
فـــي الـــتـــعـــاون فـــي الــقــضــايــا الأمــنــيــة 
ذات الاهتمام المشترك بــين البلدين، 
قالت وزارة الخارجية الباكستانية 
الجمعة إن بــاكــســتــان اعــتــمــدت على 
مــصــادرهــا الــذاتــيــة فـــي حــربــهــا ضد 
الإرهاب، وهذا ما كلف خزينتها أكثر 
الـــ١٥  من ١٢٠ مليار دولار على مــدى 
سنة الماضية، وأنها تكبدت خسائر 
ألـــف شــخــص،  فــاقــت ٦٢  فـــي الأرواح 
أنــهــا «مصممة على المضي  مضيفة 
فــي خطواتها مــن أجــل الحفاظ على 
أرواح مواطنيها والاستقرار الأمني 
فــــي المـــنـــطـــقـــة بـــشـــكـــل عــــــــام». وأكــــــدت 
المتحدثة باسم الخارجية الأميركية 
هيذر نويرت تجميد التمويل «حتى 
اتخاذ الحكومة الباكستانية إجراءات 
حاسمة ضد (حركة) طالبان الأفغانية 

وشبكة حقاني».
وكتب ترمب في تغريدته الأولى 
المــتــحــدة  الــــولايــــات  لـــعـــام ٢٠١٨ «إن 
أكــثــر من  وبحماقة أعــطــت باكستان 
المـــســـاعـــدات في  ٣٣ مــلــيــار دولار مـــن 
الــســنــوات الــــ١٥ الأخــيــرة، فــي حــين لم 
يــعــطــونــا ســــوى الأكــــاذيــــب والـــخـــداع 
معتقدين أن قادتنا أغبياء». وأضاف: 
«إنهم يقدمون ملاذا آمنا للإرهابيين 
الذين نتعقبهم في أفغانستان. انتهى 

الأمر!».
ما ذكرته باكستان حول التكلفة 
الفترة أكثر  يبين بأنها أنفقت خــلال 
بــكــثــيــر مـــمـــا تــلــقــتــه مــــن مـــســـاعـــدات 
مـــن الـــولايـــات المــتــحــدة خـــلال الــفــتــرة 
المــــــذكــــــورة، أي مـــنـــذ بــــــدأت حــمــلــتــهــا 
الــقــاعــدة وحكومة طالبان من  بــطــرد 

أفغانستان.
الـــــخـــــارجـــــيـــــة  وزارة  وقــــــــالــــــــت 
الــبــاكــســتــانــيــة إنـــهـــا تــلــقــت فـــقـــط ١٤ 
مليار دولار من المساعدات الأميركية، 
و١٤ مليار أخرى كتعويض للنفقات 
التي تكلفت بها مــن خــلال المساعدة 
الــتــي قدمتها لــلــقــوات الأمــيــركــيــة في 
أفـــغـــانـــســـتـــان. جـــــاء ذلـــــك بـــعـــد إعــــلان 
الــولايــات المتحدة تعليق المساعدات 
العسكرية لإسلام آباد، والتي يعتقد 
قــيــمــتــهــا ٩٠٠ مــلــيــون دولار على  أن 

الأقل.
الــدفــاع الأميركية  وتلقت وزارة 
أمـــــــرا بــــوقــــف تـــســـديـــد الــــدفــــعــــات مــن 
«صندوق دعم التحالف» المخصص 
نــفــقــات بــاكــســتــان لعمليات  لــتــمــويــل 
مكافحة الإرهـــــاب. وســيــتــم استثناء 

حـــالات «الأمــــن الــقــومــي الــحــســاســة»، 
فيما رفــض المسؤولون تحديد مدى 
خسائر باكستان إن رفضت التعاون.
«قــانــون إجـــازة الــدفــاع القومي» 
يتيح للجيش الأميركي إنفاق مبلغ 
يصل إلى ٩٠٠ مليون دولار في العام 

المالي ٢٠١٧ و٧٠٠ مليون في ٢٠١٨.
وشــــــــــــــــددت نــــــــويــــــــرت عــــــلــــــى أن 
المــســاعــدات لــم تــلــغ، لافــتــة إلــى إمكان 
اتــخــذت باكستان  استئنافها إذا مــا 
خــــطــــوات تــثــبــت الـــتـــزامـــهـــا مــكــافــحــة 
المـــجـــمـــوعـــات الـــجـــهـــاديـــة. وقـــالـــت إن 
المــتــحــدة مستعدة للعمل  «الـــولايـــات 

مــــع بـــاكـــســـتـــان فــــي مـــكـــافـــحـــة جــمــيــع 
الإرهـــابـــيـــين بـــلا تــمــيــيــز». وتــابــعــت: 
«نــــأمــــل أيـــضـــا فــــي تـــجـــديـــد وتــعــزيــز 
عــلاقــتــنــا الأمـــنـــيـــة الــثــنــائــيــة عــنــدمــا 
تثبت باكستان استعدادها للشدة في 
مواجهة طالبان أفغانستان وشبكة 
حـــقـــانـــي وغـــيـــرهـــمـــا مــــن الــجــمــاعــات 
الإرهــــابــــيــــة والمـــســـلـــحـــة الــــتــــي تــعــمــل 
انـــطـــلاقـــا مــــن هـــــذا الـــبـــلـــد». وخــتــمــت 
مؤكدة، كما جاء في تقرير الصحافة 
الـــفـــرنـــســـيـــة: «لــــــذا لــــن نــســلــم مـــعـــدات 
أمــــــوالا متصلة  نـــحـــول  عــســكــريــة أو 
بالأمن إلى باكستان إلا إذا كان أمرا 

يفرضه القانون».
رد بــاكــســتــان بــحــزم عــلــى نــبــرة 
تــــرمــــب الـــــحـــــادة آثـــــــار المـــــخـــــاوف مــن 
تــقــويــض الـــخـــلاف لــدعــم إســــلام آبـــاد 
للعمليات الأميركية في أفغانستان. 
الـــنـــهـــائـــيـــة  وقــــــالــــــت إن «المــــــواعــــــيــــــد 
الــولايــات  الــتــي تــحــددهــا  التعسفية» 
المتحدة وتبديل أهدافها لها نتائج 
عكسية على المساعي الرامية للقضاء 
على التهديدات الأمنية المشتركة في 
الــخــارجــيــة  المـــنـــطـــقـــة. وقــــالــــت وزارة 
الباكستانية عقب الإعلان الأميركي: 
«نحن مرتبطون مع الإدارة الأميركية 

الــتــعــاون الأمــنــي وننتظر  فــي مسألة 
مـــزيـــدا مـــن الـــتـــفـــاصـــيـــل». وأضـــافـــت: 
«المــــــواعــــــيــــــد الــــنــــهــــائــــيــــة الـــتـــعـــســـفـــيـــة 
والقرارات الأحادية وتبديل الأهداف 
لــهــا نــتــائــج عكسية فــي الــتــعــامــل مع 
التهديدات المشتركة». كما حذرت من 
أن «الآجــــال الاعــتــبــاطــيــة والإعــلانــات 
الأحــاديــة الــطــرف وتحوير الأهـــداف، 
تأتي بعكس المطلوب في التعامل مع 
التهديدات الشائعة»، من دون أن تذكر 

تحديدا القرار الأميركي.
وأعلنت الخارجية الأميركية عن 
المــعــدات العسكرية  تجميد شحنات 

والـــــتـــــمـــــويـــــل الأمـــــــنـــــــي حـــــتـــــى تــــقــــوم 
باكستان بقمع المسلحين الإسلاميين. 
الــخــارجــيــة  وأكــــد مــســؤولــون تعليق 
الأمــــيــــركــــيــــة فـــــي ســبــتــمــبــر (أيـــــلـــــول)  
الفائت مساعدات مالية أخرى بقيمة 
٢٥٥ دولارا تسمح لباكستان بالتزود 
بأسلحة عالية التقنية مــن شركات 
أميركية، كما جاء في تقرير الصحافة 

الفرنسية من واشنطن.
وأكــدت الخارجية الباكستانية 
أن الـــتـــهـــديـــدات الــنــاشــئــة كــالــوجــود 
المتنامي لتنظيم داعــش فــي المنطقة 
يــضــاعــف مــن أهــمــيــة الــتــعــاون الــيــوم 
أكثر من أي وقت.وخاضت باكستان 
عـــمـــلـــيـــات شــــرســــة ضــــد مــجــمــوعــات 
بــاكــســتــانــيــة مــســلــحــة هــــددت أمــنــهــا. 
لكن المــســؤولــين الأميركيين يتهمون 
الــبــاكــســتــانــيــين بتجاهل  المــســؤولــين 
الــجــمــاعــات الــتــي تــشــن عــمــلــيــات في 
أفغانستان انطلاقا من مــلاذات آمنة 
عــلــى طـــول الــحــدود بــين الــبــلــديــن، أو 
بــالــتــعــاون مــعــهــا. هــــذه المــجــمــوعــات 
تهدد الحكومة الأفغانية التي تدعمها 
واشنطن وسبق أن قتلت الكثير من 
الــجــنــود الأمــيــركــيــين الـــذيـــن أرســلــوا 
إلــى المنطقة في أعقاب اعــتــداءات ١١ 
سبتمبر (أيلول) ٢٠٠١، لكنها ليست 
المرة الأولى التي يحتدم فيها الغضب 

الأميركي.
فـــقـــد أجــــــاز ســـلـــف تـــرمـــب بـــــاراك 
أوبـــامـــا غـــــارات الـــطـــائـــرات بـــلا طــيــار 
عــلــى مــنــاطــق اعــتــبــرت مـــــلاذات آمــنــة 
وأرســـــل قـــواتـــه الــخــاصــة لــقــتــل زعــيــم 
الــقــاعــدة أســامــة بــن لادن فــي مخبئه 
فــي أبــــوت آبــــاد. غــيــر أن نــبــرة ترمب 
فـــــي خــــطــــاب فــي  الــــهــــجــــومــــيــــة، أولا 
فــــي أولــــى  أغـــســـطـــس (آب) وأخـــــيـــــرا 
تــغــريــداتــه لــلــعــام الـــجـــديـــد، أغــضــبــت 
المــــســــؤولــــين الـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــين. كــذلــك 
أثــــار الإعــــلان الأمــيــركــي احــتــجــاجــات 
صغيرة الجمعة فــي بــاكــســتــان، بما 
فـــي ذلـــك فـــي شـــامـــان، أحـــد المــعــبــريــن 
الــــحــــدوديــــين مــــع أفـــغـــانـــســـتـــان حــيــث 
تـــجـــمـــع المـــــئـــــات وأطـــــلـــــقـــــوا هـــتـــافـــات 
مناهضة للأميركيين. رغم الاتهامات 
المـــتـــبـــادلـــة، يـــشـــدد الـــدبـــلـــومـــاســـيـــون 
الأمــيــركــيــون فـــي المــجــالــس الــخــاصــة 
الــعــلاقــة الثنائية ليست في  على أن 
أزمـــــة، ويــشــيــرون إلـــى زيـــــارة كـــل من 
وزيـــــري الــخــارجــيــة والــــدفــــاع ريــكــس 
تيلرسون وجيم ماتيس إلى باكستان 
مؤخرا. كما يؤكدون أن باكستان لا 
تــرفــض مــقــاتــلــة شــبــكــة حــقــانــي، لكن 
العاصمتين على خلاف بشأن الوقائع 
الميدانية وســط رصــد الاستخبارات 
الأمــــيــــركــــيــــة لإســــلامــــيــــين مــســلــحــين 

يتحركون بحرية.

مظاهرات في باكستان ضد الولايات المتحدة بعد قرار تعليق المساعدات العسكرية لباكستان (رويترز)

بكين وموسكو ترحبان بقرار واشنطن تأجيل المناورات المشتركة مع سيول 

الكوريتان تؤكدان الإعلان عن بدء المحادثات
سيول - بكين - واشنطن: 

«الشرق الأوسط»

بــوادر  طفت على السطح أمــس 
نـــزع فــتــيــل الأزمــــة فــي شــبــه الــجــزيــرة 
الــــكــــوريــــة، وجـــــــاءت خــــطــــوات جــمــيــع 
الأطـــــــراف المــعــنــيــة إيـــجـــابـــيـــة، والــتــي 
بـــدأت بتأكيد ســيــول مــوافــقــة كــوريــا 
الـــشـــمـــالـــيـــة عـــلـــى إجــــــــراء مــبــاحــثــات 
رسمية مع الجنوب الأسبوع القادم، 
في جولة جديدة هي الأولى بعد أكثر 
مـــن عـــامـــين وســــط تــنــامــي الــتــوتــرات 
بشأن برنامجي بيونغ يانغ النووي 
والـــصـــاروخـــي. وأدت هـــذه الــتــجــارب 
إلى تبادل تصريحات نارية بين كيم 
يونغ أون والرئيس الأميركي، دونالد 

ترمب.
بكين ومــوســكــو رحبتا بــحــرارة 
بالخطوة، أمــا واشنطن فقد أعلنت 
أنها قررت إلغاء المناورات العسكرية 
المشتركة مع سيول، رغم تأكيدها أن 
قرار الإلغاء لم ليكن سياسيا، وقالت 
إن سبب التأجيل هــو دورة الألعاب 
الــشــتــويــة، الـــحـــدث الأهـــــم فـــي آســيــا، 
والذي ستسلط عليه الأضواء. وطالما 
احتجت بيونغ يانغ والصين على هذا 
الــتــقــارب الــعــســكــري الــــذي اعــتــبــرتــاه 

تهديدا لها وللمنطقة.
واتفق الرئيس الأميركي دونالد 
تـــرمـــب ونـــظـــيـــره الــــكــــوري الــجــنــوبــي 
مون جاي - ان الخميس على تأجيل 
المــــــنــــــاورات الـــعـــســـكـــريـــة المـــــقـــــررة بــين 
الــبــلــديــن إلـــى مــا بــعــد إجــــراء الألــعــاب 
الأولمبية الشتوية في بيونغ تشانغ 
الشهر المــقــبــل، وفــق بــيــان صـــادر عن 
الرئاسة في سيول. وأكد مون لترمب 
أن إرجــــاء هـــذه المـــنـــاورات الــتــي تثير 
دومـــا غــضــب بــيــونــغ يــانــغ، سيسهم 
في إنجاح الألعاب الأولمبية الشتوية 
«ضـــمـــن فـــرضـــيـــة ألا يـــقـــوم الــشــمــال 
باستفزازات جديدة»، على ما أضاف 
البيان. وأتى هذا الإعلان بعد ساعات 
عـــلـــى تـــصـــريـــحـــات لـــتـــرمـــب أكــــــدت أن 

الحوار بين الكوريتين «أمر جيد».
فـــي بـــدايـــة الأمـــــر أعــلــنــت وزارة 
الدفاع الكورية الجنوبية بأن تكون 
مــشــاركــة بــيــونــغ يــانــغ المــحــتــمــلــة في 
دورة الألـــعـــاب الأولمـــبـــيـــة فـــي مــقــدمــة 

جدول الأعمال. وذكرت وزارة الوحدة 
الكورية الجنوبية أن «كوريا الشمالية 
قبلت أمس الجمعة بمقترحنا لعقد 
مـــحـــادثـــات رفــيــعــة المــســتــوى فـــي دار 
السلام في قرية بانمونغوم الحدودية 
في التاسع من يناير (كانون الثاني)، 
حـــيـــث اتـــفـــقـــنـــا عـــلـــى الــــتــــشــــاور حـــول 
تفاصيل عملية عقد المحادثات عبر 
مــســتــنــدات مــتــبــادلــة». وقـــال مــســؤول 
بالوزارة لوكالة الصحافة الفرنسية 
إن «كوريا الشمالية بعثت لنا رسالة 
قـــبـــولـــهـــا لاقــــتــــراح  إلــــــى  تـــشـــيـــر   (...)
(إجــــــــــــــراء) مـــــحـــــادثـــــات فـــــي الـــتـــاســـع 
مـــن يــنــايــر (كــــانــــون الـــثـــانـــي) والــــذي 
كانت تقدمت بــه كــوريــا الجنوبية». 
وستتم المــحــادثــات فــي مــنــزل السلام 
الــهــدنــة» على  فــي بانمونغوم «قــريــة 
الــــحــــدود بـــين الـــكـــوريـــتـــين، حــيــث تم 
توقيع وقــف إطــلاق النار في الحرب 
و«مـــنـــزل   .(١٩٥٣ -  ١٩٥٠) الـــكـــوريـــة 
السلام» هو مبنى كوري جنوبي في 
«المنطقة الأمنية المشتركة» أي المنطقة 
المنزوعة السلاح، يقع جنوب الحدود 
المرسومة بكتل إسمنتية حيث يوجد 

جنود من المعسكرين.
ونــقــلــت وكـــالـــة الأنـــبـــاء الــكــوريــة 
الــجــنــوبــيــة «يــونــهــاب» عــن المتحدثة 
باسم وزارة الوحدة بيك تيه - هيون 
قــولــه إن «كـــوريـــا الــشــمــالــيــة أخــطــرت 
جــــانــــبــــنــــا بــــخــــصــــوص المـــــحـــــادثـــــات 

المشتركة». وأضافت المتحدثة باسم 
لـــلـــصـــحـــافـــيـــين أن  الـــتـــوحـــيـــد  وزارة 
المــحــادثــات ستتطرق خصوصا إلى 
دورة الألـــعـــاب الأولمـــبـــيـــة فـــي بــيــونــغ 
تــشــانــغ الــتــي ســتــجــرى مــن ٩ إلـــى ٢٥ 
فبراير (شباط)، وكذلك إلى «مسألة 
تحسين الــعــلاقــات بــين الــكــوريــتــين»، 

موضحا أن الموافقة جاءت في رسالة 
باسم رئيس لجنة السلام والوحدة 
الـــوطـــنـــيـــة فــــي كــــوريــــا الــشــمــالــيــة لــي 
سون - كوان مرسلة إلى وزير الوحدة 
الكوري الجنوبي جو ميونغ - كيون.
وســـتـــكـــون تــلــك المـــحـــادثـــات هي 
الأولــى بين الحكومتين منذ أكثر من 

عامين، ولم يتضح بعد من سيشارك 
فـــي هــــذه المــــحــــادثــــات. يـــشـــار إلــــى أن 
الجانبين تبادلا أغصان الزيتون في 
وقــــت ســابــق مـــن الأســـبـــوع الـــجـــاري. 
وعـــرض زعــيــم كــوريــا الشمالية كيم 
يونغ أون إرســال وفــد للمشاركة في 
دورة الألــــعــــاب الأولمـــبـــيـــة فـــي كــوريــا 

الــــجــــنــــوبــــيــــة، وذلــــــــك خـــــــلال خـــطـــابـــه 
الــجــديــد. وردا على  الــعــام  بمناسبة 
ذلــــك، اقــتــرحــت ســيــول عــقــد اجــتــمــاع 
يـــوم الـــثـــلاثـــاء، قــائــلــة إنــهــا تــأمــل في 
أن يفضي ذلك إلى حل الأزمــة المثارة 
بــــشــــأن بــــرنــــامــــج كـــــوريـــــا الــشــمــالــيــة 

النووي بالحوار والدبلوماسية.
فــي إمكانية  وتــواصــلــت الآمــــال 
ذوبان جمود العلاقات بين الجارتين 
يوم الأربعاء الماضي عندما استعاد 
الــجــانــبــان خــطــا ســاخــنــا لــلاتــصــالات 
الهاتفية في بانمونغوم بعد أن توقف 

منذ عام ٢٠١٦.
ورحبت الصين بحرارة باتفاق 
كــوريــا الشمالية وكــوريــا الجنوبية 
على إجراء محادثات رفيعة المستوى 
الأسبوع القادم. وقال المتحدث باسم 
الــصــيــنــيــة جينج  الــخــارجــيــة  وزارة 
شـــوانـــج: «إنـــنـــا نــؤكــد مـــرة أخــــرى أن 
الـــــصـــــين، بـــاعـــتـــبـــارهـــا جــــــــارة لــشــبــه 
الــجــزيــرة (الـــكـــوريـــة)، تــدعــم وتــرحــب 
بــالإجــراءات الإيجابية الأخيرة التي 
اتخذتها الكوريتان لتهدئة العلاقات 
بينهما». وأضــــاف: «نــأمــل أيــضــا أن 
الــدولــي دعمه والعمل  يقدم المجتمع 

لإيجاد سبل فعالة لتخفيف التوتر 
المــتــبــادلــة واستئناف  الــثــقــة  وتــعــزيــز 

الحوار».
وقــــــال جـــيـــنـــج، كـــمـــا نــقــلــت عــنــه 
وكالة رويترز، إن الصين تدعو جميع 
الأطـــــــــراف إلـــــى الاضـــــطـــــلاع بــــدورهــــا 
و«اغتنام الاتجاهات الإيجابية» في 
الوضع الحالي في شبه الجزيرة من 
أجــل حــل القضايا مــن خــلال الــحــوار 
والــــتــــشــــاور. كـــمـــا أعــــــرب مـــصـــدر فــي 
الــخــارجــيــة الــروســيــة، أمـــس الجمعة 
عن ترحيب بــلاده بإعلان سيول عن 
بدء المفاوضات. وقال المصدر لوكالة 
«ســـبـــوتـــنـــيـــك»: «نــــرحــــب بــاســتــعــداد 
الطرفين لاستئناف الحوار، ونأمل أن 
تثبت هــذه النزعة باتفاقات محددة 
تــهــدف للتسوية السلمية للمشاكل 

القائمة بين الجنوب والشمال».
لكن أبدى وزير الدفاع الياباني 
إيــتــســونــوري أونـــوديـــرا حـــذرا بشأن 
المـــحـــادثـــات. وقـــــال لــلــصــحــافــيــين في 
طوكيو: «أعتقد أن المهم هو الحفاظ 
على موقف دفــاعــي قـــوي». وأضــاف، 
كما نقلت عنه الصحافة الفرنسية: 
«تلجأ كوريا الشمالية إلى الحوار في 

مراحل وتلجأ للاستفزاز في مراحل 
أخــرى ولكنها فــي الحالتين تواصل 
تطوير السلاح النووي والصاروخي. 
ليست لدينا أي نية لتخفيف مستوى 

التحذير والمراقبة».
الــكــوري الشمالي  الــزعــيــم  وظـــل 
مـــتـــمـــســـكـــا بــــمــــوقــــفــــه بـــــشـــــأن قــضــيــة 

الأســلــحــة الـــنـــوويـــة، قـــائـــلا إن بـــلاده 
ســتــنــتــج الـــصـــواريـــخ الـــنـــوويـــة على 
نطاق واسع، وحذر من جديد من أنه 
نـــوويـــة إذا تعرضت  ســيــرد بــضــربــة 

بلاده لتهديد.
وبــــــــــــــدوره أكــــــــد وزيــــــــــر الـــــدفـــــاع 
الأمــيــركــي جيمس ماتيس الخميس 

المــنــاورات العسكرية  قــرار تأجيل  أن 
المشتركة مع كوريا الجنوبية إلى ما 
بــعــد الألــعــاب الأولمــبــيــة الــشــتــويــة في 
خذ لأسباب عملية 

ُ
ات بيونغ تشانغ، 

وليس سياسية. وقــال ماتيس أمــام 
صحافيين في البنتاغون: «بالنسبة 
إلــيــنــا، إنــهــا مــســألــة عــمــلــيــة»، مشيرا 
إلــى أن الألــعــاب الأولمبية هي الحدث 
الأبرز الذي تشهده كوريا الجنوبية 
هـــــذا الــــعــــام عـــلـــى صــعــيــد الــســيــاحــة 
الدولية. وتابع وزير الدفاع الأميركي: 
«لقد سبق وعدّلنا البرنامج الزمني 
لــهــذه (المـــنـــاورات) لأســبــاب متعددة، 
لــــذا فــــإن هــــذا أمــــر طــبــيــعــي بالنسبة 
إلينا». وأضاف ماتيس أن المناورات 
العسكرية ستجرى فــي توقيت يلي 
الألـــعـــاب الأولمـــبـــيـــة لــلــمــعــوقــين، الــتــي 
فـــي ١٨ مــــارس (آذار). وردا  تــخــتــتــم 
على سؤال حول بدء عودة الدفء في 
العلاقات بين الكوريتين، قال ماتيس 
إنه أتى نتيجة الضغط الدولي على 
نظام بيونغ يانغ وبخاصة القرارات 
الأخــيــرة التي اتخذها مجلس الأمــن 
الدولي. وأضاف: «هذا يُظهر مجددا 
وحــدة الديمقراطيات والبلدان التي 
ب أن يتحول (الــصــراع) 

ّ
تــحــاول تجن

إلــى نــزاع مسلح، والــتــي (تــرغــب) في 
وضـــــع حــــد لــــلاســــتــــفــــزازات المــتــمــثــلــة 
بـــتـــطـــويـــر أســـلـــحـــة نـــــوويـــــة وإطــــــلاق 

صواريخ».

وردا عــلــى ســـؤال حـــول تغريدة 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب التي 
قـــــارن فــيــهــا الـــــزر الـــنـــووي الأمــيــركــي 
بالزر النووي الذي قال الزعيم الكوري 
الشمالي كيم جونغ - أون إنه يمتلكه، 
امتنع ماتيس عن التعليق. واكتفى 
وزيـــر الــدفــاع الأمــيــركــي بــالــقــول: «إن 

وظيفتي بصفتي وزيـــرا للدفاع هي 
التأكد من أن قواتنا المسلحة مستعدة 

للدفاع عن بلادنا».
ورحــــب نــائــب وزيــــر الــخــارجــيــة 
الروسي سيرغي ريابكوف الخميس 
بتعليق المناورات الأميركية الكورية 
الجنوبية، مؤكدا أن موسكو «تشاهد 
بارتياح» أن دعواتها لوقف المناورات 
«أخــذت في الاعتبار»، على ما نقلت 

وكالة ريا نوفوستي.
الــــتــــجــــارة  وزارة  قــــــــــررت  كــــمــــا 
الصينية أمــس الجمعة أنها ستقيد 
صـــــــــــــادرات الــــنــــفــــط الــــــخــــــام والمـــــــــواد 
الــنــفــطــيــة المـــكـــررة والــصــلــب ومــعــادن 
أخــــرى لــكــوريــا الــشــمــالــيــة بــمــا يتفق 
مع العقوبات القاسية الجديدة التي 
المــتــحــدة على بيونغ  فرضتها الأمـــم 
يانغ بسبب اختباراتها الصاروخية. 
وهذا ما طالبت به واشنطن من بكين 
لــتــشــديــد الــعــقــوبــات لــحــرمــان بيونغ 

يانغ من مصادر طاقة مهم جدا له.
وكـــــان قـــد فــــرض مــجــلــس الأمـــن 
الــــدولــــي الــشــهــر المـــاضـــي بــالإجــمــاع 
عقوبات جديدة على كوريا الشمالية 
بسبب اختبار صاروخ باليستي عابر 
لــلــقــارات أجــرتــه فــي الآونــــة الأخــيــرة، 
وذلـــك فــي مسعى للحد مــن إمكانية 
حــــصــــول بـــيـــونـــغ يــــانــــغ عـــلـــى المــــــواد 

البترولية المكررة والنفط الخام.
وقالت الـــوزارة إن الإجـــراء الذي 
قــررتــه الصين سيدخل حيز التنفيذ 

ابتداء من اليوم السبت.
الــثــانــي)  وفـــي نوفمبر (تــشــريــن 
لـــم تـــصـــدر الـــصـــين، وهــــي أحــــد أكــبــر 
الشركاء التجاريين لكوريا الشمالية، 
كما ذكـــرت الصحافة الفرنسية، أي 
كميات مــن المنتجات النفطية للبلد 
المــنــعــزل فــي خــطــوة تــتــجــاوز على ما 
يـــبـــدو الـــقـــيـــود الـــتـــي فــرضــتــهــا الأمـــم 

المتحدة.
ومن بين الإجــراءات التي وردت 
في قرار ديسمبر (كانون الأول)، حظر 
الأمــم المتحدة لنحو ٩٠ في المائة من 
صادرات المنتجات البترولية المكررة 
لكوريا الشمالية من خلال تقييدها 
عند ٥٠٠ ألف برميل سنويا وتقييد 
إمــــــــدادات الــنــفــط الـــخـــام عــنــد أربــعــة 

ملايين برميل سنويا.

صورة أرشيفية وزعتها وزارة الوحدة الكورية الجنوبية لآخر جولة مفاوضات بين وفدي الشمال والجنوب 
التي عقدت في أغسطس ٢٠١٥ في «قرية الهدنة» الحدودية (أ.ب)

قرار باكستان طرد لاجئين أفغان «يثير القلق»
> يــــواجــــه نـــحـــو مــلــيــونــي 
لاجـــــئـــــي أفـــــغـــــانـــــي مــســتــقــبــلا 
غامضا فــي باكستان، بعدما 
قررت إسلام آباد بشكل مفاجئ 
طـــــردهـــــم خــــــلال شـــهـــر واحــــــد. 
وكـــانـــت حــكــومــة بــاكــســتــان قد 
قــــــررت هـــــذا الأســـــبـــــوع تــمــديــد 
إقــــامــــة الـــلاجـــئـــين الأفــــغــــان ٣٠ 
يــومــا آخــــر فــقــط، حــســب بــيــان 
نشرت مقتطفات منه الوكالة 
الألمانية. وقال زردشت شمس، 
وهو دبلوماسي أفغاني، يقيم 

فــي إســـلام آبـــاد فــي بــيــان نشر 
عــلــى الإنــتــرنــت إن كــابــل قلقة 
وستثير القضية لدى السلطات 

الباكستانية.
وينظر إلى القرار كرد فعل 
على تصاعد الضغوط الدولية 
على إسلام آباد لاتخاذ إجراء 
ضــــــد الــــجــــمــــاعــــات المــــتــــشــــددة 
الأفغانية، التي يزعم أنها تعمل 

من الأراضي الباكستانية.
ويـــــأتـــــي الــــــقــــــرار مــفــاجــئــا 
لـــلـــمـــفـــوضـــيـــة الــــعــــلــــيــــا لـــلأمـــم 

المــــتــــحــــدة لـــــشـــــؤون الـــلاجـــئـــين 
والسفارة الأفغانية في إسلام 
آبـــــاد الــلــتــين كــانــتــا تــتــوقــعــان 

تمديدا لمدة ستة أشهر.
وقـــــــــــال المــــــتــــــحــــــدث بــــاســــم 
المــــفــــوضــــيــــة قـــيـــصـــر أفـــــريـــــدي 
أمــس الجمعة: «إنــنــا قلقون». 
وتــــقــــوم المـــفـــوضـــيـــة بــبــرنــامــج 
لإعادة ٤. ١ مليون أفغاني إلى 
بلادهم، معظمهم يعيشون في 
باكستان منذ أن غزت روسيا 
السوفياتية بلادهم عام ١٩٧٩، 

وهناك مئات الآلاف من الأفغان 
الآخــــريــــن الـــذيـــن يــقــيــمــون في 
البلاد، ما يرفع الرقم إلى أكثر 
من مليوني شخص، طبقا لما 
ذكره مسؤولون باكستانيون.

وكانت باكستان قد أعلنت 
عـــن خـــطـــوات لـــطـــرد الــلاجــئــين 
الأفغان عدة مرات في السنوات 
الأخــيــرة، ردا إمــا لضغوط من 
المــتــحــدة أو تصاعد  الـــولايـــات 
الــقــرارات  فــي العنف، لكن تلك 

لم تنفذ.

 ستتم المحادثات في منزل السلام
 في بانمونغوم «قرية الهدنة» على الحدود 

بين الكوريتين، حيث تم توقيع وقف إطلاق 
النار في الحرب الكورية (١٩٥٠ - ١٩٥٣)

الصين تقيد صادرات النفط الخام والمواد 
النفطية المكررة لكوريا الشمالية بما يتفق

 مع العقوبات القاسية الجديدة التي فرضتها 
الأمم المتحدة على بيونغ يانغ



بغداد: «الشرق الأوسط»

على الرغم من تفاوت وجهات 
نظر المسؤولين العراقيين من نواب 
وقـــادة كتل بــشــأن ملفات الفساد 
وإمكانية نجاح الحكومة، وبالذات 
رئيس الوزراء حيدر العبادي، في 
القضاء على الفساد أو الحد منه، 
فــــإن الــجــمــيــع يــــرى أنــــه لـــن تــقــوم 
الــقــضــاء على  لــلــعــراق قائمة دون 
الــفــســاد. وهــــذا، مــع تــطــلــع الــبــلاد 
إلى مرحلة جديدة من إعادة البناء 
والإعــمــار والاستثمار فــي أعقاب 
توافر البيئة الآمنة، بالإضافة إلى 
ما باتت تشهده من انفتاح عربي 

وأجنبي غير مسبوق.
إجــرائــيــاً أعــلــن رئــيــس جــهــاز 
الادعــاء العام في العراق القاضي 
الــعــبــيــدي، أن أول المــلــفــات  مــوفــق 
الـــخـــاصـــة بــالــفــســاد وصـــلـــت إلــى 
الادعــــــــــــاء الــــــعــــــام. وهـــــــي تــتــعــلــق 
المــال العام  بملفات الفساد وهــدر 
فــي الــــوزارات، بعد التعميم الــذي 
أصــــــــــدره الــــجــــهــــاز لـــلـــتـــبـــلـــيـــغ عــن 
المخالفات المالية في جميع دوائر 
الدولة، ولقد أحيلت إلى المحاكم 

المختصة.
العبيدي، في بيان له اطلعت 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» عـــلـــى نــســخــة 
منه، قال: «نحن أخيراً وبمجرد أن 
دخل قانون الادعــاء حيز التنفيذ 
أصـــدرنـــا إعــمــامــاً لــكــل مــؤســســات 
الـــــدولـــــة بـــإشـــعـــارنـــا بـــمـــا يــرتــبــط 
بــالمــخــالــفــات المـــالـــيـــة أو الإداريــــــة 
والـــوظـــيـــفـــيـــة، لأن الـــقـــانـــون صــار 

يتيح لنا هذا الدور».
وأضاف: «ليس هذا فقط، بل 
إن الادعاء العام لا يكتفي بما تصل 
إليه من إشعارات، بل لديه وسائل 
مختلفة بما فيه ما يصل إليه أو 
يطرق سمعه من هنا وهناك. وهذا 
دور مستحدث نحن شرعنا به، 
وفي الفترة المقبلة سنعلن أبرز ما 

يتحقق من نتائج».
وأشـــــــــــار الــــعــــبــــيــــدي إلــــــــى أن 
«الاستجابة ليس كما هو مؤمل، 
إلا أنـــنـــا أخــــيــــراً صـــرنـــا نــســتــقــبــل 
مــجــمــوعــة مـــن المــلــفــات مـــن بعض 
الـــــذي  الـــــــــــــــوزارات، وأن الإعــــــمــــــام 
أصــــدرنــــاه نــهــايــة شــهــر نــوفــمــبــر 
(تـــشـــريـــن الــــثــــانــــي) المــــاضــــي كـــان 
مــخــصــصــاً لمــــا يـــرتـــبـــط بــــالمــــوارد 
المــالــيــة والــوظــيــفــيــة، وبــعــد شهر 
مـــــن هـــــــذا الإعــــــمــــــام بـــــدأنـــــا تــلــقــي 
بعض الملفات كما قلت من بعض 

الوزارات».
العبادي من جهته كان أعلن 
الأسبوع الماضي بدء الحرب على 
لــه فــي تجمع  الــفــســاد. ففي كلمة 
جماهيري، قال رئيس الحكومة إن 
«الكثير ينتظر إجــراءات محاربة 
الفساد، ولدينا ما نقوم به بحسب 
أدلة دقيقة، لكن هناك من يحاول 
خلط الأوراق». وأردف أن جهوده 
«أغــراض  فــي هــذا المــجــال ليست لـــ
ســيــاســيــة أو انــتــخــابــيــة». وهـــذه 
هــي واحـــدة مــن الإشكاليات التي 
يـــواجـــهـــهـــا الــــعــــبــــادي، خــصــوصــاً 
مـــن الـــدائـــرة الــقــريــبــة مـــن أوســـاط 
ائتلاف «دولة القانون»، إذ تحوّل 
هذا الائتلاف إلى أجنحة أبرزها 
جناحان؛ أحدهما يــقــوده رئيس 
الــــــــوزراء الـــســـابـــق نـــــوري المــالــكــي 

والآخر جناح يقوده العبادي.

لصوص القانون

أحــــــمــــــد الـــــــجـــــــبـــــــوري، عـــضـــو 
البرلمان العراقي وأمين عام حزب 
«الــشــرق الأوســـط»  الــشــعــب، قــال لـــ

فــي لــقــاء مــعــه: «الــنــجــاح سيكون 
أصــعــب، وهــو مــا يعني أن المهمة 
الــتــي يــتــولاهــا الــعــبــادي لــن تكون 
ســهــلــة لــســبــب بــســيــط؛ أنـــه يتعين 
عليه فــتــح مــلــفــات تــخــص الــحــزب 
الذي ينتمي إليه». وبينّ الجبوري 
أن «هذا هو التحدي الأكبر أمامه، 
ففي حال نجح في محاربة الفساد 
داخــل حزبه (حــزب الدعوة، حيث 
يــشــغــل الـــعـــبـــادي مــنــصــب رئــيــس 
المـــكـــتـــب الـــســـيـــاســـي) فـــــإن المــهــمــة 
تسهل عليه أمام الآخرين، كما أنه 
سينال دعــمــاً أكــبــر مــن كــل القوى 

والجهات السياسية».
مـــــن جـــانـــبـــهـــا، تــــــرى مـــاجـــدة 
التميمي، عضو لجنة النزاهة في 
البرلمان العراقي، أن «الفساد وصل 
إلى مرحلة ديناصور بعدما كان 
نــمــلــة»، مــنــذ غـــزو الـــعـــراق بقيادة 
الولايات المتحدة الأميركية لإزاحة 
نـــظـــام صـــــدام حــســين عــــام ٢٠٠٣. 
وتــقــول التميمي إنـــه «مـــن المــؤكــد 
أن المــوضــوع صــعــب وأشــــرس من 
الـــحـــرب عــلــى (داعـــــــــش)». وتــتــفــق 
مـــع الــجــبــوري بـــأن «كـــل الأحــــزاب 
لديها فاسدون ولا أتصور وجود 
حــزب دون فــاســديــن، هــنــاك نسب 
تــتــراوح حــول طبيعة الاستحواذ 
عــلــى الــســلــطــة». ثــم تــضــيــف: «إذا 
كــان الــفــاســدون مــن داخـــل حزبك، 
فالحرب ستكون شعواء وتحتاج 
إلــــــــى دعــــــــم دولـــــــــي وداخـــــــلـــــــي مــن 

الأحزاب نفسها لمكافحته».
أما الدكتور صلاح العرباوي، 
«تــيــار  عــضــو المــكــتــب الــســيــاســي لـــ
الــحــكــمــة» - الـــــذي يــتــزعــمــه عــمــار 
الـــحـــكـــيـــم - فـــــأوضـــــح فـــــي حـــديـــث 
«الــشــرق الأوســـــط»، أن «الــفــســاد  لـــ
أصــبــح منظومة خــطــيــرة تهدد 
كـــيـــان الــــدولــــة. وبــالــتــالــي، 
فــعــلــى مــن يــريــد مــحــاربــة 
يـــــــبـــــــدأ  أن  الــــــــــفــــــــــســــــــــاد 
(لــــصــــوص الــــقــــانــــون)،  بـــــ

أي أولــئــك الــذيــن يــســرقــون بشكل 
القانون».  محترف وتحت عباءة 
ويستطرد العرباوي: «الإشكالية 
هــنــا تــتــمــثــل فـــي أنــــه حــتــى لـــو تم 
فتح ملفات هـــؤلاء، فــإن النتيجة 
ســتــكــون هــي وجـــود الــســرقــة لكن 
عدم وجود السارق». وعليه، يرى 
الـــعـــربـــاوي أن «مـــحـــاربـــة الــفــســاد 
إلــى إرادة وقــوة عاليتين،  تحتاج 
وينبغي أن تكون البداية من الذات 
الــشــخــصــيــة والـــحـــزبـــيـــة». وبــذلــك 

يتفق العرباوي مع الجبوري في 
الــعــبــادي مهمة خطيرة،  تحميل 
البداية من الحزب الذي  وهــي أن 
يحتل فيه موقعاً متقدماً، بينما 
تــؤمــن مــاجــدة التميمي بـــأن «كــل 
الأحزاب والقوى السياسية متهمة 
بالفساد». كذلك يعتقد العرباوي 
أنـــــه «كــــــان بـــإمـــكـــان الـــحـــكـــومـــة أن 
تـــعـــلـــن الــــنــــصــــر عــــلــــى الــــعــــدوّيــــن 
(داعــش والفساد)، لكنها تأخرت 
فــــي مـــحـــاربـــة الــــثــــانــــي»، مــتــمــنــيــاً 

لها «التوفيق فــي حربها المقبلة 
وسنكون داعمين لهذا المسار».

غير أن الإشكالية الكبرى في 
الــعــراق تتمثل  قضية الفساد فــي 
فــــي نــــوعــــين مــــن أنــــــــواع الـــفـــســـاد؛ 
القائم  المــألــوف  الــفــســاد  الأول هــو 
على الاختلاس وإساءة الائتمان، 
والــثــانــي هــو الــفــســاد «المُــشــرعَــن» 
ــــــــرواتــــــــب  الــــــــــــــذي يــــتــــمــــثــــل فــــــــي ال
والامتيازات العالية التي لا تزال 
تــتــمــتــع بـــهـــا الــطــبــقــة الــســيــاســيــة 

العراقية وكبار الموظفين من درجة 
مدير عام وما فوقه، رغم مشروع 
الإصــــــلاح الـــــذي أطــلــقــه الــعــبــادي 
خلال شهر أغسطس (آب) ٢٠١٥ إثر 
المظاهرات التي كانت قد اندلعت 
خلال شهر يوليو (تموز) من ذلك 
تـــــزال مــســتــمــرة حتى  الــــعــــام، ولا 
اليوم كل جمعة في ساحة التحرير 

ببغداد وعدد من المحافظات.
بــــــالــــــذكــــــر أن هـــــذه  جـــــــديـــــــر 
المــظــاهــرات تــرفــع عـــدة شــعــارات، 

كــــــان ولا يـــــــزال أهـــمـــهـــا الـــشـــعـــار 
الشهير «باسم الدين باقونا (أي 
سرقونا) الحرامية»، فــي إشــارة 
واضحة إلــى الأحــزاب الإسلامية 
الـــتـــي تــهــيــمــن عــلــى الــســلــطــة في 
الــعــراق بعد سقوط نظام صــدام 
حــســين عــلــى يـــد الأمـــيـــركـــان عــام 

.٢٠٠٣

إنما للدعم حدود

الــســيــاســيــة المختلفة  الــقــوى 
الـــفـــســـاد  الـــــحـــــرب عـــلـــى  تــــــرى أن 
يــجــب أن تـــكـــون حــــرب الــجــمــيــع، 
لكن مسؤولية التصدي المباشر 
لها إنما هي مسؤولية الحكومة 
ورئـــــيـــــســـــهـــــا الـــــــــــــذي يـــــمـــــلـــــك كـــل 
الــســلــطــات والــصــلاحــيــات بــيــده. 
ومن ثم، فالدعم الــذي يحظى به 
يبقى مهماً كــان مشروطاً لجهة 
نـــجـــاحـــه فــــي قــصــقــصــة أجــنــحــة 
كبار الفاسدين. وفي هذا السياق 
يـــقـــول صــــلاح الـــجـــبـــوري رئــيــس 
الــقــوى العراقية»  كتلة «تــحــالــف 
«الــشــرق الأوســـط»،  فــي حديثه لـــ
إن «المهم أن تكون هناك خطوات 
عملية في مجال محاربة الفساد 
لأنــــنــــا نـــعـــتـــقـــد أن أحــــــد أســـبـــاب 
ظـــهـــور داعــــــش هــــو الـــفـــســـاد فــي 
المــؤســســات». ويتابع الجبوري: 
«الفساد في المحافظات الغربية 
التي احتلها تنظيم داعش كان في 
المؤسسات الأمنية ثــم استشرى 
في كل مفاصل الدولة». ثم يشرح 
أن «تحالف القوى يدعم خطوات 
الــعــبــادي فــي مــحــاربــتــه الــفــســاد، 
لكننا نرى أن الفترة المتبقية من 
عــمــر الــحــكــومــة والــبــرلمــان ليست 
كافية لفتح ملفات كــثــيــرة... مع 
أنـــنـــا نـــــرى مــــن الـــــضـــــروري فــتــح 
الــتــي تعتبر ملفات رأي  المــلــفــات 
عـــــــام، مـــثـــل مـــلـــف أجــــهــــزة كــشــف 
المتفجرات أو التسليح وجــولات 
الـــــتـــــراخـــــيـــــص ومــــــلــــــف الـــعـــمـــلـــة 
والبطاقة التموينية والاتصالات 
والــبــنــوك. إننا نــرى أن فتح مثل 
هــــذه المـــلـــفـــات يــمــكــن أن يــؤســس 
لــــقــــاعــــدة صـــحـــيـــحـــة فـــــي مـــجـــال 
مــحــاربــة الــفــســاد بــشــكــل حقيقي 

وواقعي في العراق».
في السياق ذاته، تقول النائبة 
ماجدة التميمي إنها أنجزت كثيراً 
من ملفات الفساد المتعلقة ببعض 
الـــــــــــــوزارات، وإنــــهــــا «تـــعـــمـــل عــلــى 
التقارير الخاصة بتلك  استكمال 
الملفات ستقدم إلى هيئة النزاهة». 
غير أن التميمي تتحفظ عن ذكر 
الــوزارات المتهمة بالفساد حالياً، 
لأنه «في حال الكشف المسبق فإن 
الجهة المتهمة بالفساد يمكن أن 
تــحــتــاط لـــلأمـــر... وهـــو مــا حصل 
كـــثـــيـــراً إلـــــى الــــحــــد الـــــــذي تــــم فــيــه 
تــهــريــب فــاســديــن أو تسهيل أمــر 

سفرهم خارج البلاد».
أما أردلان نور الدين، النائب 
النزاهة، فيرى  الكردي في لجنة 
من جانبه أن «العبادي لم يتعاون 
كثيراً مع لجنة النزاهة البرلمانية، 
وبالتالي، فإنه يبدو كمن يتخذ 
الــحــرب على الفساد على سبيل 
الــدعــايــة الانــتــخــابــيــة». ويضيف 
نور الدين: «سبق للجنة النزاهة 
الـــــــــوزراء  أن طـــلـــبـــت مـــــن رئــــيــــس 
العراقي حيدر العبادي، أكثر من 
مرة تقديم الدعم والمساعدة لهم 
دون جـــدوى، مــع أن أكــثــر مــن ٤٠ 
ألــف ملف فساد أحيل إلــى لجنة 
الـــدورة البرلمانية  الــنــزاهــة خــلال 
الــحــالــيــة». وتــابــع: «الــعــبــادي لن 
يـــنـــجـــح فــــي هـــــذه الــــخــــطــــوة، لأن 
رئـــيـــس الـــــــــوزراء يــســتــخــدم هـــذه 
المــــلــــفــــات كــــــورقــــــة فــــــي مـــواجـــهـــة 
خصومه، وخصوصاً داخل كتلة 
التحالف الوطني الشيعي، علماً 
أن الــعــبــادي يــــدرك جــيــداً أنـــه لن 

يفلح في مهامه».
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ما إن أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الانتصار 
على تنظيم داعش أواخر العام الماضي حتى أعلن في الوقت 
نفسه أن حربه المفتوحة التالية ستكون الحرب على الفساد. 
ولأن المتبقي من عمر حكومته هو المدة الفاصلة عن موعد 
الانتخابات البرلمانية المقبلة (الشهر الخامس من هذا العام)، 
وتشكيل الحكومة البديلة، فإنه وضع نفسه أمام استحقاق 
التحدي الأول والأهــم بالنسبة  يحمل عــدة تحديات. ولعل 

للعبادي وخصومه معاً هو: هل ينجح العبادي في القضاء 
على الفساد مثلما نجح في القضاء على الإرهاب، وبالتالي، 
أم ينجح خصومه في  لــه؟  الثانية  الــولايــة  يضمن ببساطة 
عرقلة خطواته لتحقيق هدف واحــد أو ضرب عصفورين 
بحجر واحد هو منع العبادي من الولاية الثانية، ومن ثم، إبقاء 
ملفات الفساد التي تبلغ مئات مليارات الــدولارات مفتوحة 

ومؤجلة إلى الدورة البرلمانية المقبلة والحكومة الجديدة؟

هذا يعني من وجهة نظر المراقبين والمواطنين العراقيين 
معاً أن الفساد تحول من آفة أو مافيات يمكن القضاء عليها 
من خلال تفعيل الملفات واتخاذ قــرارات صعبة، إلى واقع 
حال يتعايش معه العراقيون، كون أي سلطة تبدو عاجزة 
السياسية  المنظومة  عن استئصال شأفته، لأنــه جــزء من 
العراقية التي بنيت على أسس المحاصصة العرقية والطائفية 

والحزبية.
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الجميع

 يرى أنه
 لن تقوم
 للعراق 

قائمة دون 
القضاء 

على
 الفساد

«فــــــــــــــي ظــــــــــل تـــــجـــــاهـــــل 
كــــرواتــــيــــا المـــســـتـــمـــر لــحــكــم 
الــــتــــحــــكــــيــــم (فـــــــــي نــــزاعــــهــــا 
الــــــــحــــــــدودي مــــــع جــــارتــــهــــا 
ســـــلـــــوفـــــيـــــنـــــيـــــا)، ســـيـــتـــعـــين 
علينا بوضوح اللجوء إلى 
الأدوات القانونية المتاحة».

ميرو سيرار، رئيس وزراء 
سلوفينيا

«فــــي الــحــقــيــقــة، أريـــد 
وأن  وأعــــــــمــــــــل  أفــــــكــــــر  أن 
افــهــم عــوالــم أخــــرى وعــدم 
الاقــــــتــــــصــــــار عـــــلـــــى عــــالــــم 
السياسة... وأفضل عالم 

النشر».
نـــــجـــــاة فـــــالـــــو بـــلـــقـــاســـم، 
الفرنسية  الوزيرة الاشتراكية 

السابقة المغربية الأصل

«لقد تعبت تركيا 
مـــــــن الانـــــــــتـــــــــظـــــــــار... لا 
يــمــكــنــنــا أن نستجدي 
بـــشـــكـــل دائـــــــم الــــدخــــول 
إلــــــــى أســــــــــرة الاتـــــحـــــاد 

الأوروبي».
الرئيس التركي رجب 

طيب إردوغان

«الولايات المتحدة تواصل التدخل 
في الخفاء والعلن بالشؤون الداخلية 
لـــدول أخـــرى، يفعلون ذلــك مــن دون أي 
خـــجـــل... مـــن هـــذا المــنــطــلــق نــحــكــم على 
المبادرة الأميركية لعقد اجتماع لمجلس 
الأمن الدولي حول وضع محض وطني 

في إيران».
الروسي سيرغي  الخارجية  نائب وزير 

ريابكوف

الفساد في العراق... «حرب» الملفات المفتوحة
بعد حسم العبادي المعركة ضد «داعش»

إلـــى العلاقة  «بــالــنــســبــة 
مــــــع الاتـــــــحـــــــاد الأوروبــــــــــــــي، 
مـــن الـــواضـــح أن الــتــطــورات 
الأخـــــيـــــرة والــــخــــيــــارات (فـــي 
تركيا)، لا تتيح تحقيق أي 
تـــقـــدم فـــي الــعــمــلــيــة الــقــائــمــة 
(لانضمامها إلى الاتحاد)».

الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكرون

بين الفيلم الهندي والمسلسل المكسيكي
بغداد: «الشرق الأوسط»

يتراوح توصيف الفساد المالي والإداري 
في العراق، بالنسبة إلى المواطن العراقي، بين 
كونه يشبه فيلماً هندياً بنهاية ميلودرامية 
مــعــروفــة دائــمــاً وهـــي «الــطــمــطــمــة» -باللهجة 
العراقية الدارجة- لأي ملف من ملفات الفساد 
أو لأي رأس مــن رؤوســــه، أو يشبه مسلسلاً 
مكسيكياً لا تكاد تنتهي حلقاته التي تزيد 
على المائتين والخمسين حلقة ولا يــزال ثمة 

المزيد في حكاية البطل والبطلة.
هـــذا الــكــلام تترجمه أحــاديــث وحــــوارات 
العراقيين، سواءً حين يظهرون على شاشات 
الفضائيات يعبرون عن شكواهم بما وصل 
إليه الــحــال فــي بلد غنيّ مثل الــعــراق، أو في 
الــخــاصــة، حيث مــا عـــادوا يثقون  مجالسهم 
بوعود الطبقة السياسية في إمكانية محاربة 
الفساد، ناهيك بالقضاء عليه، بما فــي ذلك 

وعود رئيس الوزراء حيدر العبادي.
فهناك مَن يرى أن العبادي، وإن كان قد 
انتصر في الحرب ضد تنظيم داعش الإرهابي، 
فإنه سيجد صعوبة كبرى في الانتصار في 
معركة مكافحة الفساد. والأســبــاب بالنسبة 
إلى غالبية المواطنين العراقيين، حتى البسطاء 
منهم، أن الحرب على الإرهاب خارجية لكون 
الــعــدو واضــحــاً ومــعــروفــاً، فــضــلاً عــن كونها 

حُسمت بدعم دولي كبير. في حين أن الحرب 
الــعــدو فيها غير  على الفساد «غامضة» لأن 
واضـــح أو مــحــدد المــعــالــم. ويــضــاف إلـــى ذلــك 
أن جـــزءاً كــبــيــراً مــن الــفــســاد وتــبــعــاتــه هــو في 
الأصل متجذر داخل المؤسسة السياسية في 
الـــعـــراق عــبــر شــرعــنــة عــشــرات الــقــوانــين التي 
تنطوي على فوائد وامتيازات لأبناء الطبقة 
السياسية من كبار المسؤولين. ولقد تحولت 
إلـــى اســتــحــقــاقــات لــهــم مــن الــصــعــب التحرش 
بها. ثم هناك أيضاً من يرى أن الفساد «ليس 
ولــيــد ســاعــتــه» حــتــى يــعــلــن الــعــبــادي الــحــرب 
عــلــيــه. بــل هــو رافـــق العملية السياسية منذ 
عام ٢٠٠٣ حتى اليوم، فضلاً عن أنه أحد أبرز 
مخرجاتها. ويضاف إلى ذلك أن العبادي كان، 
قبل أن يتولى منصبه رئيساً للوزراء، رئيساً 

مزمناً للجنة المالية داخل البرلمان العراقي.
ولــكــن، فــي مطلق الأحــــوال، الــحــديــث عن 
الفساد بلغة الأرقام يبدو مرعباً، حيث يجري 
الحديث عن نحو تريليون دولار أميركي هو 
مجموع واردات العراق النفطية منذ عام ٢٠٠٤، 
أي مــنــذ اســتــئــنــاف صــــادرات الــنــفــط الــعــراقــي 
الــتــي هبطت  الــســنــة  حــتــى عـــام ٢٠١٤، وهـــي 
فيها أسعار النفط. فلقد بلغت وارادت النفط 
نحو ٨٠٠ مليار دولار أمــيــركــي، بينما تبلغ 
المنح والمساعدات والمداخيل الأخرى نحو ٢٠٠ 
مليار دولار. وإذا ما عرفنا أن نحو ٧٠٪ من 

موازنة العراق تشغيلية، وهي رواتب وأجور، 
فإنه حتى في هذه النسب يوجد فساد مالي 
«مـــشـــرعَـــن»... وهـــو مــا يعني بــقــاء نــحــو ٣٠٠ 
أيــن ذهبت بينما  مليار دولار لا أحــد يعرف 
يفترض أن تكون ميزانية استثمارية. ومن 
جــهــة ثــانــيــة يــتــنــدر الــعــراقــيــون مــن أنـــه لــو تم 
استثمار هذا المبلغ لأصبحت بغداد وغيرها 

من مدن عراقية أفضل من دبيّ.

القاعدة لا الاستثناء

الخبراء يرون أنه إذا كان الفساد في بلدان 
العالم هو حالة استثنائية فإنه في العراق 
يكاد يمثل القاعدة. والأخطر أن الفساد في 
العراق يمكن أن يكون حرباً لتصفية الخصوم 
أو المساومات أو الصفقات. وهو كظاهرة، لا 
يشبه سواه من الظواهر. وإذا كان في أي مكان 
في العالم يقاس بملايين الــدولارات فإنه في 
العراق يقاس بالمليارات. ثم إنه لم يأتِ نتيجة 
سوء استخدام السلطة، بل هو -أو جزء كبير 
د للسلطة من قبل السلطة  منه- توظيف متعمَّ
ذاتــهــا. ومــن بــين الأدلـــة الــدامــغــة على ذلــك أن 
الــعــراق كثيراً مــا يجري بيعها  المناصب فــي 
وشراؤها في بورصات معروفة هنا وهناك. 
وبعض الــوزارات مثلاً تُمنح لبعض الــوزراء 

لقاء مبالغ مالية.
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يبدو أن غينادي غاتيلوف، نائب وزير الخارجية الروسي، سيعود 
قريباً للعمل في الأمم المتحدة، التي أمضى فيها أطول فترة من سنوات 
عمله في الدبلوماسية. إذ أكدت وزارة الخارجية الروسية الأنباء حول 
تعيين غاتيلوف مندوباً دائماً لروسيا لدى مقر الأمم المتحدة والمنظمات 
الدولية في جنيف، خلفاً للمندوب الحالي أليكسي بورودافكين، الذي 
يعمل في جنيف منذ عام ٢٠١١.

من «مدرسة» لافروف... والمقرّبين منه

غاتيلوف «الصقر المرن»
 في الدبلوماسية الروسية

موسكو: طه عبد الواحد

بــــعــــد مــــــــرور ســــريــــع عــلــى 
تــــــــاريــــــــخ عــــمــــلــــه فــــــــي الــــســــلــــك 
الــــدبــــلــــومــــاســــي يـــتـــضـــح عــلــى 
الــفــور أن غــيــنــادي غــاتــيــلــوف، 
نائب وزير الخارجية الروسي، 
دبلوماسي تمرّس وحصل على 
الــخــبــرة فــي أوســــاط «الــحــرس 
الــقــديــم»؛ فهو ربــيــب مؤسسة 
الــدبــلــومــاســيــة الــســوفــيــاتــيــة، 
دخــل معها ومــن خلالها عالم 
السياسات الكبرى، وعمل في 
أكثر من موقع حساس ومهم.

ومـــــــا زال غــــاتــــيــــلــــوف مــن 
الأســــمــــاء الـــلامـــعـــة فـــي الــســلــك 
الــدبــلــومــاســي الـــروســـي، علماً 
بــــــأن الـــبـــعـــض يـــضـــعـــه ضــمــن 
قائمة «الصقور» في السياسة 
الــروســيــة، ويــقــول آخــــرون: إن 
العبارات التي ينتقيها للإعلان 
عــــن مــــواقــــف بـــلـــده تــحــمــل فــي 
طياتها دوماً أكثر من تفسير، 
وتبقي الأبـــواب مفتوحة أمــام 
أكثر من احتمال للتعامل مع 
القضية موضوع التصريحات؛ 
ولـــــهـــــذا يـــصـــفـــه آخـــــــــرون بـــأنـــه 
«دبــلــومــاســي مــحــتــرف». غير 
أن هذا لا يسقط عن غاتيلوف 
صفة الدبلوماسي الحازم في 
الــقــضــايــا الــتــي تــمــس مصالح 

روسيا.

«رفيق درب» لافروف

المعروف عن غاتيلوف أنه 
«رفيق درب» وزيــر الخارجية 
ســيــرغــي لافــــــروف. فــلــقــد عمل 
مــعــه بـــدايـــة عــشــر ســـنـــوات في 
الأمـــم المــتــحــدة، ومــن ثــم انتقل 
لـــلـــعـــمـــل فـــــي مــــوســــكــــو نـــائـــبـــاً 
لــلافــروف، بعد تعيين الأخير 
وزيـــــــــــــراً لـــــلـــــخـــــارجـــــيـــــة. ويــــقــــر 
بــأنــه تــعــلــم الكثير  غــاتــيــلــوف 
من لافــروف، ويقول أيضاً إنه 
ــل الــعــمــل فـــي الــخــارجــيــة 

ّ
يــفــض

الروسية، مقارنة مع عمله في 
الأمم المتحدة.

الشائعات كانت قد ترددت 
منذ نهاية صيف العام الماضي 
حــــول تــكــلــيــف غــاتــيــلــوف هــذا 
المنصب الجديد. واتضح الأمر 
فـــي نوفمبر  بـــصـــورة نــهــائــيــة 
(تــــشــــريــــن الــــثــــانــــي) المــــاضــــي، 
حـــين أعــلــن «مــجــلــس الـــدومـــا» 
(مــجــلــس الـــنـــواب مــن الــبــرلمــان 
الــــروســــي) عـــن جــلــســة للنظر 
في تقدم غاتيلوف من جانب 
الـــروســـيـــة  الـــخـــارجـــيـــة  وزارة 
مــرشــحــاً لــتــمــثــيــل بـــــلاده لــدى 
المنظمات الدولية في جنيف. 
وفــي ٢٣ نوفمبر أعلنت لجنة 
الشؤون الدولية في «الدوما» 
عــــن مــوافــقــتــهــا عـــلـــى تــعــيــيــنــه 
فــي المــنــصــب. وبــعــد أسبوعين 
تـــقـــريـــبـــاً، وتــــحــــديــــداً يــــــوم ١٣ 
ديسمبر (كانون الأول) الماضي 
أعلنت لجنة الشؤون الدولية 

في «مجلس الاتحاد» (مجلس 
الشيوخ من البرلمان الروسي) 
موافقتها كذلك على التعيين. 
وهــكــذا، بــعــد مــوافــقــة الــبــرلمــان 
بمجلسيه بات القرار النهائي 
يــفــتــرض  الـــكـــرمـــلـــين؛ إذ  بـــيـــد 
بموجب الدستور الروسي، أن 
يعلن الرئيس كذلك موافقته 
على مرشح وزارة الخارجية 
ليصبح قــرار التعيين سارياً، 
يــــصــــدِر مـــرســـومـــاً يــنــص  وأن 
على تعيين غاتيلوف مندوباً 
لــــروســــيــــا فــــي جـــنـــيـــف، وأن 
يــــعــــفــــي فــــــي مــــــرســــــوم آخــــر 
المــنــدوب الــحــالــي، أليكسي 
بـــورودافـــكـــين مـــن مــهــامــه، 
وربما يكلفه بمهام أخرى 

في مرسوم ثالث.

خبرة واسعة متراكمة

اخـــتـــيـــار  أن  ويـــــرجـــــح 
غاتيلوف دون غيره لشغل 
لدى  منصب ممثل روسيا 
المــتــحــدة فــي جنيف،  الأمـــم 
يعود إلى الخبرة الواسعة 

التي تراكمت لديه في العمل 
بــاســم بـــلاده مــع المــؤســســات 
الدولية خلال سنوات طويلة 
مــن عــمــلــه فــي الــدبــلــومــاســيــة، 
الــســوفــيــاتــيــة بــدايــة، ومـــن ثم 
الروسية، وكذلك إلى معرفته 
الواسعة بالقضايا الرئيسية 
الدولي  المجتمع  التي تشغل 
حالياً، وفي مقدمتها الوضع 
في الشرق الأوسط، فضلاً عن 
المتعلقة بإصلاحات  المسائل 
مــــؤســــســــاتــــيــــة فــــــي المـــنـــظـــمـــة 

الدولية.
ولــــد غـــيـــنـــادي غــاتــيــلــوف 
عـــام  (آب)  أغـــســـطـــس   ٢٥ فــــي 
أســـس  عـــلـــى  ١٩٥٠، وحـــصـــل 
الخبرة في العملين السياسي 
والدبلوماسي خلال سنوات 
دراســتــه فــي جــامــعــة موسكو 
الدولية،  الحكومية للعلاقات 
الــــتــــي كــــانــــت تـــابـــعـــة حــيــنــهــا 
لــــلــــخــــارجــــيــــة الـــســـوفـــيـــاتـــيـــة، 
الــروســيــة،  لــلــخــارجــيــة  والآن 
وأنــــهــــى الـــــدراســـــة فــيــهــا عـــام 
الــلــغــتــين  يــتــقــن  وهـــــو   ،١٩٧٢
الـــــعـــــربـــــيـــــة والإنـــــجـــــلـــــيـــــزيـــــة، 
بــــجــــانــــب الــــــروســــــيــــــة. وفــــــور 
التحق  الجامعة  فــي  تخرجه 
الدبلوماسي،  بالسلك  للعمل 
حيث أوفد بداية إلى السفارة 
الـــســـوفـــيـــاتـــيـــة فــــي الـــقـــاهـــرة، 
وعمل هناك بصفة مستشار 
ثــــالــــث لــــلــــســــفــــارة حــــتــــى عــــام 

.١٩٧٧
ومن ثم، عمل حتى عام 

ثالثاً  سكرتيراً   ١٩٨٠
فـــــــــــــــــي قــــــســــــم 
المـــــنـــــظـــــمـــــات 
الــــــــــدولــــــــــيــــــــــة 

وزارة  فـــــــــــي 
الـــــــخـــــــارجـــــــيـــــــة 

الــســوفــيــاتــيــة. وعـــــاد بــعــدهــا 
مــجــدداً إلــى الــشــرق الأوســـط، 
حيث عينّ سكرتيراً ثالثاً، ثم 
ثــانــيــاً لــلــســفــارة الــســوفــيــاتــيــة 
الأردنية عمّان،  العاصمة  في 

روسيا في الأمم المتحدة... من غروميكو إلى تشوركين
موسكو: «الشرق الأوسط»

كـــان الاتـــحـــاد السوفياتي 
إحدى الــدول المؤسسة لمنظمة 
الأمـــــم المـــتـــحـــدة. ومـــنـــذ ظــهــور 
المنظمة الدولية وحتى يومنا 
هـــــــذا شــــغــــل ١٤ دبـــلـــومـــاســـيـــاً 
(سوفياتياً وروسياً)، منصب 
«المــــــنــــــدوب الــــــدائــــــم» لمــوســكــو 
فـــــي مـــجـــلـــس الأمــــــــن الـــــدولـــــي. 
كـــان أنـــدريـــه غــرومــيــكــو، وزيــر 
الخارجية السوفياتي الشهير 
– ورئــيــس الــدولــة فيما بعد – 
أول دبلوماسي شغل منصب 
«المـــــــنـــــــدوب الــــــدائــــــم لـــلاتـــحـــاد 
السوفياتي في الأمم المتحدة» 
وذلـــــك عــــام ١٩٤٦. وقـــبـــل ذلــك 
شارك غروميكو في المؤتمرات 
الــدولــيــة حـــول تــأســيــس الأمـــم 
ــع باسم الاتحاد 

ّ
المتحدة، ووق

الــســوفــيــاتــي مــيــثــاق المــنــظــمــة 
فــي مؤتمر ســان فرانسيسكو 

المـــحـــطـــة  ولـــــعـــــل  عــــــــام ١٩٤٥. 
الأهـــم فــي تــاريــخ عمله هــنــاك، 
الـــتـــي مــــا زالــــــت تــثــيــر الــكــثــيــر 
مـــن الـــتـــســـاؤلات والانـــتـــقـــادات 
لــــلــــســــيــــاســــة الــــســــوفــــيــــاتــــيــــة، 
تصويته عــام ١٩٤٧ على قرار 
الــدولــي لصالح  مجلس الأمــن 
قيام «دولة إسرائيل»، ودفاعه 
عن «حقوق» اليهود وتحذيره 

الفلسطينيين من المقاومة.
كــــذلــــك، عُـــــــرف غــرومــيــكــو 
خــلال عمله فــي الأمــم المتحدة 
بــمــواقــفــه الــعــنــيــدة المــنــاهــضــة 
لــلــســيــاســات الأمــيــركــيــة، التي 
جـــــــاءت فــــي بــــدايــــة المـــواجـــهـــة 
الــســوفــيــاتــيــة مـــع الـــغـــرب بعد 
الــــــحــــــرب الــــعــــالمــــيــــة الـــثـــانـــيـــة، 
واســــتــــخــــدم مــــــــرات عــــــدة حــق 
«الفيتو» ضد مشاريع قرارات 
غربية وأميركية؛ ولهذا أطلق 
عـــلـــيـــه الإعـــــــــلام الــــغــــربــــي لــقــب 
«السيد نييت» أي (السيد لا).

بــعــد غــرومــيــكــو، فــي فترة 
أزمة الكاريبي (أزمة الصواريخ 
بـــرز اســـم فاليريان  الــكــوبــيــة)، 
زوريــــــــــــــــن، المــــــــنــــــــدوب الــــــدائــــــم 
(الثالث) للاتحاد السوفياتي 
فــي الأمــم المتحدة، الــذي شغل 
هـــذا المــنــصــب لــفــتــرتــين (١٩٥٢ 
 .(١٩٦٣  - و(١٩٦٠   (١٩٥٣  -
وفــــي الــفــتــرة الــثــانــيــة، نشبت 
أزمـــــة الـــكـــاريـــبـــي بـــين الاتـــحـــاد 
السوفياتي والولايات المتحدة، 
عــلــى خــلــفــيــة نــشــر الــســوفــيــات 
قـــوات عسكرية وأســلــحــة، بما 
فــي ذلـــك نــوويــة فــي كــوبــا؛ رداً 
على نشر الأميركيين عام ١٩٦١ 
صــــواريــــخ نـــوويـــة فـــي تــركــيــا. 
وتـــفـــجـــرت الأزمــــــة فـــي أكــتــوبــر 
 ،١٩٦٢ عـــــام  الأول)  (تـــشـــريـــن 
وبرز حينها اسم زورين عالمياً 
على خلفية المــشــادة الكلامية 
بينه وبين أدلاي ستيفنسون، 
مندوب الولايات المتحدة الدائم 

لدى الأمم المتحدة، خلال جلسة 
لمجلس الأمن. وفي إجابته عن 
سؤال المندوب الأميركي حول 
الــصــواريــخ السوفياتية  نــشــر 
فــي كــوبــا، قــال زوريــــن: «أنـــا لا 
أقـــف أمـــام الــقــضــاء الأمــيــركــي؛ 
ولذلك لن أجيب عن هذا السؤال 

الذي جرى طرحه بنبرة النائب 
العام. وستصلكم الإجابة عن 
السؤال في مداخلتي بصفتي 

مندوب الاتحاد السوفياتي».
وفــــي الـــســـنـــوات الــلاحــقــة، 
كـــــان الـــتـــنـــافـــس بــــين الاتــــحــــاد 
السوفياتي والولايات المتحدة، 

وتضارب مواقف البلدين حيال 
النزاعات الإقليمية والدولية، 
مــلــفــات رئيسية تــعــامــل معها 
كــل مــن شغل منصب المــنــدوب 
الدائم للاتحاد السوفياتي في 
مجلس الأمـــن. وجـــاء التحول 
مع تعيين يولي فورونتسوف 
لــلاتــحــاد  عــــام ١٩٩٠ مـــنـــدوبـــاً 
الــســوفــيــاتــي بــــدايــــة، وواصــــل 
عمله وأنهى مهامه هناك عام 
١٩٩٤ بصفة (مــنــدوب روسيا 
الدائم). وشكّل بذلك «مندوب 
المرحلة الانتقالية» من الدولة 
الــــســــوفــــيــــاتــــيــــة إلــــــــى روســــيــــا 

الاتحادية.
وخــــــلــــــف فـــــورونـــــتـــــســـــوف 
فـــي المــنــصــب الأمـــمـــي سيرغي 
لافـــــــــــروف، وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الروسي الحالي. وكان لافروف 
المندوب الحادي عشر لموسكو 
ــل 

ّ
فـــي المــنــظــمــة الـــدولـــيـــة، ومــث

بلاده فيها عشر سنوات (١٩٩٤ 

- ٢٠٠٤). وهــي مرحلة معقدة 
نوعاً ما، حيث شهدت روسيا 
خلالها الكثير من التحولات، 
وأصبحت في التسعينات دولة 
ضعيفة، ومن ثم عادت وبدأت 
تستعيد قوتها منذ عام ٢٠٠٠. 
وخـــلال عــمــل لافــــروف مندوباً 
لبلاده في الأمــم المتحدة لعب 
دوراً مباشراً في تعزيز مكانة 
روسيا في المؤسسات القيادة 
فــي المــنــظــمــة الــدولــيــة، ويــعــود 
لــه الفضل فــي تعيين غينادي 
غاتيلوف، الذي كان مستشاراً 
لــه حينها، كبير المستشارين 
فــي مكتب الأمـــين الــعــام للأمم 

المتحدة.
لــــم يـــكـــن الــــظــــرف الــــدولــــي 
خــــلال تــولــي لافـــــروف منصب 
مــــنــــدوب روســــيــــا الــــدائــــم لـــدى 
الأمـــــــــم المــــتــــحــــدة بــــــدرجــــــة مــن 
التوتر كالتي شهدتها مرحلة 
أزمــــــــة الــــكــــاريــــبــــي؛ ولـــــذلـــــك لــم 

يحصل وهو في الأمم المتحدة 
على لقب «السيد لا». بل كان 
فـــيـــتـــالـــي تــــشــــوركــــين، مـــنـــدوب 
روســـيـــا الـــدائـــم (الـــثـــالـــث عشر 
منذ تأسيس المنظمة الدولية) 
لــــدى الأمـــــم المـــتـــحـــدة، صــاحــب 
النصيب فــي حمل اللقب بعد 
غـــرومـــيـــكـــو، ولا ســـيـــمـــا عــلــى 
الــحــاد والتوتر  الــجــدل  خلفية 
بـــين مــوســكــو والـــغـــرب، ســـواءً 
بــســبــب الأزمــــــة الأوكـــرانـــيـــة أو 
الـــــوضـــــع فـــــي ســــــوريــــــا. وكـــــان 
تـــشـــوركـــين، الــــــذي تـــولـــى هـــذا 
المنصب منذ عام ٢٠٠٦ وحتى 
وفاته في فبراير (شباط) ٢٠١٧، 
عــبــارة عــن جبهة دبلوماسية 
متقدمة تــواجــه بــاســم روسيا 
المواقف الغربية التي لا تروق 
لموسكو، واستخدم خلال فترة 
عمله «الفيتو» ١٠ مرات، تسع 
منها ضد مشاريع قرارات حول 

الأزمة السورية.

فيتالي تشوركينأندريه غروميكو

وبقي هناك حتى عام ١٩٨٤، 
وهذا يعني أنه عاصر حربَي 
عــام ١٩٧٣ وعـــام ١٩٨٢ خــلال 
عمله الدبلوماسي في الشرق 

الأوسط.
ومن عمّان عاد غاتيلوف 
إلــــى مــوســكــو لــيــشــغــل بــدايــة 
في  الأول  الــســكــرتــيــر  وظــيــفــة 
دائــــــرة الـــخـــارجـــيـــة الــروســيــة 
ثم  الدولية، ومــن  للمنظمات 
مــســتــشــاراً، وخــبــيــراً، وأخــيــراً 

للدائرة. تعيينه مديراً  تم 

عام تحوّل لافت

وكـــان ١٩٩٢ عــام التحول 
فـــي وجـــهـــة عــمــل غــاتــيــلــوف؛ 
تـــكـــلـــيـــفـــه حــيــنــهــا  إذ جــــــــرى 
للمرة الأولــى بعمل في الأمم 

المتحدة، وأوفدته الخارجية 
الــــــروســــــيــــــة لـــــيـــــقـــــوم بـــمـــهـــام 
مـــســـتـــشـــار مـــــنـــــدوب روســـيـــا 
الــــدائــــم لــــدى الأمـــــم المــتــحــدة، 
وواصـــــل مــهــامــه هــنــاك حتى 

عام ١٩٩٧.
بــــــعــــــد ذلــــــــــــــك، غـــــــــــاب عـــن 
نــــيــــويــــورك مـــؤقـــتـــاً؛ إذ عــمــل 
منذ عــام ١٩٩٧ ولغاية ١٩٩٩ 
فــي دائـــرة المنظمات الدولية 
فــي الخارجية، وعــاد بعدها 
مــــــجــــــدداً لـــلـــعـــمـــل فــــــي الأمــــــم 
نــائــبــاً أول لمــنــدوب  المـــتـــحـــدة 
روسيا الدائم حتى عام ٢٠٠٤، 
ومــــن ثـــم كــبــيــر المــســتــشــاريــن 
في مكتب الأمين العام للأمم 
المتحدة منذ عام ٢٠٠٤ وحتى 

عام ٢٠٠٨.
ويــــــرجّــــــح المــــطــــلــــعــــون أن 
الـــعـــلاقـــة بين 

غــاتــيــلــوف ولافـــــــروف نــشــأت 
مــــــنــــــذ عــــمــــلــــهــــمــــا مـــــــعـــــــاُ فـــي 
الــخــارجــيــة الـــروســـيـــة، حيث 
عمل لافــروف كذلك في دائرة 
المنظمات الدولية، وتوطدت 
الــعــلاقــة خــــلال عــمــلــهــمــا معاً 
في الأمم المتحدة، حيث شغل 
لافــــــــــــروف مــــنــــصــــب مــــنــــدوب 
روسيا الدائم منذ عام ١٩٩٤ 

وحتى عام ٢٠٠٤.
مـــنـــذ عــــــام ٢٠١١ يــشــغــل 
غــيــنــادي غــاتــيــلــوف منصب 
نــــــائــــــب وزيــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الروسي، وهو يشرف بحكم 
موقعه هذا على طيف واسع 
مــــن المـــلـــفـــات فــــي الــخــارجــيــة 
الــروســيــة، وبـــصـــورة خاصة 
فــــــي مـــــجـــــال الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة 
الــجــوانــب المرتبطة  المــتــعــددة 
بــمــشــاركــة روســـيـــا فـــي الأمـــم 
المـــــتـــــحـــــدة، وفـــــــي المـــنـــظـــمـــات 
الــــفــــرعــــيــــة المـــتـــخـــصـــصـــة فــي 
مـــســـائـــل الــــتــــعــــاون الــــدولــــي 
الاقـــــتـــــصـــــادي والـــبـــيـــئـــي 
والإنــــســــانــــي، وحـــقـــوق 
الإنسان. كذلك، يعمل 
غــــــاتــــــيــــــلــــــوف عـــلـــى 
المـــلـــفـــات المــتــصــلــة 
بـــــــــــمـــــــــــســـــــــــائـــــــــــل 
وقـــــــــــضـــــــــــايـــــــــــا 
اليونيسكو، 
والـــــتـــــعـــــاون 
بــــين الــــــدول 
فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 
مـــــــجـــــــالات 
الـــريـــاضـــة 
والسياحة 

والثقافة.

الأزمة 

السورية

وكـــحـــال غــالــبــيــة 
نواب وزير الخارجية 
الـــــــروســـــــي، بـــــــرز اســــم 
غـــــيـــــنـــــادي غـــاتـــيـــلـــوف 
وأصــــبــــح مـــعـــروفـــاً لـــدى 
الـــــــــــرأي الــــــعــــــام بــــصــــورة 
واسعة جداً، خلال الأزمة 
الــــــــســــــــوريــــــــة، وبـــــــصـــــــورة 
خاصة، بعد إعلان روسيا 
تدخلها العسكري هناك. 
يــتــكــرر  إذ أصــــبــــح اســــمــــه 
كثيراً في نشرات الأخبار 
وفي الصحف، التي تولي 
اهتماماً كبيراً وخاصاً لكل 
ما يتعلق بالأزمة السورية؛ 
نــــظــــراً لـــحـــجـــم تــــلــــك الأزمـــــــة 
وتـــأثـــيـــرهـــا عـــلـــى الــوضــعــين 

الإقليمي والدولي.
هــــــــــــــــــــذا، وشــــــــــــــــارك 
غـــــــــــاتـــــــــــيـــــــــــلـــــــــــوف فــــــي 
المفاوضات الخاصة 
بـــــتـــــســـــويـــــة الأزمـــــــــــة 
الـــســـوريـــة، وتـــرأس 
الوفد الروسي إلى 
عــدد من جولات 
المفاوضات في 
جنيف، حيث 
كـــــان يــجــري 
مـــــشـــــاورات 
مــــــــــع وفـــــــد 
الــــــنــــــظــــــام 
السوري 

بـــصـــورة خـــاصـــة، وكـــذلـــك مع 
المبعوث الــدولــي، وفــي بعض 
الأحـــيـــان مـــع وفـــد المــعــارضــة؛ 
وذلـــــــك بــــهــــدف الاطــــــــلاع عــلــى 
المــــواقــــف وتـــقـــديـــم اقـــتـــراحـــات 
لــــــتــــــجــــــاوز الـــــعـــــقـــــبـــــات الــــتــــي 

تواجهها المفاوضات.
ويــرى مراقبون أن تعيين 
غــــاتــــيــــلــــوف لــــلــــقــــيــــام بـــمـــهـــام 
مندوب روسيا الدائم لدى مقر 
الأمم المتحدة في جنيف، ربما 
المــوقــف الروسي  جــاء لتعزيز 
فــي المــفــاوضــات حــول تسوية 
الأزمة السورية، التي أصبحت 
بمثابة محرك رئيسي وورقة 
أســــــاســــــيــــــة، فـــــــي الــــســــيــــاســــة 

الخارجية الروسية.
فالواقع أن الملف السوري 
اكتسب أهمية خاصة بالنسبة 
لــروســيــا مــنــذ أعـــلـــن الــرئــيــس 
ـــــروســـــي فـــلاديـــمـــيـــر بـــوتـــين  ال
من الأمــم المتحدة خريف عام 
٢٠١٥ عن إرسال قوات روسية 
إلــى سوريا. وتحاول روسيا 
حالياً إطـــلاق أكــثــر مــن مسار 
بـــرعـــايـــتـــهـــا لـــتـــســـويـــة الأزمــــــة 
هناك، مع أنها تؤكد دوماً على 
مرجعية جنيف. وهــذا يعني 
أن مهام كثيرة هناك، متصلة 
بـــالأزمـــة الـــســـوريـــة، بــانــتــظــار 
غــاتــيــلــوف، الـــــذي يــتــمــيــز عن 
المــنــدوب الحالي بورودافكين 
بــعــلاقــات قديمة مــع الأطـــراف 
الــــرئــــيــــســــيــــة المــــنــــخــــرطــــة فــي 
التسوية السورية، مثل مصر 
والأردن، فــضــلاً عـــن معرفته 
واطـــــــــلاعـــــــــه عـــــلـــــى تـــفـــاصـــيـــل 
وآلــــيــــات عــمــل الأمـــــم المــتــحــدة 
الــخــاص ستيفان  ومبعوثها 
دي مــــيــــســــتــــورا. والأهــــــــــم أن 
غاتيلوف مطلّع بصورة أدق، 
ومــشــارك إلــى حد بعيد، وفق 
ما تقول مصادر، في صياغة 
تفاصيل موقف بلاده وخلفية 
وأهداف ذلك الموقف من الأزمة 

السورية.
في السياق نفسه، معروف 
أن غاتيلوف انخرط منذ الأيام 
الأولــى في النشاط السياسي 
الروسي حول الأزمة السورية؛ 
الأمــــر الــــذي يــعــزز فــرضــيــة أن 
حـــاجـــة مـــوســـكـــو إلـــــى تــقــويــة 
مــــشــــاركــــتــــهــــا ودورهــــــــــــــــا فـــي 
المــــــفــــــاوضــــــات الـــــســـــوريـــــة فــي 
لــعــبــت دوراً حاسماً  جــنــيــف، 
فــــي تــعــيــيــنــه مـــنـــدوبـــاً دائـــمـــاً 
لدى مقر الأمم المتحدة هناك. 
وحقاً، يظهر اهتمام غاتيلوف 
ونشاطه على المحور السوري 
عــبــر أكــثــر مــن مــوقــف، بينها 
أنه كرّس مساحة خاصة على 
صفحته فــي مــوقــع التواصل 
الاجــتــمــاعــي «تــويــتــر» ليكتب 
«تــــغــــريــــدات» يــعــبــر فــيــهــا عن 
مواقف موسكو من التطورات 

حول التسوية السورية.
عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، كتب 
غاتيلوف في «تغريدة» على 
«تــويــتــر» خــريــف عـــام ٢٠١٢، 
كـــــــــان الأخـــــضـــــر  أي عـــــنـــــدمـــــا 
الإبـــراهـــيـــمـــي مــبــعــوثــاً دولــيــاً 
إلـــى الأزمــــة الــســوريــة، أنـــه «لا 
بــديــل عـــن خــطــة كــوفــي عــنــان 
وبـــيـــان جــنــيــف – ١، إذا كنا 
نريد أن نتوصل لبدء الحوار 
الـــســـيـــاســـي حــــــول ســـــوريـــــا». 
وقبل ذلك أعلن عبر «تغريدة» 
رفـــــض مـــوســـكـــو الاقــــتــــراح 

بنقل التصويت على مشروع 
قــرار حــول التسوية السورية 
من مجلس الأمن إلى الجمعية 
الـــعـــمـــومـــيـــة لــــلأمــــم المـــتـــحـــدة. 
وحـــــذر فـــي «تـــغـــريـــدة» أخـــرى 
مــن خــطــة غــربــيــة للتدخل في 
النزاع السوري، وكتب حينها 
أحـــــاديـــــة  خــــــطــــــوات  «أي  إن 
الجانب ستبعدنا عن التسوية 
السياسية للأزمة السورية». 
ومــــــــا زال غــــاتــــيــــلــــوف حــتــى 
يــومــنــا هــــذا واحــــــداً مـــن أكــثــر 
الدبلوماسيين الروس نشاطاً 
الــســوري، وجرت  على المحور 
الــعــادة أن يــتــرأس وفـــد بــلاده 
للمشاركة فــي معظم جــولات 

المفاوضات في جنيف.

انطباعاته عن لافروف

إلــــــى جــــانــــب ذلـــــــك، هـــنـــاك 
خـــــبـــــرة الــــعــــمــــل فـــــي المـــحـــافـــل 
الـــــدولـــــيـــــة، ولا ســـيـــمـــا خــــلال 
فــتــرة عمله فــي الأمـــم المتحدة 
إلــــى جـــانـــب وزيـــــر الــخــارجــيــة 
الــــروســــي ســـيـــرغـــي لافــــــروف. 
وكــــــان غـــاتـــيـــلـــوف تـــحـــدث عــن 
تــلــك المــرحــلــة، وقـــال فــي حــوار 
نشرته وكــالــة «إنــتــر فــاكــس»، 
إنــه واجـــه الكثير مــن المــواقــف 
الــــحــــســــاســــة، الــــتــــي مـــــا زالـــــت 
مــحــفــورة فــي الـــذاكـــرة، وأشــار 
إلى أن أكثرها أهمية بالنسبة 
لــــه، كــــان المـــوقـــف حـــين اضــطــر 
إلى استخدام «الفيتو» باسم 
روسيا في مجلس الأمن، خلال 
تصويت ربيع عام ٢٠٠٤ على 
خــطــة غــربــيــة لــتــســويــة الأزمـــة 
الـــقـــبـــرصـــيـــة. وقــــــال مــوضــحــاً 
إن «تــلــك الــلــحــظــة كــانــت غاية 
فـــــي الأهــــمــــيــــة بـــالـــنـــســـبـــة لـــي؛ 
لأنني شعرت بحجم كبير من 
المسؤولية، بينما كنت الوحيد 
في صالة مجلس الأمــن الذي 

استخدم الفيتو».
مـــــن نـــاحـــيـــة أخـــــــــرى، قـــال 
غاتيلوف في ذلك الحوار إنه 
لـــم يـــســـعَ شــخــصــيــاً لــلانــتــقــال 
والـــعـــمـــل فــــي الأمــــــم المـــتـــحـــدة، 
كــــان  إلـــــــى هـــــنـــــاك  نـــقـــلـــه  وإن 
مفاجأة. ويضيف إنه عمل في 
المنظمة الــدولــيــة مــع أكــثــر من 
مندوب لروسيا، منهم يوري 
فــورونــتــســوف، ومـــن ثــم عمل 
١٠ ســنــوات فــي نــيــويــورك مع 
سيرغي لافـــروف. وأشـــار إلى 
أنــــه عــــاد لــلــعــمــل فـــي مــوســكــو 
بـــعـــد تـــعـــيـــين لافــــــــروف وزيـــــراً 

للخارجية.
ويــصــف غاتيلوف العمل 
طــيــلــة كـــل تــلــك الـــســـنـــوات مع 
لافــــــروف بـــأنـــه ســهــل ومــثــيــر، 
مضيفاً: «لافروف دبلوماسي 
ماهر، مطلع تماماً على جميع 
الــقــضــايــا الــتــي جـــرى بحثها 
والــتــصــويــت عليها فــي الأمــم 
المــــتــــحــــدة، ومـــجـــلـــس الأمــــــن»، 
وتابع: «لقد تعلمت منه الكثير 
فيما يخص إدارة المحادثات 
مع الشركاء، وكذلك المعالجة 
الــدقــيــقــة لــنــصــوص مــشــاريــع 
الــقــرارات التي يجري طرحها 

للنقاش على مجلس الأمن».
وتوقف غاتيلوف بصورة 
خاصة عند مرحلة عمله مع 
لافــــــــروف فــــي الأمـــــــم المـــتـــحـــدة 
إبــــان الـــحـــرب الأمــيــركــيــة على 
العراق، ويصفها بأنها مرحلة 
معقدة للغاية، لافتاً 
إلـــــى أن مــجــلــس 
الأمـــــن صـــوّت 
خــــــــــلالــــــــــهــــــــــا 
عــــــلــــــى نـــحـــو 
٦٠ مـــشـــروع 
قــــرار، بينها 
قــــــــــــــــــــــــــــــــرارات 
مــعــقــدة جـــداً، 
تــلــك  ولا ســـيـــمـــا 
التي جرى نقاشها 
في مرحلة ما بعد دخول 
القوات الأميركية الأراضي 

العراقية عام ٢٠٠٣.

,,

,,
 انخرط منذ 
الأيام الأولى 

في النشاط 
السياسي 
الروسي 

حول الأزمة 
السورية

أندريه غروميكو
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,,
لا ترى 

في نفسها بطلة 
وكذلك والداها 
وأهلها بل إنهم 

يعتبرونها 
ضحية

عهد التميمي لا تتحمس لاعتبارها بطلة، لأنها في الأساس 
ضحية للاحتلال. هي وأهلها وكثيرون في شعبها يريدون 
أن تكون طفلة طبيعية، تعيش طفولتها كما ينبغي أن  لها 
تكون الطفولة: براءة، حنو، لعب وجدّ، تعليم وترفيه. لكن ما 
مرّ عليها وعلى والديها وشقيقها وابن عمها وبلدتها (النبي 

صالح) هو ما دفعها إلى البروز كمقاتلة تصفع بيدها وجه 
ل عشر مرات في عز الليالي، 

َ
جندي. لقد شاهدت والدها يُعتَق

ووالدتها وهي تتلقى رصاصة في ساقها وتمشي على عكاز 
ل خمس مرات. وشاهدت أيضاً شقيقها 

َ
طيلة سنة ثم تُعتَق

يُصاب بيده ويُساق إلى المعتقل، وابن عمها يصاب برصاصة 

في صدره. في المقابل، شاهدت المستوطنين يسيطرون على 
القرية ويطلقون عليه  يــروي أراضــي  الــذي  الوحيد  المــاء  نبع 
اسماً عبرياً... وجدار العزل يفصل بين القرية وأراضيها، فما 
كان بمقدورها ألا تفعل شيئاً. يومذاك، رفعت يدها الصغيرة 

الغضة لتصنع أشهر صفعة في عصرنا.

دتها عقود من الظلم
ّ
حكايات صمود ورفض ول

«جيل عهد»... في أرض فلسطين
القدس: «الشرق الأوسط»

تــــــــــرزح الــــطــــفــــلــــة عــــهــــد بـــاســـم 
فـــــــي مـــعـــتـــقـــلـــهـــا  الــــتــــمــــيــــمــــي الآن 
الإســــرائــــيــــلــــي، تـــحـــت إمـــــــرة جــهــاز 
المخابرات العام (الشاباك)، يتحكم 

فيها الجنود والضباط.
وجـــــودهـــــا فــــي المـــعـــتـــقـــل بــحــد 
ذاتــه خانق، عندما تقرأ في عيون 
الـــكـــثـــيـــريـــن مــــمّــــن يـــحـــيـــطـــون بــهــا 
شــــــرر الانــــتــــقــــام والــــكــــراهــــيــــة، ذلـــك 
أن المــعــتــقــلات الإســرائــيــلــيــة بــاتــت 
ســـاحـــة تــنــكــيــل وتـــعـــذيـــب. وحــتــى 
لـــو لـــم تــتــعــرض لــلــضــرب والــعــنــف 
فــإن التحقيقات مليئة بالأساليب 
المتعبة المنهكة المهلكة. قد تضعف 
عــهــد حــيــنــاً، قــد تصيح مــن الــوجــع 
وقد تبكي وتتألم وتحزن وتغضب، 
فــهــي فــتــاة صــغــيــرة فــقــط قــبــل أيــام 
دخـــلـــت فـــي ســـن الــســابــعــة عــشــرة. 
لكن الشباب الفلسطيني من بنات 

وأبناء جيلها، يرون فيها بطلة.
عـــــهـــــد، مـــــن جـــهـــتـــهـــا، لا تــــرى 
فــي نفسها بــطــلــة، وكــذلــك والــداهــا 
وأهــــلــــهــــا. بـــــل إنــــهــــم يــعــتــبــرونــهــا 
ضــحــيــة. فــهــي لـــم تـــبـــادر إلــــى دفــع 
الــجــنــدي عــنــدمــا كــانــت فــي الثانية 
عـــشـــرة مـــن الــعــمــر ولــــم تـــبـــادر إلــى 
صفع الجندي في الشهر الماضي، 
ابـــن عــمــهــا مرتمياً  إلا بــعــدمــا رأت 
على الأرض مخضباً بالدماء ونقل 
إلـــى المــســتــشــفــى فـــي حــالــة صعبة. 
الــشــبــاب الفلسطيني رأى  غــيــر أن 
فـــي صــفــعــتــهــا نـــمـــوذجـــاً لــلــتــصــرف 
المـــطـــلـــوب مــــع المـــحـــتـــل. واعــتــبــرهــا 

بطلة، شاءت ذلك أم أبت.
الــيــوم يتحدثون عنها فــي كل 
بـــيـــت، وفــــي كـــل مـــدرســـة. الــشــعــراء 
ينظمون الأبيات فيها والرسّامون 
والرسامات يصورونها في النحت 
واللوحات. والفصائل الفلسطينية 
تــعــد لــهــا الأمـــســـيـــات. والــصــحــافــة 
الأجنبية تتدفق على قريتها النبي 
صـــالـــح وبــيــتــهــا وتــلــتــقــي أقــاربــهــا 
وتـــتـــقـــدم بــطــلــبــات إلـــــى الــســلــطــات 

الإسرائيلية لمقابلتها.
لقد أصبحت عهد رمزاً للنضال 
الفلسطيني. أو كــمــا كــتــب الكاتب 
بن أهرنريتش في مقاله الأسبوعي 
فــي مجلة «ذي نيشن» الأميركية: 
الــطــفــلــة عــهــد التميمي  «أصــبــحــت 
أيــــقــــونــــة لـــلـــنـــضـــال الــفــلــســطــيــنــي، 
خـــصـــوصـــاً إثـــــر تـــعـــدد المـــواجـــهـــات 
بـــيـــنـــهـــا وبــــــــين جـــــنـــــود الاحـــــتـــــلال 
ر الكاتب يومها 

ّ
الإسرائيلي». وحذ

مـــــن أن «هــــــــذا الأمــــــــر بـــــــات يــشــكــل 
خطراً عليها، نظراً لأن كل الأبطال 
الــفــلــســطــيــنــيــين يــنــتــهــي بــهــم الأمـــر 
بــــالأســــر». وأردف:  بـــالاغـــتـــيـــال أو 
«ومــن حسن حظها» أنها اعتقلت، 
 رصاصة في رأسها، كما 

َّ
ولم تتلق

حصل لكثيرين مــن رمــوز النضال 
الــفــلــســطــيــنــي، حــتــى لـــو كـــانـــوا في 

عمرها وأقل من عمرها.
ــتــل الفتى 

ُ
فــقــط قــبــل ســنــتــين، ق

إسحاق قاسم بدران (١٦ سنة) من 
ســـكـــان كــفــر عــقــب فـــي مــنــطــقــة بــاب 
العامود في القدس الشرقية المحتلة. 
أنــه طعن مستوطنين اثنين  بحجة 
بــســكــين، أطــلــق عليه الــجــنــود أربــع 

رصــاصــات حــيــة. كثير مــن شهود 
الــعــيــان نــفــوا هـــذه الـــروايـــة وقــالــوا 
إن خلافاً بين الفتى والمستوطنين 
تحوّل إلى شجار، كما يحصل بين 
فتية عرب أيضاً، وليس بالضرورة 
على خلفية سياسية أو قومية. لكن 
أحد المستوطنين صاح: «إرهابي.. 
إرهابي»، ولما حاول إسحاق الهرب 

فقتلوه.
وهـــذا لــيــس بــالــنــهــج الــجــديــد؛ 
فــقــبــل نــحــو ٤٠ ســنــة (فــــي يــــوم ١٦ 
مايو/ أيار ١٩٧٦)، لاحق أحد جنود 
الاحــــتــــلال الــتــلــمــيــذة فــــي المـــدرســـة 
العائشية في مدينة نابلس، لينا 
النابلسي (١٥ ســنــة)، وحاصرها 
فــي أحـــد مــبــانــي المــديــنــة وأعــدمــهــا 
برصاصة في العنق. كل ذنب لينا 
كـــــان أنـــهـــا غـــــــادرت مـــدرســـتـــهـــا فــي 
ذلك اليوم لتقود مظاهرة لتلاميذ 
مدرستها وسط نابلس في ذكرى 
الـــنـــكـــبـــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة. وتــــقــــول 
الأستاذة الجامعية والكاتبة إلهام 
أبو غزالة، عما شاهدته في حينه: 
«لــيــنــا كــانــت إحـــدى تــلــمــيــذاتــي في 
المــــــدرســــــة الــــعــــائــــشــــيــــة. وخــــرجــــت 
طــالــبــات المــدرســة فــي مــظــاهــرة في 
شوارع نابلس، وانضم إليهن أفراد 
الــهــيــئــة الــتــدريــســيــة والمـــواطـــنـــون، 
وكــــــانــــــت لـــيـــنـــا تـــــقـــــود المــــظــــاهــــرة. 
وبــســرعــة تــدخــلــت قــــوات الاحــتــلال 
لقمع المظاهرة بوحشية، وعندما 
حــــاولــــت لــيــنــا الـــــفـــــرار إلـــــى إحــــدى 
الــبــنــايــات لــحــق بــهــا أحـــد الــجــنــود 
فـــي مــطــلــع الــــــدرج، وأطـــلـــق عليها 
النار عن قرب في عملية إعدام بدم 
بارد، وكان ذلك أمام عيني وما زلت 
أذكر تلك العمارة التي وقعت فيها 

الجريمة».

ولدت في الكفاح

عــهــد الــتــمــيــمــي، تــســيــر رغماً 
عــنــهــا عــلــى طـــريـــق الآلام نــفــســه. 

إنـــهـــا ابـــنـــة كــــادحــــين مــنــاضــلــين، 
فــتــحــت عــيــنــيــهــا لــتــجــدهــمــا فــي 
المــــعــــارك. لــيــس لأنــهــمــا يــرغــبــان 
فـــيـــهـــا، فــهــمــا أيـــضـــاً مــــن أنـــصـــار 
الــســلام. يلتقيان فــي كــل أسبوع 
مع مجموعة من نشيطي السلام 
الــيــهــود والأجـــانـــب فــي قريتهما 
النبي صالح. وينطلقون معا في 
مسيرة شعبية احتجاجية ضد 

إجراءات الاحتلال.
والــــنــــبــــي صــــالــــح هـــــي قـــريـــة 
فلسطينية صغيرة لا يزيد عدد 
سكانها عن ألــف نسمة، تقع في 
الشمال الغربي من مدينة رام الله. 
ومــنــذ عـــام ١٩٧٧ وهـــي تتعرض 
للمضايقات والنهب، إذ في تلك 
السنة بنت إسرائيل مستوطنة 
«حـــــلـــــمـــــيـــــش» عـــــلـــــى أراضـــــيـــــهـــــا 
وأراضـــــــــي الــــقــــرى الــفــلــســطــيــنــيــة 
الأخـــــــــــرى المــــــــجــــــــاورة. وتـــــمـــــادى 
المــســتــوطــنــون عــلــيــهــم ســنــة بعد 
أخرى، حتى جاء عام ٢٠٠٩، وفيه 
شيدت سلطات الاحتلال «الجدار 
الـــعـــازل» لــيــحــرم أهـــل الــقــريــة من 
أراضيهم الزراعية. فانفجروا من 
الغضب وراحوا يقيمون مظاهرة 
أسبوعية في كل يوم جمعة ضد 
الـــجـــدار الـــعـــازل، لأنـــه يــــؤدي إلــى 
نــهــب أراضــيــهــم ونــبــع المـــاء الــذي 
يــتــدفــق فــيــهــا ويــــروي أراضــيــهــا، 

ويعرف باسم «نبع القوس».
المـــســـتـــوطـــنـــون مــــن طــرفــهــم، 
ســيــطــروا عــلــى الــنــبــع عـــام ٢٠٠٩ 
وأطـــــلـــــقـــــوا عـــلـــيـــه اســـــــم مـــؤســـس 
مــســتــوطــنــتــهــم، مــئــيــر ســيــغــال... 
«نـــبـــع مـــئـــيـــر». ومــــن ثـــم أحـــرقـــوا 
الفلسطينية  الأرض  مــحــصــول 
المجاورة للنبع. وبينما لم يحاكم 
أي مستوطن بهذه الجريمة، أقدم 
الجيش على إبعاد الفلسطينيين. 
وبعد تدخلات أوروبية، ترافقت 
مـــع الـــنـــضـــال المـــتـــواصـــل لــســكــان 
الــقــريــتــين، حـــاول ضــبــاط الإدارة 

المـــــدنـــــيـــــة وضــــــــع نـــــظـــــام يــســمــح 
لــلــفــلــســطــيــنــيــين بـــالـــوصـــول إلـــى 
النبع في أيام الأسبوع، باستثناء 
يـــــــوم الـــجـــمـــعـــة وفـــــيـــــه يـــبـــعـــدون 

«لأسباب أمنية».
لقد أثار هذا النظام حفيظة 
الــطــرفــين: الــفــلــســطــيــنــيــون كــانــوا 
يــرفــعــون علم فلسطين، يهينون 
علم إسرائيل ويــدمّــرون مــا بناه 
أمـــا المستوطنون  المــســتــوطــنــون، 
فــــســــرقــــوا قـــطـــعـــاً مـــــن الأراضـــــــــي 
الفلسطينية المفلوجة وضــربــوا 

من حولها سياجاً.
الــطــفــلــة عــهــد (المــــولــــودة في 
الـــــعـــــام ٢٠٠١) وجــــــــدت نــفــســهــا 
تشارك في المظاهرة الأسبوعية 
الــجــيــش يقمعها  أيـــضـــا، مـــع أن 
فــي كثير مــن الأحـــيـــان؛ فــوالــدهــا 
بـــاســـم الــتــمــيــمــي هــــو أحـــــد قــــادة 
المــظــاهــرة الأسبوعية، ووالدتها 
ناريمان، مشاركة دائمة. والدها 
أســيــر ســابــق، واعــتــقــل ١٠ مــرات 
فـــي ســـجـــون الاحـــتـــلال وتـــعـــرّض 
قـــادة حركة  للتعذيب ويُــعــدّ مــن 
فتح في النبي صالح. ووالدتها 
جريحة سابقة، إذ أصيبت ذات 
مـــــــرة بــــرصــــاصــــة مـــطـــاطـــيـــة فــي 
رجلها، وظلت تمشي على عكاز 
طيلة سنة واعتقلت خمس مرات. 
وشــقــيــقــهــا الأكــــبــــر اعـــتـــقـــل لــعــدة 

شهور وكسر الجنود ساقه.
عندما كان عمر عهد ١١ سنة، 
اصطدمت مع أول جندي احتلالي 
بشكل مباشر. يــومــذاك شاهدت 
الجنود يعتقلون والدتها فهرعت 
بـــهـــا، فمنعها  تـــحـــاول الإمـــســـاك 
الــجــنــود بــالــقــوة... وعــنــدمــا كــان 
أحدهم يشد بها إلى الوراء بعنف 
عضته بيده. وتكرر المشهد عدة 
مــــرات، فكلما هــوجــم أحـــد أفـــراد 
عائلتها في بيتها، وكذلك عندما 
تِل ابن عمها محمد عام ٢٠١١، 

ُ
ق

مــا كــانــت عهد تتفرج مــن بعيد، 

بــل تــتــقــدم نــحــو الــجــنــود تسعى 
لطردهم من بيتها. وبلغت هذه 
الــــوقــــفــــة ذروتـــــهـــــا فــــي مــنــتــصــف 
الشهر الماضي، عندما كانت عهد 
كــانــت تــقــف أمــــام مــنــزلــهــا، وراح 
جنود الاحتلال يطاردون نحو ٣٠ 
فتى صغيراً تظاهروا، بأسلوبهم 
الــطــفــولــي، احــتــجــاجــاً عــلــى قـــرار 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب 
بخصوص القدس. كانوا يهتفون 
ويـــطـــلـــقـــون الأنـــــاشـــــيـــــد. ورشـــــق 

بعضهم الجنود بالحجارة.
فـــــي الــــبــــدايــــة كــــــان الـــجـــنـــود 
يــطــلــقــون قـــنـــابـــل الــــغــــاز لــتــفــريــق 
أنــهــم انتقلوا  المــتــظــاهــريــن. غــيــر 
فـــي مــرحــلــة مــعــيــنــة، إلــــى إطـــلاق 
الـــرصـــاص المــطــاطــي والــرصــاص 
الحي. وشاهدت عهد كيف أطلق 
جنود النار على رأس ابن عمها، 
محمد التميمي (١٤ سنة)، وهو 
فتى أعزل لم يهدد حياة الجنود. 
فسقط الطفل أرضــاً وهو يتلوّى 
من الآلام والدماء تنزف من جسده 
والجنود يحاولون منع نقله إلى 
الــعــلاج. عندها تقدمت عهد من 
أمـــام بيتها وهما  جنديين وقــفــا 
مــدجّــجــان بــالــســلاح وراحــــت هي 
ووالــدتــهــا نــاريــمــان وابــنــة عمها 
نـــــور يـــصـــرخـــن احـــتـــجـــاجـــاً عــلــى 
إصابة الطفل، وهــن يعتقدن أنه 
قتل. فصفعت عهد أحد الجنديين 
وركــلــتــه عــلــى ســاقــه، فيما قامت 
والـــدتـــهـــا نـــاريـــمـــان وابـــنـــة عمها 
نور بدفع الجنديين ليبتعدا عن 

البيت.
انــتــشــرت صورتها  وعــنــدمــا 
وهي تصفع الجندي، الذي امتنع 
عــــن الــــــرد عـــلـــيـــهـــا، وهــــــاج ومــــاج 
الــيــمــين يهاجمون  «قــبــضــايــات» 
الجيش لأنه «لم يرد لها الصاع 
«بــث روح  بـــ صــاعــين» ويتهمونه 
انـــهـــزامـــيـــة فـــي صـــفـــوف الــشــبــاب 
الإســــرائــــيــــلــــي والـــــجـــــنـــــود»، قــــرّر 

الــجــيــش الإســرائــيــلــي أن «يثبت 
أنــــه أقـــــوى مـــن عــهــد الــتــمــيــمــي». 
فأقام طاقم تحقيق خاصاً تفرغ 
أسبوعاً كاملاً لنسج لائحة اتهام 
ضدها. وانكب أفراد الطاقم على 
أرشيف الجيش في النبي صالح. 
واســتــخــرجــوا مــنــه ســتــة حـــوادث 
في السنة الأخيرة (٢٠١٧)، يمكن 
محاكمتها عليها، وأدخلوها في 

لائحة اتهام:
> مهاجمة جــنــدي وضابط 
فــي الجيش الإســرائــيــلــي يــوم ١٥ 
ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) ٢٠١٧، 

الذي صفعت خلاله الجندي.
فــــي ٥ حـــــوادث  الـــضـــلـــوع   <
أخرى هاجمت فيها قوات الأمن، 
وألـــــقـــــت بـــاتـــجـــاهـــهـــم الــــحــــجــــارة 

وأعاقت عملهم.
> الاشـــتـــراك بــأعــمــال إخــلال 

بالنظام.
> تحريض شبان آخرين على 
الاشتراك بهذه الأعمال والإشادة 
برشق الحجارة وعمليات الطعن 

والدهس ضد الجنود.
المـــحـــامـــون الـــذيـــن يــدافــعــون 
عــنــهــا يـــقـــدّرون أن بــنــود الاتــهــام 
هـــذه كــافــيــة لأن تــصــدر المحكمة 
الــعــســكــريــة الاحـــتـــلالـــيـــة ضــدهــا 
حــكــمــاً بــالــســجــن عـــــدة ســـنـــوات. 
وفـــــــي الـــــوقـــــت الــــحــــاضــــر بــيــنــمــا 
تــثــيــر هــــذه الــتــصــرفــات ارتــيــاحــاً 
لـــدى الــيــمــين الإســرائــيــلــي، فإنها 
تــثــيــر الــــخــــزي لـــــدى الـــعـــقـــلاء فــي 
المجتمع الإســرائــيــلــي. فصحيفة 
«هآرتس» كتبت مقالاً دعت فيه 
الحكومة إلى وقف «هذه المهزلة» 
وإطــــــلاق ســـــراح عـــهـــد. والــكــاتــب 
الـــصـــحـــافـــي الـــيـــســـاري المـــعـــروف 
اعـــتـــبـــرهـــا «جــــان  أفـــنـــيـــري  أوري 
الــفــلــســطــيــنــيــة». وعـــشـــرات  دارك 
الــــكــــتــــاب خـــــرجـــــوا بـــــدعـــــوة إلــــى 
إطــلاق سراحها حتى لا تتحول 
إلــى «المسيح المــصــلــوب». بيد أن 

الحكومة الإسرائيلية مصرة على 
تحقيق «صــورة الانتصار»، كما 

في الحروب الكبرى.
وعندما انتشرت صور عهد 
التميمي في محطات الحافلات 
بعدد من عواصم أوروبــا، دليلاً 
عــلــى أن الــعــالــم لا يــقــبــل الــروايــة 
الإســــــرائــــــيــــــلــــــيــــــة، غـــــضـــــب قـــــــادة 
الـــيـــمـــين وفـــــي مــقــدمــتــهــم رئــيــس 
الوزراء وزير الخارجية بنيامين 
نـــتـــنـــيـــاهـــو. وتـــبـــعـــاً لــتــعــلــيــمــاتــه 
الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  تـــــحـــــركـــــت 
الإسرائيلية وأوعـــزت لسفرائها 
بان يطالبوا الحكومات الغربية 
بإزالتها. ولم يتردد وزير الدفاع 
أفـــيـــغـــدور لــيــبــرمــان فـــي الــتــطــرق 
«عدو» وكأنها  إلى هذه الطفلة كـ
جيش يهدد أمن إسرائيل. وكما 
قــــــال بـــــن أهــــرنــــريــــتــــش، الـــكـــاتـــب 
الأمــــيــــركــــي الـــخـــبـــيـــر فــــي شــــؤون 
الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، 
فإن ما دفع حكومة إسرائيل إلى 
التعامل مع عهد بهذا الشكل هو 
صورتها أمــام جمهور ناخبيها 
والعالم بشكل عام. وتابع: «هناك 
هوة سحيقة بين نظرة إسرائيل 
لنفسها وصورتها الحقيقية، إذ 
يــؤمــن الإســرائــيــلــيــون مــنــذ زمــن 
بـــأنـــهـــم يــمــثــلــون (قــــــوى الــخــيــر) 
وســـــــط مــــجــــمــــوعــــة مــــــن (الـــــــــدول 
الــــشــــريــــرة). وفـــــي الــــوقــــت ذاتـــــه، 
يــفــتــخــرون بتفوقهم العسكري، 
والــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا وقـــــدراتـــــهـــــم 
المـــقـــابـــل، تمكنت  فـــي  الــقــتــالــيــة. 
عــــهــــد الـــتـــمـــيـــمـــي مــــــن خـــــــلال مــا 
أظهرته من شجاعة من تحطيم 
هـــذه الـــصـــورة، وأظــهــرت للعالم 
أن إسرائيل دولة متنمّرة. فضلاً 
عن ذلــك، جعلت التميمي جنود 
الاحتلال يشعرون بأن أسلحتهم 
لا قيمة لها، وبينت للعالم مدى 

ضعف وجبن هؤلاء الجنود».
وفـــي هـــذه الأثـــنـــاء، يــواصــل 
الفلسطينيون وكثير من العرب 
مــتــابــعــة شـــــؤون عــهــد الــتــمــيــمــي 
وبناء هالتها المثيرة للإعجاب. 
جــــمــــهــــور الــــشــــبــــاب يـــــــرى فــيــهــا 
نموذجاً أعلى، ولا يتأثرون من 
مــشــاهــد اعــتــقــالــهــا ومحاكمتها 
وما يرافقها من ترهيب. الشعراء 
يتغنون بها والــعــائــلات الشابة 
تـــطـــلـــق اســــمــــهــــا عــــلــــى المــــوالــــيــــد 
الـــجـــديـــدات، والــفــنــانــون يــعــدون 
لها الأغنيات. الفنانة الأردنــيــة، 
زيــــــن الــــــعــــــوض، أطـــلـــقـــت أغــنــيــة 
بـــعـــنـــوان «صـــرخـــة عـــهـــد»، الــتــي 
كتبت كلماتها بنفسها وقامت 
بــتــلــحــيــنــهــا. وأطــــلــــقــــت المــغــنــيــة 
الأردنـــــيـــــة تـــانـــيـــا مــــاريــــا صـــقـــال، 
بالتعاون مــع شركة الاتــصــالات 
الــجــوالــة الأردنـــيـــة، أغــنــيــة «أنـــتِ 

العهد».
لــقــد تــحــوّلــت عــهــد التميمي 
إلــــــــــى رمــــــــــز لـــــجـــــيـــــل جـــــــديـــــــد مـــن 
ــــــــــد فـــــي ظــل  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين، وُلِ
الاحتلال لكنه لا يقبل بالاحتلال 
الــســابــق بأنه  بــل يتعهد للجيل 
سيواصل الطريق حتى تتحقق 
له حريته من الاحتلال واستقلاله 

في دولة.

رموز نضال فلسطينية
الـــــــــعـــــــــرب  مـــــــــــــن  كـــــــــــثـــــــــــرة   <
والـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين أنــــــشــــــدت فــي 
عــقــد الــســبــعــيــنــات أغــنــيــة «لــيــنــا» 
الــهــبــر،  الــلــبــنــانــي خــالــد  للمغني 
كـــتـــب كـــلـــمـــاتـــهـــا الــــشــــاعــــر حــســن 
ظاهر وتــقــول: «لينا طفلة كانت 
تـــصـــنـــع غــــــدهــــــا... لـــيـــنـــا ســقــطــت 
لـــكـــن دمـــهـــا كـــــان يــغــنــي لــلــجــســد 
المصلوب الغاضب.. للقدس ويافا 
وأريحا، للشجر الواقف في غزة.. 
للبحر الميت في الأردن. يا نبض 
الــضــفــة لا تــهــدأ أعــلــنــهــا ثـــــورة... 
قــيــدك.. اجعل لحمك جسر  حطم 
الـــعـــودة... فليمسِ وطــنــي حـــراً.. 

فليرحل محتلي.. فليرحل».

لينا النابلسي

المقصودة بهذه الأغنية هي 
الـــفـــتـــاة الــفــلــســطــيــنــيــة الــصــغــيــرة 
الــتــي لم  لينا إســحــاق النابلسي 
تكن تبلغ في حينه سن الخامسة 

عشرة.
يــــوم ١٦ مــايــو ١٩٧٦، لاحــق 
أحد جنود الاحتلال الإسرائيلي 
لـــيـــنـــا الــــتــــلــــمــــيــــذة فــــــي المـــــدرســـــة 
الــعــائــشــيــة فــــي مـــديـــنـــة نــابــلــس، 
وهي تقود مظاهرة، وحاصرها 

فـــي أحــــد مــبــانــي المـــديـــنـــة وألــقــى 
القبض عليها. شهود عيان قالوا 
إنها بصقت في وجهه فأعدمها 
بــرصــاصــة فـــي الــعــنــق، مـــع أنــهــا 
كـــانـــت بــــين يـــديـــه لا تـــقـــوى عــلــى 
الحركة وكــان بإمكانه اعتقالها. 
النابلسي  لــيــنــا  وهـــكـــذا تــحــولــت 
إلى رمز وطني استمد منه جيل 
الشباب الفلسطيني الإلــهــام في 
مقارعة الاحتلال خلال السنوات 
ــــــلاحــــــقــــــة، ونــــــــمــــــــوذج لـــلـــفـــتـــاة  ال
الفلسطينية المناضلة ضد القهر 
والاحتلال. وفي عقد الثمانينات 
مـــا كــــاد بــيــت فــلــســطــيــنــي يخلو 
من اللوحة التي تصوّرها وهي 
ملقاة على الأرض والدماء تسيل 
من شعرها وهي بزيها المدرسي 
الأخضر. اللوحة رسمها الفنان 
الفلسطيني ابن القدس سليمان 
منصور بعدما صادرت سلطات 
الاحتلال الصورة الأصلية التي 
تظهرها مضرجة بدمائها بعد 

قتلها.
أصبحت لينا ثاني شهيدة 
فــــي مـــديـــنـــة نـــابـــلـــس بـــعـــد إلـــهـــام 
أبـــو غـــزالـــة، المــقــاتــلــة فــي صفوف 
«الــــجــــبــــهــــة الـــشـــعـــبـــيـــة لـــتـــحـــريـــر 
فــــلــــســــطــــين»، الـــــتـــــي اســـتـــشـــهـــدت 

بـــانـــفـــجـــار عــــبــــوة نـــاســـفـــة كــانــت 
تعدها عام ١٩٦٨. كذلك كانت لينا 
النابلسي ثاني شهيدة بالضفة 
الغربية تقضي برصاص جيش 
الاحـــــتـــــلال بـــعـــد عــــــــدوان يــونــيــو 

(حزيران) ١٩٦٧.

منتهى الحوراني و«الانتفاضة الأولى»

الـــــشـــــهـــــيـــــدة الأولـــــــــــــى كــــانــــت 
منتهى الحوراني (١٦ سنة) من 
مــديــنــة جــنــين، واســتــشــهــدت في 
يوم ١١ نوفمبر (تشرين الثاني) 
سنة ١٩٧٤، على مقربة من دوار 
مدينة جنين. وهي أيضاً سارت 
في مظاهرة ضد عنف الاحتلال 
فرّقها الجنود بالرصاص الحي، 
فــأصــابــوهــا بــرأســهــا. وتــحــوّلــت 
إلى رمز. وللعلم، بعد مقتل لينا، 
نـــفـــذت «الـــجـــبـــهـــة الــديــمــقــراطــيــة 
لتحرير فلسطين» عملية فدائية 
في الجفتلك بمنطقة غور الأردن 
يـــوم ١٨ أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
١٩٧٦، سمتها «عملية الشهيدة 
لـــيـــنـــا الـــنـــابـــلـــســـي» وشـــــــــارك فــي 
العملية خمسة مقاتلين، عبروا 
نــهــر الأردن وهــاجــمــوا معسكراً 
لــلــجــيــش الإســــرائــــيــــلــــي. ودارت 

مــــعــــركــــة عـــنـــيـــفـــة قــــتــــل خـــلالـــهـــا 
ثلاثة مقاتلين هــم مشهور طلب 
العاروري وحافظ أبو زنط وخالد 
أبو زياد، في حين عاد اثنان إلى 
قــاعــدتــهــمــا، فـــي حـــين قــتــل ثــلاثــة 
وأصيب ستة من جنود الاحتلال.

فـــــي تـــلـــك الــــفــــتــــرة، تــصــاعــد 
الــــــنــــــضــــــال الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــي ضـــد 
الاحــــــتــــــلال بــــمــــشــــاركــــة مــخــتــلــف 
الفصائل الفلسطينية المنضوية 
في منظمة التحرير الفلسطينية. 
وانــطــلــقــت «الانــتــفــاضــة الأولــــى» 
يــــوم ٨ ديــســمــبــر ١٩٨٧، وإثــرهــا 
دعــــا الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي جـــورج 
بــــوش الأب إلــــى مــؤتــمــر مــدريــد 
لـــلـــســـلام (عـــــــام ١٩٩١)، وبــــــدأت 
مفاوضات على مسارين. وفيها 
برزت وتألقت د. حنان عشراوي، 
كــــنــــاطــــقــــة بــــلــــســــان المــــفــــاوضــــين 
الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــين عـــــــن مـــنـــظـــمـــة 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، ود.  الــــتــــحــــريــــر 
صــائــب عــريــقــات، ورئــيــس الوفد 
د. حيدر عبد الشافي والمناضل 
المقدسي فيصل الحسيني. تلك 
الانـــتـــفـــاضـــة تــوقــفــت رســمــيــاً مع 
الكشف عن «اتفاقيات أوسلو» في 
١٣ سبتمبر (أيلول) ١٩٩٣. وبرز 
في هذه «الانتفاضة» ألوف القادة 

الميدانيين الذين تحولوا إلى رموز 
للكفاح. وكانت حصيلتها ١١٦٢ 
شهيداً، بينهم ٢٤١ طفلاً ونحو 
٩٠ ألف جريح ومصاب و١٥ ألف 
معتقل فضلاً عن تدمير ونسف 
١٢٢٨ مـــنـــزلاً. ولاســتــيــعــاب هــذا 
العدد الهائل من الأسرى اضطرت 
إســرائــيــل إلــى فتح عــدة سجون. 
وأبــــــعــــــدت إســـــرائـــــيـــــل مــجــمــوعــة 
مـــن شــبــاب «الانـــتـــفـــاضـــة» الــذيــن 
أصـــبـــحـــوا لاحـــقـــاً رمـــــــوزاً وقـــــادة 
أمثال مــروان البرغوثي ومحمد 
دحلان وجبريل الرجوب وتوفيق 

الطيراوي وغيرهم.
في تلك الفترة، أيضاً، وجهت 
إسرائيل لأول مرة ضربة لحركة 
حـــمـــاس، الـــتـــي بـــــدأت مـــحـــاولات 
لــتــحــويــل الانـــتـــفـــاضـــة إلـــــى عــمــل 
عـــســـكـــري. وفــــي ديــســمــبــر ١٩٩٢ 
أبـــعـــدت ٤١٥ شــخــصــيــة مـــن قـــادة 
حـــمـــاس إلــــى مــحــيــط قـــريـــة مــرج 
الــــزهــــور الــلــبــنــانــيــة. وفـــــي إطــــار 
المعركة لأبطال قرار الإبعاد، بقي 
المبعدون في خيام يرفضون أي 
تـــوطـــين. وهـــبـــت حــمــلــة تــضــامــن 
عالمية معهم أسفرت عن تحريرهم 
وعـــــودتـــــهـــــم بــــعــــد نــــحــــو الـــســـنـــة 
إلــــى فــلــســطــين. وبـــــرز مـــن هـــؤلاء 

يـــومـــهـــا عــــــدد مــــن الــشــخــصــيــات 
التي احتلت مواقع قيادية، مثل 
إســمــاعــيــل هــنــيــة رئـــيـــس المــكــتــب 
السياسي لحماس ود. محمود 
الــزهــار عضو المكتب السياسي، 
ود. عــزيــز دويـــك رئــيــس المجلس 
التشريعي الفلسطيني، وحسن 
يــوســف قــائــد حــمــاس فــي الضفة 
الـــغـــربـــيـــة، وســــامــــي أبــــــو زهــــري 
المـــتـــحـــدث الــــرســــمــــي. وكـــــــان بــين 
البارزين من اغتيل لاحقاً  القادة 
الــعــزيــز الرنتيسي  مــثــل د. عــبــد 
وإســمــاعــيــل أبــــو شــنــب وســعــيــد 
مــحــمــد صـــيـــام وصـــــلاح دروزة. 
وهــــذا إضــافــة إلـــى الــشــيــخ أحمد 
يـــاســـين، الــــذي اغــتــيــل هـــو أيــضــاً 

بأيدي إسرائيل عام ٢٠٠٤.

«الانتفاضة الثانية» ومروان البرغوثي

«الانتفاضة الثانية» انطلقت 
في ٢٨ سبتمبر ٢٠٠٠ إثر دخول 
أريئيل شارون (رئيس المعارضة 
إلــى باحة  الإسرائيلية يــومــذاك) 
المسجد الأقــصــى برفقة حراسه، 
الأمـــر الـــذي دفــع جــمــوع المصلين 
إلى التجمهر ومحاولة التصدي 

لــــــه، فــــكــــان مــــن نـــتـــائـــجـــه انــــــدلاع 
أول صــــدامــــات عــنــيــفــة فــــي هـــذه 
«الانتفاضة». وفي مرحلة معينة 
منها، توفي الرئيس الفلسطيني 
وكــبــيــر الــــرمــــوز، يـــاســـر عـــرفـــات، 
الـــذي يــصــر الفلسطينيون على 
أن إســـرائـــيـــل قـــامـــت بــتــســمــيــمــه. 
وتوقفت هذه «الانتفاضة»، فعلياً 
في ٨ فبراير (شباط) ٢٠٠٥، بعد 
اتــفــاق الهدنة الــذي عقد فــي قمة 
شـــــرم الـــشـــيـــخ، وجـــمـــع الــرئــيــس 
الــفــلــســطــيــنــي المـــنـــتـــخـــب حــديــثــاً 
مــحــمــود عــبــاس وشـــــارون، الــذي 
أصبح رئيساً للوزراء. واتسمت 
«الانـــتـــفـــاضـــة الـــثـــانـــيـــة» مــقــارنــة 
بــســابــقــتــهــا بـــكـــثـــرة المـــواجـــهـــات 
الــــتــــي راح ضــحــيــتــهــا  المـــســـلـــحـــة 
٤٤١٢ شهيداً فلسطينياً و٤٨٣٢٢ 
جــريــحــاً (خــســائــر إســرائــيــل ٣٣٤ 
قتيلاً عسكرياً و٧٣٥ قتيلاً مدنياً 
قـــتـــيـــلاً و٤٥٠٠  بــمــجــمــوع ١٠٦٩ 
جـــريـــح). ومــــرت مــنــاطــق الــضــفــة 
الـــغـــربـــيـــة وقــــطــــاع غــــــزة خــلالــهــا 
بــــعــــدّة اجـــتـــيـــاحـــات إســرائــيــلــيــة 
مــنــهــا عــمــلــيــات «الــــــدرع الـــواقـــي» 
و«أمــطــار الصيف» و«الــرصــاص 

المصبوب».
وكـــــــان مـــــن أبـــــــرز رمـــــوزهـــــا: 

مـــــروان الــبــرغــوثــي (مـــن مــوالــيــد 
يــقــود تنظيم  كـــان  الـــذي   ،(١٩٥٨
حــركــة فتح المــيــدانــي فــي الضفة 
الغربية، واعتقلته في عام ٢٠٠٢، 
وحكمت عليه بالسجن لخمسة 
مــــــؤبــــــدات، كـــمـــا بـــــــرزت صــبــايــا 
فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــات نــــفــــذن عــمــلــيــات 
عــســكــريــة، مــنــهــن: وفــــاء إدريـــس 
(كتائب شهداء الأقصى التابعة 
لحركة فــتــح)، وهــبــة الضراغمة 
(سرايا القدس التابعة للجهاد 
الإســـــــلامـــــــي)، وريــــــــم الــــريــــاشــــي 
التابعة لحركة  (كتائب القسام 
حـــــمـــــاس)، فــــضــــلاً عـــــن عـــشـــرات 
الــلــواتــي  الــنــســاء الفلسطينيات 

تحولن إلى أسيرات.
وفـــــي الــســنــتــين الأخـــيـــرتـــين 
تــعــاظــمــت هــــذه الـــجـــهـــود. وراح 
الإســـرائـــيـــلـــيـــون يـــتـــحـــدثـــون عــن 
«انـــتـــفـــاضـــة الـــســـكـــاكـــين»، الــتــي 
يقصدون بها قيام فلسطينيين 
أفــراد بعمليات طعن لجنود أو 
مــســتــوطــنــين. وخـــلالـــهـــا تــحــول 
إلــى رمـــوز، أمثال  بعض الفتية 
إسحق بــدران (١٤ سنة) ومهند 
حلبي من سكان القدس المحتلة، 
ـــــتِـــــلا بـــــدعـــــوى تــنــفــيــذ 

ُ
الــــلــــذيــــن ق

محاولة طعن.
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بريد القراء
>  بخصوص ما جاء في مقال سلمان 
الــــدوســــري «روحــــانــــي يـــواجـــه الــغــضــب» 
المنشور بتاريخ ٤ يناير (كانون الثاني) 
المـــــرة من  أقـــــول إن هــــذه  الـــحـــالـــي، أود أن 
الاحــتــجــاجــات الإيــرانــيــة؛ فــالأمــر مختلف 
تماماً عن احتجاجات البلاد في عام ٢٠٠٩، 
وهــــذا واضــــح جـــداً مـــن طــريــقــة تــعــامــل أو 
تعاطي السلطات الإيرانية معها، ففي المرة 
الأولـــى ووجــهــت بــالــقــوة الــغــاشــمــة، وذلــك 
بــتــولــي الــحــرس الـــثـــوري أمـــرهـــا، وتـــم زجّ 
قادتها ورموزها في السجون رغم قيمتهم 
الاعــتــبــاريــة، أمــثــال مــوســوي الـــذي يعتبر 
أحد أعمدة النظام، وكذلك مهدي كروبي 
مرشح الرئاسة، ورئيس سابق هو محمد 
خــاتــمــي، ولـــم يــعــر المــرشــد عــلــي خامنئي 

الـــذي حدث  الــحــراك  اهتماماً كبيراً بــذلــك 
وقتها، أمــا فــي هــذه المــرة فــالأمــر مختلف 
تــمــامــاً، إذ اتــســم الــوضــع بغموض غريب 
وتخلٍ عن اللهجة المتشددة في تعليقات 
المرشد فاتهم من سماهم «الأعداء» بأنهم 
خلف مــا يــحــدث، وأن لــديــه أشــيــاء سوف 
يــقــول: «في  يفصح عنها قــريــبــاً، أي كمن 

فمي ماء». 
مــن الــواضــح أن هــنــاك شيئاً مــا يــدور 
يشي بــأن مــا حــدث كــان مــن داخــل أجنحة 
الــنــظــام نــفــســه، وتحييد الــحــرس الــثــوري 
حتى الآن يثير الكثير من التساؤلات المهمة، 

فلننتظر ونرَ؛ فالأيام حبلى بالكثير.
عبد الله محمد – السعودية
binh٦٠٦٠@outlook.com

>  تعليقاً على مقال سمير عطا الله «رأى فيها (الجاهلية)» المنشور 
بــتــاريــخ ٤ يناير (كــانــون الــثــانــي) الــحــالــي، أقـــول إنــه ربــمــا ننتقد الــولايــات 
المتحدة لسوء في ممارسات الديمقراطية، وغيرها من الممارسات السياسية، 
لكننا سنقع في مأزق أخلاقي ألا وهو كيف هي بهذا السوء ثم تقود العالم 
تكنولوجياً وطبياً وغيره من المجالات؟! الحقيقة أن منطلقات انتقاد أميركا 
مــتــعــددة. لــكــن الــصــدمــة بــانــتــظــارنــا حــين نــراهــا متقدمة وغــيــرهــا مــتــأخــرة، 
والذين يعزفون على أشياء يمتلكونها ويتوهمون ندرتها هناك لم يقدموا 
للإنسانية شيئاً مما يظنون، الناقدون أو الناقمون على وجه الدقة، فالبعض 
بدافع الغيرة، والآخر بخطيئة الجهل، وغيرهم بالهرب من واقعهم والجواب 
باختصار ما قاله المفكر إبراهيم البليهي: هؤلاء يدخلون قصراً ثم يتجهون 
لزبالته ليكتبوا عنها. نواميس الكون التي وضعها الله - سبحانه وتعالى 
- تتيح لمن يعمل الريادة وللنائمين ما نقرأه من تقليل تقدم عمّ العالم بخيره 

وشره.
أبو هشام اليحيى – السعودية
nomohsen@hotmail.com

احتمالات إيرانية

هل واشنطن جادة في دعم الإيرانيين؟ ركائز النظام الإيراني تتكسّر!
أحد أهم الأسئلة المطروحة في الساحة 
الأمــيــركــيــة الــداخــلــيــة الـــيـــوم، ومـــنـــذ انــطــلاق 
شرارة الاحتجاجات في الداخل الإيراني ضد 
نظام الملالي: «هل واشنطن جادة بالفعل في 
دعم الإيرانيين إلى المنتهى، أم أن وراء الأكمة 

ما وراءها؟».
من الواضح أن هناك مسارين للتفكير في 
أميركا؛ الأول يرى أن أفضل طريق يمكن من 
خلاله دعم المحتجين الإيرانيين هو الصمت، 
حــتــى لا يــبــدو وكـــأن مــســار الــثــورة الإيــرانــيــة 
الآني مدفوعاً من القوى الخارجية، ومن بين 
الأصوات المتقدمة فيليب غوردن كما جاء في 

مقال له في إحدى الصحف الأميركية.
الاتـــــجـــــاه ذاتـــــــه مـــضـــى فـــيـــه بــــن رودس 
مستشار الأمـــن الــقــومــي الأمــيــركــي الــســابــق، 
عــطــفــاً عــلــى تــومــي فــيــتــور المــتــحــدث الــســابــق 
بـــاســـم مــجــلــس الأمـــــن الـــقـــومـــي، إضـــافـــة إلــى 
ســامــانــثــا بــــاور مــنــدوبــة أمــيــركــا لــــدى الأمـــم 
المــتــحــدة فــي عهد بـــاراك أوبــامــا، وكـــأن هناك 
خيطاً رفيعاً يجمعهم معاً للدفاع عن أوباما 
وسياساته تجاه إيران، وهو دفاع يحمل على 
الشكوك فــي الأســبــاب الحقيقية التي دفعت 
أوباما للتساهل تجاه خطايا إيران، بل وصل 
الأمــر إلــى إرســـال ملايين الــــدولارات للملالي 
من أجل أن يستعملوها بطرق سرية لتمويل 

«حزب الله» والحوثيين.
الاتجاه الآخر يسعى إلى التفكير الجاد 
والجدي في دعم الإيرانيين، ويمثله عدد كبير 
من نواب البلاد، مثل لي زيلدين عضو مجلس 
النواب عن الحزب الجمهوري، والسيناتور 
لــيــنــدســي غـــراهـــام، عــطــفــاً عــلــى بــعــض الآراء 
الــنــافــذة فــي مــراكــز الأبــحــاث الأمــيــركــيــة، مثل 
مايكل سينغ المدير الإداري لمعهد واشنطن، 
وجــمــيــع تــلــك الأصــــوات تقطع بـــأن فــي إيـــران 
الــيــوم مــلايــين مــن المــواطــنــين الــذيــن يتوقون 
للحرية والديمقراطية، مطالبين بــألا يكون 
المــــوقــــف الأمـــيـــركـــي فـــائـــق الــــحــــذر خــشــيــة أن 
يستفيد النظام الإيراني منه في وقت يحتاج 

الشعب فيه إلى أكبر دعم ممكن.
عــلــى أن عـــلامـــة الاســتــفــهــام الــجــوهــريــة 
هنا: إلى أي حد ومدى تتبدى جدية الرئيس 
دونــالــد ترمب في أخــذ موقف حاسم وحــازم 
يدعم المحتجين والساعين لتغيير الأوضــاع 

في الداخل الإيراني المهترئ؟

حـــتـــى الــــســــاعــــة، لا نــــــرى مـــــن الـــرئـــيـــس 
تــرمــب دعــمــاً للشعب الإيــرانــي ســوى «ســلاح 
تويتر»، حتى وإن عبر من خلاله عن رؤيته 
للشعب الإيراني العظيم الذي قمع على مدار 
سنوات طويلة، والمتعطش للحرية والطعام، 
بالإضافة إلى حقوق الإنسان، وأنه حان وقت 

التغيير.
لكن كيف لترمب أن يحدث هذا التغيير؟

أحدث تغريدات الرئيس الأميركي وردت 
نهار الأربعاء، الثالث من يناير (كانون الثاني) 
الحالي، وفيها: «نحترم الشعب الإيراني وهو 
يحاول إبعاد حكومته الفاسدة... ستجدون 
الــولايــات المتحدة في الوقت  دعماً كبيراً من 
المـــنـــاســـب». ولــعــل الــــســــؤال: مــتــى يــحــين هــذا 

الوقت المناسب؟
بـــــلا شـــــك لا تـــــــزال هــــنــــاك شــــكــــوك حـــول 
العلاقات الباطنية الأميركية - الإيــرانــيــة، لا 
سيما أن أحداً من الداخل الأميركي لم يعلق 
على تصريحات أمــين مجلس الأمــن القومي 
الإيراني علي شمخاني الأخيرة، التي ادعى 
فيها إلى أن ترمب طلب لقاء حسن روحاني 
فــي الأمـــم المــتــحــدة، والــتــفــاوض حـــول بعض 
إيـــران - بحسب شمخاني -  المــواضــيــع، لكن 

رفضت اللقاء.
مـــا مـــدى مــصــداقــيــة هـــذا الادعــــــاء؟ وهــل 
لــة  يــتــوجــب عــلــى الأمــيــركــيــين أنــفــســهــم مــســاء

الإدارة؟
الازدواجية الأميركية معروفة تاريخياً، 
وتكافؤ الأضرار في الروح الأميركية الواحدة 
الــيــوم الأول لنشأتها، لكنها الآن  كــائــن منذ 
لحظة أميركية حاسمة، إن لم تكن للأميركيين 

أنفسهم فعلى الأقل بالنسبة لشعوب الخليج 
العربي والشرق الأوسط.

يـــمـــكـــن الـــقـــطـــع بــــــأن المــــوقــــف الأمـــيـــركـــي 
استدعى تصريحات لا تقبل الشك من رضا 
بـــهـــلـــوي، نــجــل شــــاه إيــــــران الـــســـابـــق، طــالــب 
فيها الإدارة بمساعدة الإيــرانــيــين بالأفعال 
لا بــــالأقــــوال، وقـــد حـــدد بــهــلــوي مــطــالــبــه في 
تشجيع شركات التكنولوجيا الأميركية على 
تــوفــيــر خــدمــات اتـــصـــالات لــلإيــرانــيــين الــذيــن 
يــحــتــجــون ضـــد المـــلالـــي الـــذيـــن يــحــكــمــونــهــم؛ 
خدمات تسمح للعالم بأن يرى حقيقة القمع 
والقهر والاستبداد في الداخل الإيراني ضد 

المتظاهرين، ما يعد توثيقاً للتاريخ هناك.
ولـــعـــل المـــثـــيـــر إلـــــى درجــــــة تـــســـرب الــشــك 
للنفوس أن المتحدثة باسم وزارة الخارجية 
الأميركية لم ترد بشكل مباشر على سؤال عما 
إذا كانت الوزارة تحث شركات التكنولوجيا 
الأمــيــركــيــة عــلــى فــعــل المــزيــد لــضــمــان وصــول 

الخدمات إلى الإيرانيين أم لا.
دبلوماسياً، لم نستمع إلا لإعلان نيكي 
هيلي المندوبة الأميركية لدى الأمــم المتحدة 
عـــن أن بـــلادهـــا تــجــري مـــشـــاورات حــالــيــاً مع 
الـــدولـــي، لعقد جلسة  أعــضــاء مجلس الأمـــن 
طــارئــة بــشــأن الاحــتــجــاجــات؛ الأمـــر الـــذي قد 

يكون لذر الرماد في العيون ليس أكثر.
الاخــــتــــبــــار الـــحـــقـــيـــقـــي لـــجـــديـــة المـــوقـــف 
الأميركي من إيران وما يجري فيها لن يطول 
انـــتـــظـــاره، ومـــوعـــده الأســـبـــوع المــقــبــل، حيث 
ســيــحــل الــخــامــس عــشــر مـــن يــنــايــر، وســنــرى 
مــوقــف الــرئــيــس الأمــيــركــي مــن التوقيع على 
الاتفاق النووي من جديد أو رفضه بالمطلق، 
ما يعني اتساق الأقــوال مع الأفعال، ومن ثم 
العودة إلى فرض العقوبات المتعلقة بالأنشطة 
إيــــران، وساعتها سيكون من  الــنــوويــة على 
الـــواضـــح مــوقــف واشــنــطــن مــن طـــهـــران، عبر 
خــطــوة كــبــيــرة لــلــغــايــة نــاحــيــة بـــدء مــواجــهــة 
مفتوحة مــع المــلالــي ورؤاهــــم الــديــكــتــاتــوريــة 

وأطماعهم في المنطقة.
أدرك العالم منذ فترة طويلة زيف القول 
بوجود حمائم وصقور، معتدلين ومحافظين، 
فـــي الـــداخـــل الإيـــــرانـــــي... الــجــمــيــع يــتــبــادلــون 
الزائفة، وعلى واشنطن التخلي عن  الأقنعة 
أكذوبة كسب المعتدلين داخل النظام لأنها لم 
تجدِ نفعاً في الحال، ولن تنفع في الاستقبال.

عندما يقول الرئيس حسن روحاني 
في مواجهة المظاهرات الشعبية الغاضبة 
الـــتـــي شــمــلــت مــعــظــم أنـــحـــاء الـــبـــلاد إنــه 
الــحــكــومــة تــأمــين مساحة  «ينبغي عــلــى 
للنقد»، فإنه يجانب الحقيقة الصادمة 
التي باتت تواجه النظام الإيراني، ذلك 
لأنـــه يــجــب أولاً تــأمــين مــســاحــة للحياة 
أمــــام المــواطــنــين الإيـــرانـــيـــين الــغــاضــبــين، 
وهنا تبرز حقيقة المشكلة التي يواجهها 
النظام المُغلق بطبيعته على كل العناصر 
والشروط الضرورية لتأمين هذه المساحة 
من الحياة التي يطمح إليها الإيرانيون.
وعـــــنـــــدمـــــا يـــكـــتـــفـــي المــــــرشــــــد عــلــي 
إيـــران يقفون  أعـــداء  خامنئي بالقول إن 
وراء المؤامرة، فإنه لا يضيف فاصلة إلى 
الدائم على توجيه هذه الاتهامات  دأبــه 
إلى الخارج والمشكلة في الداخل، حيث 
يبدو أن السياسات التي يطبقها النظام 
هــي الــتــي راكــمــت الأزمـــــات الــتــي كــسّــرت 

ركائزه، وأثارت السخط الشعبي عليه.
وعــنــدمــا يــدعــو صــــادق لاريــجــانــي 
إلــى التدخل  رئــيــس السلطة القضائية 
بقوة لوقف المظاهرات والتعامل بحزم 
مع المتظاهرين، فــإن ذلــك لا يغيّر شيئاً 
من القواعد العاتية التي فشلت سابقاً 
في منع الإيرانيين من التظاهر رغم القمع 

العنيف الذي تعرضوا له عام ٢٠٠٩.
وعـــنـــدمـــا يـــعـــمَـــد مــــوســــى غــنــضــفــر 
آبــــــادي، رئـــيـــس المــحــكــمــة الـــثـــوريـــة، إلــى 
ترهيب المتظاهرين بالقول إن المعتقلين 
منهم قد يواجهون الإعـــدام، وإن إحدى 
التهم التي قد توجّه إليهم يمكن أن تكون 
الحرابة، فإن ذلك لا يناقض كلياً حديث 
روحـــانـــي عـــن مــســاحــات الــنــقــد المــتــاحــة 
لــلــمــواطــنــين فــحــســب، بـــل يــتــنــاقــض مع 
جوهر الأســبــاب التي دفعت الإيرانيين 
إلــى التظاهر، إلا إذا كــان النظام يعتبر 

أن التظاهر ضد النظام حرابة!
وقـــيـــاســـاً عـــلـــى هـــــذا الأســـــلـــــوب فــي 
الـــتـــعـــامـــل مـــــع المـــتـــظـــاهـــريـــن وفــــــي فــهــم 
دوافعهم ورفض الاستماع إلى مطالبهم، 
تــغــصّ السجون بالمعتقلين، ويمكن أن 
يُساق بعضهم إلى الإعــدام فعلاً، وبهذا 
إلــى سجن كبير أكثر من  إيـــران  تتحول 

ذي قبل، ولكن ذلك لن يغيّر 
شيئاً مــن حقيقة أن قواعد 
النظام الإيراني وركائزه قد 
تــكــسّــرت تــبــاعــاً، عــلــى الأقــل 
في أربعة مفاصل أساسية 

وهي: 
الــــســــيــــاســــات   - أولاً 
الاقـــتـــصـــاديـــة الـــتـــي فـــجّـــرت 
المــظــاهــرات؛ ففي بلد ينتج 
أربــــعــــة مـــلايـــين بـــرمـــيـــل مــن 
النفط يومياً، ويملك الغاز 
ومــــــوارد طــبــيــعــيــة ضــخــمــة، 
ليس مقبولاً ولا معقولاً أن 

تــصــل نسبة الــبــطــالــة فــيــه إلـــى ١٢٫٥ في 
المائة، وأن تلامس في بعض المدن نسبة 
٦٠ فــي المــائــة، ومــن الــفــاضــح أن يعترف 
بـــرويـــز فــــتّــــاح، رئـــيـــس لــجــنــة الــخــمــيــنــي 
لــلإغــاثــة الــحــكــومــيــة، عشية المــظــاهــرات، 
بأن الفقر يصيب ٤٠ مليون إيراني، وأن 
١١ مليوناً منهم يعيشون فــي مناطق 

مهمّشة.
وإذا كــانــت المــلــيــارات الــتــي حصلت 
عليها طهران بعد توقيع الاتفاق النووي 
قـــد تــبــخــرت فـــي الإنـــفـــاق عــلــى الــحــروب 
وتـــمـــويـــل تــــدخــــلات إيـــــــران الـــخـــارجـــيـــة، 
فــإن حكومة روحــانــي زادت مــن الضيق 
الاقتصادي، ومن رفع مستوى الفقر عند 
الــنــاس، عندما اتــخــذت فــي سعيها إلى 
ترتيب أرقـــام المــوازنــة الــجــديــدة، قرارين 
أشـــعـــلا الــغــضــب الــشــعــبــي، أولاً عــنــدمــا 
الــوقــود بنسبة ٥٠ في  قـــررت رفــع سعر 
المائة، وثانياً بعدما أعلنت أنها ستلغي 
المــقــدمــة للفقراء التي  بــرنــامــج الإعــانــات 
يستفيد منها ٣٤ مليون مواطن، بينما 
كانت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية 
الإيـــرانـــيـــة تــعــلــن أن ١٢ مــلــيــون مــواطــن 

يعانون من الفقر الغذائي.
الانتقادات الغاضبة انطلقت عندما 
أظهرت أرقــام الموازنة تخصيص الجزء 
الأكــــبــــر مــنــهــا لـــلإنـــفـــاق عـــلـــى «الـــحـــرس 
الــثــوري» والمؤسسات الدينية المرتبطة 
بــالمــرشــد، وهــو مــا دفــع فــرشــاد مومني، 
وهــــــــو الــــخــــبــــيــــر الاقــــــتــــــصــــــادي المــــؤيــــد 
لــروحــانــي، إلـــى الــقــول لــوكــالــة «إيــســنــا» 

الـــجـــديـــدة  المـــــوازنـــــة  إن 
ستفاقم أزمـــة المعيشة 
التي يواجهها الشعب.
ثــــــانــــــيــــــاً - تـــضـــع 
مــــنــــظــــمــــة الــــشــــفــــافــــيــــة 
 transparency) الدولية
إيــــران   (international
فـــــــــي مــــــقــــــدمــــــة الـــــــــــدول 
الأكـــــثـــــر فــــــســــــاداً، فــهــي 
تــحــتــل المـــرتـــبـــة الـــــ ١٣٦ 
من أصل ١٧٥ دولــة من 
حيث الفساد، وفي هذا 
السياق تنسب المنظمة 
إلى الخبراء أن عناصر الفساد تعمل في 
شكل هرمي داخل السلطة الحاكمة، وأن 
الجماعات المرتبطة بأعلى هــرم النظام 
هي التي تسيطر على مفاصل الاقتصاد 

الإيراني ولا تخضع للرقابة.
تـــقـــول شـــيـــريـــن عـــــبـــــادي، الـــحـــائـــزة 
جــائــزة نــوبــل لــلــســلام، إن «تـــغـــوّل الفقر 
في بلد غني مثل إيــران سببه الرئيسي 
الــحــكــومــي والإنـــفـــاق العسكري  الــفــســاد 
الكبير»، وهـــذا أمــر واضـــح، لأن اهتمام 
النظام يتركّز على حشوات الصواريخ 
ومــــــداهــــــا أكــــثــــر مـــــن أمـــــعـــــاء المــــواطــــنــــين 
وصــــراخــــهــــم، ولــــهــــذا ســـبـــق أن شــهــدت 
المحافظات الإيرانية في الأشهر الماضية 
إضــــرابــــات واحــتــجــاجــات بــســبــب تــأخــر 
الــــرواتــــب وانـــخـــفـــاض الأجــــــور وتــفــشــي 
الفساد على مستوى السلطة، وجاء في 
دراسة أجرتها مؤسسة «بورغن» العالمية 
لمكافحة الفقر أن ٥ في المائة من الطبقة 
الحاكمة تستحوذ على ثروة البلاد، وهي 
تبدأ بالمرشد الذي تقدر ثروته بنحو ٩٥ 
مليار دولار، وتــتــدرج لتضم الحاشية 
وكبار المسؤولين، وسبق أن تسربت في 
طهرن وثــائــق عــن فساد رئيس السلطة 
القضائية صادق لاريجاني وشقيقه علي 

رئيس مجلس الشورى.
ثــالــثــاً - فــشــل الــســيــاســة الــخــارجــيــة 
التي قامت منذ البداية على فكرة تصدير 
الثورة التي دفعت النظام إلى التدخلات 
وخـــوض الـــحـــروب الــخــارجــيــة والإنــفــاق 
على التنظيمات والأذرع التي يديرها في 

الخارج، وعلى هذا لم يكن مفاجئاً على 
الإطــــلاق أن يــرتــفــع صـــراخ المتظاهرين: 
«لا للديكتاتور - اخجل يا سيد وارحل 
مـــن إيـــــران - لا غــــزة لا ســـوريـــا لا لــبــنــان 
أرواحنا فداء إيران - لا نريد الجمهورية 
الإسلامية - لا لاستغلال الدين - الشباب 

عاطلون والملالي يحتلون المكاتب».
بات واضحاً تماماً سقوط المعادلة 
الــواهــمــة الــتــي قــام عليها الــنــظــام، الــذي 
امتهن التصدير فــي اتجاهين؛ تصدير 
الثورة والتخريب إلى الخارج، خصوصاً 
دول الإقليم، وتصدير الفقر إلى الداخل، 
خــصــوصــاً مــع اســتــفــحــال الــفــســاد، فلقد 
انــهــارت مــرة جــديــدة معادلة قــرع طبول 
الــخــارجــيــة للتغطية على  «الإنـــجـــازات» 

الإخفاقات الداخلية.
رابــــعــــاً - انـــكـــســـار ســـيـــاســـة الــقــمــع 
الــداخــلــيــة رغــــم ســيــاســة تــكــمــيــم الأفــــواه 
بعد سحق «الثورة الخضراء» عام ٢٠٠٩ 
عندما تظاهرت يومها المدن ضد التزوير 
الانتخابي لتجديد ولاية محمود أحمدي 
نجاد، ولكن ها هي الأرياف تسابق المدن 
إلــى التظاهر، وهــا هــي القوميات التي 
يضطهدها النظام تنضمّ إلى المظاهرات: 
الـــكـــرد - الـــعـــرب - الأهـــــــواز - الـــبـــلـــوش - 

التركمان - اللور.
يستطيع النظام الإيــرانــي أن يملأ 
السجون بالمتظاهرين ويمكنه إعدامهم، 
لـــكـــنـــه عـــمـــلـــيـــاً هـــــو الـــــــذي يــــدخــــل ســجــن 
الشعب وفــي النهاية، ومــن الواضح أنه 
فشل تماماً في السياسة الداخلية بقمع 
الــنــاس، وفــي الاقــتــصــاد بتوسيع حلقة 
الفقر والبطالة، وفي السياسة الخارجية 
بـــالـــتـــخـــريـــب والإنــــــفــــــاق عـــلـــى الــــحــــروب 
وتجويع مواطنيه، وفي المسؤولية كما 
فــي الــنــزاهــة بــاتــســاع حــال الــفــســاد التي 
تسيطر خصوصاً في أعلى هرم السلطة.
الــــــنــــــظــــــام الإيــــــــرانــــــــي  واضـــــــــــــح أن 
يــــتــــقــــدم بـــخـــطـــى حـــثـــيـــثـــة عــــلــــى طـــريـــق 
الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي الـــــذي بــــدأ يــنــهــار 
مـــع الــبــيــروســتــرويــكــا عـــام ١٩٨٧، ولــكــن 
الأهــــم مــن كــل هـــذا الآثــــار العميقة التي 
ستنتج عن ذلــك على مستوى الأحــداث 

والتوازنات الإقليمية!
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رسائلكم إلى المحرر

 ترحــــــــب برســــــــائل القــــــــراء, وتوجه قراءهــــــــا الكــــــــرام إلى ذكر الاســــــــم كاملا 
والعنوان واسم المدينة أو الدولة التي يبعثون منها برسائلهم مشفوعة بالبريد الالكتروني ورقم 
للاتصال, وتحتفظ {الشــــــــرق الأوســــــــط} لنفســــــــها بحق الحذف والتعديل في الرسائل والاختصار 

وفق مقتضيات النشر.
وترحب {الشــــــــرق الأوســــــــط} بالراغبين فــــــــي المســــــــاهمة بالتعليق علــــــــى الرأي السياســــــــي أو 
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تحدي السلطات الحاكمة في إيران
يحاول سيد محمد حسيني 
أن يحوّل نفسه إلى ناشط ثوري 
غــيــر مــحــتــمــل. كـــانـــت آخــــر مــرة 
شوهد فيها في إيران عام ٢٠١١، 
ولــــقــــد كــــــان مـــــن الـــشـــخـــصـــيـــات 
المــغــمــورة، ومضيفاً  الإعــلامــيــة 
لــبــرنــامــج ألــعــاب هــزلــيــة يحمل 
اســـــم «ســــيــــمــــورغ»، ذلـــــك الــــذي 
يطلب فيه من الحضور القيام 
بـــــأعـــــمـــــال مـــــثـــــيـــــرة لـــلـــســـخـــريـــة 
والضحك بهدف الحصول على 

جوائز.
والــــــيــــــوم، هـــــو يـــعـــيـــش فــي 
 

ّ
الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة ويــــحــــض
المواطنين الإيرانيين على حرق 
المـــبـــانـــي والمـــؤســـســـات الــتــابــعــة 

للباسيج في إيران. 
ومنذ مــارس (آذار) بالعام 
المــــاضــــي، كــــان حــســيــنــي يعمل 
على بــث مختلف الرسائل إلى 
الشعب الإيراني عبر تطبيقات 
«تــــلــــيــــغــــرام»، و«إنــــســــتــــغــــرام»، 
وغيرهما من منصات التواصل 
الاجتماعي التي تحضهم على 
الــوســم  وهــــو   ،«restartIran#»
الــحــركــة التي  الــجــديــد ومسمى 
يأمل في أن تحظى بالدعم من 

جانب الحكومة الأميركية.
ولقد أخبرني بنفسه قائلاً: 
«لـــقـــد بــــدأنــــا الأمــــــر بــاحــتــجــاج 
مـــلـــون. لــقــد طــلــبــنــا مـــن الــنــاس 
رش الألوان على جدران المباني 
الــــتــــي تـــتـــبـــع قــــــــوات الـــبـــاســـيـــج 
الإيـــرانـــيـــة». (وقـــــوات الــبــاســيــج 
هـــــي المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الــحــكــومــيــة 
المسلحة التي نشرتها الحكومة 
فــــي إيـــــــران لإرهـــــــاب المــحــتــجــين 
والمتظاهرين، والمحافظة على 
النظام العام خلال الاحتجاجات 
الأخيرة في البلاد). وبعد ذلك، 
قــال حسيني إنهم انتقلوا إلى 
حض المواطنين الإيرانيين على 
رشــق نوافذ المباني الحكومية 

بالحجارة.
وحـــســـيـــنـــي، بـــــأي حـــــال مــن 
الأحــــــــــــــــوال، لــــيــــس مــــــن زعــــمــــاء 
الاحـــــتـــــجـــــاجـــــات الــــحــــالــــيــــة فــي 
يــــبــــدو أن هـــنـــاك  إيــــــــــران. إذ لا 
صــلــة تــربــط حــمــلــتــه بـــالأحـــداث 
الـــجـــاريـــة فـــي الــــبــــلاد. غــيــر أنــه 
عنصر من العناصر المهمة في 
الاضطرابات. فهناك تيار خفي 
مـــن الــعــنــف فـــي الاحــتــجــاجــات 
الــحــالــيــة؛ وهــو الأمـــر الـــذي كان 

مفقوداً في احتجاجات عام ٢٠٠٩ 
السابقة التي اندلعت في أعقاب 
الانتخابات الرئاسية المسروقة 
آنــذاك. وهو أحد الأسباب التي 
دفعت الرئيس الإيــرانــي حسن 
روحـــانـــي إلـــى الـــدعـــوة لملاحقة 
القائمين على تدمير وتخريب 

الممتلكات العامة.
ولـــــقـــــد أخـــــبـــــرنـــــي بـــوتـــكـــين 
أزارمــهــر، المــذيــع الإيــرانــي الــذي 
يقيم في لندن، والذي كان يمعن 
الــبــحــث عــبــر مــقــاطــع الــفــيــديــو 
المــصــورة بالهواتف المحمولة، 
أنـــه اســتــطــاع حــصــد مـــا لا يقل 
عـــن ٢٠ مــقــطــعــاً مــرئــيــاً تــصــور 
عمليات العمليات التي قام بها 
المــتــظــاهــرون بــاســتــخــدام وســم 
الــخــريــف  مــنــذ   «restartIran#»
الماضي. وقال لي: «أنا لا أدعي أن 
الاحتجاجات لها علاقة مباشرة 
بحملة (إيـــران الــجــديــدة). إنهم 
ليسوا سوى جزء صغير منها. 
لــكــن وقــــوع ٢٠ حـــادثـــة خـــلال ٣ 
شـــهـــور تـــســـتـــلـــزم وجــــــود صــلــة 
مــــا. مــثــل هــــذه الــحــمــلــة تحظى 
بــرد فعل حقيقي، وأن الشعب 
الإيراني بدأ يجترئ على ما كان 

يخشاه من قبل».
كـــــمـــــا أثــــــــــارت 
حــــمــــلــــة حــســيــنــي 
الـــــــــــقـــــــــــلـــــــــــق لـــــــــــدى 
تـــطـــبـــيـــق  إدارة 
«تــــــــــلــــــــــيــــــــــغــــــــــرام»، 
وهـــــــــــــــو تــــطــــبــــيــــق 
ذات  الـــــــرســـــــائـــــــل 
الــنــطــاق الــتــرددي 
المـــنـــخـــفـــض الـــــذي 
يستخدمه الملايين 
مـــــــــن المــــــواطــــــنــــــين 
الإيـــرانـــيـــين. ولــقــد 

حــــظــــرت الـــحـــكـــومـــة الإيــــرانــــيــــة 
مؤخراً استخدام هذا التطبيق 

الــبــلاد. كما أغلقت الشركة  فــي 
المــــنــــتــــجــــة لـــلـــتـــطـــبـــيـــق حـــســـاب 
بـــاســـم  حـــســـيـــنـــي الأول وكــــــــان 
أكــــتــــوبــــر  فــــــي   «showman١»

الأول)  (تــــــشــــــريــــــن 
المــــــاضــــــي. ومـــــــن ثــم 
انتقل إلى استخدام 
حـــســـابـــات مــنــاظــرة 
أخرى على التطبيق 
نـــفـــســـه. وفـــــي مــقــال 
ــــــــــشــــــــــر بـــــــتـــــــاريـــــــخ 

ُ
ن

عـــــام  أكــــــتــــــوبــــــر   ٢٩
بــافــيــل  قـــــال   ،٢٠١٧
ديــــــوروف، مــؤســس 
شـــركـــة «تـــلـــيـــغـــرام»: 
إن حساب حسيني 
عــلــى التطبيق كــان 
أحــد الأمــثــلــة على «الــخــط الــذي 
المـــرء تــجــاوزه».  لا ينبغي على 

وقال أيضاً: إن الحساب «شرع 
في حض أعضاء المجموعة على 
رشــق نوافذ المباني الحكومية 
والمركبات بالحجارة (المدارس، 

الــــعــــبــــادة، والـــحـــافـــلات)  ودور 
وتـــــصـــــويـــــر ذلـــــــــك بــــالــــهــــواتــــف 
الـــجـــوالـــة». ولــقــد طــلــبــت شــركــة 
«تــلــيــغــرام» مـــن حــســيــنــي وقــف 
هذه «المسابقات العدائية»، غير 
أنــه تجاهل هــذا الطلب تماماً، 
وأطـــلـــق مــنــافــســة أخـــــرى تــدعــو 
متابعيه، الذين بلغوا ١٠٠ ألف 
متابع على التطبيق، إلى المضي 
فــــي احـــتـــجـــاجـــاتـــهـــم. ونــتــيــجــة 
لـــــــذلـــــــك؛ كـــــمـــــا يــــــقــــــول مــــؤســــس 
الـــشـــركـــة، لــــم يـــكـــن أمـــامـــهـــم مــن 
خيار ســوى حجب حسابه من 

على التطبيق تماماً.
من المفهوم لدينا الأسباب 
الـــتـــي تـــدفـــع بـــعـــض المـــواطـــنـــين 
الإيــــــرانــــــيــــــين وأنــــــصــــــارهــــــم فــي 
إلــــــــى الانــــــــدفــــــــاع وراء  الــــــغــــــرب 
الـــتـــي   «restartIran#» حــــركــــة 
يتزعمها حسيني. إذ إن النظام 
الإيــرانــي يستخدم العنف ضد 
الطلاب، والنشطاء، والأقليات، 
الــعــمــال، وأي شخص  وزعـــمـــاء 
الــنــخــبــة الفاشية  آخـــر يــتــحــدى 
الدينية الحاكمة للبلاد. فلماذا 
المــقــاومــة مــع النظام  لا تتعامل 
بالمثل؟ لكن في هذه المرحلة من 

الأحداث، قد يكون ذلك من قبيل 
الأخطاء الاستراتيجية القاتلة.

يــمــلــك الـــنـــظـــام الـــحـــاكـــم في 
إيــــــــــــران المــــــزيــــــد مــــــن الأســــلــــحــــة 
والــعــتــاد بــأكــثــر مــمــا فـــي أيـــدي 
الــــــنــــــاس. وأفـــــضـــــل احــــتــــمــــالات 
الــجــاريــة تتأتى  الاحــتــجــاجــات 
من خلال العصيان المدني غير 
العنيف. وينبغي أن يكون هدف 
المـــظـــاهـــرات الإيـــرانـــيـــة الــحــالــيــة 
بناء تحالف محلي كبير بقدر 
الإمـــــــكـــــــان. فــــــــإذا شــــعــــر الــــنــــاس 
العاديون بالخوف والرهبة من 
جانب المتظاهرين، فلن يشعروا 
بالقدر الكافي من الأمــان الذي 
يــحــفــزهــم عــلــى الانـــضـــمـــام إلــى 
معارضة النظام المستبد. ويجب 
عــلــى المـــعـــارضـــة خــلــق مــســاحــة 
كــــافــــيــــة يـــشـــعـــر فـــيـــهـــا ضـــبـــاط 
الــشــرطــة النظاميون بالتمكين 
والسلامة إذا ما صدرت الأوامر 
بــتــفــريــق المـــظـــاهـــرات واعــتــقــال 

النشطاء.
ولــلــمــقــاومــة غــيــر الــعــنــيــفــة 
سجل أفضل بكثير في إسقاط 
الــحــكــام المــســتــبــديــن فــي الــعــالــم 
الــــحــــديــــث. ويــــصــــح الـــــقـــــول إن 

الــحــروب الكبيرة بين الــدول قد 
سحقت الأنــظــمــة المــســتــبــدة في 
ألمانيا النازية واليابان الفاشية. 
لـــكـــن الـــشـــعـــب الإيـــــرانـــــي الـــيـــوم 
لا يـــطـــالـــب بـــالـــغـــزو الـــخـــارجـــي 
لبلاده. ومن أبرز الأمثلة لإيران 
تلك الانتفاضة التي تمخضت 
عـــن إســـقـــاط نـــظـــام ســـلـــوبـــودان 
مــيــلــوســوفــيــاتــش فــــي صــربــيــا 
ونــظــام إدوارد شــيــفــرنــادزه في 
جـــورجـــيـــا. ولـــقـــد نــجــحــت هــذه 
الحملات بسبب أن أتباع الزعيم 
المستبد، في خاتمة المطاف، لم 
يستخدموا إراقة الدماء للحفاظ 

على كرسي الحاكم.
بيد أن حسيني لا تعجبه 
هذه الحجج. ولقد أخبرني بأن 
الشعب الإيراني يريد الثورة بأي 
وسيلة كانت. وأن هدفه التالي 
هــو محاولة الالتقاء بالرئيس 
دونــــالــــد تـــرمـــب. وقــــــال: «إنــنــي 
مــعــجــب بــالــرئــيــس تـــرمـــب. لقد 
أبــرز نجوم التلفزيون.  كان من 
وإنــنــي نــجــم تــلــفــزيــونــي أيــضــاً. 
إننا على الخط نفسه والمسار 

نفسه!»
* بالاتفاق مع «بلومبيرغ»

إيلي ليك*

النظام الإيراني يستخدم العنف ضد الطلاب 
والنشطاء والأقليات وزعماء العمال وأي 

شخص آخر يتحدى النخبة الحاكمة في البلاد

خطيئة الجهل
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ثالوث الغلاء والفقر والبطالة هو المحرك الحقيقي لمظاهرات 
إيـــران السلمية، التي عــبّــرت عــن سخط شعبي على سياسات 
الــشــأن الداخلي  الحكومة وفشلها وتجاهلها حلحلة أزمـــات 
إيـــران مصدر الشر في  بسياسات خارجية عبثية، جعلت مــن 
الــيــمــن وســـوريـــا ولــبــنــان، حــتــى رفـــع المــتــظــاهــرون الــســاخــطــون 
شعارات «لا غزة، لا لبنان، حياتي في إيران»، وإن حاول النظام 
الإيراني شيطنتها بنعتهم «بالعملاء والمخربين والمأجورين» 
للخارج، فجاء رد السلطات ممزوجاً بالقمع والكبت وإخراس 
المتظاهرين السلميين المطالبين بالتغيير ووقــف إهـــدار ثــروة 
الــبــلاد على إنــتــاج الإرهـــاب وتــصــديــره، وتــرك الــبــلاد غــارقــة في 
مستنقع المــرض والجهل والبطالة التي تجاوزت ١٥ في المائة 
وتضخم مالي في ازدياد مضطرد في بلد يعتبر منتجاً رئيسياً 

للنفط.
الــنــظــام الإيـــرانـــي يـــواجـــه غــلــيــانــاً شــعــبــيــاً مــحــلــيــاً لأســبــاب 
معيشية بالدرجة الأولــى طالت لقمة العيش وسبله المختلفة، 
المــالــي وســيــاســات اقتصادية  بسبب غــلاء الأســعــار والتضخم 
فــاشــلــة، وصـــرف عــلــى التسلح الــعــســكــري وتــطــويــر الــصــواريــخ 
العابرة للحدود كالتي زودت بها ميليشيات الحوثي لضرب 

جارتها السعودية.
السلطات الإيــرانــيــة متمثلة فــي الرئيس روحــانــي عالجت 
الأزمة من الباب الأمني البوليسي مستخدمة شماعة «المندسين»، 
لتبرير القمع والقتل بدم بارد، ولم يخرج روحاني في معالجته 
للأزمة من عباءة الولي الفقيه وقمع «الباسيج»، حيث وصف 
المحتجين والمتظاهرين «بالمخربين والمشاغبين وعملاء الخارج»، 
في حين هم شباب سئم العيش في جلباب الخميني وكهنوته 
القابع على أنفاس الإيرانيين وطموحهم بدولة مدنية لا تُنصب 
فيها أعواد المشانق في الشوارع، وترفع جثث المعارضين على 
رافــعــات ميكانيكية، كــان مــن المفترض أن تستخدم فــي البناء 

والتطوير لا حمل منصات مشانق للمعارضين.
المــظــاهــرات الــتــي شهدتها إيـــران فــي كــبــرى المـــدن الإيــرانــيــة 
ومنها مشهد، لا يمكن اختزالها وتشويهها بأنها جماعة من 
المندسين تحركهم قــوى «الشيطان الأكــبــر» أميركا وفــق رؤيــة 
النظام الإيراني، وإلا يعتبر هذا سخفاً واستهزاءً بالعقول وطعناً 
في أداء جهاز الأمن والباسيج الإيراني، وهو الذي يتجسس على 

كل شيء، وليس اختراقاً أمنياً مزعوماً.
إيــران في ربيع ٢٠١٨ التي ســارع ترمب بالزعم  مظاهرات 
«الوحشي  بتأييدها عبر تغريدته بوصف النظام الإيــرانــي بـ
الفاسد» والزعم بتبنيها، والتي هي في الأصل امتداد لمظاهرات 
٢٠٠٩ التي خذلتها أميركا والغرب وتُرك المتظاهرون الإيرانيون 
أبـــرم حينها صفقة  آلــة القمع والــقــتــل الخمينية، بعد أن  أمـــام 
تمديد لبقاء النظام الإيراني في حينها، مقابل التفاهمات حول 
البرنامج النووي الإيراني، التي سرعان ما اتضح خداع النظام 
الإيراني وتهربه من التزاماته، رغم أن البرنامج النووي الإيراني 
في الأصل هو برنامج ما زال بعيداً عن الاقتراب من تخصيب 
الحجم الحرج لإنتاج أي مشروع نووي ناضج يمكن التعويل 
عليه، ولكن الخداع الإيراني وتهويل برنامجه، جعله يستخدمه 
الــجــلــوس للتفاوض حيناً وتركه  ورقـــة جلب مــكــاســب، ومنها 
حيناً آخــر، والتي كان منها ضمان فترة صلاحية وبقاء عقب 
مظاهرات عام ٢٠٠٩ التي كادت تسقط نظام الولي الفقيه، لولا 
لــه الحكومة الأميركية بتجاهل  جرعة الإنــعــاش التي قدمتها 
الحراك الشعبي والصمت على جرائم القمع التي انتهت بإسكات 

الحراك.
«الإصــلاحــيــون» خيبوا آمـــال الــشــارع فيهم، واتــضــح أنهم 
جزء من نظام إيراني ومجرد شخوص في جوقة النظام بنغمة 
وإيقاع مختلف، ولكن بقيادة أوركسترا المرشد الفقيه، فموقف 
«الإصلاحيين» كان الاصطفاف خلف سلطات النظام في ترديد 
لحن الحكومة لصفات «المندسين والعملاء» والمؤامرة من الخارج 

«لدولة المقاومة» من «الشيطان» الأكبر.
المــظــاهــرات الــشــعــبــيــة الإيــرانــيــة الــســاخــطــة عــلــى الحكومة 
تـــزال قائمة،  نـــارهـــا، لأن مسبباتها لا  طــفــئــت 

ُ
أ ستستمر ولـــو 

ولأن وقودها الفقر والجوع والبطالة وغلاء المعيشة، مسببات 
قفز عليها حكومة الولي الفقيه بل قفز عليها خامنئي نفسه، 
ولم يعترف بأنها حق مشروع ومبرر، ولهذا قد تكون مقدمة 
إيــرانــي سيهز أركــان النظام الخميني المتلبس بعباءة  تغيير 
الــديــن والمــقــاومــة منذ عــام ١٩٧٩، حتى ولــو حــاول النظام ومن 
معه قمع المتظاهرين ضده بالسلاح، وحشد أنصاره والإغراق 
في التجييش والتحشيد لصالح حكومة الولي الفقيه للصراخ 
«أميرکا شيطان» دون وعي أن المشكلة داخلية مطلقة وليست 

«مؤامرة» خارجية.

ليبيريا... جورج ويا يلعب رئيساً
لـــيـــبـــيـــريـــا مــــن أوائــــــــل الـــبـــلـــدان 
الأفـــريـــقـــيـــة الـــتـــي عـــرفـــتـــهـــا مــبــكــراً. 
فـــي زيـــــارة إلـــى عـــدد مـــن دول غــرب 
أفريقيا سنة ١٩٧٤، طفت ببعضها 
بــــالــــســــيــــارة، قــــابــــلــــت شــــــرائــــــحَ مــن 
الــــنــــاس، ســـاســـة ومــثــقــفــين ورجــــال 
ديـــــن. لــيــبــيــريــا فـــي تــلــك الــســنــوات 
كـــانـــت هـــادئـــة وديـــعـــة، تــحــمــل رغــم 
فــقــرهــا مــلامــحَ مــن أمــيــركــا؛ طريقة 
الــنــاس ولباسهم، خصوصاً  حياة 
فــي الــعــاصــمــة مــنــروفــيــا. حــادثــة لا 
أتــذكــرهــا؛ ذهبت رفقة  يمكن إلا أن 
زمــلائــي مــن الــصــحــافــيــين الليبيين 
لأداء صــلاة الجمعة بأحد مساجد 
منروفيا. كانت المفاجأة، قال الإمام 
بــعــد الانـــتـــهـــاء مـــن خــطــبــتــه: «أيــهــا 
الإخوة، نتشرّف بوجود إخوة عرب 
مسلمين بيننا اليوم، نرحّب بهم مع 
إخوتهم في هذه البلاد التي تعتز 
بـــالإســـلام وتــفــرح بــالــعــرب. وعــمــلاً 
بالحديث النبوي الشريف (إذا قمتم 
للصلاة، فليؤمكم أقرؤكم للقرآن)، 
أدعــو أحــد الإخــوة العرب أن يتقدم 
للصلاة بنا، فهم أفصح المسلمين». 
بعد الصلاة، توجه نحونا أحدهم، 
الـــــغـــــداء، دار حــديــث  إلـــــى  ودعــــانــــا 
طويل عن قضايا كثيرة تهم العرب 
اللبناني  والمسلمين. كان الحضور 
طــــاغــــيــــاً فــــــي مــــنــــروفــــيــــا؛ المـــطـــاعـــم 
والمـــــتـــــاجـــــر والمـــــصـــــانـــــع الـــصـــغـــيـــرة 

لبنانية الحضور والمذاق.
حملت ليبيريا في ذاكرتي وأنا 
أزور بلداناً أخرى في غرب أفريقيا. 
هي بلاد تعاني الفقر والمعاناة في 

البنية التحتية، لكنها مترعة بالأمن 
والأخوة والتسامح والطموح.

ليبيريا مــن مــحــطــات أفريقيا 
العجيبة، تاريخاً وتكويناً ومصيراً؛ 
هي أول دولة أفريقية حصلت على 
الاســتــقــلال، لكنه استقلال مــن نوع 
فـــريـــد فــــي الــــتــــاريــــخ. فــــي مــنــتــصــف 
القرن التاسع عشر، قررت الولايات 
المتحدة إعـــادة الأميركيين الأفــارقــة 
إلى وطنهم الأصلي؛ وقع الاختيار 
على أرض في غرب أفريقيا، خلعوا 
عــلــيــهــا اســــم «لــيــبــيــريــا»؛ مـــن كلمة 
الــحــريــة باللغة الإنــجــلــيــزيــة. نقلوا 
أعـــداداً ممن كــانــوا يسمونهم  إليها 
بــالــعــبــيــد، ونــقــلــوا مــعــهــم الــتــقــالــيــد 
واللغة والسلوك الاجتماعي ونمط 
الحياة ونظام الحكم. قدّمت أميركا 
لـــهـــم الـــــدعـــــم المـــــالـــــي لــــبــــدايــــة حـــيـــاة 
جـــديـــدة. الــعــاصــمــة أطــلــقــوا عليها 
اســم منروفيا تيمناً باسم الرئيس 
الأميركي الخامس جيمس مونرو. 
هــكــذا، أصــبــحــت تــلــك الأرض ولايــة 
أمـــيـــركـــيـــة حـــديـــثـــة الـــتـــأســـيـــس عــلــى 
الشاطئ الغربي لأفريقيا. هل كانت 
الــدولــة المستوردة من الجانب  هــذه 
الآخــــــر مــــن المـــحـــيـــط أفـــريـــقـــيـــة حــقــاً؟ 
الــغــالــبــيــة الــســاحــقــة مــن أهـــل الــبــلاد 
الأصــلــيــين لــم يــشــاركــوا فــي الحكم، 
ولـــــم يـــصـــل إلـــــى أيـــديـــهـــم مــــا يــأتــي 
مــــن مــــســــاعــــدات ودعــــــم مــــن مــصــدر 
الدولة إلى أرض أفريقيا. حينذاك، 
كــــانــــت الـــــقـــــارة الأفـــريـــقـــيـــة مــقــســمــة 
بـــــين دول الاســــتــــعــــمــــار الأوروبـــــــــي 
الفرنسي والإنجليزي والبرتغالي 

القادمون من  والإسباني. لم يشكل 
الولايات المتحدة أكثر من ٥ في المائة 
من السكان، ولم تشهد البلاد تقدماً 
مــنــظــوراً فــي التعليم أو الاقــتــصــاد 
والبنية التحتية. مجرد بقعة بشرية 
شــكّــلــت نـــتـــوءاً اقــتــلــعــت مـــن أمــيــركــا 
لــيــلــقــى بـــهـــا عـــلـــى شـــاطـــئ أفــريــقــيــا 
الــــغــــربــــي. كــــــان الـــــهـــــدف الأمـــيـــركـــي 
البعيد هــو تــرحــيــل كــل الأميركيين 
من أصول أفريقية إلى دار أجدادهم، 
وحل مشكلة التمييز العنصري في 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة بــشــكــل جــــذري، 
لــلــثــقــافــة الأمــيــركــيــة  وزرع مــســاحــة 
في أرض جديدة بجنس قديم. تلك 

ألــعــاب السياسة  حلقة مــن حــلــقــات 
وصــفــحــات الاجـــتـــهـــاد الــبــاحــث عن 
تصدير مشكلة، بدلاً من مواجهتها 
بحلول موضوعية جريئة. في هذا 
المشكلة  المصطنع، كمنت  المجتمع 
الــتــراجــيــديــة؛ عــقــود كــثــيــرة عــاشــت 
الــبــلاد تحت حكم نخبة مستوردة 
لم ينمُ بها نسيج اجتماعي، ونخبة 
ثــقــافــيــة لـــهـــا جــــذورهــــا فـــــوق أرض 
لــيــبــيــريــا. قـــشـــرة أمـــيـــركـــيـــة ســـــوداء 
لـــهـــا بـــمـــا فــي  فـــــوق أرض لا عـــلاقـــة 
الـــحـــاكـــمـــين مــن  الــــقــــادمــــين  رؤوس 
أرض بعيدة. قشرة حاكمة لم تطلق 

عليها صفة المستعمر، وإن كــان لا 
يربطها بالسكان إلا لــون البشرة. 
بعد انطلاق موجات الاستقلال في 
الــقــارة الأفــريــقــيــة، اقــتــربــت ليبيريا 
القديمة الجديدة من الدول المجاورة، 
وتـــواصـــلـــت مـــع الـــكـــيـــانـــات الــقــاريــة 
الجديدة، وخصوصاً منظمة الوحدة 
الأفـــريـــقـــيـــة، لـــكـــن تــــاريــــخ الــتــكــويــن 
ظـــل ســـاتـــراً بـــين الـــولايـــة الأمــيــركــيــة 
الأفريقية والدول حديثة الاستقلال. 
هناك من ينظر إلى ليبيريا على أنها 
شكل مبتدع مــن صــور العنصرية، 
حــتــى بـــين أبـــنـــاء الـــبـــلاد الأصــلــيــين. 
بقيت البلاد عبر السنوات تحمل في 

داخلها ذاك الإحــســاس الــذي يرسم 
الغربة في داخل النسيج الاجتماعي 

والتكوين الثقافي والسياسي.
حلقات  الليبيرية  التراجيديا 
تسبح فــي لجج الــتــاريــخ وصــيــروة 
الـــتـــطـــور الـــصـــامـــت الـــغـــامـــض الـــذي 
يـــنـــفـــخ شــــدقــــيــــه، شـــهـــيـــقـــه المـــاضـــي 
المستورد وزفيره وعثاء رحلة الثقل 
المنبعث من معاناة الأرض وهوية 
الــنــاس. رؤســاء قــادمــون من أميركا 
يـــحـــكـــمـــون بــــــلاداً لا تـــعـــرف أســـمـــاء 

آبائهم.
الـــيـــوم، يــتــقــدم إلـــى حــلــبــة بــلاد 

العجائب التي ولــدت غريبة بعيدة 
قــريــبــة حــاكــم مـــن عـــصـــارة مـــا كـــان، 
حــاكــم مــؤهــلــه قـــدمـــاه الــتــي ســاقــتــه 
إلــى حلبات ملاعب أوروبـــا المنورة 
بــــشــــعــــلات الـــــصـــــارخـــــين تــشــجــيــعــاً 
لكرة القدم، من إيطاليا إلى فرنسا 
وغيرها. كانت الملايين من الدولارات 
لــقــوة وعبقرية قــدمــيــه، يعود  ثمناً 
اليوم لاعباً دور الرئيس فوق ملعب 
سياسي فقير فيه مــلايــين الفقراء، 
إلــى قدميه بل يحلمون  لن ينظروا 
بما يحمل برأسه. جورج ويا إضافة 
إلــــى عــجــائــب لــيــبــيــريــا وغــرائــبــهــا؛ 
ينتخبون أقــــدام لاعـــب. جـــورج ويــا 
الذي تنقل بين الملاعب كما تنقل بين 
الأديـــــان؛ آمـــن بــالــديــن الإســلامــي ثم 
عاد إلى المسيحي لحسابات كروية. 
هل هو القادم الآخر العجيب مثل من 
أرسلتهم أميركا يوماً لإعادة صناعة 

ليبيريا؟
الـــتـــاريـــخ  كـــيـــس دم  لـــيـــبـــيـــريـــا، 
ولــــوحــــه المـــصـــطـــنـــع، تــعــيــد عـــثـــرات 
مـــســـيـــرتـــهـــا فـــــي انـــــفـــــجـــــارات الــقــتــل 
والـــصـــمـــت. غـــابـــت عــــن الانـــقـــلابـــات 
التي شهدتها القارة، لكنها عاشت 
لــعــقــود بعد  الــبــشــع  الــقــتــل  مسلسل 
ذلك. في أبريل (نيسان) عام ١٩٨٠، 
انــقــلــب الــرقــيــب صــامــويــل دو على 
الرئيس ويليام تــولــبــرت، وهــو من 
ســلالــة الــقــادمــين مــن أمــيــركــا، وقتل 
تــولــبــرت ومعظم وزرائــــه وتابعيه. 
بـــعـــد ذلـــــــك، ظــــهــــرت جـــبـــهـــة مــقــاتــلــة 
الــذي  تــايــلــور، وهــو  يقودها تشالز 
عاش في الولايات المتحدة، ووجهت 

له فيها تهم كثيرة. قتل صامويل دو 
بعد أن قطعت أطرافه.

ســـيـــطـــر تـــشـــالـــز تــــايــــلــــور عــلــى 
الـــبـــلاد، بـــدعـــم مـــن بــوركــيــنــا فــاســو 
وساحل العاج وليبيا، وانتخب سنة 

١٩٩٧ رئيساً للبلاد.
التقيته مرات ومرات. لا يحمل 
مشروعاً لبلاده، رجل ممتلئ بذاته. 
الخوف من كل شيء، رجل يسكن في 
الحكم والحكم يسكن فيه. القوة ثم 
القوة من أجل المال والسيطرة. تورط 
فـــي مــــاس الـــــدم الـــــذي نــســج خــيــوط 
تحالفه مع مجموعات متمردة في 
ساحل العاج، وقاده في النهاية إلى 
الــدولــيــة بعد أن  محكمة الجنايات 

سلمته نيجيريا.
في ٢٠٠٥، انتخبت السيدة إلين 
جونسون سيرليف رئيسة للبلاد. 
هــــي الـــــوافـــــد الآخــــــر مــــن الـــــولايـــــات، 
درســــــتْ بــهــا وكـــبـــرت فــيــهــا، عـــادت 
بعبء ثقافي جديد، وأسست لمرحلة 
جديدة من الانتقال السلمي في بلاد 
الــفــقــر والــــــدم والـــغـــربـــة فـــي الـــوطـــن. 
قابلتها مرات ومرات، الحلم والأمل 
والحزن منغمس في حــدة الإصــرار 
على بناء وطن. تركت السلطة وبلاد 
المطاط والفقر تتأوه، لكنها لم تعدل 
الـــدســـتـــور، ولــــم تــقــتــل لــتــبــقــى فــوق 

كرسي قشرة اللون المستورد.
جورج ويا... سؤال فوق ملعب 
المـــطـــاط  الـــغـــربـــة وأرض  تــــــراب  مــــن 
وبـــــــلاد مــــســــتــــوردة مــــن بـــعـــيـــد. هــل 
يــلــعــب بــقــدمــيــه أم بــحــلــم فـــي رأس 

قديم جديد؟

الصمت المسموع في إيران
ليس مثلي من يفاجأ بما حدث 
فــــي إيـــــــران الأســــبــــوع المــــاضــــي، فــقــد 
كــتــبــت تــحــلــيــلات كــثــيــرة عــلــى مـــدار 
ســنــوات، إن الــنــظــام الإيـــرانـــي يسير 
في سكة مــســدودة، آخــر ما نشر في 
هذا المكان في ١٦ من الشهر الماضي 
ديسمبر (كــانــون الأول)، واسمحوا 
لـــي أن أذكــــر بــبــعــض الـــنـــص: (إيــــران 
تــقــدم نــمــوذجــاً فــي الاقــتــصــاد مثقلاً 
بالقصور والفساد، ويخلف ملايين 
الـــعـــاطـــلـــين والـــــجـــــوعـــــى، كـــمـــا تـــقـــدم 
نــمــوذجــاً سياسياً يقلص الحريات 
إلــى ما دون الصفر)، كــان ذلــك جزءاً 
مــن مــشــروع فــكــري يــنــاقــش (المشهد 
الإيــــــرانــــــي) مــــن مـــنـــظـــور صـــيـــرورتـــه 
الــذي مــا زلــت أعتقد أنه  التاريخية، 
يحمل بذور فنائه! ليس بسب رغبة 
عاطفية أو تحيز مسبق، إنها مسيرة 
الـــــتـــــاريـــــخ فـــــي المــــجــــمــــل، خـــصـــوصـــاً 
تــــاريــــخ الــــقــــرن الـــعـــشـــريـــن، الــــــذي لــم 
يطق صــبــراً مــع أي شكل مــن أشكال 
الــصــلــبــة، ذات البعد  الــديــكــتــاتــوريــة 
المؤدلج، الراغبة في تصدير منتجها 
مــغــلــفــاً بــرغــبــة الـــتـــوســـع والــهــمــيــنــة. 
الاتحاد السوفياتي السابق تاريخه 
يــشــهــد عــلــى ذلـــــك، وتـــجـــربـــة الــصــين 
تــثــبــت الــعــكــس حــيــث اقــتــنــع قــادتــهــا 
بــأن الاستمرار في المكان يــؤدي إلى 
الذبول والموت بالمعنى الرمزي للأمم. 
الثابت فــي مسيرة المجتمعات 
هــو الـــلا ثــبــوت، ســـواء فــي المــكــان أو 
الــزمــان، الشعوب مثل مــيــاه الأنــهــار 
تــجــدد نــفــســهــا، فـــي مــكــان مـــا تخلق 
آلــيــة الــتــجــديــد الــســلــمــي، وفـــي مكان 

آخر تتصلب قواها حتى يكتسحها 
السيل، مشهد إيران الحديثة مختبر 
إلــى التفكر، فقد تصلب حكم  يدعو 
الــشــاه مــحــمــد رضـــا حــتــى غـــدا عبئاً 
حتى على مناصريه، لم تفلح حركة 
مصدق ١٩٥٢ في التخلص منه، ولكن 
بعد ذلك سهل اقتلاعه، كانت حركة 
مصدق مسماراً في النعش، بعدها 
تراكم الغضب الشعبي، وتحول من 
كمي إلى كيفي، والشعوب الإيرانية 
الآن تكرر ما تم في السابق. حتى لا 
يفهم أحد أن ما يحدث اليوم في إيران 
ومــا حــدث فــي الأســبــوع المــاضــي، أو 
حتى قبل ثماني سنوات (٢٠٠٩) هي 
القشة التي سوف تقصم ظهر البعير، 
ربما البعير ما زال يستطيع أن يحمل 
بعض الثقل، وهو ما أراه الآن، إلا أن 
ما يحدث هو (مسمار في النعش)، 
في مكان ما في المستقبل، وفي لحظة 
ما فارقة، سوف ينكسر ذلك الظهر، 
لأن النظام الإيراني يفتقد، بطبيعة 
تــركــيــبــه، آلـــيـــات الــتــغــيــيــر الــســلــمــي 
المؤدية إلى الاستقرار، فهو قائم على 
حكم ولاية الفقيه المعصوم المطلقة، 
وذلك يخرجه عن السياق التاريخي 
الـــقـــادر عــلــى تــقــديــم بــديــل أو بــدائــل 
مــنــاســبــة تــحــفــظ اســتــمــراريــتــه. من 
ملابسات التاريخ أن هناك تماثلاً 
بــين (الستالينية والخمينية) كان 
ســتــالــين يــعــتــقــد أنــــه وبـــــلاده مــهــدد 
من (القوى الإمبريالية) وكان أيضاً 
مهووساً بداء العظمة، وسمي أيضاً 
«فــــــــوزل» (الـــقـــائـــد الأعــــلــــى) بــالــلــغــة 
السلافية، إنه (تماثل الدكتاتوريات) 

حتى في المسميات.
أيــــــن تـــكـــمـــن مـــنـــاطـــق الأخــــطــــاء 
الـــكـــبـــرى لـــهـــذا الـــنـــظـــام، لــقــد قــالــتــهــا 
بـــعـــض الـــفـــيـــديـــوهـــات المـــســـربـــة مــن 
الـــشـــارع الإيـــرانـــي الأســـبـــوع المــاضــي 
(نـــريـــد خـــبـــزاً كــمــا نـــريـــد حــقــن دمـــاء 
أبنائنا وعــدم زجهم في حــروب) من 
الأخطاء الكبرى هو اعتقاد واهم أن 
النظام الإيراني، كما وضعه الملالي، 
قابل أن يسودَ في المنطقة وما خلفها، 
فكرة إنشاء إمبراطورية من مخلفات 
الزمن. مــرة أخــرى نعود إلــى تجربة 

الاتــــحــــاد الــســوفــيــاتــي الـــــذي أعــتــقــد 
فــي وقــت مــا أنــه قــادر على أن يخلق 
إمبراطورية، خلف الأفق، لأنه يمتلك 
الآيديولوجيا والقدرة على التمويل 
لــلــحــركــات المـــنـــاصـــرة، عــلــى حــســاب 
شـــعـــوب الاتــــحــــاد نــفــســه، بــعــد نحو 
سبعين عــامــاً هـــرم الــنــظــام وشــاخــت 
الآيـــديـــولـــوجـــيـــا، وفـــشـــل فــــي تــقــديــم 
إلــى إطعام  نــمــوذج اقتصادي يرقى 
الــعــامــة، فــانــهــار، كــذلــك هـــي تجربة 
حديثة تتبلور أمامنا في الولايات 
المـــتـــحـــدة، وإن بـــصـــورة أخـــــرى، فقد 
كــانــت الــجــمــاهــيــر الأمــيــركــيــة تبحث 
عـــن الـــبـــديـــل الـــــذي يـــقـــدم لــهــا الــخــبــز 
والــوظــائــف، ولا شــيء غير ذلـــك، لذا 
فاز السيد دونالد ترمب بالرئاسة، 

كــــتــــاب هـــــيـــــلاري كـــلـــيـــنـــتـــون الأخـــيـــر 
وعــنــوانــه «مـــاذا حـــدث»؟ يــؤكــد ذلــك، 
فهي تعترف أن معسكرها لم يتبينّ، 
أثناء الحملة الانتخابية، عمق (الألم 
الاقــتــصــادي الـــذي سبب الاضــطــراب 
وعــدم الرضا في المجتمع الأميركي! 
كــان ذلــك التجاهل جزئياً هــو سبب 
خــســارتــهــا الـــســـبـــاق، كــمــا قـــالـــت في 
الكتاب، فإن كان ذلك صحيحاً للدول 
الكبرى، فهو أصح للدول المتوسطة 

كالقوة الإيرانية الحالية.
الاشتباك الإيــرانــي في الجوار، 

الـــذي هــيــأ لــه ضــعــف وخــــوار الــدولــة 
الــتــي كــانــت (فــي الــعــراق وفــي اليمن 
وفــــي لــبــنــان) كــمــا هــيــأ لـــه الانـــدفـــاع 
لـــحـــفـــظ كـــــرســـــي بـــــشـــــار الأســـــــــد فــي 
ســوريــا، واخـــتـــارت طــهــران تصليب 
عود ديكتاتور صغير قتل من شعبه 
مـــا لـــم يــقــدر أن يــقــتــلــه مــنــه أحــــد من 
الغزاة، على أمل الاستمرار، صادف 
الاندفاعَ الإيراني نجاح نسبي، ولكن 
النجاح النسبي للمشروع الإيراني 
كــــان بــســبــب ظــــروف مــؤقــتــة، اعــتــمــد 
أولاً عــلــى الــخــزيــنــة الــعــراقــيــة والــتــي 
تم استنزافها في عهد نوري المالكي 
لصالح التوسع الإيراني، وهي منذ 
بــقــادرة على التمويل،  لــم تعد  فــتــرة 
الذي عاد من جديد عبئاً ثقيلاً على 

الخزينة الإيرانية، فغدت السلطة في 
طــهــران غــيــر قــــادرة عــلــى الاســتــمــرار 
في الحرب، وفي الوقت نفسه إطعام 
وتـــشـــغـــيـــل مـــلايـــين مــــن الإيــــرانــــيــــين، 
فاختارت الحروب التوسعية، فثارت 
الشعوب الإيرانية التي لم تعد بقادرة 
أكــثــر، وتبين  على تقديم تضحيات 
لــلــجــمــيــع أن فـــكـــرة تــصــديــر الـــثـــورة 
خــــارج الـــتـــاريـــخ، وبــــل خــــارج الــعــقــل 

أيضاً.
ما لا نتحدث عنه عند الحديث 
عن النظام الإيراني، إنه نظام قمعي، 
فسجون الجمهورية الإسلامية فاقت 
فـــي الـــعـــدد والــــعــــدة ســـجـــون ســافــاك 
الــشــاه، وعـــدد مـــرات الإعــــدام لــم يكن 
بــقــادر على فعلها، كما  الــشــاه  حتى 
أن داخــل أجنحة النظام صــراع قوى 
يــظــهــر فـــي المــــزايــــدات عــلــى بعضهم 
بـــعـــضـــاً، أمـــــا الـــطـــامـــة الـــكـــبـــرى فــهــي 
(معصومية رجـــل) فــي عــالــم لــم يعد 
أحد معصوماً فيه! وهو الرجل الذي 
أتــيــح لــه لــســبــب انــتــهــازيــة سياسية 
أن يكون كذلك. كبار رجــال (الثورة) 
جاهروا برغبتهم في تغيير التركيبة 
عــنــدمــا تــســربــت مــن يــدهــم السلطة، 
المرحوم هاشمي رفسنجاني (عراب 
خـــامـــنـــئـــي) قـــــال بـــذلـــك قـــبـــل وفـــاتـــه، 
وقــــال بــه أيــضــاً مــحــمــود نــجــاد على 
شاشة التلفزيون الفرنسي الناطق 
بالعربية، عندما منع من الترشيح 
مؤخراً. الطريق السهل للبروباغندا 
الإيــــرانــــيــــة ومـــنـــاصـــريـــهـــا الــــقــــول إن 
مــا حــدث فــي مــدن إيـــران مــؤخــراً هو 
(مـــؤامـــرة خــارجــيــة) قـــال ذلـــك الــشــاه 

مـــــن قــــبــــل عــــنــــدمــــا فـــــاضـــــت شـــــــوارع 
طــهــران بالمحتجين ضــد سياساته، 
ويـــقـــولـــه كـــل ديـــكـــتـــاتـــور لا يـــريـــد أن 
يــعــتــرف بـــالـــواقـــع أو يــــرى الــحــقــائــق 
كــمــا هـــي، دائــمــاً مــثــل تــلــك السلطات 
تخلق (حقائقها الخاصة بها) هي 
الــهــروب إلــى الأمـــام لا غير. معتمدة 
عــلــى الــــقــــدرة المـــؤقـــتـــة عــلــى الإكــــــراه. 
الدروس التي يمكن أن يستخلصها 
الــجــانــب الــعــربــي الـــذي مــا زال يؤمن 
بــــالمــــشــــروع الإيـــــــرانـــــــي، عـــلـــى قــلــتــه، 
هـــو إعـــــادة الــنــظــر فـــي حـــق (مــجــلــس 
الأوصياء) في تقرير مصيرهم، فقد 
ظهر لهم الجانب المظلم والمعتم من 
الــنــظــام، هــو أمثولة ســـوداء لا بريق 
تــقــدم أي أمــل فــي المستقبل،  لها ولا 
طبعاً غير القمع والفقر، الــذي جعل 
مــن فــقــراء المـــدن الإيــرانــيــة يخرجون 
بالآلاف ممزقين في طريقهم بغضب 
كل شعارات وصــور (الأوصــيــاء) في 
الــجــمــهــوريــة الإيـــرانـــيـــة الإســلامــيــة، 
التي تحصد من الآن وصاعداً ثمار 

مشروع لا مستقبل له.
آخر الكلام

الــديــكــتــاتــور يــعــيــش ويــتــنــفــس 
أفــكــاره فقط، ولا يــرى غيرها، حتى 
لــو كــانــت خــرافــيــة، جــوزيــف ستالين 
كان يعتقد أنه سوف يبني المجتمع 
الــــصــــنــــاعــــي ويـــــهـــــزم الــــرأســــمــــالــــيــــة، 
مــلالــي طــهــران اعــتــقــدوا أنــهــم ســوف 
يهزمون (الشيطان الأكبر) وينقذون 
المستضعفين، ويــبــســطــون هيمنهم 
فــانــتــهــوا باسترقاق  عــلــى الآخـــريـــن، 

أبناء جلدتهم!

اختارت إيران الحروب التوسعية فثارت الشعوب الإيرانية وتبين 
للجميع أن فكرة تصدير الثورة خارج التاريخ والعقل أيضاً

ليبيريا من محطات أفريقيا العجيبة تاريخاً وتكويناً 
ومصيراً... أول دولة أفريقية حصلت على الاستقلال
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إيران وضرورة التغيير

الشعوب المضطهدة في إيران... عبر ودروسصراع النفوذ في سوريا

يصعب للغاية، فــي بلد يتسم 
بالقمع الشديد مثل إيــران، تحديد 
اتــجــاهــات الاحــتــجــاجــات الــحــالــيــة 
فــــي طـــــول الــــبــــلاد وعـــرضـــهـــا. غــيــر 
أن الــنــظــريــة الــجــريــئــة الــتــي تنبأت 
بالتحولات الديمقراطية الأخــيــرة 
فـــــــي تــــــونــــــس قـــــــد تــــفــــيــــد بـــبـــعـــض 

الإشارات.
الـــعـــالـــم  تـــنـــبـــأ  فـــــي عــــــام ٢٠٠٨ 
الديموغرافي ريــتــشــارد سينكوتا 
فـــي  كــــــانــــــت  الــــــتــــــي   - تــــــونــــــس  أن 
ذلــــــك الـــــوقـــــت تـــــــرزح تـــحـــت الــحــكــم 
الاســتــبــدادي الــراســخ - قــد تتحول 
إلـــى الــديــمــقــراطــيــة قــبــل حــلــول عــام 
٢٠٢٠ بــنــاء عــلــى الــهــيــكــل الــعــمــري 
لـــلـــســـكـــان. وعــــنــــدمــــا أعــــلــــن الــســيــد 
سينكوتا عن توقعاته في اجتماع 
ضــم خــبــراء الــشــرق الأوســــط تحت 
رعاية وزارة الخارجية الأميركية، 

انفجر الحاضرون في الضحك.
وتــــذكــــر الـــســـيـــد ســيــنــكــوتــا فــي 
ورقة بحثية نشرت عام ٢٠١٧ تتعلق 
بنظرية الهيكل العمري لسلوكيات 
الدول: «كان أحد العلماء المعروفين 
في الشرق الأوســط قد ضحك مني 
حتى البكاء. ولأن نوبة الضحك لم 
تتوقف، اضطر رئيس الاجتماع إلى 

إنهاء جلسة الأسئلة والأجوبة».
والــــيــــوم، تــعــتــبــر تـــونـــس قصة 
الــــنــــجــــاح الـــــوحـــــيـــــدة فـــــي ســلــســلــة 
انــتــفــاضــات الــربــيــع الــعــربــي الــتــي 
بدأت في عام ٢٠١٠. وصارت الدولة 
تحمل وســم «الــحــريــة» مــن منظمة 
فـــــريـــــدوم هــــــــاوس، الــــتــــي يــســتــعــين 
السيد سينكوتا بنظام التصنيفات 
الــــــــخــــــــاص بــــــهــــــا فــــــــي تــــحــــلــــيــــلاتــــه 

الديموغرافية.
والــســبــب وراء اخــتــيــار السيد 
ســيــنــكــوتــا تـــونـــس عــلــى جــيــرانــهــا 
الإقليميين آنذاك، كان بفضل معدل 
الـــخـــصـــوبـــة شـــبـــه المــــســــتــــدام الــــذي 
تحظى به تونس، ومتوسط العمر 
يــــزداد بسرعة،  الــتــونــســي للسكان 
مما أدى إلى انتقال البلاد على طول 
مقياس سينكوتا للهيكل العمري. 
وهناك أربــع مراحل لذلك المقياس: 
الشباب (متوسط العمر أقل من ٢٥ 
سنة)، والمتوسط (أقل من ٣٥ سنة)، 
والــنــاضــج (أقـــل مــن ٤٥ ســنــة)، وما 

بعد الناضج (أكبر من ٤٥).
وفـــــي الـــبـــلـــدان «الــــشــــابــــة» ذات 
معدلات الخصوبة المرتفعة، تزدحم 
المـــــدارس بـــصـــورة خـــاصـــة، ويــكــون 
لــكــل طــالــب منخفضاً،  الاســتــثــمــار 
وتكون المنافسة على الوظائف بين 
الشباب عالية، مما يثير ميلهم إلى 

الاحتجاج ويزيد من فرص اندلاع 
الثورة. ووفقاً للسيد سينكوتا، فإن 
الــذي يسيطر  احتمال خلو النظام 
على السكان ذوي متوسط العمر ١٥ 
عاماً من الصراع المدني يبلغ ٦٠ في 
إلــى ٨٠  المائة. وترتفع تلك النسبة 
في المائة مع متوسط العمر البالغ 
الــصــراع المدني  ٢٧ عــامــاً، ويصبح 
غير وارد تقريباً عندما يكون نصف 

عدد السكان أكبر من ٤٠ عاماً.
وفـــي حــين أن بــلــداً مــن الــبــلــدان 
يكون في مرحلة الشباب، ومع ذلك، 
فــإن الانتفاضة من غير المرجح أن 
الديمقراطية  إلـــى تحقيق  تفضي 
المــــســــتــــدامــــة. ولــــقــــد أظــــهــــر الــســيــد 
ســيــنــكــوتــا أن أغـــلـــب هــــذه الــبــلــدان 

تعود إلى الحكم السلطوي. 
واليوم، يتقدم الشعب الإيراني 
فــــــي الــــــســــــن. وبــــفــــضــــل ســـيـــاســـات 
الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى الـــخـــصـــوبـــة الــتــي 

نجحت في الثمانينات (التي تأسف 
لـــهـــا الـــقـــيـــادة الـــديـــنـــيـــة فــــي الـــبـــلاد 
اليوم)، فإن إيران تمر الآن وبوتيرة 
سريعة عبر مرحلة متوسط العمر 
الــهــيــكــلــيــة، تـــمـــامـــاً كـــمـــا حـــــدث فــي 
تــونــس. مــمــا يــعــتــبــر، وفــقــاً للسيد 
سينكوتا، نافذة للنمو الاقتصادي 
والتغيير السياسي لصالح الطبقة 

المتوسطة من السكان.
وتملك البلدان في هذه المرحلة 
ما يكفي من الموارد للنظام التعليمي 
لــلــتــطــبــيــق، وهـــنـــاك الكثير  الــقــابــل 
الــشــابــة والمستهلكين  الــعــمــالــة  مــن 
الــشــبــاب - وعـــدد قليل مــن المعالين 
الــصــغــار والــكــبــار - لــضــمــان زيـــادة 
الــرخــاء، فضلاً عن طلبات تحقيق 
الديمقراطية. وفي ورقة عام ٢٠١٧ 
الــســيــد سينكوتا  الــبــحــثــيــة، نــشــر 
نموذج التنبؤات لاحتمالات إعلان 
تـــصـــنـــيـــف بــــعــــض بـــــلـــــدان الــــشــــرق 

الأوســـط بأنها «حـــرة» خــلال العام 
الــحــالــي مـــن قــبــل مــنــظــمــة فـــريـــدوم 

هاوس. 
وقد نشرت الورقة البحثية في 
مطلع العام الماضي، وبدا أن دمقرطة 
إيران من غير المرجح أن تحدث، مما 
اضطر السيد سينكوتا إلى إضافة 

إبــراء للذمة جاء فيه: «الاحتكارات 
الــســيــاســيــة الآيــديــولــوجــيــة (مــثــالاً 
بـــإيـــران) تــتــصــرف بــصــورة خاصة 
من دون مراعاة لترتيب القائمة». 
والآن، وبـــعـــد مـــــرور أســـبـــوع على 
الاحتجاجات وحتى أعمال الشغب 
في إيــران التي جمعت بين المطالب 
الاقــتــصــاديــة والسياسية، بما في 
ذلك التحرر والانفتاح الكبير على 
فـــإن التغيير الديمقراطي  الــعــالــم، 
المــــســــتــــدام لـــــم يـــعـــد خــــــــارج نـــطـــاق 

التوقعات.
وقــــد لا يــتــأتــى ذلــــك مـــن خــلال 
الثورة العنيفة، رغم كل شيء. وفي 
مقالة نــشــرت على مــوقــع مؤسسة 
كـــارنـــيـــغـــي فــــي ديـــســـمـــبـــر (كــــانــــون 
الأول) المـــاضـــي، ولــكــن قــبــل انـــدلاع 
الاحتجاجات، كتب السيد سينكوتا 

وكريم سادجادبور يقولان:
مــــع تـــبـــدد انـــتـــفـــاضـــة الــشــبــاب 

الإيــــرانــــي وزيــــــادة مــتــوســط الــعــمــر 
فــي الـــبـــلاد، مــن المــرجــح ألا يصبح 
السكان مستعدين بصورة متزايدة 
للمواجهات العنيفة الخطيرة مع 
الـــنـــظـــام الـــحـــاكـــم. وبـــالـــتـــالـــي، فـــإن 
التغيرات السياسية في طهران قد 
تتحرك بوتيرة بطيئة عما ترغب 

فيه واشنطن.
وتــشــيــر بــعــض مـــن ديــنــامــيــات 
إلــى أن هذا  الاحتجاجات الحالية 
التنبؤ قد أصبح دقيقاً. فإن الشباب 
الصغير تحت عمر ٢٥ عاماً يبدو 
وأنـــــهـــــم يـــمـــثـــلـــون الـــــقـــــوة المـــحـــركـــة 
للأعمال المناهضة للحكومة، وهم 
بكل تأكيد يمثلون السواد الأعظم 
من مئات الناشطين الذين اعتقلتهم 

السلطات الإيرانية حتى الساعة.
وفــي حــين أن زعــمــاء الــبــلاد قد 
هـــددوا بفرض التدابير الصارمة، 
وبـــالـــفـــعـــل، فــلــقــد لــقــي ٢٠ مــواطــنــاً 

مصرعهم في مناوشات الشوارع، 
الــــرئــــيــــس حـــســـن روحــــانــــي  إلا أن 
قـــد صـــــدرت عــنــه بــعــض الــبــيــانــات 
التصالحية. فلقد أقر بحق الشعب 
في الاحتجاج ومشروعية مطالبه 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة. وقـــــــد يـــعـــنـــي قـــــدراً 
مــــن الـــــتـــــنـــــازلات، ومـــــن المــــرجــــح أن 
يستتبع ذلك تحرير جزئي للقيود 
الصارمة المفروضة. ومع بدء اندلاع 
الاحـــتـــجـــاجـــات فـــي الـــبـــلاد، أعــلــنــت 
الــشــرطــة الإيــرانــيــة أنــهــا لــن تعتقل 
النساء كما كان يحدث في الماضي 
بتهمة انتهاك قواعد الزي النسوي 
الــعــامــة فــي الــبــلاد. وقـــد يتبع ذلــك 
الإعــــلان عــن الــتــدابــيــر الاقــتــصــاديــة 
التي تهدئ من غليان الاحتجاجات 
بـــشـــأن ارتــــفــــاع الأســــعــــار والــفــســاد 

والتمييز في البلاد.
ولقد ألقى المرشد الإيراني علي 
خامنئي باللوم على أعداء إيران في 
إشــعــال الاضــطــرابــات الداخلية في 
البلاد. غير أن التركيبة السكانية 
قد أسهمت بقدر لا بأس به في تلك 
الاضــطــرابــات بــأكــثــر مــن أي تدخل 

أجنبي محتمل.
وعــلــى الــرغــم مــن وصـــم نظرية 
الـــســـيـــد ســيــنــكــوتــا بـــأنـــهـــا نــظــريــة 
بسيطة للغاية، ونالها الكثير من 
الــخــروج بــأدلــة دامغة  النقد، لــعــدم 
على سببية اندلاع الثورات، فإنها 
ذات دعوى مقنعة بصورة عفوية... 
الـــنـــســـبـــة الأعـــــلـــــى مــن  الــــبــــلــــد ذات 
الشباب لديها فرصة نسبية أكبر 
في التغيير، ومع نضج هذه الدولة 
ومع الكثير مما قد يفقده سكانها، 
فإن هذا التغيير من المرجح أن يكون 
سلمياً ومستداماً. والحالة الراهنة 
مــــن الـــفـــســـاد، والـــتـــمـــيـــيـــز المـــرتـــفـــع، 
والــــقــــمــــع الــــشــــديــــد، بــــاتــــت تـــواجـــه 
اهــتــزازات كبيرة فــي إيـــران، بسبب 
أنــهــا لا تـــتـــواءم مــع نــافــذة الــفــرص 

الديموغرافية في البلاد.
وبـــــصـــــرف الـــنـــظـــر عـــــن كــيــفــيــة 
تــحــقــيــق الــتــغــيــيــر فـــي إيــــــران، فمن 
الجدير بالذكر ملاحظة الاحتمال 
الــــكــــبــــيــــر الــــــــــذي يُــــلــــحــــقــــه نــــمــــوذج 
سينكوتا للديمقراطية في تركيا. 
فــــــإن نــــظــــام الــــرئــــيــــس رجــــــب طــيــب 
إردوغـــــــــــان يــــبــــدو راســــخــــاً لــلــغــايــة 
ويــمــيــل إلـــى الــتــشــديــد والــصــرامــة. 
ولــكــن الــنــظــام الإيـــرانـــي أيــضــا بــدا 
غير قابل للتحدي والمواجهة قبل 
أسبوع واحد، وكذلك كان الأمر في 
نظام الرئيس زين العابدين بن علي 

في تونس عام ٢٠٠٨.
* بالاتفاق مع «بلومبيرغ»

منذ لحظة بــدء التدخل العسكري 
الــروســي فــي ســوريــا، ســال الكثير من 
الــحــبــر عـــن تــفــويــض أمــيــركــي وغــربــي 
عموماً، وكــان الــرهــان الأوروبـــي كبيراً 
بأن هذا التدخل سيحدُّ من تسونامي 
اللجوء إلــى أوروبـــا، حتى كانت هناك 
تحليلات عن توافقات مع موسكو كلما 
تكرر غض النظر الغربي عن العمليات 
الـــتـــدمـــيـــريـــة الــــتــــي قــــــام بـــهـــا الـــطـــيـــران 
الـــــروســـــي، وقـــيـــل الــكــثــيــر مـــنـــذ أســقــط 
الروس حلب عندما طرحت موسكو أن 
لا حلَّ عسكرياً، وأنه حان الوقت لإيجاد 
تــســويــة ســيــاســيــة، وشــجــع هـــذا الــجــو 
تـــكـــرار تــركــيــز الــخــطــاب الـــروســـي على 
مرجعية القرار الدولي ٢٢٥٤ ومرجعية 

جنيف.
الـــيـــوم بــعــد تــحــديــد مــوعــد مؤتمر 
«سوتشي» نهاية الشهر الحالي، والذي 
بدا كأنه يرسم ملامح «تسوية» روسية 
خالصة، تغيرت الصورة، فإذا كان هناك 
شيء من التفويض في مرحلة التدخل، 
فلا أثر له في مرحلة البحث عن الحل 
الــســيــاســي. المــوقــف الأمــيــركــي الجديد 
والـــصـــريـــح الـــــذي أعــلــنــه وزيـــــر الـــدفـــاع 
الأميركي جيمس ماتيس قلب الصورة؛ 
فقد تحدث عن زيادة الوجود الأميركي 
المـــدنـــي والــدبــلــومــاســي شــــرق الـــفـــرات، 
حيث يسيطر حلفاء أميركا في «قوات 
سوريا الديمقراطية»، فرسم بذلك بداية 
مسار جديد، وزيـــادة في الــوضــوح ردّ 
على ولايتي والأسد: «لدينا خط فاصل 
بـــين المـــنـــاطـــق... وســيــكــون مـــن الــخــطــأ 
تجاوز هذا الخط»، وتحدث عن إعمار 
مناطق الوجود الأميركي: «هناك أموال 
دولية تنبغي إدارتها بحيث تُثمر عن 
شــيء ولا ينتهي بها الأمــر في جيوب 
الأشخاص الخطأ». هذا الجديد أربك 
موسكو فاتّهم وزير الخارجية الروسي 
لافــــــروف الأمـــيـــركـــيـــين بــــأن «وجـــودهـــم 
يعيق التسوية السياسية ويهدد وحدة 
الـــبـــلاد»، وكــشــف أن واشــنــطــن تَعتبر 
«النصر على (داعش) لن يتحقق إلاّ بعد 
انطلاق التحولات السياسية التي لا بد 
من رحيل الأسد في نهايتها»، واستغل 
الرئيس بــوتــين رســالــة التهنئة بــرأس 
السنة للرئيس ترمب لتأكيد «الحاجة 
اء لتعزيز 

ّ
إلى حوار روسي - أميركي بن

الاستقرار الاستراتيجي في العالم».
الــتــطــور فــي المــوقــف الأمــيــركــي تلا 
أمــريــن؛ الأمـــر الأول، أنــه سيكون أمــام 
مــؤتــمــر «ســـوتـــشـــي» مـــســـودة دســتــور 
أعدتها موسكو، وسيتم التطرق إلى 
الــهــيــاكــل الــجــديــدة لــلــدولــة الــســوريــة، 
وأن البند الثاني سيكون البحث في 

رفــــق كــل ذلـــك بتهديد 
ُ
الانــتــخــابــات، وأ

الــجــهــة الــتــي ستتغيب بــأنــه لــن يكون 
لها مكان في سوريا الغد (...)، ورغم 
إعــلان مقاطعة ٤٠ جهة تمثل الجبهة 
الــجــنــوبــيــة، وتــســرب أنــبــاء عــن تغيب 
كـــثـــيـــريـــن مــــن المــــعــــارضــــة الــســيــاســيــة 
والــعــســكــريــة، مــضــت مــوســكــو بــوضــع 
قوائم المشاركين بالتوافق الجزئي مع 
دمشق وأنــقــرة وطــهــران، ودعــوة الأمم 
المـــتـــحـــدة لــلــحــضــور كـــي تـــكـــون مــجــرد 
شاهد، ورافقت كل ذلك إجراءات روسية 
بتوسيع قاعدتي حميميم وطرطوس 
الـــتـــي ســتــبــقــى ســنــة قــابــلــة لــلــتــجــديــد، 
وأنــجــز نــائــب رئــيــس الــــوزراء الــروســي 
اتفاقات اقتصادية شاملة مع سوريا 
تُــمــكــن مــوســكــو مـــن وضـــع يــدهــا على 
النفط والغاز وسائر الثروات وخطوط 
النقل... إلخ. كل ذلك يعني أن موسكو 
التي نجحت في الميدان بتثبيت نظام 
الــضــربــات إلى  الأســـد، وتوجيه أقسى 
المعارضة مــا مكّنها مــن فــرض جهات 
عليها وتعديل أجندتها، رسمت حلاً 
في «سوتشي» على قياس مصالحها، 
وتــأمــل مــن مــشــاركــة الأمـــم المــتــحــدة أن 
يُمنح المؤتمر صدقية كبيرة، ولا يبقى 
أمام «حوار جنيف» إلاّ المصادقة على 

نتائج «سوتشي».
الأمــــــر الـــثـــانـــي، يــكــمــن فــــي تـــوافـــق 
الإدارة الأميركية على ما سمي «خطة 
سلام من أجل سوريا»، وهو ما أعدته 
«مؤسسة راند» (قريبة من البنتاغون) 
التي تحثُّ على ترسيخ النفوذ الأميركي 
فـــي ســـوريـــا مـــا دام الــنــظــام مــســتــمــراً، 
قــيــام إدارات محلية  وتــدعــو لتشجيع 
وحكم ذاتــي تشكل اتحاداً كونفدرالياً 
يمهد لاتــفــاق سياسي يطلق المرحلة 
الانــتــقــالــيــة، والـــشـــعـــار لا دور لــلأســد 
فــي مستقبل ســوريــا، وحــتــى يتحقق 
الــولايــات المتحدة بوجودها  ذلــك فــإن 
المــــبــــاشــــر تـــــدعـــــم حــــلــــفــــاءهــــا، وتــــوفــــر 
الضمانة لحماية المناطق الواقعة تحت 

ســيــطــرتــهــم فـــي شــمــال شــرقــي ســوريــا 
(٢٨٪ مـــن إجــمــالــي المــســاحــة) وكــذلــك 
الجنوب السوري، حيث منطقة «خفض 
التصعيد»، مع إصــرار واشنطن على 
منطقة آمنة للمعارضة في أرياف حلب 

وإدلب.
كـــل ذلـــك يــقــود إلـــى اســتــنــتــاج بــأن 
أميركا التي أنشأت القواعد العسكرية 
في الشمال والشرق السوريين، حددت 
 رفضها انفراد 

ً
مناطق النفوذ، معلنة

الــســوريــة وبالحل،  روســيــا بالتسوية 
الـــجـــديـــد الأمـــيـــركـــي  وربــــمــــا أدى هـــــذا 
إلـــــى خـــفـــض ســـقـــف تـــوقـــعـــات مــؤتــمــر 
«ســوتــشــي». وموسكو تـــدرك جــيــداً أن 
شرط نجاح واستمرار أي تسوية هو 
إعادة الإعمار، وإعمار سوريا التي دمّر 
مغول العصر الحديث كل حواضرها 
يتطلب أموالاً طائلة غير متوفرة لا عند 
الروس ولا الإيرانيين، وربما هذا البعد 
زاد مــن حجم مفاجأة الــوزيــر لافــروف 
فكشف أن اجتماع القطبين في فيتنام 
شهد تأكيداً أميركياً لاقتصار اهتمام 
واشــنــطــن عــلــى قـــتـــال «داعــــــش» (...)، 
ملمحاً للمرة الأولى إلى أن الأميركيين 
أعـــــادوا إثـــــارة مــســألــة بــقــاء الأســــد في 

السلطة.
دومــاً كــان المــوقــف الــروســي ينحو 
إلــى نــوعٍ من التوافق مع الأميركيين، 
لأنـــه الــشــرط لانـــتـــزاع مــوســكــو الإقـــرار 
بـــــاســـــتـــــعـــــادة دورهــــــــــــا عــــلــــى المــــســــرح 
الــدولــي، وإنــهــاء العقوبات والوصول 
لــــقــــراءة مـــوحـــدة فـــي تــفــســيــر اتــفــاقــيــة 
«مـــنـــســـك» بـــشـــأن أوكــــرانــــيــــا وتـــوســـع 
الأطــلــســي شـــرقـــاً. ودومـــــاً مــنــذ مــجــيء 
الإدارة الأميركية الجديدة ساد خطاب 
أميركي آخر وهو أن الإرهاب لا يقتصر 
عـــلـــى «داعــــــــش» و«الـــــنـــــصـــــرة»، بــــل إن 
المــســؤول عن زعزعة  نظام طهران هو 
الاستقرار، ولم تخفِ الإدارة الأميركية 
يـــومـــاً مــطــالــبــتــهــا مــوســكــو بــالــشــراكــة 
فــي كــبــح نــفــوذ طـــهـــران، وهــكــذا تبدو 
الصورة الآن: هناك حاجة روسية إلى 
شــراكــة أمــيــركــيــة لأنــهــا مــدخــل تثبيت 
وتــكــريــس الــنــفــوذ والـــــدور الــروســيــين 
أبــــعــــد مـــــن حــــــــدود الـــــشـــــرق الأوســــــــط، 
والشراكة مع أنقرة وطهران غير كافية، 
وهناك حاجة أميركية إلى دور روسي 
لتحجيم النفوذ الإيراني وإنهاء وجود 
الميليشيات الشيعية في سوريا، وهكذا 
تشتعل حرب التسوية والنفوذ بعدما 
حــــوّل المــتــدخــلــون ســـوريـــا إلـــى ســاحــة 
صراع، وحرب التسوية ستكون طويلة 
ما لم تتم مــراعــاة تطلعات السوريين 

والإقليم على حدٍّ سواء.

إن محاولة الشعب الكاتالوني 
في إسبانيا استخدام حق تقرير 
المــصــيــر، وقــبــل ذلــك حكومة إقليم 
كــــــردســــــتــــــان، تــــعــــيــــد مــــــــرة أخــــــرى 
المــــخــــاوف وشـــــــروط تــحــقــيــق حــق 
تــقــريــر المــصــيــر فـــي الأمــــم المــتــحــدة 
والمـــجـــتـــمـــع الـــــدولـــــي مـــــن جـــانـــب، 
وحــمــاس الشعوب المضطهدة من 

جانب آخر.
وهـــــذه مــســألــة صــعــبــة مــربــكــة 
جـــداً فــي الــقــانــون الـــدولـــي، تُسمى 
ــد»؛ فما  المــتــعــمَّ أحياناً «الــغــمــوض 
الحل إذا لم يكن هناك وضوح من 
الأمــــم المــتــحــدة والمــجــتــمــع الــدولــي 

بشأن هذه المسألة؟
إذا ما ألقينا نظرة عابرة على 
مــواقــف ومــواثــيــق الأمــــم المــتــحــدة، 
كالعهد الدولي الخاص بالحقوق 
الاقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة والاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة 
والثقافية، والعهد الدولي الخاص 
بالحقوق المدنية والسياسية لعام 
١٩٦٦، وقرار الجمعية العامة لعام 
١٩٧٠، ووثيقة هلسنكي الختامية 
لعام ١٩٧٥، وميثاق منظمة الأمن 
والــــتــــعــــاون فــــي أوروبــــــــا الــــــذي تــم 
اعــتــمــاده فــي بــاريــس لــعــام ١٩٩٤، 
كلها تشير إلى حق جميع الشعوب 
في تقرير مصيرها بنفسها، ولكن 
ــا الــنــظــر فــي تفاصيل 

ّ
إذا مــا أمــعــن

الــحــق، فسنلاحظ أن  تعريف هــذا 
هـــنـــاك عـــــدةَ تـــعـــاريـــف وتــفــســيــرات 

مختلفة ومتناقضة له.
فقد تطرق تقرير خبراء الأمم 
المــتــحــدة خــــلال مــؤتــمــر بــرشــلــونــة 
الـــــذي عــقــدتــه الأمـــــم المـــتـــحـــدة عــام 
انــعــقــد تــحــت شعار  ١٩٩٨، والــــذي 
«مفهوم حــق تقرير المصير للحد 
مـــن الــــصــــراعــــات»، إلــــى مــفــهــومــين 
مختلفين، هما حق تقرير المصير 
الــــداخــــلــــي، وحـــــق تـــقـــريـــر المــصــيــر 

الخارجي.
فــــالــــداخــــلــــي يـــتـــيـــح لــلــشــعــوب 
والـــــــقـــــــومـــــــيـــــــات الـــــــواقـــــــعـــــــة تـــحـــت 
الاضـــطـــهـــاد الـــقـــومـــي حــــق تــقــريــر 
المصير في إطــار الــدولــة الــواحــدة، 
والمـــشـــاركـــة فـــي صــنــع الـــقـــرار على 
مستوى الدولة الممثلة لمكوناتها، 
وحــق تلك القوميات فــي ممارسة 
حــقــوقــهــم فـــي المــــجــــالات الــثــقــافــيــة 
والــــلــــغــــويــــة والـــــديـــــنـــــيـــــة، ومـــنـــهـــا 
«تحقيق الديمقراطية تحت إطار 
الــحــكــم الــــذاتــــي الــســيــاســي داخـــل 
حدود الدولة القائمة» أو «المشاركة 
الديمقراطية» أو «الفيدرالية» أو 

«الكونفدرالية» أو 
«الحكومة المحلية» 
الذاتي»  أو «الحكم 
بشرط ألا يتعارض 
مفهوم حــق تقرير 
المصير مــع سيادة 
الـــــــدولـــــــة وســــلامــــة 
حدودها الإقليمية.

أمــا حق تقرير 
المصير الخارجي، 
فــهــو يــعــنــي الــحــق 
الكامل لأي شعب 

مـــــن الــــشــــعــــوب فــي 
الانــفــصــال والــحــق فــي إقــامــة دولــة 

مستقلة جديدة.
حـــــاولـــــت كـــــل مـــــن كـــاتـــالـــونـــيـــا 
وحــكــومــة إقــلــيــم كــردســتــان اتــبــاع 
نــرَ ما  تلك القواعد - ولكن دعونا 

حدث من خطأ؟
أحـــــد المـــعـــايـــيـــر لــتــطــبــيــق حــق 
تــــقــــريــــر المــــصــــيــــر فـــــي الاســــتــــقــــلال 
الــــشــــعــــب عــــلــــى إدارة  قـــــــــدرة  هــــــو 
نفسه بنفسه، وهـــذا مــا حــدث في 
ح الاستقلال 

َ
كوسوفو، حيث لم تُمن

إلا بعد قدرتها على الإدارة.
أمــــــا فـــــي كـــاتـــالـــونـــيـــا وإقـــلـــيـــم 
كردستان فطلب المجتمع الدولي 
مـــنـــهـــمـــا الـــعـــمـــل مـــــع الــحــكــومــتــين 
المركزيتين والاستناد إلى المحاكم 
الــــدســــتــــوريــــة... لـــكـــن ربـــمـــا يــكــون 
الـــســـؤال: مــــاذا لــو كــانــت الــشــعــوب 
الـــــتـــــي تــــطــــالــــب بـــتـــقـــريـــر المـــصـــيـــر 
أقلية والــعــرق الــحــاكــم ضــدهــم في 

الأكثرية؟
اســــتــــفــــتــــاء ٢٥ ســبــتــمــبــر  إن 
(أيلول) الماضي في كردستان، الذي 
صـــوّت مــن خــلالــه الشعب الــكــردي 
فــــي الـــــعـــــراق لـــصـــالـــح الانـــفـــصـــال، 
هــــو تــعــبــيــر عــــن ذروة مــرحــلــتــين 
رئيسيّتين مر بهما الشعب الكردي 

في كردستان العراق وهما:
المرحلة الأولــى التي استمرت 
إلــى ٢٠٠٣، أسسوا  مــن عــام ١٩٩٢ 
فيها مجتمعاً مدنياً وكياناً قومياً 
ومـــــــــــدارس... وتـــأســـيـــس ســلــطــات 
تشريعية وتنفيذية وقضاء تحت 

مظلة القانون الدولي.
ــــانــــيــــة، فــقــد 

ّ
أمــــــا المــــرحــــلــــة الــــث

استمرت من ٢٠٠٣ حتى عام ٢٠١٧، 
فشاركوا في إيجاد دولة اتحادية 
فيدرالية بعيداً عن الشعارات التي 
كانت من الممكن أن تعيق أهدافهم 
الـــقـــومـــيـــة، وانـــتـــهـــت بــالاســتــفــتــاء 
الأخير الذي رغم المشكلات الحالية 

ســيــنــتــهــي عـــــاجـــــلاً أم 
آجــــــلاً بــتــطــبــيــق نــظــام 
فــــيــــدرالــــي حــقــيــقــي أو 

كونفدرالية.
أمـــــــــا فـــــــي إيـــــــــــران، 
فـــــالـــــوضـــــع مـــخـــتـــلـــف، 
وبـــمـــا أن مــــن أصـــــل ٦ 
شـــــعـــــوب، فــــــإن واحــــــداً 
مــنــهــم مــهــيــمــن، بينما 
الآخــرون مضطهدون، 
ويــــــطــــــالــــــبــــــون بـــحـــق 
تقرير المــصــيــر... إذن 
كيف سيؤثر ما حدث 
فـــي كــردســتــان وكــاتــالــونــيــا؟ ومــا 
الــــــدروس الـــتـــي يُــمــكــن الاســتــفــادة 

منها في إيران؟
إيران مكونة من عدة قوميات، 
هــــي الأتــــــــراك والــــعــــرب والـــبـــلـــوش 
والتركمان والأكــراد، حيث تعاني 
مــن الاضــطــهــاد الــقــومــي؛ فــالــدرس 
لــهــذه الــشــعــوب  الــــذي لا بـــد  الأول 
الاستفادة منه هو تجربة الشعب 
الـــكـــردي فــي الـــعـــراق وكــاتــالــونــيــا، 

بسلبياتها وإيجابياتها.
القوميات المضطهدة في إيران 
تــنــقــســم فــــي الــــوقــــت الـــــراهـــــن إلـــى 
الــتــيــار الأول يسعى إلى  تــيــاريــن؛ 
إيجاد تحالف وائتلاف واسع مع 
الفارسية المؤمنة  القوى التقدمية 
بحقوق القوميات، بهدف إسقاط 
النظام ومحاولة تعايش بعضها 
مـــــع الـــبـــعـــض تـــحـــت مـــظـــلـــة نـــظـــام 

فيدرالي لا مركزي.
أما التيار الآخر، فيرفع من الآن 
شــعــار الانــفــصــال عــن إيــــران، لذلك 
على هذا التيار أن يستفيد ويتعلم 
مــــن الـــتـــجـــربـــة الـــكـــرديـــة الــعــراقــيــة 

والشعب الكاتالوني.
لقد دفــعــت مــمــارســات النظام 
الإيــــــرانــــــي الـــوحـــشـــيـــة ضــــد أبـــنـــاء 
الــشــعــوب غــيــر الــفــارســيــة، الــتــيــار 
الـــداعـــي لــلاســتــقــلال، إلـــى انــتــهــاج 
ســيــاســة راديــكــالــيــة، مــمــا تـــرك في 
نــهــايــة المـــطـــاف أثـــــراً ســلــبــيــاً على 
مجمل نــشــاط الــقــوى الــداعــيــة إلى 
حق تقرر المصير، كما أن نشاطها 
هـــــذا ســـاعـــد الـــنـــظـــام، كـــونـــه قــسّــم 
المـــعـــارضـــة إلـــــى تـــيـــاريـــن، وســـبّـــب 
الـــتـــصـــدع فـــي المـــعـــارضـــة المــتــحــدة 

ضد طهران.
إن التيار الانفصالي استخدم 
في خطابه الإعلامي مفردات ضد 
الـــشـــعـــب المــهــيــمــن فــــي إيـــــــران مــثــل 
«الــفــرس المــجــوس» وغيرها، وهو 

مـــا أضــــرَّ بــالــتــقــارب بـــين الــشــعــوب 
المضطهدة والمعارضة الفارسية، 
بَة من  حيث دفعها لأن تكون مقرَّ

النظام.
خـــــلافـــــاً لــــــذلــــــك، فــــــــإن الأكـــــــــراد 
فـــي الــــعــــراق، كــــان لــديــهــم تحليل 
واقــــعــــي لــــلأوضــــاع ســـاعـــدهـــم فــي 
تــحــقــيــق مــشــروعــهــم، لــكــن الــتــيــار 
إيـــران ليست لديه  الانفصالي فــي 
رؤيــــــــة اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، وخـــريـــطـــة 
طـــريـــق تـــوضـــح كــيــفــيــة الـــوصـــول 
إلـــى الاســتــقــلال. هــنــاك مــن يــراهــن 
عـــلـــى الــــدعــــم الــــخــــارجــــي لإطـــاحـــة 
نــظــام المـــلالـــي ثـــم الــفــوضــى وعـــدم 
الاســــــتــــــقــــــرار، حــــيــــث يـــــــــرون أنـــهـــا 
ستساعد في إعلان الاستقلال.. هذا 
المنهج هو نتيجة تفكير شعبوي 
وعدم الإلمام بالقرارات الدولية. إن 
الــبــلــدان الغربية، خصوصاً فيما 
يخص منطقة الشرق الأوســـط، لا 
تزال متمسكة باتفاقية «سايكس - 
بيكو»، إذ يبدو أنها غير مستعدة 
على الأقل في الوقت الراهن لإجراء 
تعديلات على حدود الدول، وترى 
نـــفـــســـهـــا مـــلـــزمـــة بـــالـــحـــفـــاظ عــلــى 
الإصــــــرار عــلــى الاســـتـــقـــرار والأمـــن 
في المنطقة، خصوصاً أن هناك ما 
يزيد على ٧٠ حركة انفصالية في 
الــعــالــم، حسب دراســـة فــي جامعة 

كمبريدج البريطانية.
فــــإن على  بـــنـــاء عــلــى مـــا ورد 
الـــشـــعـــوب المــهــمــشــة الـــتـــي تــعــانــي 
مــن الاضــطــهــاد الــقــومــي فــي إيـــران 
اســـتـــلـــهـــام الـــعـــبـــر والـــــــــــدروس مــن 
تجارب الشعب الكردي في العراق 
والكاتالوني في إسبانيا، وذلك من 
أجــل إيجاد حل شامل لمشكلاتهم 
عـــــبـــــر إيـــــــجـــــــاد نــــــظــــــام فـــــيـــــدرالـــــي 
ديــــمــــقــــراطــــي مـــتـــعـــدد الـــقـــومـــيـــات 
السلطة  لتقاسم  يتضمن صيغة 
بين الحكومة المركزية (الاتحادية) 
والأطــراف القومية بغية الاعتراف 
بالتنوع، والاستقلالية الإقليمية 
الــلــغــة والثقافة  الــتــي تختلف فــي 
والــجــغــرافــيــا، والــتــاريــخ، وترفض 
الاضــطــهــاد الــقــومــي ومــنــع نشوب 
حروب أهلية والصراعات الدموية.

مـــــن المــــهــــم طــــــرح حـــــق تــقــريــر 
المــصــيــر لــلــشــعــوب المــضــطــهــدة في 
حـــــــدود إيـــــــــران، مــــن أجـــــل إســـقـــاط 
نظام المــلالــي، خصوصاً أن هناك 
دولاً إقليمية ودولية باتت تعتبر 
الــنــظــام الــحــالــي فــي طــهــران خطراً 

على أمنها ومستقبلها.

د. كريم عبديان بني سعيد

ليونيد بيرشيدسكي*

حنا صالح
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برأسمال ٦٠ مليار ريال مقسم إلى ٢٠٠ مليار سهم 

أرامكو السعودية تتحول إلى شركة مساهمة عامة 
الرياض: «الشرق الأوسط»

رغم أنها شركة سعودية بالكامل، 
إلا أن شركة الزيت العربية السعودية أو 
ما نعرفه باسم أرامكو السعودية، ظلت 
لمدة ٣٠ عاما شركة لا تندرج تحت نظام 
الشركات الذي تفرضه وزارة التجارة.

فمنذ أن تــم تحويل ملكية شركة 
أرامـــكـــو فــي عـــام ١٤٠٩ هــجــريــة (١٩٨٨ 
ميلادية) إلى الدولة وهي ذات وضعية 
خــاصــة حــيــث تـــم تــأســيــســهــا بموجب 
مرسوم ملكي رقم (م/٨) وتاريخ ٤-٤-

١٤٠٩ هجرية.
وانتهى كل هذا ابتداء من أول أيام 
الـــعـــام المـــيـــلادي الــجــديــد حــيــث أعلنت 
الحكومة السعودية بالأمس عن إلغاء 
نظام الشركة الخاضع للمرسوم الملكي 
والمــوافــقــة على أن تــكــون شــركــة الزيت 
العربية السعودية (أرامكو السعودية) 
شركة مساهمة طبقاً لنظامها الأساسي 
الذي تم الإعلان عنه يوم الخميس في 
جريدة أم القرى وهي الجريدة الرسمية 

للدولة.
وقــالــت جــريــدة أم الــقــرى الرسمية 
الــشــركــة «يــبــلــغ ٦٠ مليار  إن رأســـمـــال 
ريال سعودي مدفوع بالكامل ومقسم 
إلى ٢٠٠ مليار سهم عــادي ذي حقوق 
تــصــويــت مــتــســاويــة ومــــن دون قيمة 

اسمية».
ويـــأتـــي هــــذا الــتــحــول الــكــبــيــر في 
مسيرة الشركة تمهيداً لطرح أسهمها 
للاكتتاب العام هــذه السنة الميلادية. 
ومـــن المــنــتــظــر أن يــمــضــي بــيــع خمسة 
فــي المــائــة مــن أرامــكــو السعودية قدما 
فـــي الــنــصــف الـــثـــانـــي مـــن عــــام ٢٠١٨، 
وهــو عنصر محوري في رؤيــة ٢٠٣٠. 
وهي خطة إصلاح تهدف إلى تقليص 
اعتماد الاقتصاد السعودي على النفط 
يقودها ولــي العهد الأمــيــر محمد بن 

سلمان.
وتــوضــح هــذه الــخــطــوة أن عملية 
الـــطـــرح الـــعـــام الأولــــــي، الــتــي قـــد تــكــون 
الأكـــبـــر فـــي الـــتـــاريـــخ ومــــن المـــتـــوقـــع أن 
تجمع ما يصل إلى ١٠٠ مليار دولار، 
الــرغــم مــن تكهنات  تمضي قــدمــا على 
السوق بأنها قد تتأجل أو يتم التخلي 
عنها تــمــامــا. وكـــان الأمــيــر محمد بن 

سلمان أبلغ رويترز في أكتوبر (تشرين 
الأول) بأن العملية ما زالت تمضي على 

مسار التنفيذ في عام ٢٠١٨.
وأضـــافـــت جــريــدة أم الــقــرى طبقاً 
الــجــديــد أن الشركة  الــتــأســيــس  لــنــظــام 
ســيــديــرهــا «مــجــلــس إدارة مـــكـــون من 
أحــد عشر عــضــواً، يشكل لمــدة لا تزيد 
عــن ثــلاث ســنــوات». ويــكــون للمجلس 
فــــي الأســــــواق  الـــشـــركـــة  ســلــطــة إدراج 

المحلية والدولية.
وذكرت الجريدة الرسمية أن الدولة 
ستختار «بشكل مباشر ستة مرشحين 
لـــيـــتـــم انـــتـــخـــابـــهـــم لـــعـــضـــويـــة مــجــلــس 
الإدارة. ولأي مساهم أو مجموعة من 
الــدولــة يملك أكثر من  المساهمين غير 
٠٫١ في المائة من الأسهم العادية تقديم 
مــرشــح لــعــضــويــة مــجــلــس الإدارة إلــى 

لجنة الترشيحات».
وســــيــــكــــون لـــلـــحـــكـــومـــة الــــحــــق فــي 
تعيين رئيس مجلس إدارة الشركة أو 

تــغــيــيــره، وهـــو منصب يشغله حاليا 
وزير الطاقة خالد الفالح.

الــحــكــومــة  الــــجــــريــــدة أن  وذكــــــــرت 
ستبقى المساهم الرئيسي في أرامكو 
وســتــحــتــفــظ بـــالـــقـــرار الــنــهــائــي بــشــأن 
مــســتــويــات الإنـــتـــاج الــوطــنــي والــطــاقــة 

الإنتاجية.
وقـــالـــت: «تــبــقــى الـــدولـــة المــســؤولــة 
وحــدهــا عــن اتــخــاذ الــقــرارات النهائية 
فـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بـــتـــحـــديـــد المـــســـتـــويـــات 
القصوى للمواد الهيدروكربونية التي 

يمكن إنتاجها في أي وقت».
وذكــــــــرت الــــجــــريــــدة الـــرســـمـــيـــة أن 
الــعــام الأولـــي سيكون متوافقا  الــطــرح 
مـــع الـــلـــوائـــح المــنــظــمــة لـــســـوق الأســهــم 
السعودية والــبــورصــات العالمية التي 

سيتم إدراج الشركة بها.
وقـــــال مـــســـؤولـــون ســـعـــوديـــون إن 
الــبــورصــة المــحــلــيــة وبـــورصـــات دولــيــة 
أخــرى مثل نيويورك ولندن وطوكيو 

وهــــونــــج كـــونـــج مــــن بــــين الـــبـــورصـــات 
التي يجري دراســة اختيارها لــلإدراج 

الجزئي.
كــمــا أبـــقـــوا الـــبـــاب مــفــتــوحــا أمـــام 
خيارات أخرى من بينها تنفيذ إدراج 
حصري في البورصة السعودية وطرح 
عـــام أولــــي إلـــى جــانــب اكــتــتــاب خــاص 
لمستثمر استراتيجي قبل الطرح العام 

الأولي في بورصة عالمية.
وفـــيـــمـــا يـــلـــي نـــــص قـــــــرار مــجــلــس 
الـــــــوزراء بــتــحــويــل شــركــة أرامـــكـــو إلــى 

شركة مساهمة:
قرار رقم (١٨٠) وتاريخ ١-٤-١٤٣٩هـ
إن مــجــلــس الــــــوزراء بــعــد الاطـــلاع 
على المعاملة الواردة من الديوان الملكي 
بــرقــم ١٣٤٢٠ وتـــاريـــخ ٢٠-٣-١٤٣٩هــــــــــ، 
المشار فيها إلى الأمر الملكي رقم (٧١٠٤) 
وتــاريــخ ١٣-٢-١٤٣٩هـــــ، المشار فيه إلى 
برقية معالي وزيــر الطاقة والصناعة 
المــعــدنــيــة رقـــم ٠١-٦٢٥-١٤٣٩  والـــثـــروة 

وتاريخ ٢٧-١-١٤٣٩هـ، في شأن مشروع 
النظام الأساس لشركة الزيت العربية 

السعودية (أرامكو السعودية).
وبعد الاطلاع على مشروع النظام 

الأساس المشار إليه.
وبــعــد الاطـــــلاع عــلــى نــظــام شــركــة 
الـــزيـــت الــعــربــيــة الـــســـعـــوديـــة (أرامـــكـــو 
السعودية)، الصادر بالمرسوم الملكي 

رقم (م/٨) وتاريخ ٤-٤-١٤٠٩هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الشركات، 
الـــصـــادر بــالمــرســوم المــلــكــي رقـــم (م/٣) 

وتاريخ ٢٨-١-١٤٣٧هـ.
وبــعــد الاطــــلاع عــلــى المــحــضــر رقــم 
(٢٩٤) وتاريخ ١٧-٣-١٤٣٩هـ، والمذكرتين 
رقم (٢٩٥) وتاريخ ١٧-٣-١٤٣٩هـ، ورقم 
(٣٣٨) وتاريخ ٣٠-٣-١٤٣٩هـ، المعدة في 

هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبــــعــــد الـــنـــظـــر فـــــي قـــــــرار مــجــلــس 
الـــشـــورى رقــــم (١٠-٤) وتـــاريـــخ ٢٣-٣-

١٤٣٩هـ.

وبــــعــــد الاطـــــــــلاع عـــلـــى الـــتـــوصـــيـــة 
المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية 
والتنمية رقــم (٣٩/١٤/١/د) وتــاريــخ 

٢٥-٣-١٤٣٩هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة 
الـــــــوزراء رقــــم (١٣٦٢)  الــعــامــة لمــجــلــس 

وتاريخ ٣٠-٣-١٤٣٩هـ.
يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على أن تكون شركة 
الـــزيـــت الــعــربــيــة الـــســـعـــوديـــة (أرامـــكـــو 
الــــســــعــــوديــــة) شــــركــــة مـــســـاهـــمـــة طــبــقــاً 

لنظامها الأساس، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: يكون نفاذ ما ورد في البند 
(أولاً) من هذا القرار اعتباراً من تاريخ 

١-١-٢٠١٨م.
ثــالــثــاً: إلـــغـــاء نــظــام شــركــة الــزيــت 
العربية السعودية (أرامكو السعودية) 
الـــصـــادر بــالمــرســوم المــلــكــي رقـــم (م/٨) 
وتاريخ ٤-٤-١٤٠٩هـــ، وذلك اعتباراً من 

تاريخ ١-١-٢٠١٨م.

رابــــعــــاً: مــنــح الـــشـــركـــات المــمــلــوكــة 
بـــالـــكـــامـــل -ســـــــــواءً بـــشـــكـــل مـــبـــاشـــر أو 
غــيــر مــبــاشــر- لــشــركــة الـــزيـــت الــعــربــيــة 
الــــســــعــــوديــــة (أرامـــــــكـــــــو الــــســــعــــوديــــة) 
مهلة مــدتــهــا خــمــس ســنــوات لتكييف 
أوضــاعــهــا بما يتفق مــع أحــكــام نظام 
الشركات، ولمجلس الوزراء تمديد هذه 

المدة عند الحاجة.
خامساً: استثناءً من أحكام المادة 
(الــرابــعــة عــشــرة) مــن الــنــظــام الأســـاس 
لـــشـــركـــة الــــزيــــت الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة 
(أرامكو السعودية)، يكون تشكيل أول 
مجلس إدارة للشركة بقرار من مجلس 
الــوزراء بناءً على اقتراح وزيــر الطاقة 
والصناعة والثروة المعدنية، وذلك إلى 
حــين تشكيل مجلس الإدارة بموجب 

أحكام النظام الأساس.
الــدولــة بالملكية  ســادســاً: احتفاظ 
المــبــاشــرة لأغلبية أســهــم شــركــة الزيت 
العربية السعودية (أرامكو السعودية).
الــــطــــاقــــة  قـــــيـــــام وزارة  ســـــابـــــعـــــاً: 
والصناعة والــثــروة المعدنية باقتراح 
الآلية التي تمكن الوزارة من الحصول 
عــــلــــى المـــــوافـــــقـــــات المـــتـــعـــلـــقـــة بـــحـــقـــوق 
وصــــلاحــــيــــات الـــــدولـــــة -بــــمــــا فــــي ذلـــك 
ممارسة حقوقها كمساهم- الواردة في 
النظام الأساس لشركة الزيت العربية 
السعودية (أرامكو السعودية)، ورفع ما 

يتم التوصل إليه.
ثـــــامـــــنـــــاً: عــــلــــى جــــمــــيــــع الــــجــــهــــات 
الحكومية عــدم مخاطبة شركة الزيت 
العربية السعودية (أرامكو السعودية)، 
إلا مــن خــلال وزارة الطاقة والصناعة 
والــثــروة المعدنية وفقاً للآلية اللازمة 
الـــتـــي تــتــفــق عــلــيــهــا الـــــــــوزارة مــــع تــلــك 
الـــجـــهـــات، دون إخــــلال بــحــق الــجــهــات 
المــخــتــصــة بــتــطــبــيــق نـــظـــام الـــشـــركـــات 
ونـــظـــام الـــســـوق المـــالـــيـــة ولــوائــحــهــمــا، 
بــالــتــواصــل المــبــاشــر مــع الــشــركــة فيما 
يـــتـــعـــلـــق بـــمـــمـــارســـة اخـــتـــصـــاصـــاتـــهـــا 
المخولة لها بموجب النظامين المشار 

إليهما ولوائحهما.
وقـــد أعـــد مـــشـــروع مـــرســـوم ملكي 
فــي شـــأن مــا ورد فــي الــبــنــديــن (ثــالــثــاً) 
و(رابعاً) من هذا القرار، صيغته مرافقة 

لهذا.
رئيس مجلس الوزراء

اللائحة التنفيذية لنظام إيرادات الدولة قوّت ذلك

السعودية تدعم تنويع الاقتصاد بتعزيز استثمار الموارد الحكومية
الرياض: شجاع البقمي

في وقت تعمل فيه السعودية 
بشكل جاد على تنويع الاقتصاد، 
وتــحــقــيــق قــيــمــة مــضــافــة للناتج 
المحلي، دعمت اللائحة التنفيذية 
لـــنـــظـــام إيــــــــــرادات الـــــدولـــــة فـــرص 
اســـتـــثـــمـــار المـــــــــوارد الــحــكــومــيــة؛ 
مما يعزز بالتالي من الإيــرادات 
غير النفطية، ويدعم فرص نمو 

الاقتصاد.
في هذا الشأن، باتت اللائحة 
إيــرادات الدولة  التنفيذية لنظام 
عـــقـــب الــــتــــعــــديــــل، عــــلامــــة فـــارقـــة 
عــلــى خــريــطــة الاســتــثــمــار الأمــثــل 
للموارد الحكومية، حيث نصت 
اللائحة الجديدة على أن الجهات 
الحكومية عليها تنمية استثمار 
مـــــواردهـــــا مــــن أراضٍ وعــــقــــارات 
وخــــلافــــه، ولـــهـــا فـــي ســبــيــل ذلــك 
الاستفادة من البرامج والأنظمة 
لـــتـــنـــمـــيـــة وتـــــطـــــويـــــر ومـــــراقـــــبـــــة 
استثماراتها والاستعانة ببيوت 
الــخــبــرة والمـــكـــاتـــب الاســتــشــاريــة 
فــــي تـــقـــديـــم الــــــدراســــــات لــتــنــمــيــة 
الاســـتـــثـــمـــارات، ويـــتـــم ذلــــك وفــقــاً 

للإجراءات النظامية.
وشملت التعديلات الجديدة 
الــتــي تــم الإعـــلان عــن تفاصيلها 
تُــقــدم الجهة  يــوم أمـــس، على أن 
الحكومية لوزارة المالية إيراداتها 
المـــــقـــــدرة لـــكـــل ســـنـــة مـــالـــيـــة قــبــل 
(١٢٠) يــومــاً، فــي حين  بدايتها بــــ
الـــتـــقـــديـــرات  تـــشـــتـــمـــل  يـــجـــب أن 
المـــقـــدمـــة مــــن الـــجـــهـــة عـــلـــى بــيــان 
بــالإيــرادات النقدية والمستقطعة 
من المنبع، والإحصائيات المؤيدة 
لاحتساب التقديرات لكل حساب 
مــن حــســابــات الإيـــــرادات لعامين 
مــــالــــيــــين ســــابــــقــــين عــــلــــى الأقـــــــل، 
خــذ بها 

ُ
أ المــؤثــرة التي  والعوامل 

الــتــقــديــرات، وأسباب  عند إعـــداد 
الزيادة أو النقص في التقديرات، 
وبــيــان بــالمــحــصــل الــفــعــلــي خــلال 
ثــــــلاث ســـــنـــــوات مـــالـــيـــة ســـابـــقـــة، 

مفصلاً لكل سنة ولكل إيــراد تم 
تحصيله.

الــلائــحــة التنفيذية  وأكـــــدت 
لنظام إيـــرادات الــدولــة، أنــه يحق 
لــــوزارة المــالــيــة دعـــوة المــســؤولــين 
والمختصين في الجهة لمناقشتهم 
حــول التقديرات المقدمة، كما أن 
قـــرار تعديل التقديرات  لــلــوزارة 
المــقــدمــة وإبــــلاغ الــجــهــة بــمــا يتم 

اعتماده من تقديرات.
وقالت اللائحة ذاتها: «تُنشأ 
الــوحــدة المــشــار إليها فــي الفقرة 
(ب) من المادة الرابعة من النظام 
فــــي الـــجـــهـــة الـــتـــي لـــهـــا إيــــــــرادات 
مــتــكــررة، ويــتــطــلــب عملها ذلــك، 
ويــكــون مسماها (وحــــدة تنمية 
ومـــتـــابـــعـــة الإيـــــــــــــرادات)»، مــبــيــنــة 
أن هـــــذه الــــوحــــدة مـــســـؤولـــة عــن 
تقدير الإيـــــرادات وفــق البيانات 
ــــــــــــــــواردة فــــــي هــــــــذه الــــلائــــحــــة،  ال

ومتابعة تحصيل وإيـــداع وقيد 
وتسجيل الإيرادات في مواعيدها 
المحددة، والتحقق من استخدام 
المــعــتــمــدة فــي التحصيل،  الآلــيــة 
ودراســــة أســبــاب تــعــذر تحصيل 
الإيــــــــــــــرادات المـــســـتـــحـــقـــة لــلــجــهــة 
واقــتــراح المعالجة المناسبة لها، 
ودراســــة إيــجــاد مــصــادر جديدة 
لــــلإيــــرادات، هــــذا بـــالإضـــافـــة إلــى 
إعـــداد تقرير دوري ربــع سنوي 
عن أعمال الوحدة يقدم للجهات 

ذات العلاقة.
وأشـــــــارت الـــلائـــحـــة إلــــى أنــه 
الــتــأكــد  المــالــيــة بــعــد  عــلــى وزارة 
مـــن تــحــقــيــق الــجــهــة لــــزيــــادة في 
إيـــراداتـــهـــا تخصيص مــا يقابل 
٢٠ في المائة من الزيادة المتحققة 
ضمن اعتمادات ميزانيتها خلال 
السنة المالية التالية وفقاً للتالي: 
لا يزيد ما يتم تخصيصه على ٥ 

في المائة من إجمالي الاعتمادات 
الأصلية بميزانية الجهة للسنة 
المالية السابقة، على أن يوزع ما 
تم تخصيصه للأغراض التالية: 
نسبة لا تزيد على ٣٠ فــي المائة 
لمكافأة الموظفين الذين ساهموا 
في تحقيق الزيادة في الإيرادات، 
نسبة لا تزيد على ٣٠ فــي المائة 
لتنمية وتــطــويــر الاســتــثــمــارات، 
فــي حــين أشـــارت اللائحة إلــى أن 
المتبقي يخصص في الاعتمادات 

الأخرى بميزانية الجهة.
يــشــار إلـــى أنـــه ثــمــة مــؤشــرات 
اقــتــصــاديــة قـــويـــة مـــن المــتــوقــع أن 
تـــنـــعـــكـــس إيــــجــــابــــاً عـــلـــى الـــقـــطـــاع 
الخاص السعودي خلال عام ٢٠١٨، 
أحـــــدث هــــذه المــــؤشــــرات وأكــثــرهــا 
تــــأثــــيــــراً هــــو إعـــــــلان المـــمـــلـــكـــة قــبــل 
أسابيع قليلة عن أضخم ميزانية 
إنــفــاقــيــة فـــي تـــاريـــخ الـــبـــلاد، الــتــي 

سيبلغ حجمها نحو ١٫١ تريليون 
ريال (٢٩٣٫٣ مليار دولار).

وبحسب الميزانية السعودية 
لــعــام ٢٠١٨، فــإن المملكة رصــدت 
إنـــفـــاقـــاً يــبــلــغ حــجــمــه نــحــو ٩٧٨ 
مـــلـــيـــار   ٢٦٠٫٨) ريــــــــــال  مــــلــــيــــار 
إلـــى ٨٣  بــالإضــافــة  دولار)، هـــذا 
مليار ريـــال (٢٢٫١ مليار دولار) 
ســـيـــتـــم اســــتــــثــــمــــارهــــا وضـــخـــهـــا 
عــــبــــر صــــــنــــــدوق الاســــتــــثــــمــــارات 
الــعــامــة، و٥٠ مــلــيــار ريـــال (١٣٫٣ 
مليار دولار) سيتم ضخها من 
قـــبـــل الـــصـــنـــاديـــق الـــوطـــنـــيـــة فــي 
قطاعات مختلفة، مثل الإسكان، 

والصناعة، والتعدين.
وتحمل الميزانية السعودية 
للعام المالي ٢٠١٨ أرقاماً إيجابية 
لـــلـــغـــايـــة، حـــيـــث تــكــشــف الأرقــــــام 
المــعــلــنــة عـــن تـــراجـــع مــرتــقــب في 
العجز العام للدولة، على الرغم 
مــــن تـــدنـــي أســــعــــار الـــنـــفـــط، هـــذا 
بــالإضــافــة إلــى ارتــفــاع الإيـــرادات 
لتبلغ ٢٩١ مليار  النفطية  غــيــر 
ريال (٧٧٫٦ مليار دولار)؛ لتشكل 
بذلك ما نسبته ٣٧٫١ في المائة من 
إجمالي الإيرادات العامة المتوقعة 

خلال عام ٢٠١٨.
ووفـــقـــاً لمــيــزانــيــة ٢٠١٨، فــإن 
المــقــدرة  الإيــــــرادات غــيــر النفطية 
من المتوقع أن تقفز بنسبة ١٣٫٦ 
في المائة، مقارنة بالإيرادات غير 
النفطية المتحققة في عــام ٢٠١٧ 
التي بلغت ٢٥٦ مليار ريال (٦٨٫٢ 
مليار دولار)، في حين أن إجمالي 
الإيرادات المتوقع تحقيقها خلال 
المــتــوقــع أن تنمو  عـــام ٢٠١٨ مــن 
المــــائــــة، وهــــذا  فــــي  بــنــســبــة ١٢٫٦ 
يــعــنــي أن نـــمـــو الإيـــــــــــرادات غــيــر 
النفطية سيكون أفضل حالاً من 
نمو الإيرادات النفطية، والتي تم 
تقديرها بنحو ٤٩٢ مليار ريال 
بنسبة  دولار)،  مــلــيــار   ١٣١٫٢)
نــمــو قــدرهــا ١١٫٨ فــي المــائــة عن 
الإيـــــــرادات الــنــفــطــيــة المــحــقــقــة في 

.٢٠١٧

يعتزم تحقيق نمو اقتصادي بنسبة ٤ ٪

السودان يشرك المستثمرين الأجانب في تنفيذ الموازنة
الخرطوم: سيف اليزل بابكر

تــجــري الحكومة السودانية 
مــــــفــــــاوضــــــات مـــــــع مـــســـتـــثـــمـــريـــن 
أجانب، لإدخالهم في تحالفات مع 
القطاع الخاص السوداني لتنفيذ 
الأهداف الاقتصادية للبلاد التي 
أقرها البرلمان في موازنة ٢٠١٨. 
ووافق المجلس الوطني السوداني 
(الــــبــــرلمــــان) الأحــــــد المــــاضــــي عــلــى 
مــوازنــة عــام ٢٠١٨ التي اشتملت 
عــلــى مــســتــهــدفــات بتحقيق نمو 
اقـــتـــصـــادي بــنــســبــة ٤ فـــي المـــائـــة، 
مـــقـــارنـــة بـــــــــ٤٫٦ فــــي المــــائــــة الـــعـــام 

الماضي.
النقد الدولي  وكــان صندوق 
تـــــوقـــــع فــــــي تــــقــــريــــر حـــــديـــــث عــن 
الــســودان أن يصل النمو في عام 

٢٠١٧ إلى ٣٫٢٥ في المائة.
تــزيــد  الــــــســــــودان أن  ويــــأمــــل 
صــادراتــه في ٢٠١٨، من مستوى 
إلـــى ٦٫١ مليار  ٣٫٩ مــلــيــار دولار 
فـــي الأهـــــداف  دولار، كــمــا يــظــهــر 
الكمية لمشروع الموازنة، وتتطلع 
البلاد إلى زيادة إنتاج الحاصلات 
الـــزراعـــيـــة الـــضـــروريـــة ومــنــتــجــات 
الـــــــثـــــــروة الــــحــــيــــوانــــيــــة والـــــذهـــــب 

والنفط.
وخــــلال لــقــائــه أول مـــن أمــس 
بـــالـــخـــرطـــوم مـــع رؤســــــاء تــحــريــر 
الصحف، تحدث مبارك الفاضل 
المـــــهـــــدي، نــــائــــب رئــــيــــس مــجــلــس 
وزراء القطاع الاقتصادي ووزير 
الاستثمار، عن إشراك المستثمرين 

في ميزانية البلاد.
ولـــــم يــكــشــف المــــهــــدي بــشــكــل 
مـــــفـــــصـــــل عـــــــــن طـــــــــــرق مـــــشـــــاركـــــة 
المستثمرين الأجــانــب فــي تنفيذ 
المــوازنــة، لكنه أشــار  مستهدفات 
إلى أنهم سيدخلون في شراكات 
وتــحــالــفــات مـــع الــقــطــاع الــخــاص 
الــذي سيقوم بتنفيذ  السوداني، 
خطة الستة مليارات دولار، ونحو 
٨٠ فــي المــائــة مــن مشاريع الدولة 
فـــي الـــعـــام الـــجـــديـــد. وأضــــــاف أن 

الحكومة اتفقت مــع مستثمرين 
أتـــــــراك خـــــلال زيـــارتـــهـــم الأخـــيـــرة 
لــــلــــســــودان، ضـــمـــن وفـــــد الأعـــمـــال 
المــكــون مــن مــائــتــي شــخــص، على 
الدخول في بند الزراعة التعاقدية 
مــــــع المــــــــزارعــــــــين، الـــــتـــــي تـــتـــصـــدر 
البرنامج الاقتصادي الزراعي في 

الميزانية.
لـــــدى  المــــــــهــــــــدي أن  وأعــــــــلــــــــن 
الــــحــــكــــومــــة رؤيــــــــة مـــشـــتـــركـــة مــع 
القطاع الخاص للارتقاء بالإنتاج، 
ســتــطــبــق خـــــلال الــــعــــام الـــحـــالـــي، 
وتستهدف الوصول بالصادرات 
إلــى عشرة  الــزراعــيــة والحيوانية 
مليارات دولار في نهاية الخطة 

المقررة بثلاث سنوات.
ويـــتـــشـــارك الـــقـــطـــاع الــخــاص 
الـــــســـــودانـــــي مـــــع الــــحــــكــــومــــة فــي 
تنفيذ خطة تنموية مدتها ثلاثة 
أعــوام تغطي قطاعات اقتصادية 

مختلفة.
وقـــال ســعــود الــبــريــر، رئيس 
اتحاد أصحاب العمل السوداني، 
إن تكلفة أعــمــال القطاع الخاص 
في خطة الدولة الاستثمارية تبلغ 
نحو ٤٥٠ مليون دولار. وسيتولى 
الــخــاص توفير التمويل  الــقــطــاع 
الــخــارجــي بجانب تحمله تكلفة 
الـــدراســـات وتــقــديــمــه للضمانات 
في حالة الحصول على مبالغ من 
الخارج. وتوقع أن يشهد السودان 
اســتــقــرارا اقــتــصــاديــا بــعــد تنفيذ 
الخطة، التي ستساهم في خفض 

العجز في الميزان التجاري.
الــــقــــطــــاع  الـــــبـــــريـــــر أن  وبــــــــين 
الخاص أصبح مؤهلا للحصول 
والتفاوض واستقطاب التمويلات 
الــخــارجــيــة بــعــد رفــــع الــعــقــوبــات 
الأمــيــركــيــة فـــي أكــتــوبــر (تــشــريــن 
أنـــهـــم  المــــــاضــــــي، مـــعـــلـــنـــا  الأول) 
وضعوا خطة للترويج والتسويق 
للصادرات السودانية تم إعدادها 
بواسطة خبراء متخصصين في 

هذا المجال.
الــوزراء  وسعى نائب رئيس 

فـــي لــقــائــه مـــع رؤســــــاء الــتــحــريــر 
إلــــــــــى شــــــــــرح أهــــــــــــــداف المـــــــوازنـــــــة 
لـــلـــمـــواطـــنـــين، لـــتـــبـــديـــد المـــخـــاوف 
مــن تأثير إجـــراءات المــوازنــة على 
زيـــــادة الأســـعـــار. وتــعــهــد المــهــدي 
بــــألا تـــؤثـــر الــــزيــــادة الأخــــيــــرة في 
السعر الــرســمــي لــلــدولار مــن ٦٫٩ 
إلــــى ١٨ جنيها  جــنــيــه ســـودانـــي 
بشكل ملموس على أسعار السلع 

الأساسية.
وتــتــطــلــع المــــوازنــــة الــجــديــدة 
للسيطرة على معدلات التضخم 
المتفاقمة، بحيث يصل متوسط 
لــنــحــو ١٩٫٥  فـــي ٢٠١٨  الــتــضــخــم 
فـــــي المـــــائـــــة، عـــــــلاوة عـــلـــى زيــــــادة 
الاستثمارات العامة بمعدل ١٧٫٦ 
في المائة، وإضافة ٦٠ ألف وظيفة.

وعـــــــــــاش الـــــــــســـــــــودان مــــوجــــة 
تضخمية استمرت لنحو عام بعد 
تقليص الــدعــم عــن الـــوقـــود وعــن 

سلع أساسية في نهاية ٢٠١٦.
وانـــخـــفـــض مـــعـــدل الــتــضــخــم 
السنوي في السودان في أكتوبر، 
لـــكـــن الـــــرقـــــم الـــقـــيـــاســـي لأســـعـــار 
المــســتــهــلــكــين ارتـــفـــع بـــين أكــتــوبــر 
(تشرين الأول) ونوفمبر (تشرين 
الـــثـــانـــي) بــنــحــو ١٫٧٥ فـــي المــائــة، 
مــمــا يــعــكــس اســتــمــرار الــضــغــوط 

التضخمية.
وأشار المهدي، في تصريحات 
الـــدولـــة ستطبق  إلـــى أن  أخـــيـــرة، 
إجراءات جديدة للحد من تهريب 
المـــرتـــقـــب أن تعلن  الــــذهــــب. ومــــن 
الــحــكــومــة الــســودانــيــة قــريــبــا عن 
إجــــــــــــراءات جـــــديـــــدة تـــمـــنـــع حــمــل 
كميات كبيرة من الذهب في حالة 
لــلــخــارج، مــنــعــا لعمليات  الــســفــر 
تهريب واسعة للذهب تمت عبر 
المنفذ الجوي الرئيسي في البلاد 

خلال الفترات القليلة الماضية.
ووفقا للفاضل، فإن الإجراءات 
الجديدة لمنع تهريب الذهب تأتي 
ضــمــن جــهــود مــحــاصــرة تهريب 
الــذهــب ورفــــع احــتــيــاطــات الــبــلاد 

من النقد الأجنبي.



العملة تقترب من أعلى مستوى في ٤ أشهر

تباطؤ التضخم في منطقة اليورو إلى ١٫٤ ٪ في ديسمبر
بروكسل: «الشرق الأوسط»

أظهرت بيانات أمس الجمعة 
أن التضخم بمنطقة اليورو تباطأ 
في ديسمبر (كانون الأول) الماضي 
كــمــا كـــان مــتــوقــعــا بــســبــب تــراجــع 
نمو أسعار الطاقة والأغــذيــة غير 
المــصــنــعــة، لــكــن مــعــيــار الــتــضــخــم 
الأســـــاســـــي الـــــــذي يــســتــثــنــي تــلــك 
المكونات المتقلبة، لم يسجل تغيرا 

يذكر.
وقــــــــــــال مــــكــــتــــب إحـــــــصـــــــاءات 
الاتــحــاد الأوروبـــــي (يــوروســتــات) 
في تقديراته إن أسعار المستهلكين 
في دول المنطقة البالغ عددها ١٩ 
المــــائــــة عــلــى  فــــي  دولــــــة زادت ١٫٤ 
أساس سنوي خلال الشهر الماضي 
مقارنة مع زيــادة نسبتها ١٫٥ في 
المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، 

مثلما توقع خبراء اقتصاد.
ويـــــرجـــــع هـــــــذا فـــــي الأســـــــاس 
إلـــى ارتـــفـــاع أســعــار الــطــاقــة ثلاثة 
فــي المــائــة على أســـاس ســنــوي في 
ديسمبر (كانون الأول) مقارنة مع 

٤٫٧ في المائة في نوفمبر وصعود 
أســـــعـــــار الأغـــــذيـــــة غـــيـــر المــصــنــعــة 
١٫٩ فــي المــائــة بالمقارنة مــع زيــادة 
نسبتها ٢٫٤ في المائة في نوفمبر.

ومع استبعاد مكوني الأغذية 
فـــإن التضخم  المصنعة والــطــاقــة، 
الأســاســي زاد ١٫١ فــي المــائــة على 
أســـــــــــاس ســــــنــــــوي فـــــــي ديـــســـمـــبـــر 
بــالــوتــيــرة نفسها  (كـــانـــون الأول) 
التي سجلها في نوفمبر وأكتوبر 

(تشرين الأول).
ـــــبـــــنـــــك المـــــــركـــــــزي  ويــــــــرغــــــــب ال
الأوروبي في الإبقاء على التضخم 
دون مــســتــوى اثــنــين فــي المــائــة أو 
بــالــقــرب مــنــه فــي الأجــــل المــتــوســط 
ويــــشــــتــــري ســـــنـــــدات مـــــن مــنــطــقــة 
الــســوق الثانوية لكي  الــيــورو فــي 
يضخ المزيد من السيولة في النظام 
المصرفي، وليعزز بتلك الوسيلة 

الائتمان في الاقتصاد.
بــيــانــات مكتب  بينما كشفت 
الإحـــــــصـــــــاء الاتـــــــحـــــــادي الألمـــــانـــــي 
انـــتـــعـــاش مــبــيــعــات الـــتـــجـــزئـــة فــي 
أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو خلال 

نوفمبر الماضي.
المــبــيــعــات بنسبة  وارتـــفـــعـــت 
ســنــويــة تــبــلــغ ٤٫٤ فـــي المـــائـــة في 
نــوفــمــبــر المـــاضـــي، مــقــابــل تــراجــع 
المــائــة بعد تعديل  بنسبة ٠٫٩ فــي 

البيانات في أكتوبر.
وكــــان مـــن المــتــوقــع أن تــرتــفــع 
المــبــيــعــات بــنــســبــة ٢٫٣ فـــي المــائــة. 
وارتــــــفــــــعــــــت مــــبــــيــــعــــات الأغــــــذيــــــة 
والمـــشـــروبـــات والــتــبــغ بنسبة ٤٫٢ 
المــائــة، فيما ارتفعت مبيعات  فــي 
المنتجات غير الغذائية بنسبة ٤٫٧ 

في المائة.
وعلى أساس شهري، ارتفعت 
مـــبـــيـــعـــات الـــتـــجـــزئـــة فــــي نــوفــمــبــر 
بنسبة ٢٫٣ في المائة مقابل تراجع 
بنسبة واحد في المائة في أكتوبر. 
وكــان خــبــراء الاقتصاد يتوقعون 
أن تصل نسبة النمو الشهرية في 

نوفمبر إلى واحد في المائة.
على صعيد آخر، عزز اليورو 
بــالــقــرب مــن أعلى  مكاسبه ليظل 
مــســتــوى فـــي أربـــعـــة أشـــهـــر خــلال 
جلسة تــداولات أمس بفعل بعض 

الـــتـــوقـــعـــات بـــأنـــه قــــد يـــكـــون عــلــى 
صـــنـــاع الـــســـيـــاســـات الأوروبــــيــــين 
البدء في سحب سياسات التحفيز 
في وقب مبكر عن المتوقع من قبل 

مع تحسن الاقتصاد.
وفـــــي ظــــل فـــشـــل الـــــــــدولار فــي 
بـــيـــانـــات  مـــــن  قـــــــوة  اكــــتــــســــاب أي 
الصناعات التحويلية والوظائف 
فـــــــي الــــــشــــــركــــــات الـــــخـــــاصـــــة هـــــذا 
الأسبوع وزيادة في أسعار الفائدة 
الأميركية تتوقعها السوق بالفعل، 
يــعــتــقــد الـــتـــجـــار أن هـــنـــاك فــرصــة 
لارتــفــاع الــيــورو أكثر أمــام العملة 

الأميركية.
وتتوقع أســواق المال أن يرفع 
مــجــلــس الاحـــتـــيـــاطـــي الـــفـــيـــدرالـــي 
المــركــزي الأميركي) أسعار  (البنك 
الفائدة مرتين هذا الأسبوع مقارنة 
مـــع تــوقــعــات المــجــلــس بــزيــادتــين. 
فــــي المـــقـــابـــل، لا تـــتـــوقـــع الأســــــواق 
أي تــغــيــيــرات فـــي أســـعـــار الــفــائــدة 

الأوروبية حتى عام ٢٠١٩.
وقــــــال ايــــوالــــد نـــوتـــنـــي، وهـــو 
أحــــــــد المــــعــــنــــيــــين بــــتــــحــــديــــد ســعــر 

الفائدة بالبنك المركزي الأوروبي، 
لصحيفة ألمانية إن البنك قد ينهي 
بــرنــامــج الــتــحــفــيــز هــــذا الـــعـــام إذا 
استمر اقتصاد منطقة اليورو في 

النمو بقوة.
ولم يسجل اليورو تغيرا يذكر 
على نطاق واسع اليوم الجمعة عند 
١٫٢٠٦٠ دولار، ليقبع عند مستوى 
أقــل قليلا مــن أعــلــى مستوى منذ 
سبتمبر (أيـــلـــول) ٢٠١٧، والــبــالــغ 
١٫٢٠٩٢ دولار. وسيكون من شأن 
الارتفاع فوق ذلك المستوى صعود 
العملة الأوروبية الموحدة إلى أعلى 
مستوى منذ يناير (كانون الثاني) 

.٢٠١٥
ويــتــجــه مـــؤشـــر الـــــــدولار إلــى 
تــســجــيــل هـــبـــوط نــســبــتــه ٠٫٣ في 
المائة هذا الأسبوع متأثرا بضعف 
الــعــمــلــة الأمــيــركــيــة أمـــــام الـــيـــورو. 
وســــجــــل المــــؤشــــر أدنـــــــى مــســتــوى 
خلال ثلاثة أشهر عند ٩١٫٧٥١ يوم 
الخميس وبلغ ٩١٫٩٩٦ في أحدث 
إلــى تسجيل  قـــراءة، متجها بذلك 

خسائر للأسبوع الثالث.
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ASHARQ AL - AWSAT تستطلع خريطة دعم الخبز في العالم العربي

تونس: المنجي السعيداني  
عمان: محمد الدعمة  

الخرطوم: سيف اليزل بابكر  
القاهرة: «الشرق الأوسط»

فـــي الـــوقـــت الــــذي تــشــهــد فيه 
البلدان العربية ضغوطا مالية، 
كـــان تــقــلــيــص دعـــم الــخــبــز إحـــدى 
القضايا المطروحة في مناقشات 
الموازنة العامة، وفي هذا التقرير 
المــوســع نــعــرض أبــــرز مــا وصلت 
الــحــكــومــات العربية  إلــيــه بــعــض 
الــــتــــي تـــعـــرضـــت لــــهــــذا المــــلــــف فــي 
مــخــطــطــات ٢٠١٨، وكـــيـــف سعت 
للموازنة بين المطالب الاجتماعية 
الــغــلاء والحد  بتخفيف ضــغــوط 

من عجز الموازنة.

 السودان... سعر الرغيف 
يتضاعف بين ليلة وضحاها

وضــــع الــــســــودان فـــي مـــوازنـــة 
الإجــــــــــــــــــراءات  مــــــــن  عـــــــــــــددا   ٢٠١٨
الإصلاحية للحد من العجز المالي، 
مــــن ضــمــنــهــا إنــــهــــاء دعــــــم الــقــمــح 
والاعـــتـــمـــاد عــلــى الــقــطــاع الــخــاص 

في استيراده من الخارج.
وتمثل تلك الإصــلاحــات التي 
اشـــتـــمـــلـــت أيــــضــــا عــــلــــى مـــراجـــعـــة 
تعريفة الكهرباء ملفا حساسا في 
السودان بالنظر إلى أن البلد عانى 
لأكثر من عام من موجة تضخمية 
قوية بعد تقليص الدعم عن الوقود 

وعن سلع أساسية.
وتأتي سياسات موازنة ٢٠١٨ 
اســـتـــجـــابـــة لـــتـــوصـــيـــات صـــنـــدوق 
النقد الدولي الذي نصح بتطبيق 
إصـــــــلاحـــــــات اقــــتــــصــــاديــــة تــشــمــل 

التخارج من دعم القمح والوقود.
الـــســـودان موجة  وقـــد ينتظر 
تضخمية جديدة بعد رفع السعر 
الرسمي للجنيه السوداني مؤخرا 

من ٦٫٩ جنيه إلى ١٨ جنيها.
وجـــــــــاءت خــــطــــوة رفــــــع ســعــر 
الصرف بعد اتساع الفجوة بقوة 
بــين الــســعــريــن الــرســمــي والمــــوازي 
لـــفـــتـــرة طــــويــــلــــة، وتـــفـــاقـــمـــت أزمــــة 
الــعــمــلــة بــعــد أن رفـــعـــت الـــولايـــات 
الــبــلاد في  المــتــحــدة عقوباتها عــن 
المــاضــي،  أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 

وهو ما شجع نشاط الاستيراد.
ومــــــع بــــــدء الـــــعـــــام المـــــالـــــي فــي 
الـــســـودان هـــذا الــشــهــر بــــدأت أزمـــة 
خــبــز تــلــوح فــي الأفــــق. حــيــث أعلن 
اتحاد أصحاب المخابز بالخرطوم 
عـــن أنــهــم تــســلــمــوا عـــبـــوات طحين 
ســعــة ٥٠ كــيــلــو غــرامــا بــســعــر ٤٤٠ 
جنيها للعبوة، بعد أن كان السعر 
بنحو ١٧٠ جنيها، وهو ما سيؤدي 

لمضاعفة أسعار الخبز.
ويدافع حسن حسين شريف، 
نائب رئيس غرفة الدقيق باتحاد 
الغرف التجارية والصناعية، عن 
سياسات القمح في موازنة ٢٠١٨، 
مــشــيــرا إلـــى أن الــدعــم يتسبب في 
فــارق كبير بين سعر جــوال القمح 
المــدعــوم، نحو ٧٫٥ دولار، وسعره 
في أسواق عالمية، بنحو ٣٠ دولارا، 
وهو ما يعطي دافعا قوية لتهريبه 
وإهـــــــدار المـــــال الـــعـــام المـــوجـــه لــهــذا 
الدعم والذي لا يقل عن ٥٠٠ مليون 

دولار سنويا.
«الـــشـــرق  وأضــــــاف شـــريـــف لــــ
الأوســـــط» أن الـــزيـــادات الأخــيــرة 
فــــي تــكــالــيــف الإنــــتــــاج ســاهــمــت 
أيضا في رفع سعر رغيف الخبز 
مـــــن نـــصـــف جـــنـــيـــه إلــــــى جــنــيــه، 
لكنه أشـــار إلــى أن جـــودة الخبز 

ستتحسن بعد زيادة الأسعار.
وكــــان الــتــضــخــم الــشــهــري في 
الـــــســـــودان ارتــــفــــع خـــــلال نــوفــمــبــر 
الــثــانــي) بنحو ١٫٧٥ في  (تــشــريــن 
المــــائــــة، مــمــا يــشــيــر إلــــى اســتــمــرار 
الضغوط التضخمية رغــم تراجع 
التضخم السنوي فــي هــذا الشهر 
إلى ٢٤٫٧ في المائة بعد مــرور عام 
على الإجـــــراءات الإصــلاحــيــة التي 

زادت من الأسعار.
ويعتمد السودان على استيراد 
نــســبــة مــهــمــة مـــن احــتــيــاجــاتــه من 
الــقــمــح، مــمــا يــجــعــل تــكــلــفــة الخبز 
عــرضــة للتأثر بــتــذبــذبــات العملة 

المحلية أمام الدولار.
وأنتج السودان في ٢٠١٧ نحو 
ألــف طن من القمح واستورد   ٤٤٥
مليوني طن، وفقا لبيانات نشرتها 

وكالة «رويترز».
وقـــــــال مــــجــــدي حــــســــن، وزيـــــر 
الدولة بــوزارة المالية، إن السودان 
ســيــتــرك عــمــلــيــة اســـتـــيـــراد الــقــمــح 
للقطاع الخاص مع تحرير السلعة 

الاستراتيجية في ٢٠١٨.
ونقلت «رويــتــرز» عــن الــوزيــر 
قوله، إن سياسات القمح الجديدة 
لا يــفــتــرض أن تــؤثــر عــلــى أســعــار 
الخبز لأن المنافسة بــين الشركات 

المستوردة للقمح ستكون قوية.
ويــتــخــوف الــبــعــض مــن تــكــرار 
التجربة السلبية لسياسة تحرير 
الــــدقــــيــــق فـــــي عـــهـــد وزيــــــــر المـــالـــيـــة 
الأسبق بــدر الدين محمود، حيث 
إن الجهات التي استوردت الدقيق، 
يــتُــوقــع منها تخفيف  كـــان  والــتــي 
حــــدة الأســـعـــار وتــقــلــيــل الــســيــطــرة 
الاحـــتـــكـــاريـــة، اســــتــــوردت الــســلــعــة 
الاستراتيجية بأسعار تفوق سعر 

القمح المطحون محليا.
وقــــــال الــــوزيــــر مـــجـــدي حــســن 
«رويترز» إن الدولة ستظل تنظم  لـ
مـــنـــاقـــصـــات لــــشــــراء الـــقـــمـــح تــحــت 

السياسات الجديدة.
وقـــــــــال الــــصــــحــــافــــي والمـــحـــلـــل 
الاقـــتـــصـــادي أســـامـــة عــبــد المــاجــد، 
«الشرق الأوسط»، إنه من الممكن  لـ
الــذرة بالقمح  الاعتماد على خلط 
الــخــبــز في  للسيطرة عــلــى أســعــار 
ظل ارتفاع أسعار الطحين، مشيرا 
إلـــى أن الــبــلاد كــانــت تــعــاقــدت مع 
شركة روسية منتصف عام ٢٠١٥ 
لاســـتـــيـــراد مــصــانــع تــنــتــج الــخــبــز 
المخلوط بــالــذرة، لكن المــشــروع لم 

يتم.
وكــــــــــــان الــــــــــســــــــــودان خـــصـــص 
مليار دولار لزراعة القمح والــذرة 
الشامية، في محاولة للتوسع في 
زراعـــة هــاتــين السلعتين وتحقيق 

الاكتفاء الذاتي.
ويـــشـــارك فـــي تــنــفــيــذ مــشــروع 
زراعـــــــة الـــقـــمـــح الــــــذي أطـــلـــق عــلــيــه 
(المـــــــــشـــــــــروع الـــــــــزراعـــــــــي الــــقــــومــــي 
الـــبـــســـتـــانـــي) ومـــــقـــــره ولايـــــــة نــهــر 
النيل بشمال البلاد، وزارة الزراعة 
وشــــركــــة (زادنــــــــــا) لـــلاســـتـــثـــمـــارات 
الــعــالمــيــة الـــســـودانـــيـــة ويــســتــهــدف 
زراعـــــة ٢٥٠ ألــــف فـــــدان مـــن الــقــمــح 

والذرة الشامية، وسيدخل الإنتاج 
في الموسم الشتوي المقبل.

في الأردن الدعم النقدي
 عن العيني

ً
 بديلا

يعتزم الأردن رفــع الدعم عن 
الخبز خلال ٢٠١٨ مع تقديم دعم 
نـــقـــدي لــلــفــئــات المــســتــحــقــة بــديــلا 
المــــتــــوقــــع أن تــشــهــد  عــــنــــه، ومــــــن 
أصناف الخبز المختلفة ارتفاعات 
ملموسة على أثر هذه الإجراءات، 
بمعدلات تتراوح بين ٦٠ في المائة 

إلى مائة في المائة.
لــلــســيــطــرة  ويـــســـعـــى الأردن 
عـــلـــى نـــفـــقـــاتـــه مــــع تــــراجــــع المــنــح 
الــفــتــرة الأخــيــرة  الخارجية خــلال 
وتــزايــد أعبائه بسبب استضافة 

اللاجئين.
ويـــقـــدر عــجــز مـــوازنـــة الــبــلاد 
الــنــاتــج  فــي ٢٠١٧ بــنــحــو ٢٫٦ مــن 
الإجــــــمــــــالــــــي، لــــكــــن هــــــــذا الـــعـــجـــز 
مـــــا تــم  تـــقـــريـــبـــا إذا  يـــتـــضـــاعـــف 
إلــى ٤٫١ في  تجنيب المنح ليصل 
المائة، ويطمح الأردن في النزول 
بنسبة العجز هذا العام إلى ١٫٨ 

في المائة.
وكان الأردن لجأ إلى صندوق 
الــنــقــد فــي ٢٠١٢ بــعــد أن تفاقمت 
المــالــيــة، ونصح الصندوق  أزمــتــه 
البلاد بترشيد نفقات الدعم التي 
تلتهم ربع نفقات الموازنة تقريبا.
لــرفــع أســعــار  واتـــجـــه الأردن 
الــــوقــــود مـــع تــقــديــم الــتــحــويــلات 
النقدية للمواطنين في هذا العام 
الــتــعــويــض، وقابلت  عــلــى سبيل 
إجراءات رفع الوقود احتجاجات 

اجتماعية في بداية تطبيقها.
 ٢٠١٦ فـــــي  الأردن  وحــــصــــل 
على موافقة صندوق النقد على 
بــرنــامــج تــمــويــلــي جــديــد مــدتــه ٣ 
سنوات، بقيمة ٧٢٣ مليون دولار، 
واســـتـــهـــدف الـــبـــرنـــامـــج مــســاعــدة 
البلاد على تخفيض الدين العام 
الـــــــذي تـــفـــاقـــم فـــــي ظـــــل الـــتـــبـــاطـــؤ 
الاقتصادي العالمي والاضطرابات 

الإقليمية.

واستهدف الأردن تحت هذا 
الــعــام  الــديــن  الــبــرنــامــج أن يهبط 
إلى ٧٧ في المائة من الناتج المحلي 

الإجمالي بحلول عام ٢٠٢١.
لــــكــــن صــــــنــــــدوق الــــنــــقــــد قــــال 
فــي بــيــان رســمــي، قــبــل أن يفتتح 
البرلمان أعماله ويناقش ميزانية 
إنــه لا يوصي برفع الدعم   ،٢٠١٨
عن الخبز، الذي يكلف الدولة نحو 
١٩٧ مــلــيــون دولار، ولا يــوصــي 
كذلك بتطبيق إجراءات اقتصادية 
تشكل عبئا على كاهل الفقراء في 

الأردن.
وعــلــق بقوله: «عــنــد تصميم 
الإجـــــــراءات الاقــتــصــاديــة، يتعين 
النظر إلى تأثيرها على الاقتصاد 

الأردني وعلى الفقراء».
إلا أن الــبــرلمــان الأردنـــــي قــرر 
الــدعــم عــن الخبز وتعويض  رفــع 
المـــواطـــنـــين بــالــدعــم الــنــقــدي بــدلا 

منه.
فـــي مـــوازنـــة  وخـــطـــط الأردن 
لــكــل  نــــقــــدي  تـــقـــديـــم دعــــــم   ٢٠١٨
فـــرد مستحق بقيمة ٣٢ ديــنــارا، 
مــســتــهــدفــا بـــالـــدعـــم الأســــــر الــتــي 
لا يــــزيــــد إجــــمــــالــــي دخـــلـــهـــا عــلــى 
١٢ ألـــف ديــنــار ســنــويــاً، و٦ آلاف 
دينار بالنسبة للفرد، ولا تمتلك 
سيارتين خصوصيتين أو أكثر، 
أو أراضي وعقارات تزيد قيمتها 

على (٣٠٠ ألف دينار أردني).
ووجــهــت الــحــكــومــة الأردنــيــة 
فــــي مــــوازنــــة ٢٠١٨ مــخــصــصــات 
بقيمة ١٧١ مليون دينار للإنفاق 
على الدعم النقدي، وتقدر وزارة 
المــالــيــة أن عــــدد المــســتــفــيــديــن من 
هذا الدعم يتجاوز نصف السكان 
أكــثــر مــن خمسة ملايين  تقريبا، 
نــســمــة مــــن أصـــــل عـــشـــرة مــلايــين 
فـــي الأردن مــنــهــم ٢٫٩  يــعــيــشــون 

مليون غير أردني.
وتــــدفــــع الـــحـــكـــومـــة الأردنــــيــــة 
بأنها ستعمل على تقديم الدعم 
الــنــقــدي بــطــريــقــة شــفــافــة تضمن 
وصوله لمستحقيه، بحيث ستتاح 
لــلــمــواطــنــين آلــيــة لــلاعــتــراض في 
حــــال عــــدم وصـــــول الـــدعـــم إلــيــهــم 
وكــــانــــوا مــســتــحــقــين لــــه، وســيــتــم 

البت في هذه المعارضات من قبل 
لجان مختصة.

ورغم الإجــراءات الإصلاحية 
ذات الأثر التضخمي، لكن موازنة 
إلــى كبح التضخم  ٢٠١٨ تتطلع 
عند ١٫٥ في المائة، بعد عام تذبذب 
فيه التضخم السنوي بين أقل من 

١ في المائة و٤٫٦ في المائة.
ويــســتــهــلــك المـــواطـــن الأردنــــي 
نحو ٩٠ كيلوغراما سنويا، في 
حــــين تــبــلــغ كــلــفــة إنــــتــــاج الــكــيــلــو 
الواحد من الخبز نحو ٣٢ قرشا، 
وهي تتغير شهريا حسب أسعار 

القمح وتكاليف الإنتاج.

 تونس تتراجع في اللحظة 
الأخيرة عن تحريك أسعار الخبز

بــعــد أن كــــان لــــدى الــحــكــومــة 
التونسية مخططات لرفع أسعار 
كل من الوقود والخبز، حذر اتحاد 
الشغل من الغضب الشعبي الذي 
سينتج عــن رفـــع أســعــار الأغــذيــة 
الأساسية، فقررت البلاد الاكتفاء 

بزيادة أسعار الوقود في ٢٠١٨.
وكان متوقعا أن يرتفع سعر 
الـــخـــبـــز المــــدعــــم مــــن قـــبـــل الــــدولــــة، 
خــــاصــــة الـــخـــبـــز صـــغـــيـــر الــحــجــم 
(الــــبــــاقــــات) مــــن ١٩٠ مــلــيــمــا إلـــى 
(الــديــنــار التونسي  مــائــتــي مليم 

يعادل ألف مليم).
وتــعــود آخــر زيـــادة فــي سعر 
الخبز إلى عام ٢٠١٠، أي قبل أشهر 
مــن الانــتــفــاضــة الــتــي أنــهــت حكم 
الــرئــيــس الــســابــق زيـــن الــعــابــديــن 
بــن عــلــي. وفـــي مــحــاولــة لاحــتــواء 
الــغــضــب الــشــعــبــي أعــلــن بــن علي 
فــي يناير (كــانــون الــثــانــي) ٢٠١١ 
خـــفـــض ســـعـــر الـــخـــبـــز مــــن جــديــد 
لــم يكبح الاحتجاجات  لكن ذلــك 

المتصاعدة ضده.
وأعــلــنــت الــحــكــومــة الأســبــوع 
الماضي عن نيتها تثبيت أسعار 
ثمانية سلع غذائية مدعومة، من 
الــخــبــز والــحــلــيــب والسكر  بينها 
وزيوت الطعام، خلال عام ٢٠١٨، 
لــتــطــبــيــق  نـــافـــيـــة أي مـــخـــطـــطـــات 

زيادات جديدة بعد الرفع الأخير 
في بنود الطاقة.

وتحاول الحكومة كبح عجز 
الموازنة الــذي بلغ ٦ في المائة في 
٢٠١٧ عــبــر حــزمــة مــن الإجــــراءات 
الإصلاحية لمراجعة أسعار البنود 
المدعومة أشـــارت لها فــي موازنة 

.٢٠١٨
وخـــــصـــــصـــــت فــــــــي مـــــشـــــروع 
الموازنة الجديدة ٣٫٥ مليار دينار 
لنفقات الدعم، وهو تقريبا المبلغ 
المــقــدر نفسه للدعم خــلال ٢٠١٧، 
لكنها قالت إنها ستضطر لمراجعة 
أســعــار بعض السلع والــخــدمــات 
الــزيــادة في نفقات  المدعمة لكبح 

الدعم خلال السنة المقبلة.
وترتبط البلاد باتفاق قرض 
مع صندوق النقد الدولي، أبرمته 
في ٢٠١٦ بقيمة ٢٫٨ مليار دولار، 
لــدعــم الإصـــلاحـــات الاقــتــصــاديــة 
الــبــلاد، وفــي أبريل (نيسان)   في 
المـــاضـــي وافـــــق الـــصـــنـــدوق على 
إرســال شريحة متأخرة من هذا 
القرض، بقيمة ٣٢٠ مليون دولار، 
بشرط زيــادة عائدات الدولة من 
الـــــضـــــرائـــــب وتـــقـــلـــيـــص فــــاتــــورة 
الأجـــــــور الــحــكــومــيــة وتــخــفــيــض 

دعم الوقود.
تـــثـــبـــيـــت أســـعـــار  يـــعـــنـــي  ولا 
فـــي ٢٠١٨ أن  الــســلــع الأســـاســـيـــة 
الحكومة ترى نظام الدعم مثاليا، 
حــيــث تــوجــه الــحــكــومــة انــتــقــادات 
لهذا النظام الذي تقول إنه يهدر 

موارد الدولة.
وبــــــــحــــــــســــــــب تــــــصــــــريــــــحــــــات 
حكومية فإن نحو ٨٠ في المائة من 
الدعم لا يذهب لمستحقيه، ويقول 
ا من الخبز المدعم  خبراء إن جــزء
يوجه لتغذية الأبقار والأغنام في 

ظل ارتفاع سعر العلف.
وكـــشـــفـــت تــحــقــيــقــات أعـــــوان 
الــــتــــجــــارة) عــن  المــــراقــــبــــة (وزارة 
خروقات كثيرة في توجيه المواد 
الغذائية المدعمة نحو استعمالات 
أخرى من بينها المطاعم والفنادق 
الــســيــاحــيــة الــضــخــمــة وصــنــاعــة 

المرطبات.
تونسيون بسخرية  ويعلق 

عن أن «الخبزة الواحدة في تونس 
أقل من سعر سيجارة فاخرة».

ووفقاً للبيانات الرسمية فقد 
تجاوزت ميزانية الصندوق العام 
الــدعــم) قرابة  للتعويض (نفقات 
الضعف في الفترة بين سنة ٢٠١١ 
والسنة الحالية، إذ ارتفعت من 
٧٣٠ مليون دينار تونسي (نحو 
إلــى نحو ١٫٦  ٢٩٤ مليون دولار) 
مليار دينار تونسي (٦٤٥ مليون 

دولار).
وينتفع المستهلك التونسي 
الــــــــواحــــــــد ســـــنـــــويـــــا بـــــمـــــعـــــدل ٣٣ 
دينارا تونسيا من الخبز المدعم 
ونــحــو ٨٤ ديـــنـــارا لــدعــم مختلف 
المـــواد الغذائية على غــرار السكر 

والزيوت النباتية.
لكن التونسيين يعانون من 
ضــغــوط مــعــيــشــيــة تــجــعــل للدعم 
فــــــي حـــيـــاتـــهـــم،  دورا مـــــحـــــوريـــــا 
خاصة في ظل الاتجاه الصعودي 
للتضخم، حيث وصل معدل نمو 
الرقم القياسي لأسعار المستهلكين 
لأعلى مستوياته خلال ٢٠١٧ في 
نوفمبر الماضي، عند مستوى ٦٫٣ 

في المائة.
وتــــــــضــــــــع الـــــــســـــــلـــــــطـــــــات فــــي 
حسبانها «انتفاضة الخبز» التي 
عــرفــتــهــا تـــونـــس فـــي بـــدايـــة عقد 
الثمانينات من القرن الماضي إثر 

مضاعفة أسعار الخبز.
«المستهلك لا ينتفع بالسعر 
المــــــدعــــــم حــــالــــيــــا لــــلــــخــــبــــز»، كــمــا 
يــقــول الخبير الاقــتــصــادي سعد 
إلــــى أن معظم  بــومــخــلــة، مــشــيــرا 
المـــحـــال تــحــاســب المــســتــهــلــك على 
سعر مائتي مليم وتحتفظ بالفكة 
الباقية «والأولى أن تنتفع خزينة 
الـــدولـــة بــهــذا الـــفـــارق بـــدلا مــن أن 

يذهب لجيب التاجر».
ويرى بومخلة أن سعر الخبز 
فــي تــونــس يــعــد مــتــدنــيــا مــقــارنــة 
بــــعــــدد مـــــن الــــبــــلــــدان الأوروبــــــيــــــة 
والعربية، مشيرا إلى أن أسعاره 
لم تخضع للمراجعة منذ أكثر من 

عشر سنوات.

مصر... سعر الرغيف باق
 عند خمسة قروش

حـــافـــظـــت مـــصـــر عـــلـــى ســعــر 
رغيف الخبز المدعم عند مستواه 
المقدر منذ عقود بخمسة قروش، 
لكن الحكومة تعتزم تطبيق عدد 
مــن الإجــــــراءات لــتــرشــيــد الإنــفــاق 

على هذا الدعم.
وقــال علي المصيلحي، وزير 
التموين والــتــجــارة الداخلية في 
مصر، في تصريحات صحافية، 
إن وزارتــه تعد خطة لإدمــاج دعم 
الخبز في منظومة الدعم النقدي 

بدلا من العيني.
وأوضـــــح الـــوزيـــر أنـــه يقصد 
بــذلــك تــوجــيــه قــيــمــة الـــدعـــم الـــذي 
كانت تدفعه على كــل رغيف إلى 
المواطن بشكل مباشر، ويشتري 
المــــــواطــــــن رغــــيــــف الـــخـــبـــز بــســعــر 

السوق.
وكـــانـــت مــصــر تــتــيــح الــخــبــز 
المدعم من دون أي ضوابط وهو ما 
تسبب في تسرب نسبة كبيرة من 
هذا الخبز إلى تغذية الحيوانات 
علاوة على تهريب الدقيق المدعم 

فــي ظــل فــــارق الــســعــر بــيــنــه وبــين 
الدقيق الحر.

الــحــكــومــة منظومة  وعـــدلـــت 
الخبز بشكل كبير في عــام ٢٠١٤ 
عـــنـــدمـــا بــــــدأت تــــــوزع الـــخـــبـــز مــن 
خـــــــلال «بـــــطـــــاقـــــات ذكـــــيـــــة» تـــتـــاح 
فقط لأعضاء منظومة التموين، 
حــامــلــي الـــبـــطـــاقـــات الــتــمــويــنــيــة، 
وحددت لكل فرد نصيبا من الدعم 

يقدر بخمسة أرغفة في اليوم.
واتسم نظام البطاقات الذكية 
بقدر من المرونة، حيث يستطيع 
إلــى أقل  الـــذي يحتاج  المستهلك 
مـــن خــمــســة أرغـــفـــة فـــي الـــيـــوم أن 
يحصل على رصيد بقيمة دعم 
الخبز غير المستهلك ويشتري به 
سلعا أخرى، فيما يعرف بنظام 

«نقاط الخبز».
واعـــتـــمـــدت الــحــكــومــة بــقــوة 
عـــلـــى مــنــظــومــة دعـــــم الـــخـــبـــز فــي 
الــضــغــوط التضخمية  مــواجــهــة 
التي توالت خلال الأشهر الأخيرة 
فـــي ظـــل ضــعــف الــعــمــلــة المــحــلــيــة 
الــــدولار وتطبيق إجـــراءات  أمـــام 

اقتصادية ذات أثر تضخمي.
 ٢٠١٧ مـــــوازنـــــة  فــــي  وزادت 
- ٢٠١٨ دعـــم الـــفـــرد فـــي الــبــطــاقــة 
التموينية بنسبة ١٤٠ في المائة 
إلــــى ٥٠ جنيها  مـــن ٢١ جــنــيــهــا 

(نحو ٢٫٨ دولار) شهريا.
لـــكـــن الـــحـــكـــومـــة تــســعــى فــي 
الوقت ذاتــه للحد من المشتركين 
فــي منظومة التموين، فقد كان 
الــذي تعود  هــذا النظام العريق، 
الــحــرب العالمية  جــــذوره لحقبة 
الــثــانــيــة، غــيــر مـــحـــدد بــضــوابــط 
قــويــة، ويــضــم حــالــيــا نــحــو ٦٨٫٨ 
مــلــيــون مـــواطـــن مـــن خــــلال نحو 

٢٠٫٨ بطاقة تموين.
الــتــمــويــن  ووضــــعــــت وزارة 
الـــعـــام المـــاضـــي شـــروطـــا خــاصــة 
لاســـتـــخـــراج بـــطـــاقـــات الــتــمــويــن 
الـــجـــديـــدة، مــنــهــا ألا يـــزيـــد دخــل 
المنضم للمنظومة مــن العاملين 
فــي الــقــطــاعــات الــعــام عــلــى ١٥٠٠ 
جنيه شهريا (نحو ٨٨ دولارا)، 
وإذا كــان من أصحاب المعاشات 
فلا يزيد دخله على ١٢٠٠ جنيه 

(نحو ٧٠ دولارا).
وفــــــي الـــــوقـــــت نـــفـــســـه تــتــيــح 
الـــضـــوابـــط الـــجـــديـــدة اســتــخــراج 
بــــــطــــــاقــــــات الـــــتـــــمـــــويـــــن لمـــتـــلـــقـــي 
صـــور الـــدعـــم الــنــقــدي المــخــتــلــفــة، 
ومعاشات الضمان الاجتماعي، 
ومــــــعــــــاشــــــات تــــكــــافــــل وكــــــرامــــــة، 
بجانب فئات أخرى مثل أصحاب 
الأمراض المزمنة وعمال التراحيل 

وغيرهم.
وبدأت مصر في التوسع في 
الــدعــم الــنــقــدي مــنــذ الــعــام المــالــي 
٢٠١٤ - ٢٠١٥ بطرح معاشي تكافل 
وكـــرامـــة لــلــفــئــات مــتــدنــيــة الــدخــل 

وأصحاب الإعاقة والمسنين.
وتـــــزامـــــن هــــــذا الــــتــــوجــــه مــع 
سعي الدولة للتخارج تدريجيا 
مـــن الـــدعـــم الــســلــعــي مـــن تــحــريــر 

أسعار الوقود والكهرباء.
ويدعم صندوق النقد الدولي 
اتجاه مصر للتخارج من الدعم 
الــســلــعــي والاعــتــمــاد عــلــى الــدعــم 
النقدي، حيث تتفق هذه الرؤية 
مع برنامج للإصلاح الاقتصادي 
اتفقت عليه البلاد مع الصندوق 

في نوفمبر ٢٠١٦.
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النهائي شهد إصابة عشرات المشجعين بعد سقوط الحاجز الزجاجي للملعب

عُمان تزدان بذهب «الخليج»
الكويت: «الشرق الأوسط»

تُوّج المنتخب العماني للمرة 
الثانية في تاريخه بلقب بطولة 
كــــــأس الـــخـــلـــيـــج الــــعــــربــــي لـــكـــرة 
القدم بعدما تغلب على نظيره 
الإماراتي ٥ - ٤ بضربات الجزاء 
الترجيحية أمس (الجمعة) في 
المباراة النهائية للنسخة الثالثة 
والعشرين من البطولة «خليجي 
٢٣» بالكويت على ملعب استاد 

«جابر الأحمد» الدولي.
وكــــــانــــــت المـــــــبـــــــاراة شـــهـــدت 
بــعــد نــهــايــتــهــا حــادثــة مــؤســفــة، 
بعد سقوط الحاجز الزجاجي 
لــلــمــلــعــب بـــســـبـــب الــــتــــدافــــع؛ مــا 
أدى إلـــى إصــابــات بــين عــشــرات 
المــشــجــعــين الــعــمــانــيــين، والــذيــن 
تم نقلهم جميعاً إلى المستشفى.

وانــتــهــى الـــوقـــتـــان الأصــلــي 
لــلــمــبــاراة بالتعادل  والإضـــافـــي 
السلبي؛ ليحتكم الفريقان إلى 
ضربات الجزاء الترجيحية التي 
حسمت المواجهة واللقب لصالح 
عمان، التي توجت باللقب مرة 
واحدة سابقة في «خليجي ١٩» 

على أرضها عام ٢٠٠٩.
وسجّل للمنتخب العماني، 
عــبــد الـــعـــزيـــز المـــقـــبـــالـــي، وســعــد 
سهيل، وأحــمــد مــبــارك «كــانــو»، 
وســـعـــيـــد الـــــرزيـــــقـــــي، ومــحــســن 

الخالدي.
أما المنتخب الإماراتي، فقد 
سجل له علي مبخوت، وأحمد 
بــــــرمــــــان، وإســــمــــاعــــيــــل أحــــمــــد، 
ومحمد برغش المنهالي، بينما 
أهـــــدر عــمــر عــبــد الــرحــمــن ركــلــة 

(تصدى لها الحارس).
وجــــــــــاء إهــــــــــــدار عــــمــــر عــبــد 
الرحمن ركلة الترجيح بمثابة 
صدمة مدوية، حيث أهدر فرصة 
ذهــبــيــة لــحــســم المـــبـــاراة والــلــقــب 
في الوقت الأصلي، عندما سدد 
ضربة جزاء للمنتخب الإماراتي 
فــي الــدقــيــقــة الــــــ٩٠، لــكــن حــارس 
المـــرمـــى الــعــمــانــي المـــتـــألـــق فــايــز 
الرشيدي تصدى للكرة ببراعة.

ويـــديـــن المــنــتــخــب الــعــمــانــي 
بفضل كبير في الفوز للحارس 
الــــرشــــيــــدي، الـــــــذي تــــــوج تــألــقــه 
المــبــاراة النهائية  الــهــائــل طـــوال 
بـــــالـــــتـــــصـــــدي لـــــركـــــلـــــتـــــي جــــــــزاء 
عـــمـــوري؛ لــيــهــدي الــلــقــب لعمان 
على حساب المنتخب الإماراتي 
الذي لم تهتز شباكه بأي أهداف 
طوال البطولة، في حين اهتزت 

شباك عمان مرة واحدة.
وسبق للمنتخب الإماراتي 
الـــتـــتـــويـــج بـــالـــلـــقـــب الــخــلــيــجــي 
مــرتــين ســابــقــتــين فــي «خليجي 
١٨» عــام ٢٠٠٧ و«خليجي ٢١» 

في ٢٠١٣.
وعــلــى مــلــعــب اســتــاد جابر 
الـــدولـــي، لــم تستمر فــتــرة جس 
الـــنـــبـــض كـــثـــيـــراً، وســـــرعـــــان مــا 
الــعــمــانــي مــحــاولاً  بـــدأ المنتخب 
السيطرة والضغط الهجومي، 
لــكــن الــفــريــق الإمــــاراتــــي واصـــل 
اســتــعــراض صلابته الدفاعية، 
ولــم يسمح بــأي خــطــورة تهدد 

مرماه في الدقائق الأولى.
واصـــــل المــنــتــخــب الــعــمــانــي 
ســيــطــرتــه وتــــوالــــت مـــحـــاولاتـــه 
الـــــهـــــجـــــومـــــيـــــة، مــــســــتــــفــــيــــداً مـــن 
انـــطـــلاقـــات رائـــــد إبـــراهـــيـــم على 
الـــجـــهـــة الــــيــــســــرى، لـــكـــنـــه وجـــد 
صــــعــــوبــــة كــــبــــيــــرة فــــــي تــفــكــيــك 
الــــتــــمــــاســــك الـــــدفـــــاعـــــي لــلــفــريــق 
الـــذي تعامل لاعبوه  الإمـــاراتـــي 
بــبــراعــة، وبــخــاصــة مـــع الــكــرات 

العالية.
وفــــــي الـــدقـــيـــقـــة الــــــــــ١٩، كـــاد 
المــنــتــخــب الإمــــاراتــــي أن يــصــدم 
مــــنــــافــــســــه، حــــيــــث ســـــــدد أحـــمـــد 
خليل كرة زاحفة قوية من حدود 
مــنــطــقــة الــــــجــــــزاء، لــكــنــهــا مـــرت 

بجوار القائم مباشرة.

الـــعـــمـــانـــي  المــــنــــتــــخــــب  ورد 
بــفــرصــة تــهــديــفــيــة فـــي الــدقــيــقــة 
الـــ٢٢، حيث ارتقى النجم أحمد 
مـــــبـــــارك «كــــــانــــــو» لــــكــــرة عـــالـــيـــة 
وســددهــا بــرأســه، لكن الحارس 
الإمـــاراتـــي خــالــد عــيــســى أمسك 

بها بثبات.
وهــــدد المــنــتــخــب الإمـــاراتـــي 
المـــــرمـــــى الـــعـــمـــانـــي مـــــجـــــدداً فــي 
الـــــ٢٨، حيث ســدد علي  الدقيقة 
مــبــخــوت كــــرة قـــويـــة مـــن حـــدود 
منطقة الجزاء، لكنها مرت فوق 

العارضة مباشرة.
وفـــي الــدقــيــقــة الـــــــ٣٧، أرســـل 
المدافع العماني سعد سهيل كرة 
عالية إلــى داخــل منطقة الجزاء 
كــانــت فـــي حــاجــة إلـــى لمــســة من 

الــهــاجــري المنطلق  زميله خــالــد 
نــحــو المــرمــى، لــكــن الــحــارس 

الإمــــــــــــاراتــــــــــــي تـــــــدخـــــــل فـــي 
الــلــحــظــة المــنــاســبــة وأطـــاح 
بــالــكــرة، والــتــحــم بــقــوة مع 
الــهــاجــري، لكنهما نهضا 

وواصلا اللعب.
وضــــــــاعــــــــت أخـــــــطـــــــر فـــــرص 
المــنــتــخــب  الــــشــــوط الأول عـــلـــى 
الــعــمــانــي فــي الــثــوانــي الأخــيــرة 
مــنــه، حــيــث مـــرر عــلــي سليمان 
الـــبـــوســـعـــيـــدي عـــرضـــيـــة رائـــعـــة 
إلـــــى مــحــســن جـــوهـــر الـــخـــالـــدي 
غير المراقب، ليسدد الأخير كرة 
زاحفة قوية، لكنها مرت بجوار 
القائم مباشرة لينتهي الشوط 

بالتعادل السلبي.

وأشــــعــــل المــــدافــــع الــعــمــانــي 
سعد سهيل الشوط الثاني بعد 
ثــلاث دقــائــق مــن بــدايــتــه، حيث 
بـــبـــراعـــة شــديــدة  الــــدفــــاع  راوغ 
وتوغل داخل منطقة الجزاء ثم 
سدد بقوة، لكن الكرة مرت فوق 

العارضة.
المـــنـــتـــخـــب الإمـــــاراتـــــي  ورد 
بهجمة مــرتــدة بــعــدهــا بــثــوانٍ، 
وتلقى عمر عبد الرحمن عرضية 
سددها برأسه، لكن الكرة مرت 
بجوار القائم مباشرة لتضيع 

فرصة ثمينة على الفريق.
وأجــــــرى الإيـــطـــالـــي ألــبــرتــو 
زاكــــــــيــــــــرونــــــــي، المـــــــديـــــــر الـــفـــنـــي 
للمنتخب الإمـــاراتـــي، التبديل 
الأول فـــي المـــبـــاراة فـــي الــدقــيــقــة 
الـــ٥٤، حيث أشــرك أحمد برمان 
بــــــــدلاً مـــــن خـــلـــيـــفـــة مــــبــــارك 
غانم؛ سعياً لتعزيز خط 

الوسط.
وضاعت فرصة ثمينة على 
المــنــتــخــب الــعــمــانــي إثــــر هجمة 
مــرتــدة فــي الدقيقة الــــ٥٧، حيث 
تلقى الهاجري عرضية وسدد 

كــرة قوية تصدى لها أحد 
لاعــــــبــــــي الإمـــــــــــــارات 

ــــــــى  لـــــــتـــــــصـــــــل إل
مـــــــــحـــــــــســـــــــن 

الــخــالــدي 

الــــذي ســددهــا دون تــــردد، لكن 
الحارس الإماراتي خالد عيسى 

تألق في التصدي لها.
واســـتـــمـــر مــســلــســل إهــــــدار 
الفرص، حيث مرر العماني علي 
سليمان البوسعيدي عرضية 
إلى زميله جميل اليحمدي الذي 
ســــدد كــــرة زاحـــفـــة لــكــنــهــا مــرت 

بجوار القائم مباشرة.
وأجـــرى زاكــيــرونــي تبديله 

الثاني في الدقيقة الـ٦٥، حيث 
أشـــــرك إســمــاعــيــل الــحــمــادي 
بـــــــــــدلاً مـــــــن أحــــــمــــــد خـــلـــيـــل. 
ــــــ٧٩، أجـــرى  وفـــي الــدقــيــقــة ال
الـــهـــولـــنـــدي بـــيـــم فــيــربــيــك، 

ــــفــــنــــي لــلــمــنــتــخــب  المــــــديــــــر ال
تبديله  العماني، 

الأول بـــإشـــراك ســعــيــد الــرزيــقــي 
بدلاً من جميل اليحمدي.

واســـــــتـــــــمـــــــرت المــــــــحــــــــاولات 
الهجومية سجالاً بين الفريقين، 
وتصدى حــارس الإمـــارات لكرة 
الـــ٨٠،  من الهاجري في الدقيقة 
كـــمـــا تــــصــــدى لــــكــــرة أخـــــــرى مــن 

سعيد الرزيقي بعدها بثوانٍ.
المـــنـــتـــخـــب الإمـــــاراتـــــي  ورد 
بــــمــــحــــاولــــة خـــطـــيـــرة 
الـــ٨٤،  فــي الدقيقة 
حــــــــــيــــــــــث تـــــلـــــقـــــى 
عــــــــــــمــــــــــــوري كــــــــرة 
طـــــولـــــيـــــة تـــبـــاطـــأ 
الــحــارس وفهمي 
سعيد فــي الإطــاحــة 
بــــــهــــــا لـــــيـــــســـــددهـــــا 

عــمــوري، لكن الــحــارس تصدى 
لها، ثم أطاح بها الدفاع.

وفـــي الــدقــيــقــة الـــــ٨٩، حصل 
المـــــنـــــتـــــخـــــب الإمـــــــــــاراتـــــــــــي عـــلـــى 
ضــــربــــة جـــــــزاء بــــداعــــي تــعــرض 
عــلــي مــبــخــوت لــعــرقــلــة مـــن قبل 
محمد صالح المسلمي، وتقدم 
عموري لتنفيذ ضربة الجزاء، 
لـــكـــن الــــحــــارس الـــعـــمـــانـــي فــايــز 
الـــرشـــيـــدي تــصــدى لــلــكــرة، ولــم 
تـــســـفـــر الــــثــــوانــــي المـــتـــبـــقـــيـــة عــن 
الــوقــت الأصلي  جــديــد لينتهي 
بــالــتــعــادل الــســلــبــي، ويــخــوض 

الفريقان وقتاً إضافياً.
وتراجعت الحدة الهجومية 
للفريقين مع بداية الشوط الأول 
من الوقت الإضافي، حيث تحول 
الــتــركــيــز بــشــكــل أكـــبـــر لــلــجــانــب 
الــدفــاعــي، ثــم اســتــعــاد المنتخب 
الــــعــــمــــانــــي حــــدتــــه الـــهـــجـــومـــيـــة 
مــع مــــرور الــدقــائــق الأولــــى لكن 
الفريق الإماراتي واصل تماسكه 
الـــــدفـــــاعـــــي وقـــــلـــــص الــــخــــطــــورة 

بالفعل على شباكه.
وكـــــــاد المـــنـــتـــخـــب الــعــمــانــي 
أن يــتــقــدم فـــي الــدقــيــقــة الــــــ١٠١، 
حـــيـــث ارتــــقــــى خـــالـــد الـــهـــاجـــري 
لكرة عرضية عالية أمام المرمى 
وحــــاول تــوجــيــهــهــا بــرأســه إلــى 
داخـــل الــشــبــاك، لكن الــكــرة مرت 

بجوار القائم.
وأنــقــذ الـــحـــارس الإمـــاراتـــي 
خــالــد عيسى شــبــاكــه مــن هــدف 
محقق في الدقيقة الـ١٠٥، حيث 
تـــصـــدى بـــبـــراعـــة شـــديـــدة لــكــرة 
خطيرة سددها محسن الخالدي 

من ضربة حرة.
وبــــعــــد دقـــيـــقـــة واحــــــــدة مــن 
بداية الشوط الثاني من الوقت 
الإضافي، راوغ الإماراتي البديل 
إســـمـــاعـــيـــل الــــحــــمــــادي الــــدفــــاع 
بـــبـــراعـــة داخـــــل مــنــطــقــة الـــجـــزاء 
ثــم ســدد الــكــرة بقدمه اليسرى، 

لكنها مرت بجوار القائم.
وفــــي الــدقــيــقــة الــــــــ١١٠، دفــع 
مدرب الإمــارات باللاعب محمد 
عــبــد الــرحــمــن بـــدلاً مــن خميس 
إسماعيل، كما دفع مدرب عمان 
باللاعب محمود المشيفري بدلاً 

من رائد إبراهيم.
وأجــــــــرى فـــيـــربـــيـــك تــبــديــلــه 
الـــثـــالـــث فــــي صـــفـــوف المــنــتــخــب 
الــعــمــانــي فـــي الــدقــيــقــة الـــــــ١١٨، 
حيث أشرك عبد العزيز المقبالي 
بدلاً من خالد الهاجري، لكن كل 
المحاولات باءت بالفشل لينتهي 

الـــــــــــوقـــــــــــت الإضـــــــــافـــــــــي 
بـــــــــــالـــــــــــتـــــــــــعـــــــــــادل 

الـــــســـــلـــــبـــــي، 
ويحتكم الفريقان إلى ضربات 
الـــتـــرجـــيـــح الـــتـــي انـــتـــهـــت بــفــوز 
عمان ٥ - ٤ وتتويجها باللقب 
الخليجي بعد إضاعة عمر عبد 
الـــرحـــمـــن ضـــربـــة أخـــــرى خــلاف 
التي أضاعها في الرمق الأخير 

من المباراة.

من عمليات إسعاف المصابين بعد سقوط الحاجز الزجاجي في ملعب جابر الدولي أمس
  (تصوير: عبد العزيز النومان)

لاعبو عُمان لدى تتويجهم بلقب كأس الخليج أمس (تصوير: عبد العزيز النومان)

الحارس العماني 
فايز الرشيدي 

قاد فريقه للقب                                                           
(تصوير: عبد 
العزيز النومان)

عبد الشافي يخوض اليوم آخر مواجهة مع فريقه

زكريا يلتحق بناديه الجديد نهاية الأسبوع
جدة: محمد باسنيد

يُنتظر أن يصل الدولي المصري 
مـــــؤمـــــن زكــــــريــــــا نــــهــــايــــة الأســـــبـــــوع 
الحالي إلى جدة، تمهيداً للالتحاق 

بتدريبات فريقه الجديد الأهلي.
ويــــحــــمــــل زكـــــريـــــا (٢٩ عــــامــــاً) 
مـــســـيـــرة كــــرويــــة جــــيــــدة مــــن خـــلال 
مـــشـــاركـــتـــه مـــــع عــــــدد مـــــن الأنــــديــــة 
المصرية، منها الزمالك وإنبي قبل 
أن يــســتــقــر بـــه المـــطـــاف فـــي الأهــلــي 
القاهري الذي حقق معه العديد من 
الإنجازات، وسجل خلال مشاركته 
في الــدوري المصري ٤٩ هدفا، كان 
آخــرهــا مساهمته مــع بقية زملائه 
اللاعبين في تأهل المنتحب المصري 
إلى نهائيات كأس العالم القادمة في 
روسيا بعد المشاركة في التصفيات 

الأفريقية المؤهلة للنهائيات.
وقـــــدم الأمـــيـــر تـــركـــي الــفــيــصــل 
رئــــيــــس الــــــنــــــادي الأهــــــلــــــي، شـــكـــره 
وتــقــديــره لــتــركــي آل الــشــيــخ رئيس 
الــــعــــامــــة  الــــهــــيــــئــــة  مــــجــــلــــس إدارة 
للرياضة، على تكفله بكامل صفقة 
إعارة اللاعب مؤمن زكريا لصفوف 
النادي الأهلي حتى نهاية الموسم 

الحالي.
وقـــــــــال رئـــــيـــــس الأهــــــلــــــي عــقــب 
الــتــوقــيــع مـــع الـــلاعـــب: «نــثــمّــن هــذا 
الـــدعـــم الــــذي يــأتــي امـــتـــداداً لدعمه 
الـــكـــبـــيـــر والمــــتــــواصــــل الـــــــذي حــظــي 
ويحظى به النادي الأهلي وجميع 

أندية الوطن».
بــــــــدوره عـــبّـــر الــــلاعــــب مــؤمــن 
زكريا عن سعادته بالانتقال إلى 
صفوف النادي الأهلي السعودي، 

إلــى جماهير ناديه  ووجــه رسالة 
الــســابــق، الأهـــلـــي المـــصـــري، حيث 
قال: «جمهور الأهلي العظيم، أفخر 
بــأنــنــي كــنــت جــــزءاً مـــن ســعــادتــكــم 
طـــوال الــســنــوات المــاضــيــة، وأنــنــي 
كنت جزءاً من تاريخ عريق سأظل 
أفتخر به إلى الأبد، وأياماً كثيرة 
كــنــت ســبــب الابـــتـــســـامـــة. ســأرحــل 
من الأهلي إلى أهلي... من وطني 
الأول إلى وطني الثاني... من نادي 
القرن إلى الراقي وقلعة الكؤوس، 

إلى أهلي جدة قادم».
وضـــم ريـــبـــروف مــــدرب فــريــق 
الأهلي، الدولي المصري محمد عبد 
الشافي إلى قائمة البعثة المغادرة 
إلى الرياض لملاقاة الشعلة مساء 

اليوم في الخرج.
وستكون مباراة الشعلة هي 
آخر مباراة للاعب مع فريقه الأهلي 
قــبــل الالــتــحــاق بــتــدريــبــات فريقه 
الــجــديــد الــفــتــح الــــذي انــتــقــل إلــيــه 

حتى نهاية الموسم الحالي.
وأعـــــــــاد ريــــــبــــــروف، الـــثـــنـــائـــي 
المدافع قودفري أبوابونا، ولاعب 
الوسط حسين المقهوي إلى القائمة 
الأســاســيــة الــتــي ســيــدفــع بــهــا في 
لقاء الشعلة مساء اليوم (السبت) 
بــعــد غــيــابــهــمــا عـــن آخــــر مــواجــهــة 
لفريقهما أمام النصر في مسابقة 
الـــــــدوري الـــســـعـــودي لــلــمــحــتــرفــين 
لإيقافهما بسبب تراكم البطاقات 

الصفراء.

فيتفا لدى مرافقته بعثة الأهلي إلى الرياض أمس
 (المركز الإعلامي بالنادي الأهلي)

اليوم... الأهلي في اختبار سهل أمام الشعلة

كأس الملك: النصر يقهر عناد الزلفي... وضمك يطيح بالتعاون
الرياض: طارق الرشيد 

وفهد العيسى

بلغ النصر منافسات دور الـ١٦ 
مـــن مــســابــقــة كـــأس خــــادم الــحــرمــين 
الشريفين، وذلك على حساب ضيفه 
فــيــمــا ســجــل محمد  الــزلــفــي ٢ / ١، 
السهلاوي ٦٨، وليناردو ٨٣، هدفي 

الفوز.
وسيطر أصــحــاب الأرض على 
اللقاء، ووقــف وليد  كامل مجريات 
الغانم حارس الضيوف بكل بسالة 
في مرمى فريقه، وتصدى لأكثر من ٩ 
أهداف محققة، وفرض لاعبو النصر 
حصارهم المطلق على دفــاع الزلفي 
انــطــلاق صافرة  داخــل ملعبهم منذ 
البداية، للبحث عن هدف باكر لفك 
التكتلات الدفاعية، غير أن الفرص 
المتوالية افتقدت النهاية السليمة. 
ومع مطلع شوط المباراة الثاني، دفع 
مـــدرب النصر بالبرازيلي ليناردو 
لزيادة الفاعلية الهجومية، وانتظر 
النصراويون ساعة كاملة للوصول 
إلــى شــبــاك الــضــيــوف، بعدما تمكن 
مـــحـــمـــد الـــــســـــهـــــلاوي مـــــن الارتـــــقـــــاء 
وتــحــويــل كــرة هــوائــيــة داخـــل مرمى 

الزلفي.
وواصـــل الــنــصــراويــون بحثهم 
عــن تــعــزيــز هـــدف الــتــقــدم، واســتــمــر 
لاعبو الزلفي في مناطقهم الخلفية 
والاعـــتـــمـــاد عــلــى الــهــجــمــات المــرتــدة 
والــكــرات الطويلة الــتــي تــرســل على 
الأطــــراف لاســتــثــمــار انــطــلاقــات بــدر 
الــغــنــام المــهــاجــم الــســريــع، ليضيف 
الــنــصــراوي ليناردو الهدف  البديل 

الثاني لفريقه من تسديدة قوية.

وأقـــــصـــــى ضــــمــــك مــســتــضــيــفــه 
التعاون، بعدما تغلب عليه بهدفين 
مقابل هدف، في مواجهة استحوذ 
فيها الضيوف على أغلب مجريات 
الـــ١٦.  اللقاء، واستحقوا بلوغ دور 
وســـجـــل لــلــضــيــوف عــلــي الــعــلــيــانــي 
من نقطة الــجــزاء ٢، وعــدل التعاون 
النتيجة ٦٥، وأضـــاف أحــمــد حسن 
مهاجم ضمك الهدف الثاني لفريقه 
٧٥. وقـــاد ريـــاض شراحيلي مدافع 
الــفــتــح فــريــقــه لــلــوصــول إلــــى الــــدور 
المـــقـــبـــل مــــن هـــــذه المـــســـابـــقـــة، بــعــدمــا 

ســـجـــل هـــــدف فـــريـــقـــه عـــلـــى ضــيــفــهــم 
المـــجـــمـــعـــة، أنــهــى  الــــحــــزم ٣١. وفـــــي 
الباطن مغامرة مستضيفهم المجزل، 
وقلب تأخره بهدف إلى انتصار بـ٣ 
أهـــــداف. وجــــاءت أهــــداف الــضــيــوف 
عـــن طـــريـــق الـــبـــرازيـــلـــي تـــرابـــاي ١٣، 
وأضاف الهدف الثاني سهو المطيري 
٤٠، واختتم جوناثان أهداف فريقه 
عند الدقيقة ٩٠، فيما سجل الهدف 
الـــوحـــيـــد لأصـــحـــاب الــضــيــافــة عبد 

العزيز اليوسف ٥.
مـــــن جـــهـــتـــه، يــــخــــوض الأهـــلـــي 

اخــتــبــاراً ســهــلاً خـــارج أرضـــه مساء 
اليوم، عندما يحل ضيفاً على نظيره 

الشعلة في ملعبه بمدينة الخرج.
وتــقــام الــيــوم ٣ مــبــاريــات، إلــى 
جــــوار مــواجــهــة الأهـــلـــي مـــع نظيره 
الشعلة، حيث يحل الفيصلي ضيفاً 
على نظيره الوطني في مدينة تبوك، 
في الوقت الذي يستضيف فيه فريق 
القيصومة نظيره الفيحاء في مدينة 
حفر الباطن، وفي بريده يلاقي فريق 
الــــرائــــد نــظــيــره الــنــهــضــة الآتـــــي من 

دوري الدرجة الأولى.

إلـــى اقتناص  ويتطلع الأهــلــي 
بـــطـــاقـــة الـــعـــبـــور فــــي مـــبـــاراتـــه أمــــام 
الـــشـــعـــلـــة، والــــتــــأهــــل لمــــلاقــــاة فــريــق 
الـــ١٦ من البطولة،  العروبة في دور 
بحثاً عن المضي قدماً نحو معانقة 
الــلــقــب المــفــضــل لــلــفــريــق الأهـــــلاوي، 
المــوســم المنصرم  بعدما خــســره فــي 

أمام الهلال في المباراة النهائية.
ويـــحـــل الــفــيــصــلــي ضــيــفــاً على 
نــظــيــره فـــريـــق الـــوطـــنـــي فـــي مــديــنــة 
تبوك، في مباراة يسعى من خلالها 
انــتــزاع بطاقة  إلــى  الــفــريــق الضيف 
العبور والتأهل، خصوصاً في ظل 
الــتــي يعيشها  المــســتــويــات المــمــيــزة 
عنابي سدير، والتي قادته للاقتراب 
المــراكــز المتقدمة،  مــن المنافسة على 
عـــلـــى عـــكـــس فــــريــــق الـــوطـــنـــي الــــذي 
يواصل ابتعاده عن تحقيق النتائج 
الإيجابية، ويحتل مركزاً متأخراً في 
لائحة ترتيب دوري الأمير فيصل بن 

فهد لأندية الدرجة الأولى.
وفي بريدة، يسعى فريق الرائد 
إلى الإطاحة بضيفه فريق النهضة 
الــــدرجــــة الأولــــــى،  الآتــــــي مــــن دوري 
وتـــحـــقـــيـــق انــــتــــصــــار مـــعـــنـــوي قــبــل 
مواجهة غريمه التقليدي التعاون 

في الدوري، الجمعة المقبل.
وفــــــي حـــفـــر الــــبــــاطــــن، يــخــشــى 
فريق الفيحاء خروجه من البطولة 
مبكراً، وذلك عندما يحل ضيفاً على 
نظيره القيصومة، أحــد المنافسين 
بقوة على انتزاع بطاقة التأهل عن 
دوري الأمير فيصل بن فهد لأندية 
الدرجة الأولى، إلا أن الفوارق الفنية 
التي تصب لصالح فريق الفيحاء قد 

تسهل مهمته أمام صاحب الأرض.

لاعبو النصر يهنئون السهلاوي بهدفه في الزلفي (تصوير: بدر الحمد)
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الضغوط تزداد على الإدارة رغم بلوغ دور الـ١٦ من كأس الملك

القادسية يخطط لصفقة «مدوية» في الشتاء
الدمام: علي القطان

تنتظر إدارة القادسية «دعماً 
استثنائياً» من أحــد الشخصيات 
القدساوية الكبيرة من أجل التعاقد 
مــع مــهــاجــم بـــارز وصــفــتــه مــصــادر 
بالمفاجأة الكبيرة، حيث يتوقع أن 
تتضح الصورة خلال الأيام القليلة 
المقبلة، بعد أن انطلقت أول من أمس 
فترة التسجيل الشتوية، على أن 
يـــكـــون عــقــد المـــهـــاجـــم حــتــى نــهــايــة 

الموسم الحالي.
ووقــــفــــت الأزمـــــــة المـــالـــيـــة الــتــي 
يعاني منها نادي القادسية عقبة 
أمـــــــام مــــحــــاولــــة الإدارة  رئـــيـــســـيـــة 
إنــهــاء عـــدد مــن الــصــفــقــات المحلية 
والأجــنــبــيــة لــدعــم صــفــوف الــفــريــق 
الــــجــــولات  فــــي  الــــقــــدم  لــــكــــرة  الأول 
الـــحـــاســـمـــة المــتــبــقــيــة مــــن الــــــدوري 

السعودي للمحترفين.
وبـــلـــغ الـــفـــريـــق الــــكــــروي الأول 
دور الــــــ١٦ مـــن بــطــولــة كـــأس خـــادم 
الحرمين الشريفين، عقب فوزه على 
فريق جدة بـ٣ أهــداف مقابل هدف 
أول من أمس، حيث تقرر أن يلتقي 
الــهــلال فــي دور الــــ١٦ يــوم الــــ٢٥ من 

الشهر الحالي.
وتسعى الإدارة إلى تلبية كثير 
مـــن المــتــطــلــبــات الــفــنــيــة، بــنــاء على 
البرازيلي  التقرير المرفوع من قبل 
بـــاولـــو بــونــامــيــغــو مـــــدرب الــفــريــق 
الأول، وفــي مقدمتها التعاقد مع 
مـــهـــاجـــم بــــــارز قــــــادر عـــلـــى تــرجــمــة 
الـــفـــرص الــســانــحــة الــتــي يتحصل 
عليها الفريق أمام مرمى منافسيه، 
حيث كان ضياع وفرة من الفرص 
الـــســـانـــحـــة فــــي غــالــبــيــة المـــبـــاريـــات 
النقاط،  سبباً في ضياع كثير من 
مــمــا جــعــل وضـــع الــفــريــق محرجاً 
جــداً لـــلإدارة الــتــي أعلنت فــي وقت 
سابق أنها صرفت قرابة ٥٠ مليوناً 
لنيل مــركــز متقدم جــداً فــي جــدول 

الترتيب.
ويبدو أن الضغوط على الإدارة 
لا تقتصر على التفكير في كيفية 
تحقيق هــدف حصد مــركــز متقدم 
فــي جــدول الترتيب، بــل فــي كيفية 
الــتــخــلــص مــن أصــــوات المــعــارضــين 

الــقــرارات  الذين يــرون أن كثيراً من 
التي أصدرتها الإدارة كانت خاطئة 
ولم تستفد من الدروس التي مرت 
بها طوال السنوات الأربع الماضية، 
بل إنها تواصل الأخطاء نفس في 
مــوســمــهــا الـــخـــامـــس الـــــذي تــقــوده 
بالتكليف مــن قبل الهيئة العامة 

للرياضة.
وتـــتـــركـــز الـــضـــغـــوط عــلــى لــوم 
الإدارة لفسخ عقد المدرب التونسي 
الــبــيــاوي بعد ١٠ جــولات  ناصيف 
فقط، وبعد أن كان قد وضع الفريق 
فــي وضــع جيد جــداً نقطياً، حيث 
كانت إقالته بعد الفوز الثالث الذي 
تحقق أمام التعاون، أحد أبرز فرق 

الوسط في الدوري.
وكـــــــان قـــــــرار إقـــــالـــــة الـــبـــيـــاوي 
مفاجئاً جــداً، حتى للقريبين جدا 

مـــن الــبــيــت الـــقـــدســـاوي، وتــحــديــداً 
مــن إدارة الـــنـــادي، عــلــى اعــتــبــار أن 
هذا المــدرب حقق نتائج مميزة في 
السنوات الأخيرة، من خلال تجاربه 
مــع الــفــتــح والـــرائـــد تــحــديــداً، حيث 
حصد معهما نتائج مميزة ووصل 
لــلــتــرتــيــب الـــخـــامـــس مــــع كــلــيــهــمــا 
كمدرب، عدا مشاركته مع الفتح في 
موسم حصد دوري ٢٠١٢، بوصفه 
كان مساعداً للمدرب فتحي الجبال.
الـــــنـــــادي، عــلــى  وبـــــــررت إدارة 
لــــســــان نــــائــــب الــــرئــــيــــس عـــبـــد الــلــه 
بــــادغــــيــــش، قـــــــرار إقــــالــــة الـــبـــيـــاوي 
نــتــائــج الفريق  بــالــســعــي لتحسين 
ومستوياته في آن واحد، وذلك في 
«الشرق الأوسط»،  حديثه الخاص لـ
إلا أنه بعد مضي ٦ جولات بقيادة 
المـــــدرب الــبــرازيــلــي بــونــامــيــغــو، لم 

يــســتــطــع الـــفـــريـــق ســــــوى تــحــقــيــق 
فــوز وحيد على النصر بـــ٣ أهــداف 
لــهــدفــين، والــتــعــادل فــي مــبــاراتــين، 
مما أبقاه بعيداً عن دائرة المنافسين 

على مراكز المقدمة.
الـــقـــادســـيـــة  وبـــــعـــــد أن جــــمــــع 
١٧ نــقــطــة حــتــى الــجــولــة الــــــ١٦ من 
الـــــــدوري الـــســـعـــودي لــلــمــحــتــرفــين، 
يـــبـــدو أن الــجــولــتــين المــقــبــلــتــين له 
أمــام الفيصلي والــهــلال ستكونان 
حاسمتين في تحديد المسار، إذ إن 
فــقــدان الــنــقــاط فــي تلك المــواجــهــات 
يــعــنــي أن الــفــريــق ســيــصــارع على 
الابــــــتــــــعــــــاد عــــــن خــــطــــر الــــهــــبــــوط، 
وليس المنافسة على مركز متقدم 
كــمــا تطمح الإدارة بشكل خــاص، 

والقدساويين بشكل عام.
المــواجــهــتــين المقبلتين  وتــمــثــل 

صــــعــــوبــــة كــــبــــيــــرة، خــــصــــوصــــاً أن 
الــــفــــيــــصــــلــــي يــــــقــــــدم هـــــــــذا المـــــوســـــم 
مستويات ونتائج قوية مكنته من 
نيل لقب «الحصان الأســـود»، كما 
أن مواجهة الهلال المتصدر دائماً 

ما تكون صعبة.
ورغــــــــم أن هــــنــــاك مـــــن يــنــتــقــد 
الإدارة بشدة في كثير من القرارات، 
فإن الدعم المالي يبقى هو الأضعف 
حتى من خلال التفاعل مع مبادرة 
«أدعم ناديك» التي أطلقتها الهيئة 
العامة للرياضة، حيث يعتبر نادي 
القادسية من أقل الأندية التي نالت 
الدعم من خلال هذه المبادرة، حيث 
يقع في الترتيب الأخير، مما يمنح 
مــــبــــرراً لــــــــلإدارة لــلــتــأكــيــد عـــلـــى أن 

ضعف الدعم من أسباب التراجع.
وفي ظل تراجع الدعم والموارد 

المالية مــع وفــرة المتطلبات، عــادت 
الأحاديث حول وجود خيارات لدى 
الإدارة للتنازل عن الظهير الأيسر 
الــرحــمــن العبيد لأحد  الــبــارز عبد 
الأنــديــة الغنية مالياً، والاستفادة 
مــن قــيــمــة الــصــفــقــة لــلإيــفــاء بكثير 
من الالتزامات والمتطلبات الآنية، 
خــــصــــوصــــاً أن هــــنــــاك مـــصـــاريـــف 
بـــاهـــظـــة دفــــعــــت، وأيــــضــــاً بــعــضــهــا 

مؤجل الدفع.
ويـــبـــدو أن مـــعـــدي الــهــاجــري، 
رئـــيـــس الــــنــــادي، بــــات يــتــحــمــل كل 
الــــــضــــــغــــــوط، خــــصــــوصــــاً فــــــي ظــل 
ابــتــعــاد نــائــبــه عــبــد الــلــه بــادغــيــش 
لظروفه العملية، وإعلانه الابتعاد 
عــن منصبه بوصفه مشرفاً عاماً 
على كرة القدم بالنادي في الفترة 

الأخيرة.

من مباراة القادسية أول من أمس أمام جدة في كأس الملك (تصوير: عيسى الدبيسي)

من محاسن مبادرة «ادعــم ناديك» التي أطلقها 
تركي آل الشيخ رئيس مجلس الهيئة العامة للرياضة 
الـــذي يكنه المشجعون  الــحــب الحقيقي  أنــهــا تــريــنــا 

لأنديتهم قولاً وفعلاً.
ومن محاسنها أيضاً أننا نتابع يومياً تطورات 
الأعداد والأرقام (مثل البورصة تماماً)، فاليوم الهلال 
طالع وغــداً النصر وبينهما الاتــحــاد سهمه أخضر 

وسط (منافسة على الحب) بين عشاق هذه الأندية.
إلــى تأكيد، فنحن  بالتأكيد لا يحتاج العاشق 
نعرف أن كرة القدم تسري في العروق كالدماء، ولكن 
الحب وحــده لن ينتشل نادياً مثل الاتحاد مثلاً من 
كبوته المالية التي أثرت فيه وفي عشاقه وفي مستواه 
الفني وفــي عــدد بطولاته، وليس مــن المفيد الآن أن 
نلقي اللوم على هذه الإدارة أو تلك لأننا بذلك سندخل 
فــي حلقة مــفــرغــة لــهــا أول ولــيــس لــهــا آخـــر فــمــا هي 
الفاعل والمجني  الفائدة التي سنجنيها من تحديد 
عليه (وهو نادي الاتحاد) ما زال يقبع في مشكلاته؟ 
لهذا وجب القفز إلى الإنقاذ على أن تتم محاسبة كل 
المتسببين (بشكل متعمد) لاحقاً، وهــذا حق النادي 
الذي لا ينتهي بمرور الوقت أو انقضاء المدد الزمنية.

وما دمت أتحدث عن الحب فلا بد من توجيه تحية 
كبيرة للجماهير الكويتية التي أثبتت أنها المتضرر 
الأول مــن خــلافــات (أشـــخـــاص) لــم يــفــكــروا فــي مــدى 
الــذي يسببه إيقاف الرياضة الكويتية وكرة  الحزن 
القدم على مئات الآلاف الذين جــاءوا بكل أعمارهم 
وفئاتهم، وحتى مسنون بلغوا الثمانين، كلهم جاءوا 
وصفقوا وساندوا منتخبهم، والأهم أنهم وجدوا له 
العذر بعد خروجه فقدموا لنا نموذجاً رائعاً في الحب 
والإخلاص والوفاء والولاء لقميص المنتخب الوطني.

«خــلــيــجــي ٢٣» انــتــهــى بــحــلــوه ومــــره ولــكــن هل 
انتهت تبعاته وهزاته الارتدادية التي أراها من الأقل 
في كل بطولات الخليج السابقة منذ ١٩٧٠؟ فالكل 
مقتنع أنـــه قـــدم أفــضــل مــا عــنــده وحــتــى الــلــحــظــة لا 
ضحايا للبطولة (على غير العادة) وإن كنت أعتقد 
أن مدرب العراق باسم قاسم سيدفع ثمن تصريحاته 
وخلافاته العلنية مع اتحاد اللعبة الذي يتحمل هو 
الآخـــر المــســؤولــيــة لــدخــولــه فــي تــصــريــحــات شوشت 
على اللاعبين والجماهير، والمدرب الذي أعلن أساساً 
أنه لن يستمر وتبقى معضلة اختيار مدرب لأسود 
الرافدين يبقى دون أن يدفع ثمن السوشيال ميديا 
وسماع المعنيين لكل ما يكتب فيها إن كان سلباً أم 
الــشــارع فقط  إيجاباً، فالقيادة ليست سماع صــوت 

بل قيادته.

مصطفى الآغا

التنافس على الحب

«شيفو»... والجبال يفكر في تغيير نصف «الأجانب» دشن صفقاته بـ

الفتح يبحث عن قفاز «مصري» لحماية عرينه
الدمام: علي القطان

بــــــعــــــد صـــــفـــــقـــــة اســــتــــقــــطــــاب 
الــشــافــي من  المــصــري محمد عبد 
فريق الأهــلــي، تتجه إدارة الفتح 
إلى إبرام صفقات أخرى في سوق 
الانــتــقــالات الــشــتــويــة الــتــي بــدأت 
قبل أيام، حيث يعمل المسؤولون 
في النادي على إتمام التعاقد مع 
حــارس مرمى مصري لتعويض 
الــخــلــل الــكــبــيــر الــــذي يــعــانــي منه 
الـــفـــريـــق فـــي حـــراســـة المــــرمــــى، إذ 
تلقت شباكه ٢٧ هدفاً في الدوري 

حتى الآن.
وتـــأهـــل فـــريـــق الــفــتــح أمـــس، 
لدور الـــ١٦ من بطولة كأس خادم 
الــحــرمــين الــشــريــفــين، عــقــب فــوزه 

على الحزم بهدف دون مقابل.
أكـــثـــر من  وتــــفــــاوض الإدارة 
اســـــم مــــن بــيــنــهــم أحـــــد المـــوالـــيـــد، 
مــــن أجـــــل الاســــتــــفــــادة مــــن الـــقـــرار 
الجديد بمعاملة اللاعب المواليد 
«مواطن» وليس محترفاً أجنبياً  كـ
مع فترة التسجيل الشتوية التي 
تستمر حتى نهاية شهر يناير 

(كانون الثاني) الحالي.
ويـــأتـــي الــتــركــيــز عــلــى جلب 
انــخــفــاض  حــــارس مــرمــى نتيجة 
مــســتــويــات الــحــارســين عــبــد الــلــه 
المــزيــدي، حيث  العويشير وعــلــي 
الــفــريــق عـــدداً كبيراً  تلقت شــبــاك 
من الأهداف وصلت إلى ٢٧ هدفاً، 
قرابة النصف منها في الجولات 
الست الأخيرة، التي حصد الفريق 
فيها حــصــاداً متواضعاً جــداً من 
الناحية النقطية أيــضــاً، وهــي ٣ 

نقاط فقط.
ومع وجــود تحركات حثيثة 
سابقاً للتعاقد مع مدافع بنظام 
الإعــارة برز في مقدمتهم المنتقل 
إلـــى الــهــلال فــي الــصــيــف المــاضــي 
يـــبـــدو أن نصف  الــبــلــيــهــي،  عــلــي 
الــلاعــبــين الأجــانــب بــفــريــق الفتح 
سيتم الاستغناء عنهم في الفترة 
الشتوية والتعاقد مع بدلاء عنهم، 
حيث يتوقف ذلك على حجم الدعم 
الشرفي الذي سيتلقاه النادي من 
أعضاء الشرف والمداخيل المالية 
الرئيسية من الرعاة للنادي بشكل 
خاص والدوري السعودي بشكل 
عام، إذ يعاني النادي من تراجع 
واضح في الدعم رغم التزام عدد 
مــــن كـــبـــار الـــشـــرفـــيـــين بــمــواصــلــة 
الدعم لكنه دون الأرقام المالية التي 

كانت تُدفع سابقاً.
 
ً
وتراجعت نتائج الفتح بداية
من الجولة الحادية عشرة، حيث 

خسر الفريق على أرضــه ووسط 
جــمــاهــيــره بــنــتــيــجــة كــبــيــرة ضد 
الـــفـــيـــصـــلـــي بـــخـــمـــاســـيـــة نــظــيــفــة، 
ثــــم أمــــــام الـــنـــصـــر بـــثـــلاثـــيـــة، قــبــل 
أن يــتــنــفــس الـــصـــعـــداء بــالــتــعــادل 
الــســلــبــي أمــــــام الــــهــــلال، وبــنــفــس 
الــنــتــيــجــة عــــاد مـــن مـــبـــاراتـــه أمـــام 
التعاون في بريدة، إلا أن الفريق 
عاد مجدداً للخسائر بثلاثية أمام 
الأهــلــي، قبل التعادل في المباراة 
الأخيرة ضد الرائد، متذيل جدول 

الترتيب، بهدفين لكل فريق.
ومـــع أن الــفــتــح بـــدأ مــشــواره 
 جداً 

ً
 متواضعة

ً
هذا الموسم بداية

من خلال الخسارة أمــام التعاون 
بــربــاعــيــة مــقــابــل هــــدف، ثـــم أمـــام 
الأهــــلــــي بـــربـــاعـــيـــة نــظــيــفــة، فــإنــه 
نهض وحقق نتائج جيدة حسّن 
بها من وضعه في جدول الترتيب 
قبل أن يعود إلى دوامة الخسائر 
وفــقــدان الــنــقــاط الــتــي جعلته في 

المركز العاشر برصيد ١٨ نقطة.
ويـــــــــــرى الـــــتـــــونـــــســـــي فـــتـــحـــي 
الجبال وهــو مــدرب الفريق الذي 
يعتبر حــالــيــاً الأكــثــر تــجــربــة في 
الدوري السعودي للمحترفين، أن 
الدوري سيكون أكثر صعوبة في 
الجولات المتبقية، حيث المنافسة 

عـــلـــى أشــــدهــــا بــــين الــــفــــرق ســــواء 
المــنــافــســة عــلــى الــلــقــب، خصوصاً 
مـــــع الــــتــــعــــثــــرات الــــتــــي يــــمــــر بــهــا 
الــهــلال، واقــتــراب المنافسين منه، 
وأيـــضـــاً فــيــمــا يــتــعــلــق بــالمــنــافــســة 

على الهروب من مراكز المؤخرة.
الـــــجـــــولات  وشـــــــــدد عــــلــــى أن 
العشر الأخيرة ستكون حافلة بكل 
تأكيد بــالإثــارة والندية، وجميع 
المـــبـــاريـــات لـــن تــكــون ســهــلــة على 
أي فــريــق، مبيناً أن كــل فــريــق له 
طموح أن يحسن مــن وضعه في 
جــدول الترتيب ســواء بالمنافسة 
الــهــروب  المــراكــز المتقدمة أو  على 

مـــن مــنــاطــق الـــخـــطـــر، خــصــوصــا 
أن هناك محفزات للفرق لتحقيق 
أفضل المراكز الممكنة في الدوري.

وبــــينّ أن وجــــود الــعــديــد من 
الـــقـــرارات الــتــي تــم تطبيقها هــذا 
المـــوســـم خــصــوصــاً فــيــمــا يتعلق 
بــــرفــــع عــــــدد الـــلاعـــبـــين الأجــــانــــب 
ومــــــن ثـــــم المــــوافــــقــــة عـــلـــى وجـــــود 
لاعــــب مــوالــيــد مـــع كـــل فـــريـــق في 
الفترة الشتوية، له أثر في تقارب 
المــســتــويــات وارتـــفـــاع مستويات 
الـــفـــرق وتـــقـــارب الــنــتــائــج إلا في 
حالات استثنائية، إلا أن الواضح 
بــشــكــل عــــام أن الإثـــــــارة ســتــكــون 

أكـــبـــر فــــي بــقــيــة الـــــجـــــولات، وكـــل 
الاحتمالات ستكون ممكنة ولذا 
يتوجب العمل المضاعف لتحقيق 

الأهداف المطلوبة.
وأبــــــدى الـــجـــبـــال ثــقــة بــقــدرة 
فريقه على أن يظهر بشكل أفضل 
فــــي بــقــيــة المـــــشـــــوار فــــي الــــــدوري 
ويــعــود لمــســار الانـــتـــصـــارات بعد 
الــتــراجــع الكبير فــي النتائج في 
الــجــولات الــســت الأخـــيـــرة، مبيناً 
أن هـــنـــاك عـــمـــلاً عـــلـــى تــصــحــيــح 
الأخــطــاء وتــجــاوزهــا مــن أجــل أن 
يكون الفتح على قــدر التطلعات 
ويحقق مــركــزاً أفضل مما حققه 

المـــوســـم المـــاضـــي، مــشــيــراً إلـــى أن 
هناك تقارباً في النقاط ولذا تمثل 
كل مباراة أهمية بالغة للفوز فيها 
والتقدم وتلافي الخسارة لأن ذلك 

يعني التراجع وتقدم الآخرين.
واعــــتــــرف بــــأن هـــنـــاك حــاجــة 
إلــــى تــدعــيــم صـــفـــوف فــريــقــه في 
فترة التسجيل الشتوية، إلا أنه 
تحفظ على الأســمــاء التي يمكن 
أن يستغني عنها في هذه الفترة 
ويــســتــبــدل بــهــم لاعـــبـــين آخـــريـــن، 
مكتفيا بالتأكيد أن هناك تقارير 
دائمة تصل إلى الإدارة لتوضيح 

حاجيات الفريق.

وسيخوض الفتح، الجمعة 
المقبلة، مباراة ضد الحزم ضمن 
مــبــاريــات كـــأس خــــادم الــحــرمــين 
الشريفين، إلا أن هــذه المــبــاراة لا 
تمثل أهمية كبيرة للفتحاويين 
حــد 

ُ
أ قياساً بما تمثله مــواجــهــة 

فــي الــجــولــة الــســابــعــة عــشــرة من 
الــســعــودي للمحترفين،  الــــدوري 
الـــفـــارق النقطي  عــلــى اعــتــبــار أن 
بين الفريقين لا يتجاوز ٤ نقاط 
حــد فــي المــركــز قبل 

ُ
وكــون فريق أ

الأخير ويبحث عن التقدم خطوة 
إلــــى الأمـــــام مـــن خــــلال الـــفـــوز في 
هذه المباراة، وهذا ما يرفع درجة 
أهــمــيــتــهــا، خــصــوصــاً أن الــفــوز 
المــطــلــب للفتحاويين  وحــــده هــو 
لــلــتــقــدم مـــجـــدداً والــــعــــودة لسكة 

الانتصارات التي غابت طويلاً.
من جانبه أكد رئيس النادي 
المــــهــــنــــدس ســــعــــد الــــعــــفــــالــــق، أن 
الفريق قادر على العودة القوية 
للانتصارات بعد أن أمضى «٦» 
جولات متتالية دون أي انتصار، 
وخـــــرج بــحــصــاد ضــعــيــف تمثل 
في الحصول على ٣ نقاط من ٣ 

تعادلات ومثلها خسائر.
وأشــار إلــى أن العمل الكبير 
الــــــذي يـــقـــوم بــــه الـــجـــهـــاز الــفــنــي 
بـــقـــيـــادة المــــــدرب الــخــبــيــر فتحي 
الــــجــــبــــال ســـيـــكـــون لـــــه الأثـــــــر فــي 
تــطــور الــنــتــائــج، مــشــيــراً إلــــى أن 
هناك بيئة صحية موجودة في 
نادي الفتح، حيث التعاون كبير 
الــجــهــازيــن الإداري والــفــنــي  بــين 
والـــــلاعـــــبـــــين، وخـــلـــفـــهـــم الإدارة 
وأعـــــضـــــاء الـــــشـــــرف الــــداعــــمــــون، 
وكـــذلـــك الــجــمــهــور الــــوفــــي، وكــل 
هذه المعطيات ستُثمر عن تحقيق 
الفريق مـــراده بمركز متقدم في 
جــدول الترتيب يليق به كواحد 
من أبرز الأندية التي حققت لقب 
الــســعــودي للمحترفين  الـــــدوري 
بـــنـــظـــامـــه الــــجــــديــــد، وســـيُـــضـــرب 
بـــه المـــثـــل فـــي كــيــفــيــة تـــجـــاوز كل 
المــعــطــيــات السلبية والمــقــايــيــس، 
وتأكيد أن كرة القدم لا يمكن أن 
تعتمد عــلــى الأســمــاء والــتــاريــخ 
م داخل  بل على الحاضر وما يقدَّ

الملعب.
وشدد على أن أعضاء شرف 
الــــنــــادي مــــا زالـــــــوا كـــمـــا عــهــدهــم 
الـــجـــمـــيـــعُ أوفـــــيـــــاء مــــع نـــاديـــهـــم، 
يقدمون كل الدعم المادي المطلوب 
مـــــن أجــــــل أن تـــتـــحـــقـــق الـــنـــتـــائـــج 
المــرجــوة، مبيناً أن كل المعطيات 
تــدعــو للتفاؤل بــالأفــضــل للفتح 

في المستقبل.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

لاعبو الفتح يحتفلون بهدف الفوز على الحزم في كأس الملك أمس (تصوير: عيسى الدبيسي)
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فوز النجم المصري كان منطقياً بعد تألق لافت في عام ٢٠١٧

محمد صلاح: جائزة أفضل لاعب أفريقي حلم تحقق وأتطلع لتكراره
أكرا: «الشرق الأوسط»

وعــد المــصــري محمد صلاح 
نجم ليفربول الإنجليزي المتوج 
بجائزة الاتــحــاد الأفــريــقــي لكرة 
الــقــدم لأفضل لاعــب لعام ٢٠١٧، 
بتكرار هذا الإنجاز مرات جديدة 
مقبلة بعد أن حقق الحلم بعد 

عام لا يصدق.
وكـــــــان تـــتـــويـــج صــــــلاح (٢٥ 
عـــامـــاً) بــالــجــائــزة فـــي الاحــتــفــال 
الذي أقيم في العاصمة الغانية 
أكرا مساء أول من أمس، منطقياً 
وليس مفاجئاً للمراقبين ليصبح 
يـــنـــالـــهـــا مـــنـــذ عـــام  أول مـــصـــري 

.١٩٨٣
وتقدم صلاح على زميله في 
نادي ليفربول السنغالي ساديو 
ماني، بينما حل ثالثاً الغابوني 
بيار - إيمريك أوباميانغ، لاعب 
بــوروســيــا دورتــمــونــد الألمــانــي، 
الــــذي كـــان أفــضــل لاعـــب أفــريــقــي 
الـــدولـــي  لـــعـــام ٢٠١٥، ويـــخـــلـــف 
المصري الجزائري رياض محرز، 
لاعب ليستر سيتي الإنجليزي، 
والــــــــذي تـــــوج بـــالـــجـــائـــزة الـــعـــام 
الماضي، والذي لم يرد اسمه بين 
لائحة المرشحين لهذا العام بعد 
تـــراجـــع مـــســـتـــواه خــــلال المــوســم 

الماضي.
وقـــــــــال صـــــــلاح بــــتــــأثــــر بــعــد 
تـــســـلـــمـــه الـــــجـــــائـــــزة مــــــن رئـــيـــس 
الاتــحــاد الأفــريــقــي أحــمــد أحمد: 
«إنه لشرف أن أرشح وأكون بين 
هذين اللاعبين الكبيرين... الفوز 

بالجائزة حلم يتحقق».
وأضاف: «٢٠١٧ كان عاماً لا 

يصدق بالنسبة إليّ. صعب جداً 
أن أشرح شعور التأهل إلى كأس 
العالم بعد ٢٨ عاماً»، في إشارة 
إلى غياب مصر عن مونديال كرة 

القدم منذ عام ١٩٩٠.
وقال صلاح «أشكر عائلتي 
وكــل مــن جعل هــذا ممكناً، إنها 
جــــائــــزة كـــبـــيـــرة وتـــقـــديـــر مــمــيــز 
ـــــــيّ فـــــي مـــســـيـــرتـــي،  بـــالـــنـــســـبـــة إل
وســأعــمــل عــلــى مــواصــلــة التقدم 

وتكرار الفوز بها مرات قادمة».
وكان ٢٠١٧ عاماً استثنائياً 
بــالــنــســبــة إلـــى صــــلاح، أكــــان في 
المــوســم المــاضــي مــع نـــادي رومــا 
الإيطالي، أم في الموسم الحالي 
مع ناديه الجديد ليفربول، أم مع 
المنتخب المصري في التصفيات 
المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 
٢٠١٨ في روسيا، أم كــأس الأمم 

الأفريقية.
ومـــــع الــــجــــائــــزة الأهــــــم عــلــى 
الــفــردي أفريقياً، أكمل  الصعيد 
صــلاح «ثــلاثــيــة» جــوائــز منوهة 
بأدائه في ٢٠١٧؛ إذ سبق له أن نال 
جائزة هيئة الإذاعة البريطانية 
«بـــــــي بـــــي ســـــــي» لأفــــضــــل لاعــــب 
أفـــريـــقـــي، وجـــائـــزة أفـــضـــل لاعــب 
عربي، بحسب استفتاء للاتحاد 

العربي للصحافة الرياضية.
وبـــــــرز صــــــلاح فــــي الـــــــدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز فــي موسمه 
قــــدرة  لـــيـــفـــربـــول، مــــع  الأول مــــع 
تــهــديــفــيــة عــالــيــة جــعــلــتــه يحتل 
المــركــز الثاني فــي ترتيب  حالياً 
الــهــدافــين برصيد ١٧ هــدفــاً بعد 
٢٢ مــرحــلــة، بــفــارق هـــدف واحــد 
فقط عن المتصدر المهاجم الدولي 

لتوتنهام هوتسبر هاري كين.
وكان صلاح قد اختير أفضل 
لاعـــــب فــــي الــــــــدوري الإنــجــلــيــزي 
المــمــتــاز لشهر نوفمبر (تشرين 
الـــــــثـــــــانـــــــي)، بـــــعـــــد أشــــــهــــــر عـــلـــى 
انضمامه إلى ليفربول مقابل ٣٩ 

مليون جنيه إسترليني؛ ما جعل 
منه أغلى لاعب عربي.

وتـــــــــألـــــــــق صـــــــــــلاح المــــــوســــــم 
المــاضــي أيضاً مــع رومــا وساهم 
في قيادته إلى المركز الثاني في 
تــرتــيــب الـــــــدوري بــتــســجــيــلــه ١٥ 

هـــدفـــاً، كــمــا قــــاد مــنــتــخــب بـــلاده 
إلى المباراة النهائية لكأس الأمم 
الأفريقية في الغابون (خسر أمام 

الكاميرون) مطلع سنة ٢٠١٧.
وساهم صلاح بشكل كبير 
فــي قــيــادة منتخب «الــفــراعــنــة» 

فـــــــــي الــــــتــــــصــــــفــــــيــــــات المـــــؤهـــــلـــــة 
لــنــهــائــيــات كـــأس الــعــالــم ٢٠١٨ 
في روسيا، والتأهل للمشاركة 
في المونديال للمرة الأولى منذ 
١٩٩٠، وســـجـــل صــــلاح هــدفــين 
فــــــي مـــــــبـــــــاراة حــــاســــمــــة ضــمــن 

 - أمـــام الكونغو (٢  التصفيات 
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ويعود آخــر تتويج مصري 
بالجائزة إلى محمود الخطيب 
«بــــيــــبــــو»، الــــلاعــــب  المــــــعــــــروف بـــــ
الـــدولـــي الــســابــق الـــذي دافـــع عن 
ألـــــــوان الــــنــــادي الأهــــلــــي، والـــــذي 
انتخب مطلع ديسمبر (كــانــون 

الأول) الماضي رئيساً له.
وأهـــدى صــلاح جائزته إلى 
الأطـــــفـــــال فــــي مـــصـــر وأفـــريـــقـــيـــا، 
ــــقــــول: «لا  مـــتـــوجـــهـــاً إلـــيـــهـــم بــــال
تــــتــــوقــــفــــوا أبــــــــداً عـــــن الــــحــــلــــم، لا 
تـــــتـــــوقـــــفـــــوا أبـــــــــــداً عـــــــن الإيــــــمــــــان 

بأنفسكم».
وأكـــــد صـــــلاح: «فــــي ذهــنــي، 
أريد الفوز دائماً بكل شيء، أريد 
أن أفوز أكثر من الذين سبقوني».

ورداً على سؤال عن أنه لم يكن 
قــد ولــد عندما نــال لاعــب مصري 
الجائزة للمرة الأخيرة، قال: «منذ 
أن أصــبــحــت مــحــتــرفــاً، فــي ذهني 
رغبة بأن أصبح أفضل لاعب في 
مصر، أعمل بجهد كل يوم، أثبت 

نفسي... هذا ما أعمل لأجله».
وتــــــابــــــع: «كـــــنـــــت فــــــي رومــــــا 
وخضت موسمين رائعين، كنت 
سعيداً جــداً هــنــاك كنت بمثابة 
نــجــم لــلــفــريــق. كــنــت أقــــوم بعمل 
جــــيــــد. أقــــــــدم دائـــــمـــــاً عــــلــــى أخــــذ 
المــــخــــاطــــر، أضــــــع نـــفـــســـي تــحــت 
الضغط. عندما اتصلوا بي من 
ليفربول اتخذت القرار بالذهاب 

على الفور».
وأضاف: «لدي طموح، لدي 
حلم،. أعتقد أنني من اليوم الأول 
في إنجلترا عرفت ما أريد القيام 

بــــه، والأمــــــر يــســيــر بــشــكــل جيد 
بالنسبة إليّ حالياً».

وعــن المنتخب، قــال: «أعتقد 
أن لدينا منتخباً وطنياً جيداً، 
وقمنا بعمل جيد جداً في كأس 
الأمـــــــــم الأفــــريــــقــــيــــة وتـــصـــفـــيـــات 
كــــأس الـــعـــالـــم، وأنــــا ســعــيــد جــداً 
ومــتــحــمــس جــــداً لــكــأس الــعــالــم، 
وأنا واثق جداً من أننا سنحقق 
نتيجة مميزة في كأس العالم».

وفـــــي الـــحـــفـــل الــــــذي اســتــمــر 
نــــحــــو ثـــــــلاث ســــــاعــــــات، اخـــتـــيـــر 
«الــفــراعــنــة» أفــضــل منتخب في 
أفريقيا، ومدربهم الأرجنتيني 

هكتور كوبر أفضل مدرب.
وقاد كوبر المنتخب المصري 
عام ٢٠١٧ إلى تحقيق إنجاز طال 
انتظاره، بالتأهل إلى المونديال 
لـــلـــمـــرة الـــثـــالـــثـــة فــــي تــاريــخــهــم، 
والأولـــــى مــنــذ ١٩٩٠، وذلـــك بعد 
أشهر من بلوغ نهائي كأس الأمم 

الأفريقية.
وقـــال كــوبــر فــي تصريحات 
مقتضبة بعد تسلمه الجائزة، 
إنه «سعيد لكل الناس واللاعبين 
بـــأن المنتخب  فــي مــصــر»، علما 
سيخوض منافسات المجموعة 
الأولــــــــــى مـــــع روســـــيـــــا المــضــيــفــة 

والسعودية والأوروغواي.
وتــكــريــمــاً لإنـــجـــاز آخـــر طــال 
انتظاره، منح الاتحاد الأفريقي 
جائزة أفضل نادٍ لعام ٢٠١٧ إلى 
الوداد البيضاوي المغربي، الذي 
توج بلقب دوري أبطال أفريقيا 
عــلــى حـــســـاب الأهـــلـــي المـــصـــري، 
ليحرز اللقب للمرة الثانية في 
تاريخه والأولى منذ عام ١٩٩٢.

صلاح خلال تتويجه بجائزة أفضل لاعب أفريقي (أ.ف.ب)

الدوري الإسباني يعود اليوم وأتلتيكو مدريد يتسلح بمهاجمه كوستا 

مهمة سهلة لبرشلونة وريال مدريد 
أمام ليفانتي وسلتا فيغو غداً 

مدريد: «الشرق الأوسط»

تـــعـــود عــجــلــة الـــــــدوران الإســـبـــانـــي لـــكـــرة الــقــدم 
لـــلـــدوران بــعــد تــوقــف أســبــوعــين وحــســم بــرشــلــونــة 
المتصدر كلاسيكو الليغا في عقر غريمه ريال مدريد 
المــتــواضــع  الــلــقــب، فيستقبل الأول ليفانتي  حــامــل 
ويحل الثاني على سلتا فيغو الحادي عشر غدا في 

المرحلة الثامنة عشرة.
الــذي لم يخسر بعد،  وكــان برشلونة، الوحيد 
أنهى مع نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي سنته 
بــفــوز كبير عــلــى أرض ريـــال حــامــل الــلــقــب بثلاثية 
إلــى ٤٥ نقطة من ١٧ مباراة،  نظيفة، فرفع رصيده 
بفارق ٩ نقاط عن أقرب ملاحقيه أتلتيكو مدريد و١٤ 
نقطة عن ريال مدريد الرابع الذي يملك مباراة مؤجلة 
لمشاركته في كأس العالم للأندية التي أحرز لقبها.

واستعدت أندية الليغا لعودة الدوري بخوض 
مــبــاريــات الــكــأس الأربــعــاء والخميس ضمن ذهــاب 

دور الـ١٦.
وتعادل برشلونة مع مضيفه سلتا فيغو ١ - 
١ حيث خاض المواجهة بتشكيلة شبه احتياطية، 
المـــدرب ارنستو فالفيردي متصدر ترتيب  إذ أراح 
هدافي الدوري ميسي، وكذلك الأوروغوياني لويس 
ســــواريــــز، وأنــــدريــــس انــيــيــســتــا والـــكـــرواتـــي ايــفــان 
راكيتيتش (دخل بديلا في الشوط الثاني)، كما لعب 
الحارس الهولندي ياسبر سيليسن أساسيا على 

حساب الألماني مارك - أندريه ترشتيغن.
وشهد اللقاء مشاركة الجناح الفرنسي عثمان 
ديمبيلي، ٢٠ عاما، في الشوط الثاني بعد تعافيه 
من إصابة أبعدته عن فريقه الجديد منذ ١٦ سبتمبر 
(أيـــــلـــــول) وأجـــبـــرتـــه عـــلـــى الاكـــتـــفـــاء بـــخـــوض ثـــلاث 
مباريات مع النادي الكاتالوني الذي ضمه الصيف 
المنصرم من بوروسيا دورتموند الألماني في صفقة 
قد تصل قيمتها إلى ١٤٧ مليون يورو (باحتساب 

الحوافز والمكافآت).
الــتــعــادل: «فــي مباريات  وعــلــق فالفيردي بعد 
الــكــأس لا يــوجــد مــرشــح، هــنــاك عــمــل كثير أمامنا 

ويجب أن نبقى حذرين في مباراة الإياب».
وستكون مواجهة برشلونة سهلة على الورق 
ضد ليفانتي، إذ يحتل الأخير المركز السادس عشر 
على بــاب منطقة الــهــبــوط ولــم يفز فــي آخــر خمس 

مباريات.
وعـــلـــى غـــــرار بــرشــلــونــة، تــخــطــى ريـــــال مــدريــد 
مضيفه المتواضع نومانسيا بثلاثية نظيفة وضعته 
نظريا في ربع النهائي، بتشكيلة رديفة شارك فيها 
الــويــلــزي غـــاريـــث بــيــل ودانـــيـــال كـــارفـــاخـــال، وغـــاب 
الــبــرتــغــالــي كريستيانو  عــنــهــا ســيــرخــيــو رامـــــوس، 
رونالدو، الفرنسي كريم بنزيمة، البرازيلي مارسيلو 

والحارس الكوستاريكي كيلور نافاس.
وعلق مــدربــه الفرنسي زيــن الــديــن زيـــدان على 
أداء فريقه: «واجهنا بعض الصعوبات في الشوط 
الثاني، لكن النتيجة الأهم. وهذه نتيجة جيدة لنا».

ويبحث ريال مدريد، بطل ثنائية نادرة الموسم 
الماضي في الليغا ودوري أبطال أوروبا، عن نفض 
غبار الكلاسيكو وتقليل الهوة مع برشلونة الذي 
اســتــفــاد فـــي المــرحــلــة المــاضــيــة بــخــســارة مــطــارديــه 

الأربعة.
وتـــلـــقـــى ريــــــال مــــدريــــد ضـــربـــة لإصــــابــــة قـــائـــده 
ســيــرجــيــو رامــــوس بــتــمــزق فــي ربــلــة الـــســـاق، مــا قد 
يؤدي إلى إبعاده عن الملاعب ما بين أسبوعين وثلاثة 

أسابيع.
مــا يعني أنــه سيغيب عــن مــبــاراة الإيـــاب من 
مسابقة كأس إسبانيا وأربع مباريات في الدوري 
المــحــلــي، لــكــنــه ســيــكــون جـــاهـــزا لـــخـــوض المـــبـــاراة 
المــرتــقــبــة ضـــد بـــاريـــس ســــان جـــيـــرمـــان فـــي الــــدور 
ثمن النهائي لــدوري أبطال أوروبــا في ١٤ فبراير 

(شباط) المقبل.

وأشارت مصادر إسبانية إلى أن راموس أصيب 
خلال حصة تدريبية كانت مخصصة للاعبين الذين 

لم يشاركوا في مباراة الكأس أمام نومانسيا.
ويـــعـــود المــهــاجــم ديــيــغــو كــوســتــا، إلـــى مــدريــد 
لــيــحــمــل ألـــــوان أتــلــتــيــكــو مـــجـــددا، عــنــدمــا يستقبل 

خيتافي الثامن اليوم في افتتاح المرحلة.
وخسر أتلتيكو، بطل ٢٠١٤ عندما كان كوستا 
فــي صفوفه، مباراته الأولـــى هــا المــوســم قبل عطلة 
الأعــيــاد عــلــى أرض إســبــانــيــول بــهــدف فــي الــثــوانــي 

الأخيرة، فابتعد ٩ نقاط عن برشلونة.
وعلى غــرار برشلونة، صاحب أقــوى دفــاع في 
الـــدوري (٧)، يتميز أتلتيكو بقوة دفــاعــه (٨)، بيد 
أنـــه صــاحــب أضــعــف هــجــوم (ســجــل ٢٥ هــدفــا) بين 
رباعي المقدمة، وهو ما كلفه غاليا في مشواره في 
دوري أبطال أوروبا حيث ودع من دور المجموعات 
فـــي مــجــمــوعــة ضــمــت رومـــــا الإيـــطـــالـــي وتــشــيــلــســي 
الإنجليزي وقره باغ الأذربيجاني الذي تعادل معه 

مرتين.
وأدرك كوستا الشباك بعد ٥ دقائق من نزوله 
خـــــلال فـــــوز فـــريـــق الـــعـــاصـــمـــة عـــلـــى مــضــيــفــه لــيــيــدا 

اسبورتيو برباعية نظيفة في الكأس.
وكـــــان كــوســتــا عــــاد إلــــى أتــلــتــيــكــو الـــــذي تــركــه 
الــصــيــف،  لتشيلسي الإنــجــلــيــزي عـــام ٢٠١٤ خـــلال 
لكنه لم يتمكن من اللعب في صفوفه بسبب عقوبة 
الإيــقــاف المفروضة على نــادي العاصمة الإسباني 

التي انتهت في مطلع الشهر الحالي.
وأشــــــاد مـــــدرب أتــلــتــيــكــو الأرجــنــتــيــنــي ديــيــغــو 
ســيــمــيــونــي بــكــوســتــا بــقــولــه: «عــــــودة كــوســتــا إلــى 
فــيــنــا. فــهــو يجلب  يـــدب  الــحــمــاس  صفوفنا جعلت 
السرعة، القوة والعامل البدني وهو ما نتوقعه منه».

وبعد انتهاء مباراة أتلتيكو، يستقبل فالنيسيا 
الــثــالــث جــيــرونــا الــعــاشــر، بــاحــثــا عـــن وقـــف نــزيــف 
الــنــقــاط، وتــعــرضــه لــثــلاث خـــســـارات فـــي آخـــر أربـــع 

مباريات ليفقد مركز الوصافة.
وفي باقي المباريات، يلعب اليوم لاس بالماس 
مع ايبار وإشبيلية مع ريال بيتيس وغدا ليغانيس 
مـــع ريــــال ســوســيــيــداد، وفـــيـــاريـــال مـــع ديــبــورتــيــفــو 
لاكورونيا، واتلتيك بلباو مع الافيس، والاثنين ملقة 

مع إسبانيول.

  ديمبلي عاد للمشاركة مع برشلونة  (أ.ف.ب)

هدفان رائعان من أوبيانغ وسون يفرضان التعادل بين توتنهام ووستهام بالدوري

سيتي يواجه بيرنلي وتشيلسي يلتقي نوريتش في كأس إنجلترا اليوم
 لندن: «الشرق الأوسط»

يــلــتــقــي مــانــشــســتــر ســيــتــي مع 
بــيــرنــلــي وتــشــيــلــســي مـــع نــوريــتــش 
الـــــيـــــوم ضـــمـــن ٢٥ مــــبــــاراة  ســـيـــتـــي 
بالدور الثالث لبطولة كأس الاتحاد 
الإنجليزي لكرة القدم، بينما يبدأ 
آرســـــنـــــال حـــمـــلـــة الـــــدفـــــاع عــــن لــقــبــه 
المــســابــقــة بــمــواجــهــة نوتنغهام  فــي 

فورست غدا.
ويـــــدخـــــل مـــانـــشـــســـتـــر ســيــتــي، 
متصدر الدوري الإنجليزي، مباراته 
مـــع بــيــرنــلــي وهــــو أبـــــرز المــرشــحــين 
لــــلــــفــــوز بـــالـــلـــقـــب وفــــقــــا لـــلـــعـــروض 
والنتائج التي يقدمها هذا الموسم.

من المرجح ألا يدفع الإسباني 
جــــــوســــــيــــــب غــــــــــــوارديــــــــــــولا مــــــــدرب 
مانشستر سيتي بجميع عناصره 
الأساسية، في مباراة اليوم، حيث 
يــمــيــل إلــــى مــنــح نــجــومــه الــبــارزيــن 
الــــفــــرصــــة لالــــتــــقــــاط الأنـــــفـــــاس بــعــد 
المـــبـــاريـــات الــصــعــبــة الــتــي خاضها 
في فترة أعياد الميلاد (كريسماس)، 
لكنه سيحاول بكل تأكيد الحفاظ 
على سجله خاليا من الهزائم هذا 

الموسم.
يعتبر الجناح الإسباني ديفيد 
ســيــلــفــا أحـــد أولـــئـــك الــنــجــوم الــذيــن 
سيغيبون عن المباراة، مما سيتيح 
له قضاء المزيد من الوقت مع أسرته 
بعد ولادة طفله مبكرا عــن موعده 

وفي حالة خطرة.
قـــــال غــــــوارديــــــولا: «ديـــفـــيـــد لــه 
مطلق الحرية في البقاء مع الفريق 
أو الـــذهـــاب إلـــى أســـرتـــه.. إنـــه يريد 
البقاء من أجل مساعدتنا لأنه يحب 
اللعب مع الفريق، لكن الأســرة هي 

أهم شيء في الحياة».
وتسعى الفرق التي تلعب في 
الدرجات الأدنــى بالدوري لتحقيق 
المــفــاجــأة والإطـــاحـــة بــعــدد مــن فــرق 
الـــــدوري المــمــتــاز، لـــذا ســيــكــون على 
تشيلسي الحذر عند الخروج لملاقاة 

مضيفه نورويتش سيتي.
ويــــــدخــــــل تـــشـــيـــلـــســـي مـــــبـــــاراة 
نـــوريـــتـــش بــعــد ٣ أيـــــام مـــن مـــبـــاراة 
الــديــربــي المــثــيــرة فـــي الـــــدوري أمـــام 
جاره آرسنال التي انتهت بالتعادل 
٢-٢، وسيكون جيمي فاردي مهاجم 
لــيــســتــر عـــلـــى مـــوعـــد مــــع مــواجــهــة 

فـــريـــقـــه الـــســـابـــق فـــلـــيـــتـــوود تـــــاون، 
الــذي يتولى تدريبه الألمــانــي أوفــي 
فـــاردي حريصا  رويــزلــر. وسيكون 
عــــلــــى الاســــتــــمــــتــــاع بــــيــــومــــه، حــــال 
تــعــافــيــه مـــن الإصـــابـــة الــتــي يعاني 
منها في الفخذ، غير أن أليكسندر 
دراغــوفــيــتــش مــدافــع ليستر يتوقع 
تحديا صعبا من الفريق الذي يلعب 

بدوري الدرجة الثانية.
وقال دراغوفيتش: «لا يمكننا 
الذهاب للمباراة ونقول إننا سوف 
ننتصر بكل تأكيد، يتعين علينا أن 
نحترم فليتوود. كــل مــبــاراة تبدو 
لــلــغــايــة. نـــدرك أن مــبــاريــات  صعبة 
الــكــأس تتسم بالصعوبة، ويعتبر 
هــــذا الـــلـــقـــاء بــمــثــابــة مــــبــــاراة الــعــام 

لمنافسنا».
أوضـــــح دراغـــوفـــيـــتـــش: «إنــهــم 
سيقاتلون على مدار التسعين دقيقة 
وربــمــا لفترة أطـــول، ولــهــذا السبب 
يــنــبــغــي عــلــيــنــا بـــذل أقــصــى الجهد 

حتى نحقق الفوز».
ويلتقي غدا توتنهام هوتسبير 
مــع ضــيــفــه ويــمــبــلــدون عــلــى ملعب 
الــدور  ويمبلي. وستمتد مباريات 
الثالث على مدار أربعة أيام وتنتهي 
الاثنين المقبل بمباراة برايتون آند 

هوف البيون وكريستال بالاس.
وكـــــان تــوتــنــهــام قـــد عـــانـــى من 
ليلة محبطة ضــد غريمه اللندني 
وســتــهــام يــونــايــتــد مـــســـاء أول من 

أمـــس فــي الـــــدوري وتـــفـــادى هزيمة 
مفاجئة بفضل هــدف رائـــع متأخر 
مــن لاعــبــه ســون هيونغ مــين منحه 

تعادلا ١ - ١ على استاد ويمبلي.
وجـــــاء هــــدف ســــون قــبــل سبع 
دقـــائـــق مـــن الــنــهــايــة، لــكــنــه لـــم يكن 
الليلة إذ افتتح  الهدف الأفضل في 
بيدرو أوبيانغ التسجيل لوستهام 

بتسديدة مذهلة في الدقيقة ٧٠.
وقــضــى تــوتــنــهــام، الـــذي سعى 
الـــــوحـــــيـــــد فــي  الـــــفـــــريـــــق  يـــــكـــــون  أن 
الــذي يفوز بجميع  دوري الأضـــواء 
مبارياته في فترة الأعياد المزدحمة 
والاقتراب من المربع الذهبي، أغلب 
المــبــاراة وهــو يــحــاول اخــتــراق دفــاع 
وســتــهــام. وحــصــل صــاحــب الأرض 
المــرمــى مقابل  على ٣١ فــرصــة على 
ثــــلاث لــوســتــهــام لــكــنــه كــــان يــواجــه 
هزيمة ربما ستكلفه الكثير عندما 
افتتح أوبيانغ التسجيل من الفرصة 

الأول للفريق الزائر على المرمى.
وفــي هجمة نـــادرة وجــد لاعب 
الـــوســـط نــفــســه فـــي مــســاحــة خالية 
لـــيـــســـدد داخــــــــل المــــــرمــــــى. وانـــطـــلـــق 
تــوتــنــهــام فــي الــهــجــوم فــي محاولة 
لإنقاذ الموقف وسدد الكوري سون 
كــرة في شباك الــحــارس أدريـــان من 

٢٥ مترا ليكسر مقاومة وستهام.
وعلق الأرجنتيني ماوريسيو 
بــوكــيــتــيــنــو مـــــدرب تــوتــنــهــام عقب 
اللقاء: «حصلنا على ٣١ فرصة على 

المرمى وكنا بحاجة لهدف مذهل من 
سون للحصول على نقطة.. لكنها 
كــــرة الــــقــــدم. كــنــا نــســتــحــق الــنــقــاط 
الــثــلاث لكن يجب أن نــكــون سعداء 
لأن عندما تهتز شباكك من الفرصة 
الأولـــــــى لــلــمــنــافــس تــصــبــح الأمـــــور 
معقدة. كــان يجب أن نحافظ على 

هدوئنا».
وأضــــاف بوكيتينو: «الــفــريــق 
كـــــــان مـــنـــتـــعـــشـــا ومــــــركــــــزا لــــــم يــكــن 
الأمــــر بــســبــب خـــوض مــبــاراتــين في 
لــديــنــا حـــلـــول مختلفة  ٤٨ ســـاعـــة. 
للتسجيل وحاولنا طرقا مختلفة. 
ســيــطــرنــا لــكــن فـــي بــعــض الأحـــيـــان 
لا تــحــصــل عــلــى مـــا تــســتــحــق. أنــت 
بحاجة للحظ للتسجيل. وستهام 

دافع بشكل جيد».
فـــي المـــقـــابـــل بــــدا ديــفــيــد مــويــز 
مدرب وستهام غير مصدق عندما 
أحــرز أوبيانغ هــدف التقدم لفريقه 
الــذي كــاد أن يحقق فــوزا مهما في 
صراعه للهروب عن منطقة الخطر.

وقـــــــــــــال: «أشـــــــعـــــــر بــــالــــحــــمــــاس 
لـــحـــصـــولـــنـــا عـــلـــى نـــقـــطـــة مـــــن هـــذه 
المـــبـــاراة. تــوتــنــهــام يملك مجموعة 
شابة لديها موهبة كبيرة. شاهدت 
فوزه على ريال مدريد هنا وانتصاره 
بــأربــعــة وخــمــســة أهــــداف عــلــى فــرق 
أخــرى». وأضــاف: «توتنهام حصل 
الــفــرص لكن هناك  على الكثير مــن 
وجـــهـــا آخــــر لـــكـــرة الـــقـــدم عــنــدمــا لا 

تملك أفضل اللاعبين». وتابع مويز: 
«ندافع بشكل جيد، وهو ما يمنحنا 
فرصة أمام الفرق الكبيرة. أريد من 
الــلاعــبــين الــتــطــلــع لمــكــان أفــضــل في 

قائمة الترتيب».
وقـــــــــــــــــال مـــــــــــــــــدرب إيـــــــفـــــــرتـــــــون 
ومانشستر يونايتد السابق: «نحن 
بحاجة للكثير في فترة الانتقالات 
لكن لو نجحنا في التعاقد مع لاعب 

أو اثنين سأكون سعيدا».
ومنذ مجيئه بــدلا مــن سلافن 
بـــيـــلـــيـــتـــش فـــــي نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن 
الــثــانــي) عــنــدمــا كـــان وســتــهــام في 
مــنــطــقــة الـــهـــبـــوط تــحــســنــت نــتــائــج 
وستهام بشكل واضــح ولــم يخسر 
مويز سوى مرة واحدة في آخر سبع 

مباريات.
ونجح وستهام بقيادة مويز 
في الفوز على تشيلسي حامل اللقب 
وتـــعـــادل مـــع آرســـنـــال ثـــم تــوتــنــهــام 
الـــذي هــز شــبــاك منافسيه ١٢ مــرة 
في آخر ثلاث مباريات على ملعبه 

باستاد ويمبلي.
وتــركــت النتيجة توتنهام في 
المركز الخامس متأخرا بثلاث نقاط 
الرابع  المــركــز  عــن ليفربول صاحب 
فـــي ســـبـــاق الـــتـــأهـــل لــــــدوري أبــطــال 
أوروبا في الموسم المقبل، فيما تقدم 
وستهام إلى المركز ١٥ فوق منطقة 

الهبوط بنقطتين.

تسديدة أوبيانغ لاعب وستهام الرائعة من ٢٨ مترا تسكن شباك حارس توتنهام (رويترز)  

لندن: «الشرق الأوسط»

حذر روي هودجسون مدرب 
كريستال بالاس من أن الاستعانة 
بتقنية حكم الفيديو المساعد في 
كرة القدم الإنجليزية قد تتسبب 
في فوضى، لكنه عــاد ليقول إنه 
إذا تم توظيفها جيدا فقد يكون 
لــهــا تــأثــيــر إيـــجـــابـــي عــلــى إدارة 

المباريات.
وســيــتــم اخــتــبــار تقنية حكم 
الــفــيــديــو المــســاعــد لأول مــــرة في 
إحــــدى مــنــافــســات كـــرة الـــقـــدم في 
إنجلترا في لقاء كريستال بالاس 

أمـــام مضيفه بــرايــتــون آنــد هوف 
ألبيون في الدور الثالث من كأس 
الاتحاد الإنجليزي الاثنين المقبل.
ولا يظهر هودجسون، الذي 
صــعــد بــفــريــقــه مـــن ذيـــل الــتــرتــيــب 
إلى المركز ١٤ منذ توليه المهمة في 
سبتمبر (أيلول) الماضي، حماسا 
إزاء تقنية حكم الفيديو المساعد 
منذ أن كان شاهدا على تطبيقها 
فـــي كــــأس الــــقــــارات فـــي ٢٠١٧ في 

روسيا.
وقــــــــال: «كــــنــــت شــــاهــــدا عــلــى 
التجربة لكن من داخل استوديو 
تلفزيوني. كان الوضع فوضويا 

لــم تعمل التقنية بشكل  هــنــاك... 
جيد على الإطـــلاق لأن التواصل 
بين الحكم والمساعد الجالس على 

الجهاز لم يتم بشكل جيد».
وأضــــاف: «هــنــاك الكثير من 
التساؤلات يتعين الإجابة عليها 
حــول كيفية تنسيق هــذه الأمــور 
مــعــا. ولــكــن إذا تــم هــذا التنسيق 
بالفعل وساعد على وقف المظالم 
الكبيرة فإننا من جانبنا سنكون 

مؤيدين لهذه التقنية».
التقنية على وجود  وتعتمد 
مساعدين للحكم لمشاهدة المباراة 
عن بعد ومن ثم لفت انتباه حكم 

الساحة للأخطاء أو المواقف 
الخطيرة التي تفوته.

وسيكون استخدام 
التقنية مقتصرا على 

أربـــــعـــــة مـــــواقـــــف هــي 
التي قــد تؤثر على 

ســـــيـــــر المــــــــبــــــــاراة، 
وهــي احتساب 
الأهــــــــــــــــــداف أو 
ركـــــلات الـــجـــزاء 
حـــــــــــــــــالات  أو 
الطرد أو الخطأ 

فــي تحديد هوية 
اللاعبين.

هودجسون يحذر من «فوضى» تقنية الفيديو

هودجسون مدرب كريستال بالاس (رويترز)



الإعلام انحاز لجانب غوارديولا 
ولم يقس عليه عندما خرج في موسمه 

الأول مع سيتي من دون ألقاب
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الشكوى من ضعف الإنفاق تبدو مثيرة للسخرية لكن لا بد من الاعتراف أن النادي يدفع ثمن تغيير مدربيه

هل كان مورينيو محقاً عندما قال إن مانشستر يونايتد ليس فريقاً كبيراً؟
 لندن: بول ويلسون

تـــــــبـــــــدو شـــــــــكـــــــــاوى جــــــوزيــــــه 
مـــوريـــنـــيـــو، مـــــــدرب «مــانــشــســتــر 
يـــونـــايـــتـــد»، إزاء ضــعــف الإنـــفـــاق 
مثيرة للسخرية، لكن الأمــر الذي 
إلــــيــــه شـــــك أن صـــعـــود  يــــرقــــى  لا 
«مانشستر سيتي» زاد صعوبة 
تـــحـــقـــيـــق الــــنــــجــــاح داخــــــــل «أولــــــد 

ترافورد».
بــــالــــنــــظــــر إلـــــــى قــــــدرتــــــه عــلــى 
الاستحواذ على تصدر العناوين 
الــــرئــــيــــســــيــــة لـــــوســـــائـــــل الإعـــــــــلام 
وفــرض صــوره على نطاق واسع 
أمـــارات عدم  بينما يحمل وجــهــه 
الــرضــا، يــبــدو مـــدرب «مانشستر 
يــونــايــتــد» بــحــق أشــبــه بــهــديــة لا 
يــنــضــب مــعــيــنــهــا. ورغـــــم أنــــه بــدا 
من المضحك حقاً أن نسمع مدرب 
«مانشستر يونايتد» يشكو من 
أن ناديه لم ينفق بعد ما يكفي من 
أمــوال ليتمكن من منافسة أندية 
أخــــرى مــثــل «بــيــرنــلــي» و«ليستر 
سيتي»، فإنه يتعين علينا الإقرار 
بأن لمورينيو وجهة نظر وجيهة 
عـــنـــدمـــا يـــتـــحـــدث عــــن الاخــــتــــلاف 
مـــا بـــين الأنـــديـــة الــكــبــيــرة والــفــرق 

الكبيرة.
كــان مورينيو قــد لمــح إلــى أن 
«مانشستر يونايتد» نــاد كبير، 
لكنه لم يصبح فريقاً كبيراً بعد. 
وأشـــار إلــى أن الفريق يسعى في 
الــراهــن لأن يصبح فريقا  الــوقــت 
كبيرا، وإن كان هذا الأمر ينطوي 
على صعوبة كبيرة عندما تكون 
قــد سبق وأن كنت بالفعل فريقاً 
كـــبـــيـــراً فــــي وقـــــت مـــضـــى والــــيــــوم 
تـــــحـــــاول إعـــــــــادة تـــجـــمـــيـــع الــقــطــع 
المتناثرة للفريق لاستعادة مجد 
المـــــاضـــــي بـــعـــد رحــــيــــل اثــــنــــين مــن 

المدربين.
وتـــــشـــــيـــــر الأرقــــــــــــــــام إلــــــــــى أن 
مــــوريــــنــــيــــو أنــــفــــق مـــــا يــــقــــرب مــن 
٢٦٠ مـــلـــيـــون جـــنـــيـــه إســتــرلــيــنــي 
الــتــدريــب داخــل  منذ توليه مهمة 
«أولـــد تـــرافـــورد»، مــا يــعــادل نحو 
أربـــعـــة أو خــمــســة أضـــعـــاف كــامــل 
تكلفة فريق «بيرنلي»، لكن هكذا 
هــــو الــــحــــال دومــــــاً عـــلـــى مــســتــوى 
الـــــدوري المــمــتــاز وأنــديــتــه الــثــريــة 
الفقيرة. وتكمن واحدة  والأخــرى 
مـــن الاخـــتـــلافـــات الــجــوهــريــة بين 
لــم يكن  الأنــديــة فــي أن «بيرنلي» 
لـــديـــه قـــط أي أمــــــوال، نــاهــيــك عن 
خطط أو طموحات لتسيد أوروبا 
أو المــنــافــســة والـــوقـــوف عــلــى قــدم 
المساواة في مواجهة أفضل أندية 
إسبانيا وإيــطــالــيــا. وعليه، فإنه 
عندما يــخــرج المـــدرب شــون دايــك 
للتسوق، فإنه بالتأكيد لا يرتاد 
ذات الــنــوعــيــة مـــن المـــتـــاجـــر الــتــي 
يزورها مورينيو، بل وربما ليس 
ذات الشارع أو حتى المدينة كلها.
فــإنــه ليس ثمة  بمعنى آخـــر، 
فرصة أمــام «بيرنلي» لإنفاق ٩٠ 
مليون جنيه إسترليني على بول 
بـــوغـــبـــا، لاعـــــب كـــــان فــــي صــفــوف 
«مانشستر يونايتد» في الأساس، 
لكن تركه النادي يرحل دون مقابل 
تقريباً. وليس ذلك لأن «بيرنلي» لا 
يملك الـ٩٠ مليون جنيه إسترليني 
لإنفاقها على أي لاعب فرد - وإن 
كـــــان مــــن الــطــبــيــعــي أن هـــــذا هــو 
الحال بالفعل - وإنما لأن النادي 
لم يكن ليسمح قط برحيل اللاعب 
في المقام الأول بمثل هــذا المقابل 
الزهيد. في الواقع، يدير «بيرنلي» 
شؤونه التجارية مثلما تديرها 
غالبية الأنــديــة. أمــا مــا حــدث مع 
بــوغــبــا، فــلا يمكن حــدوثــه ســوى 
داخـــل نــاد كبير مثل «مانشستر 
يونايتد»، فيما يخص مسألتي 
تركه يرحل بالمجان وشــرائــه من 

جديد بمبلغ قياسي.
ولا يمكن النظر إلى هذا الأمر 
باعتباره دليلا على الإدارة المالية 
الحكيمة، سواء في ظل قيادة سير 
فــيــرغــســون أو مورينيو،  ألــيــكــس 
يــقــتــضــي  كــــــــان الإنـــــــصـــــــاف  وإن 
الإشارة إلى أن لاعبي خط الوسط 
اللذين ورثهما المدرب البرتغالي 
عــن أســلافــه هما مـــروان فيلايني 
وبـــــاســـــتـــــيـــــان شـــفـــايـــنـــشـــتـــايـــغـــر. 
وفـــي ظــل حــاجــتــه لــطــبــع بصمته 
المـــمـــيـــزة عــلــى الـــفـــريـــق والـــشـــروع 
فــي بــنــاء فــريــق لــديــه الـــقـــدرة مــرة 
أخيرة على المنافسة على كبريات 
الــداخــل والــخــارج،  المسابقات فــي 
وجـــــد مـــوريـــنـــيـــو نــفــســه مــضــطــراً 
للنضال من أجل استعادة بوغبا 
التالي،  مــن جــديــد. وفــي الصيف 
ضم إلى النادي نيمانيا ماتيتش، 
إحــدى الصفقات الأخــرى مرتفعة 
الــتــكــلــفــة، والــــتــــي جـــــرت الإشــــــادة 
بــهــا حــتــى أســابــيــع قــلــيــلــة مضت 
باعتبارها واحـــدة مــن الصفقات 

الكبرى.
وبالفعل، نجح ماتيتش في 
تحقيق تحسن في أداء «مانشستر 
يونايتد» - والمؤكد أنه كان ليقدم 
أداءً رائعاً في أي فريق يشارك به - 
إلا أنه فجأة بدت جميع الإشادات 
إلـــى «مانشستر  مــوجــهــة حــصــراً 

سيتي». وحتى نهاية ٢٠١٧ على 
الأقـــل، بــدا «مانشستر يونايتد» 
فــــي صـــــــورة جــــيــــدة ويــــقــــدم أداءً 
رائــعــاً داخـــل المــلــعــب، وكــذلــك كــان 
الحال مع «تشيلسي» و«توتنهام 
هوتسبر». بيد أن اللعب بصورة 
جيدة شيء والفوز في ١٧ مباراة 
عــلــى الــتــوالــي شـــيء آخـــر تــمــامــاً. 
وليس بمقدور أي فريق المنافسة 
فـــي وجــــه ســيــتــي بــســهــولــة، وإن 
كــانــت الــحــقــيــقــة أنـــه لـــو كـــان المـــرء 
محل مورينيو ربما كان ليوضح 
الــنــادي دفـــع مــقــابــل الحصول  أن 
على مجموعة جديدة من لاعبي 
قلب الدفاع بقدر ما أنفقته معظم 
الفرق على المهاجمين. وإن كان هذا 
الأمر قد بدا غير ضروري بالنظر 
إلــــى أن أحــــد لاعـــبـــي قــلــب الـــدفـــاع 
لـــم يــخــض الــكــثــيــر مـــن المــبــاريــات 
فــي المــوســم بــســبــب الإصـــابـــة، في 
الـــذي اســتــمــر «مانشستر  الــوقــت 
ســــيــــتــــي» فـــــي الـــــفـــــوز بـــــالإشـــــادة 
الــســلــســة المتدفقة  لــلــكــرة  والــثــنــاء 
الــتــي يــقــدمــهــا والــــدفــــاع الــصــلــب، 
المــتــابــع أن تضع في  أيــهــا  وعليك 
اعــــتــــبــــارك حــقــيــقــة أنـــــه لـــيـــس مــن 
السهل محاولة إصــلاح الأوضــاع 
داخـــل «مانشستر يــونــايــتــد» في 

وقــــــــــــــــــت يـــــــوجـــــــد 
فــريــق أفــضــل 
عــنــه بكثير 
وعــلــى نحو 
واضــــــــــــــــــــــــح، 
لــــيــــس فــقــط 
داخل بطولة 

الدوري الممتاز ذاتها، وإنما تحت 
سماء المدينة نفسها.

المــــــــلاحــــــــظ أنـــــــــــه مــــــنــــــذ عـــهـــد 
نـــــال أول بــطــولــة  الـــــــذي  الـــفـــريـــق 
قـــيـــادة سير  دوري مــمــتــاز تــحــت 
ألــيــكــس فـــيـــرغـــســـون، ســــاد دومـــاً 
افــتــراض بــأنــه حـــال وجـــود فريق 
«مــانــشــســتــر يــونــايــتــد» يحظى  لـــ

بــتــمــويــل جــيــد وقــــيــــادة حــكــيــمــة، 
الـــحـــال سيصبح  فـــإنـــه بــطــبــيــعــة 
الــــفــــريــــق الأقــــــــوى عـــلـــى مــســتــوى 
إنجلترا. ومع هذا، فإنه على أرض 
أنــه حتى فيرغسون  الــواقــع نجد 
نــــفــــســــه اضـــــطـــــر لــــقــــبــــول المــــركــــز 
الثاني بعد آرسنال أو تشيلسي 
بــعــض الأحـــيـــان، وإن كــانــت مثل 
اتــســمــت بقصرها  الــفــتــرات  هـــذه 
وســــــرعــــــان مـــــا كـــــــان مــانــشــســتــر 

يونايتد يستعيد قوته.
وكـــــــــــــــان هــــــــــــذا بــــــــوجــــــــه عــــــام 
السيناريو المتخيل عندما انتقل 
مــــوريــــنــــيــــو إلــــــــى «مـــانـــشـــســـتـــر 
يــونــايــتــد». ورغـــم أن مورينيو 
ربما لا يبدو المرشح المثالي لهذه 
المهمة من بعض الجوانب، وربما 
لا يبقى مع النادي لفترة طويلة، 
ويـــــكـــــاد يــــكــــون فــي 
حـــكـــم المـــؤكـــد 
أنـــــــــــــــــــــــه 

طـــــيـــــلـــــة 
فترة وجوده 

مــــــع مـــانـــشـــســـتـــر 
ســــــيــــــجــــــتــــــذب إلـــــيـــــه 

أنــواع الدعايات  شتى 
السلبية، فإنه إذا تمكن 
مــــن تـــحـــويـــل الــفــريــق 
المـــتـــداعـــي الـــــذي كــان 
يقوده لويس فان غال 
إلــى نسخة مــن فريق 
«تــــشــــيــــلــــســــي»، فـــإنـــه 
بـــذلـــك يـــكـــون قـــد اتــخــذ 
عـــلـــى الأقـــــــل خــــطــــوة فــي 
الطريق الصحيح. فــي تلك 
اللحظة، سيعاود «مانشستر 
يــونــايــتــد» حــصــد الــبــطــولات من 
جديد، وبمجرد أن يبدأ هذا الأمر 
الــنــادي  الــحــدوث سيستعيد  فــي 
جاذبيته لأفضل المهارات المتاحة 
إلــى تسيد باقي أندية  وسيعود 

إنجلترا.
وبــــغــــض الـــنـــظـــر عــــن وجــهــة 
الــنــظــر فــي مــوريــنــيــو، فـــإن المــؤكــد 
أنـــه شــخــص اعـــتـــاد الـــفـــوز وقـــادر 
على تحقيقه. وإذا كانت أصوات 
الشكوى تتعالى منه هذه الأيام، 
فإن هذا يعود إلى أن «مانشستر 
ســـيـــتـــي» يـــعـــوق الـــطـــريـــق أمـــامـــه 
النظر إلى  ويجبر الجميع على 
الأعــــلــــى عـــنـــدمـــا يــتــطــلــع نـــحـــوه. 

الــــــيــــــوم، يـــجـــد مـــوريـــنـــيـــو نــفــســه 
محصوراً في قلب مشروع إعادة 
بــنــاء «مــانــشــســتــر يــونــايــتــد» مع 
عـــــدم وجــــــود إمـــكـــانـــيـــة لــتــحــقــيــق 
نجاح فــوري تلوح بالأفق. ورغم 
كــل الاســتــثــمــارات الــتــي يضخها 
الـــــــــنـــــــــادي، يــــــبــــــدو «مـــانـــشـــســـتـــر 
يــونــايــتــد» أفــضــل حــــالاً بــصــورة 

بسيطة فقط عما كان عليه تحت 
قــيــادة فـــان غـــال وخــطــتــه المــمــتــدة 
أعــــوام. والمــلاحــظ الآن أنه  لثلاثة 
لا يـــــزال ثــمــة مــيــل نــحــو فـــكـــرة أن 
«مانشستر يونايتد» ربما ينجح 
في التفوق على نجاح «مانشستر 
ســيــتــي» فـــي الـــــدوري المــمــتــاز من 
خلال تحقيق إنجازات كبرى على 
الصعيد الأوروبــــي، مثلما سبق 
وأن فــعــل عـــام ١٩٦٨، وإن كــانــت 
الحقيقة أنه منذ نصف قرن مضى 
كــان هناك فريق إنجليزي واحــد 
مـــشـــارك فـــي أوروبـــــــا. أمــــا الــيــوم، 
فقد ارتفع العدد إلى خمسة فرق، 
والــكــثــيــر مــنــهــا يـــبـــدو واثـــقـــا من 
نفسه إذا ما دخل في مواجهة أمام 

«مانشستر يونايتد».
عـــنـــدمـــا قـــــال مـــوريـــنـــيـــو بـــأن 
الأمـــوال التي أنفقها «مانشستر 
يـــونـــايـــتـــد» حـــتـــى الــــيــــوم لــــم تــكــن 
كـــافـــيـــة لـــتـــمـــكـــنـــه مـــــن المـــنـــافـــســـة، 
كـــــان يــعــنــي ذلـــــك فــــي ظــــل وجــــود 
«مـــانـــشـــســـتـــر ســــيــــتــــي» والـــــفـــــرق 

الـــكـــبـــرى الأخــــــرى عــلــى مــســتــوى 
أوروبا، وليس «بيرنلي». إلا أنه 
مــن ســوء حظه، جــاءت تعليقات 
مــوريــنــيــو فــي أعــقــاب أداء فريقه 
الواهن في مواجهة فرق صغيرة 

على أرضه.
عـــلـــى  يــــتــــعــــين  مــــــــــــاذا  إذن، 
مسؤولي «مانشستر يونايتد» 
فعله الآن، خاصة مع فتح موسم 
انتقالات يناير (كانون الثاني)؟ 
هـــل يــنــبــغــي تــــرك مــطــلــق الــحــريــة 
لمــوريــنــيــو لــلــتــحــرك خـــلال موسم 
يـــتـــعـــين عــلــيــهــم  أم  الانـــــتـــــقـــــالات 
الاســتــعــداد للتكيف مــع ضجيج 
وضـــوضـــاء نــجــاحــات جــيــرانــهــم 
لـــــســـــنـــــوات قـــلـــيـــلـــة مــــقــــبــــلــــة؟ مــن 
الواضح أن كلا الخيارين لا يروق 
إلى أي شخص داخل النادي، ومع 
هــذا ربما يضطرون نهاية الأمر 
لــلــرضــوخ لأحـــد هـــذه الــخــيــارات. 
فـــي الـــواقـــع الأمـــــر الــوحــيــد الـــذي 

يــــــــتــــــــعــــــــذر عــــلــــى 
الأنـــــديـــــة الـــكـــبـــرى الـــقـــيـــام بــــه أن 
تتحرك في الظل دون أن يلحظها 
أحـــــد. فـــي المــقــابــل نــجــد أنــــه رغــم 
أن أحــداً لا يتحدث عن ذلــك الآن، 
فـــإن «بــيــرنــلــي» تــعــرض للهبوط 
مـــنـــذ عــــامــــين فــــقــــط، عـــلـــى ســبــيــل 
المـــثـــال. وحــتــى لـــدى مــعــرفــة هــذه 
الحقيقة، لا يبدو أن أحداً سيعبأ 
بها كثيراً، بل واللافت أن النادي 
نفسه لــم يفكر فــي تغيير المــدرب 
اســتــجــابــة لــهــذا الــهــبــوط. ويــبــدو 
أن هـــــذا تـــحـــديـــداً مـــصـــدر الـــــروح 
المــعــنــويــة المــرتــفــعــة والــتــنــاغــم في 
أداء «بيرنلي» في الوقت الراهن، 
لــكــنــه لــلأســف مــصــدر مــغــلــق في 

وجه «مانشستر يونايتد».
يــــؤكــــد أن الأنــــديــــة  الــــــواقــــــع 
الكبرى عندما تفشل، فإن فشلها 
يأتي مدوياً، وذلك لأنها دوماً في 
دائرة الضوء. وإذا ما أنجز فريق 

مثل «بيرنلي» الموسم في المركز 
الثاني بعد «مانشستر سيتي»، 
فإن هذا قد يدفع الآلاف للخروج 
لــــلاحــــتــــفــــال فــــــي الــــــــشــــــــوارع فــي 
لانكشير، لكن الأمر ذاته بالنسبة 
«مانشستر يونايتد» لن يكون  لـ
مـــــدعـــــاة لأي صــــــــورة مـــــن صــــور 
الاحتفال. من ناحية أخرى، فإنه 
من غير الواضح ما إذا كان تحذير 
مورينيو إزاء ضرورة إنفاق مزيد 
مــن المـــال يــأتــي فــي إطـــار برنامج 
لإعـــــــادة بـــنـــاء الـــفـــريـــق أم مــجــرد 
اللوم، لكن المؤكد  تكتيك لتفادي 
أن «مانشستر يونايتد» بحاجة 
لإقـــرار خطة واضــحــة المــعــالــم في 
الوقت الراهن تعينه على خوض 

المرحلة المقبلة بنجاح.
لقد أعـــرب مورينيو عــن أنه 
رجــــل لا يـــهـــرب مـــن المــهــمــة وأكـــد 
الـــــتـــــزامـــــه الــــكــــامــــل بــــالاســــتــــمــــرار 

مـــع مــانــشــســتــر يــونــايــتــد، نــافــيــا 
الشائعات التي أشارت إلى رغبته 
في الرحيل عن النادي، ووصفها 
«الـــنـــفـــايـــات. وقــــــال مــوريــنــيــو:  بــــ
«إنني أقــول إنها نفايات، لا أجد 
كـــلـــمـــة أفــــضــــل مـــــن ذلــــــك لـــوصـــف 
هــذا الأمــــر.. أســـوأ شــيء أن يأتي 
شخص مــا ليضع ذرة مــن الشك 
فــيــمــا يــتــعــلــق بــعــمــلــي، وعــــن كل 
المــتــعــلــقــة بوظيفتي،  الــتــفــاصــيــل 
لــذلــك فــإنــنــي أصـــف هـــذه الأنــبــاء 
بالنفايات لأنني لا أعترف بها».

لـــقـــد قـــضـــى مـــوريـــنـــيـــو عــامــا 
ونـــــصـــــف الــــــعــــــام فــــــي عـــــقـــــده مــع 
الـــذي يمتد  مانشستر يونايتد، 

ثلاثة أعوام.
أوضــح مورينيو: «أكــرر مرة 
أخرى بأنني في منتصف عقدي 
مع مانشستر يونايتد، وإذا كنت 
فــي طــريــقــي لتمديد الــتــعــاقــد مع 
الـــفـــريـــق، فــــإن هــــذا يــتــوقــف على 
التزامي  الــنــادي، ولكن  مسؤولي 
يبدو كاملا وأرغـــب فــي البقاء...
ثـــلاثـــة  بــــعــــد  نــــفــــســــي هــــنــــا  أرى 
أعوام، إنها مجرد مسألة خاصة 
بــــالــــنــــادي، ومـــجـــلـــس المـــالـــكـــين.. 
(إذا) كــانــوا ســعــداء بمساهمتي 
ويريدون مني البقاء بعد انتهاء 

عقدي الحالي».
هــــذا الــتــصــريــح هـــو بــمــثــابــة 
رد على من لمحوا إلــى احتمالات 
هروب مورينيو في ظل معاناته 

للحاق بغريمة غوارديولا.
وربــمــا يوجه اهتمامه نحو 
دوري أبطال أوروبا ليثبت نفسه 
مـــــجـــــددا بـــعـــدمـــا أصــــبــــح فــريــقــه 
صاحب المركز الثاني في الدوري 
بـــــعـــــيـــــدا عـــــــن ســـيـــتـــي 

المتصدر بـ١٥ نقطة.
لـــقـــد كــــــان دخـــــول 
مــــوريــــنــــيــــو فـــــي ثـــــورة 
غــضــب عــلــى تعليقات 
بـــــــــــول ســــــكــــــولــــــز نـــجـــم 
مـــانـــشـــســـتـــر يـــونـــايـــتـــد 
الــــســــابــــق الــــــــذي انــتــقــد 
خطط المدرب البرتغالي، 
بــــالإضــــافــــة إلـــــى ثـــورتـــه 
عـــــلـــــى نــــــويــــــل غــــــالاغــــــار 
عـــازف الجيتار السابق 

لفريق أواسيس
وأحــــــــــــــــد مــــشــــجــــعــــي 
سيتي (سخر من شكوى 
مورينيو لضعف الإنفاق) 
إشارة إلى تعزيز الانطباع 
بأنه اعترف بهزيمته في 
مــعــركــتــه أمــــــام الإســـبـــانـــي 

غوارديولا.
لا بـــــد مـــــن الاعـــــتـــــراف 
يـــلـــقـــى  لا  مـــــوريـــــنـــــيـــــو  أن 
مــعــامــلــة عــادلــة مــن الإعـــلام 
وكــان محقا في أن تشكيلة 
يونايتد التي تسلمها تبدو 
ضعيفة إذا ما قورنت بتلك التي 
تــســلــمــهــا غــــوارديــــولا فـــي سيتي 
والتي كانت تضم ديفيد سيلفا 
وســيــرجــيــو أغـــويـــرو وكــيــفــن دي 
بــرويــن. وســائــل إعـــلام كــانــت من 
اليوم الأول تشيج بتأثير المدرب 
غــــــوارديــــــولا عـــلـــى فـــريـــق ســيــتــي 
وتناست أنه خرج من الموسم الأول 
دون ألقاب، بينما ركزت على فشل 
مورينيو في حصد الــدوري رغم 
أنـــه أنــهــى المــوســم بــطــلا لــلــدوري 
الأوروبــي وحصد كأس الرابطة. 
والآن يتحدث الإعـــلام عــن براعة 
غوارديولا في تطوير لاعبين مثل 
رحيم ستيرلينغ وفابيان ديلف 
في سيتي بينما لم ترد الإشــارة 
إلى ما أحدثه مورينيو من تطور 
على أداء جيسي لينغارد وخوان 
ماتا وأنطوني مارسيال، وخاصة 
الـــذي بــات هــدافــا وعنصرا  الأول 
مهما سيفيد منتخب إنجلترا في 

مونديال روسيا.
كذلك لم ينظر الكثيرون إلى 
مـــعـــانـــاة يـــونـــايـــتـــد مــــن إصـــابـــات 
الــكــثــيــر مـــن ركـــائـــزه مــثــل زلاتــــان 
إبــراهــيــمــوفــيــتــش وربــــاعــــي خط 
ظهره بالكامل، ومحاولته تقريب 
الخطوط بما هو متاح من لاعبين.

لقد أظهر مورينيو في مباراة 
إيــــفــــرتــــون الأخـــــيـــــرة وفـــــي غــيــاب 
هــداف يونايتد روميلو لوكاكو 
لـــلإصـــابـــة أنــــه مـــــدرب يــعــي كيف 
يـــحـــرك لاعــبــيــه واخـــتـــار بــطــريــقــة 
٤ - ٣ - ٣ الــتــي أثــمــرت الــفــوز ٢ - 
صفر وبهدفين رائعين لمارسيال 

ولينغارد.
ينبغي الالتفات إلى أنه اليوم 
مــرت خمس ســنــوات منذ اعتزال 
فـــيـــرغـــســـون الـــــتـــــدريـــــب، وكـــانـــت 
هذه المــرة الأخيرة التي فاز فيها 
مــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد بــــالــــدوري 
المــمــتــاز. لكنه يــبــدو أن مــنــذ ذلــك 
الـــوقـــت وطــيــلــة هــــذه الــفــتــرة كــان 
«مانشستر سيتي» يعكف على 
بـــــــدأت الآن تــؤتــي  تــنــفــيــذ خـــطـــة 
ثمارها، وربما يستمر في جني 
هـــــذه الـــثـــمـــار لــبــعــض الـــســـنـــوات 
المــقــابــل يدفع  المــقــبــلــة، بينما فــي 
يـــونـــايـــتـــد ثـــمـــن تـــبـــعـــات تــغــيــيــر 
مــــنــــاهــــج المـــــــدربـــــــين واســـــتـــــبـــــدال 

اللاعبين. مورينيو حصد كأس الرابطة في موسمه الأول مع يونايتد 

الـــكـــبـــرى الأخــــــرى عــلــى مــســتــوى 
أنه إلا « نل «بي ولي وبا أو

يــــــــتــــــــعــــــــذر عــــلــــى 
أن ه ب ا ي ق ال ى ب ك ال ة دي كزالأن الم ف المو « نل «بي مثل
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مورينيو قاد يونايتد للفوز 
بالدوري الأوروبي الموسم 

هل انتصارات الماضي (أ.ف.ب)
غوارديولا أصابت 
مورينيو بالتوتر؟ 

(رويترز)

مورينيو كان 
له فضل في 
تألق لينغارد 

(أ.ف.ب)
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للمرة الأولى في تاريخها

بيل غيتس رئيساً لتحرير «تايم» لعدد واحد... ورسالته نشر التفاؤل
لندن: عبير مشخص

عندما يتولى بيل غيتس، 
وهــــــــــو أحــــــــــد أغـــــــنـــــــى الـــــــرجـــــــال 
فـــــي الــــعــــالــــم ومـــــؤســـــس شـــركـــة 
«مـــــايـــــكـــــروســـــوفـــــت» وصــــاحــــب 
مـــــؤســـــســـــة خـــــيـــــريـــــة ضــــخــــمــــة، 
تــحــريــر عـــدد مــن مــجــلــة «تــايــم» 
للمرة الأولـــى فــي تاريخها، ما 
القارئ؟  الذي يمكن أن يتوقعه 
الإجـــــابـــــة تــــبــــدأ بــــغــــلاف المــجــلــة 
الــشــهــيــرة الــــذي يــعــكــس طريقة 
تــفــكــيــر المــلــيــارديــر بــيــل غيتس 
الــحــيــاة. الغلاف  ونظرياته فــي 
يحمل صـــورة الطفل الإثيوبي 
مـــحـــمـــد نــــاصــــر، الـــــــذي يــحــتــفــل 
بــعــامــه الــخــامــس بــفــضــل حملة 
الــلــقــاح الــتــي نــفــذتــهــا مؤسسة 
«بيل وميليندا غيتس»، (وكان 
غيتس قد قابله للمرة الأولى في 
عام ٢٠١٢)، ومع ابتسامة الطفل 
العريضة والعنوان الضخم إلى 
جــانــبــهــا «المــتــفــائــلــون» تتضح 
رؤيــــة بــيــل غــيــتــس لــهــذا الــعــدد 

الاستثنائي.
يشرح غيتس في مقاله في 
بداية العدد، السبب الذي دعاه 
الــعــدد مــن مجلته  لتحرير هــذا 
المــفــضــلــة، فــهــو يــريــد أن يسلط 
الــضــوء على الإيــجــابــيــات، وأن 
يــقــدم نــظــرة مــتــفــائــلــة لمستقبل 
الــعــالــم بــــدلاً مـــن الــتــركــيــز على 
أخــــبــــار الــــــكــــــوارث والمـــصـــائـــب. 
يبدأ مقاله بذلك، ويشير للعام 
الماضي، ومــا حفلت به وسائل 
الإعلام من أخبار حول أعاصير 
وفـــيـــضـــانـــات وحـــــــروب وتـــوتـــر 
نـــووي، لكنه يضيف: «ينكسر 
قلبك لكل إنسان تأثر بكل تلك 

المآسي، وحتى بالنسبة لهؤلاء 
المــحــظــوظــين الــذيــن لــم يــتــأثــروا 
بـــهـــا؛ فــــالإحــــســــاس الــــعــــام كـــان 
بــــأن الــعــالــم فـــي حـــالـــة انــهــيــار. 
لــكــن كـــل تــلــك الأحــــــداث السيئة 
حدثت ضمن إطــار أكبر وتيار 
إيــجــابــي. فالعالم (بشكل عــام) 

في تحسن».
لــيــس مــجــرد تـــفـــاؤل فــــارغ، 
فبيل غيتس دائماً محمّل بالأدلة 
والإحــصــاءات التي تثبت رأيه، 
يكتب: «انظر إلــى عــدد الأطفال 
الذين يموتون قبل إتمام عامهم 
الخامس. منذ عام ١٩٩٠ تناقص 
العدد للنصف؛ وهو ما يعني أن 
١٢٢ مليون طفل قد تم إنقاذهم 

في ربع قرن».
فــــــــــي لـــــــقـــــــائـــــــه مــــــــــع فـــــريـــــق 
التحرير في مجلة «تايم» سأله 
المــجــلــة إدوارد  رئـــيـــس تــحــريــر 
فــلــيــســيــنــثــال: «فــــي رأيـــــك، كيف 
نتعامل مــع الــعــدد الــجــديــد في 
ضــــوء الـــنـــظـــرة المــتــفــائــلــة الــتــي 
تتبناها؟» يجيبه غيتس بأن 
هناك تحسناً تدريجياً يحدث 
أمامنا، لكنه لا يغمض عينيه 
عــــن الـــجـــانـــب المـــظـــلـــم، يــوضــح 
: «الـــعـــالـــم يفتقد 

ً
قــــائــــلا رؤيـــتـــه 

للعدالة، لكنه الآن أقل ظلماً من 
قبل... يجب أن ننظر إلى المرات 
الــتــي نجحنا فيها فــي إحـــداث 
تــغــيــيــرات جـــيـــدة، ونــــحــــاول أن 

نتحدث عنها أكثر».
فــــي مـــقـــالـــه بــالمــجــلــة يــشــيــر 
إلــى أن صناعة الأخبار  غيتس 
في العالم تدفع القراء للتفكير 
بأن العالم في طريقه للانهيار، 
ويـــشـــرح فـــي مــقــطــع فــيــديــو مع 
مــســؤولــة تحرير مجلة «تــايــم» 

السابقة نانسي غيب، أن الإعلام 
يـــركـــز عـــلـــى الأخــــبــــار الــكــارثــيــة 
والمــفــجــعــة بــشــكــل أكـــبـــر؛ لأنــهــا 
«الدراما»؛ فهي تحدث  تتميز بـ
فـــجـــأة وبــــصــــورة صــــادمــــة، أمــا 
الأخبار الجيدة فهي، على حد 
قــولــه، تــأتــي على «دفــعــات» ولا 
يــراهــا الإعـــلام جــديــرة بالنشر. 
إنـــهـــا الــطــبــيــعــة الــبــشــريــة الــتــي 
تــــدفــــع الإنـــــســـــان إلــــــى الــتــركــيــز 
عـــلـــى الــــتــــهــــديــــدات؛ فـــالـــتـــطـــور 
ــمــنــا أن نــقــلــق من 

ّ
الإنــســانــي عــل

خــطــر الـــحـــيـــوانـــات الـــتـــي تــريــد 
التهامنا».

فــــــي اجــــتــــمــــاعــــه مــــــع طـــاقـــم 

الـــتـــحـــريـــر يـــطـــلـــع غـــيـــتـــس عــلــى 
الصفحات وعلى قائمة الكتاب 
المشاركين الذين اختارهم، تقول 
لــــه إحـــــــدى المــــــحــــــررات: «لـــديـــنـــا 
المـــلـــيـــارديـــر وارن  مـــوافـــقـــة مــــن 
بــافــيــت، ومـــن مـــلالا يــوســفــزاي، 
ومـــــــن المــــغــــنــــي بـــــونـــــو، ومــــقــــدم 

البرامج تريفر نوا».
تــــلــــمــــس مـــــــقـــــــالات بـــافـــيـــت 
وبــــونــــو ومـــــــلالا، وغـــيـــرهـــم مــن 
المشاركين في العدد، الكثير من 
القريبة لقلب غيتس؛  القضايا 
فبافيت على سبيل المثال كتب 
عــن أســــرار صــنــاعــة الـــثـــروة في 
الفقرة الأولــى  أميركا، وجــاءت 

مــن مــقــالــه لتنسجم تــمــامــا مع 
فــكــرة الــعــدد وهـــي «الــتــفــاؤل»، 
حـــــيـــــث كــــــتــــــب: «لـــــــــــدي أخـــــبـــــار 

جيدة، الأول هو أن 
الأطفال الأميركيين 
ســـيـــعـــيـــشـــون أطــــول 
وأفـــضـــل مـــن آبــائــهــم 
وأمهاتهم، الثاني أن 
مــســتــويــات المعيشة 
المـــرتـــفـــعـــة ســتــســتــمــر 

لأجيال مقبلة».
أما بونو، فشارك 
بــالــكــتــابــة عــن أهمية 
الــــتــــعــــلــــيــــم لـــلـــفـــتـــيـــات 
وهــو ما تتبناه ملالا 
الحائزة جائزة نوبل 

للسلام.
لـــكـــن، إلـــــى جـــانـــب قــضــايــا 

الــتــعــلــيــم والمـــســـاواة والــصــحــة، 
لا يــغــيــب بــيــل غــيــتــس مــؤســس 
شـــركـــة «مــــايــــكــــروســــوفــــت» عــن 
الـــعـــدد. فــالــعــدد مــبــدئــيــاً صُــمــم 
ليستخدم تقنية الواقع المعزز. 
فــيــســتــطــيــع الــــقــــارئ الــحــصــول 
عــلــى مــحــتــوى أكــبــر وإضــافــات 
لــــكــــل مـــــوضـــــوع بــــالــــرســــومــــات 
والــغــرافــات عبر تنزيل تطبيق 
معين على الهاتف وبتشغيله 
وتــوجــيــه عــدســة الــكــامــيــرا على 
مـــربـــعـــات مــعــيــنــة عـــلـــى غـــلاف 
المجلة يفتح التطبيق صفحات 
مـــــــن المــــــحــــــتــــــوى الــــــــــــذي يــــعــــزز 
المعلومات على المجلة الورقية.

إلـــى جــانــب الـــواقـــع المــعــزز، 
يـــضـــم الــــعــــدد أيــــضــــاً عـــــــدداً مــن 
الـــتـــي تستكشف  المـــوضـــوعـــات 
عالم بيل غيتس واهتماماته، 
مــثــل: ســتــة مــخــتــرعــات ستغير 
العالم، أربع طرق للتعلم ينصح 

بها.
يــــســــتــــعــــين الـــــــعـــــــدد أيــــضــــاً 
بـــالـــفـــيـــديـــو لـــتـــعـــزيـــز المـــحـــتـــوى 
الـــــورقـــــي، فــعــلــى ســبــيــل المـــثـــال 
تــــــجــــــري مـــــســـــؤولـــــة الــــتــــحــــريــــر 
الـــســـابـــقـــة فــــي «تــــايــــم» نــانــســي 
غيب حـــواراً مــع غيتس، تسأله 
 بالدور 

ً
فيه عما إذا كان متفائلا

الـــذكـــاء الصناعي  الــــذي يلعبه 
في مجالات العمل، وهو سؤال 
يــجــمــع أكـــثـــر مـــن اهـــتـــمـــام لــدى 
 :

ً
المــــلــــيــــارديــــر. يــجــيــبــهــا قــــائــــلا

«بــــالــــتــــأكــــيــــد ســـيـــغـــيـــر الـــــذكـــــاء 
الاصـــطـــنـــاعـــي ســـــوق الـــعـــمـــل». 
وهــو لا يــرى خــطــراً فــي اعتماد 
الأطفال والشباب على شاشات 
هواتفهم، ويرشح أن يقوم الآباء 
والأمهات بالنصيحة والإرشاد، 
ففي رأيه «يتحمس الناس عادة 
لكل الوسائل التقنية الجديدة، 
التحكم  سيستطيعون  لكنهم 
الـــتـــأثـــيـــر  فـــــي ذلــــــــك. أعـــتـــقـــد أن 
السيئ يمكن إيقافه مع القليل 

من الرقابة العائلية».
تــــحــــريــــر عــــــــدد مــــــن مــجــلــة 
«تــايــم»، التي ظهر بيل غيتس 
على غلافها عشر مرات من قبل، 
كـــان أمــــراً «مــمــتــعــاً» كــمــا يــقــول: 
«أمر ممتع أن أستطيع تسليط 
الــضــوء على المــوضــوعــات التي 
أراهــا مهمة، وأن أعــرض للقراء 
الأشـــــيـــــاء الــــتــــي قــــد لا يـــرونـــهـــا 

عادة».

الملياردير الأميركي وارين بافيتبيل غيتس
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تناول الآثار الكارثية للنفايات البلاستيكية في المحيطات

البريطاني ديفيد أتينبره يخاطب حكومات العالم من خلال برنامج «بلو بلانيت ٢»
لندن: كارلا آدم *

لـــــم يـــكـــن الــــبــــرنــــامــــج الأكـــثـــر 
مـــشـــاهـــدة فــــي بـــريـــطـــانـــيـــا الـــعـــام 
المــــاضــــي مــــن بــــرامــــج المــســابــقــات 
الــــشــــهــــيــــرة، أو أحــــد  الـــغـــنـــائـــيـــة 
الــتــاريــخــيــة، أو حتى  المسلسلات 
برنامجاً من برامج الطهي. وإنما 
كان برنامجاً وثائقياً عن الطبيعة 
يـــدور حـــول الأســـمـــاك الــتــي تغير 
جــنــســهــا، والــــدلافــــين الـــتـــي تحب 

التزلج على الأمواج.
والــــبــــرنــــامــــج الـــوثـــائـــقـــي ذو 
الأجــــــــــزاء الـــســـبـــعـــة الـــــــذي قــدمــتــه 
هــيــئــة الإذاعــــــة الــبــريــطــانــيــة، كــان 
من تقديم عالم الطبيعة المحبوب 
الــــــــذي بــــلــــغ الــــعــــقــــد الــــتــــاســــع مــن 
عــمــره. ركــز البرنامج على الآثــار 
الكارثية للنفايات البلاستيكية 
فـــــي مـــحـــيـــطـــات الــــعــــالــــم، وحـــض 
الحكومات على التعهد باتخاذ 

التدابير العلاجية.
جــذب بــرنــامــج «بــلــو بلانيت 
٢» الـــكـــثـــيـــر مــــن المـــشـــاهـــديـــن فــي 
بريطانيا، وكان يشعل الحماس 
عبر وسائل التواصل الاجتماعي 
مــســاء الأحــــد مـــن كـــل أســـبـــوع مع 
الــلــحــظــات المفضلة مــن الحلقات 
الحديثة. وكــانــت السلسلة التي 
تــــم تـــصـــوريـــهـــا بـــكـــل فـــخـــامـــة قــد 
اســـتـــغـــرقـــت ٤ أعــــــــوام كـــامـــلـــة مــن 
العمل، مع رحــلات صناع الفيلم 
إلى كل قارة ومحيط حول العالم.
وقــال السير ديفيد أتينبره، 
نجم البرنامج الكبير، في مقابلة 
أجــريــت مــؤخــراً فــي مــكــتــب هيئة 
الإذاعــــــــة الــبــريــطــانــيــة فــــي وســـط 
لــنــدن: «لا بــد أن اللحظة مواتية 
لــلــغــايــة لــتــصــويــر فــيــلــم وثــائــقــي 
عن حالة المحيطات. فهناك أناس 
يتحدثون حــول العالم بشأن ما 

نقوم به في البحار».
وربــمــا يــكــون الــســيــر الــوقــور 
ديفيد أتينبره هو الرجل المناسب 
لــنــقــل هـــذه الــرســالــة المــهــمــة. فهو 
يــعــتــبــر، فــي عــامــه الـــــ٩١ الآن، من 
الــكــنــوز الــوطــنــيــة الــبــريــطــانــيــة – 
كمثل ما كان جاك كوستو، وكارل 

ساغان، وجين غودال من قبل.
وعـــلـــى نــحــو شــخــصــي، فــإن 
الــســيــد أتــيــنــبــره، الـــذي مُــنــح لقب 
فارس في عام ١٩٨٥ وصار يُدعى 
ســـيـــر ديـــفـــيـــد مـــــن قـــبـــل الــــزمــــلاء 
فـــي هــيــئــة الإذاعـــــــة الــبــريــطــانــيــة، 
هــو مــن كــبــار روائـــيـــي الــقــصــص. 
وهــــو يــحــظــى بــلــمــحــة بـــاهـــرة من 
الشعر الأبيض والعيون الزرقاء، 
ويــتــحــدث بــنــفــس الإيـــقـــاع المميز 
والثقة العظيمة بالنفس – سواء 
كــــــان مـــتـــحـــدثـــاً عـــــن الــــغــــواصــــات 
الـــســـمـــنـــدر  المــــســــربــــة أم زواحـــــــــف 
الـــعـــجـــيـــبـــة – تـــلـــك الــــتــــي أذهـــلـــت 

المشاهدين البريطانيين لعقود.
وهــو أيضاً مذيع بالسليقة؛ 
إذ يصطحبك صوته المخملي عبر 
لقطات للأسماك الرأسية وأسماك 
الــتــي تتصيد  تريفالي العملاقة 

الطيور من خارج الماء.
ولقد جذبت بعض من برامج 
سير أتينبره السابقة الانتقادات 
القاسية حول  الكلمات  لتوجيه 
التهديدات البشرية على البيئة. 
وقــال مــارتــن هيوز غيمس، وهو 
مـــنـــتـــج آخــــــر فـــــي هـــيـــئـــة الإذاعــــــــة 
الــــبــــريــــطــــانــــيــــة، إنــــــــه فــــــي إحــــــدى 
الفيلم  كــــان  الــســابــقــة،  الــســلاســل 
مثيراً للذهول بشكل كبير، حتى 
أنــــه دفــــع المــشــاهــديــن إلــــى «حــس 

زائف بالأمن».
غير أن سلسلة «بلو بلانيت 
٢»، وهي تكملة للسلسلة الأولى 
الـــتـــي ظـــهـــرت عــــام ٢٠٠١، تعتبر 
مــخــتــلــفــة تـــمـــامـــاً. وهـــــي تــعــرض 
أسماكاً بــرؤوس شفافة ومشهداً 
ظريفاً لمطاردة ممتعة بين سرطان 
البحر وثعبان البحر والأخطبوط 
تــلــك الـــتـــي تــجــعــلــك تــفــكــر مــرتــين 
قبل تجربتك المقبلة فــي البحار 
الـــضـــحـــلـــة. لــكــنــهــا تـــعـــالـــج كــذلــك 
وبصورة مباشرة قضايا مهمة، 
مثل التلوث البلاستيكي والصيد 

المفرط وتغير المناخ.
ويصرّ سير أتينبره على أن 
هيئة الإذاعــة البريطانية لم يكن 
رأيـــهـــا راســـخـــاً ومــســتــقــراً بــشــأن 
البرنامج الوثائقي. لكنها، كما 
قـــال: «إذا صــادفــت موقفاً كالذي 
واجهناه، لا يمكنك القول: حسناً، 
إننا لا يعجبنا ذلك لأنه لا يوحي 
بــالارتــيــاح أو بالحقيقة المــجــردة 

المحرجة».
إن هــــــــذا الأســـــــلـــــــوب شـــديـــد 
اللهجة يــبــدو وأنـــه قــد لمــس وتــراً 
حـــســـاســـاً فــــي بـــريـــطـــانـــيـــا، حــيــث 
طلق الكثير من وسائل الإعــلام 

ُ
ت

الــحــمــلات الــرامــيــة إلـــى الــحــد من 
التلوث البلاستيكي البحري؛ إذ 
يقدر إلقاء نحو ٩ ملايين طن من 
الــبــلاســتــيــك فـــي الــبــحــار ســنــويــاً. 
كــمــا أن الــقــضــيــة قـــد ارتـــقـــت إلــى 
قمة جدول الأعمال العالمي. وفي 
ديسمبر (كــانــون الأول) الماضي، 
ــعــت ١٩٣ دولــة على قــرار الأمــم 

ّ
وق

الــذي تعهدت فيه بوقف  المتحدة 
النفايات البلاستيكية التي تلقى 

في البحر.
وقـــــــال مـــايـــكـــل غـــــــوف، وزيــــر 
البيئة البريطاني، إنه تأثر كثيراً 
بــبــرنــامــج «بــلــو بــلانــيــت ٢»، وإن 
وزارتــــه تبحث الآن فــي إمــكــانــات 
خــــطــــط اســـــتـــــعـــــادة الـــــزجـــــاجـــــات 
الــبــلاســتــيــكــيــة، وزيــــــادة إمــكــانــيــة 
الــوصــول لنوافير المــيــاه، ووضــع 
حوافز لتشجيع استخدام أقداح 

القهوة القابلة لإعادة الاستخدام. 
وتـــعـــمـــل بـــريـــطـــانـــيـــا عـــلـــى إعـــــادة 
تــــدويــــر كـــمـــيـــات مــــن الــبــلاســتــيــك 
الـــدول  أقـــل بكثير مــن الكثير مــن 
الأوروبـــيـــة الأخــــرى، بــمــا فــي ذلــك 

النرويج وألمانيا.

الــذي  ويشعر سير أتينبره، 
يـــــقـــــول إنـــــــه اســــتــــبــــدل شــخــصــيــاً 
اســـــــتـــــــخـــــــدام زجـــــــــاجـــــــــات المـــــيـــــاه 
البلاستيكية بالقارورة الحافظة 
بــشــأن  بـــالـــتـــفـــاؤل   ،(Thermos)
إمكانية الوصول إلى حل لمشكلة 

الـــتـــلـــوث الــبــلاســتــيــكــي. ويـــقـــول: 
«إن كـــنـــا أذكــــيــــاء بــــدرجــــة كــافــيــة 
تــمــكــنــنــا مـــن اخـــتـــراعـــه، فينبغي 
أن نــكــون أذكـــيـــاء أيــضــاً للتفكير 
في سبل للتخلص منه»، قاصداً 

البلاستيك.
الـــحـــل،  كـــــان جــــــزءاً مــــن  وإذا 
كــمــا يــقــول الفيلم الــوثــائــقــي، هو 
الجهود العالمية المتضافرة، فما 
الـــــذي يــمــكــن لــلــســيــر أتــيــنــبــره أن 
قــرار الرئيس دونالد  يفعله إزاء 
تـــرمـــب الانــــســــحــــاب مــــن اتــفــاقــيــة 

باريس المناخية؟
يــــقــــول ســـيـــر أتـــيـــنـــبـــره: «مـــن 
الــســخــيــف الــقــول إن الـــقـــرار ليس 

لــه تــأثــيــر. إنــهــا أقـــوى دولـــة على 
الأرض، وبالتالي فإن قرارها مهم 

للغاية».
لكن في الوقت نفسه، كما قال 
أيضاً: «إن ذلك القرار يأتي مضاداً 
لــلــمــصــالــح الإنـــســـانـــيـــة. وأعـــنـــي 
الصين والهند تؤيدان الاتفاقية. 
بل إن العالم بأسره يــدرك أهمية 

ذلك».
حقق «بلو بلانيت ٢» نجاحاً 
النقاد الذين وصفوه  مبهراً لدى 
بالمذهل، والرائع للغاية، والفيلم 
الــــذي يــضــرب عــلــى وتـــر حــســاس 
يـــخـــتـــلـــف اخــــتــــلافــــاً كــــبــــيــــراً عــمــا 
يُعرض على شاشات التلفزيون 

في الولايات المتحدة الأميركية.
ظـــــل ســــيــــر أتــــيــــنــــبــــره يــعــمــل 
لـــدى هــيــئــة الإذاعـــــة الــبــريــطــانــيــة 
بــيــنــهــا ٨  مـــنـــذ عــــــام ١٩٥٠، مــــن 
أعـــوام فــي وظيفة مــراقــب لشبكة 
«بـــي بــي ســي ٢»، وفـــي حــين أنــه 
يُعرض تماماً عن اقتراح وصفه 
بــالــكــنــز الـــوطـــنـــي الــبــريــطــانــي – 
: «من قال بذلك؟ لم يصوّت 

ً
قائلا

أحـــد عــلــى هـــذا المــقــتــرح!» – فمن 
الــحــقــائــق الــراســخــة أنـــه اضطلع 
بـــدور كبير للغاية فــي تشجيع 
المشاهدين حول العالم للاهتمام 
بالعالم الطبيعي. (ومن الحقائق 
المعروفة أيضاً أن الناس صوّتوا 
 لأتــــيــــنــــبــــره: عـــنـــدمـــا ســئــل 

ً
فــــعــــلا

المواطنون البريطانيون مؤخراً: 
أي «الــرمــوز الأخلاقية» يرغبون 
فــي رؤيــتــه على ورقـــة البنكنوت 
فــئــة ٢٠ جــنــيــهــاً إســتــرلــيــنــيــاً؟... 
فــــكــــان اســـــم ســـيـــر أتـــيـــنـــبـــره أول 

الأسماء المختارة).

وفي سنين طفولته، كان يحب 
الــحــفــريــات، ثــم درس علوم  جمع 
الحيوان في جامعة كامبريدج. ثم 
التحق بهيئة الإذاعة البريطانية 
عــنــدمــا بــلــغ ٢٤ عــامــاً مـــن عــمــره، 
عــلــى الــرغــم مــن أن ظــهــوره الأول 
لــم يلق  على شــاشــات التلفزيون 
نجاحاً كبيراً. وفي مذكراته التي 
هي بعنوان «الحياة على الهواء»، 
المــذيــع المخضرم اكتشافه  يتذكر 
ها أحــد المنتجين بعد 

ّ
مذكرة خط

إذاعـــة أول برنامج لــه، قــال فيها: 
يتميز أتينبره بالذكاء وهو فتى 
واعــد، لكن لا يجب أن يظهر مرة 
أخــــرى عــلــى الـــهـــواء؛ لأن أســنــانــه 

كبيرة جداً.
ومـــن ثـــم انــتــقــل إلـــى الــكــتــابــة 
وتـــــقـــــديـــــم الــــكــــثــــيــــر مـــــــن الأفـــــــــلام 
الوثائقية حول التاريخ الطبيعي 
الــتــي نــالــت الــجــوائــز، إلـــى جانب 
إلــهــامــه لــلــكــثــيــر مـــن الأجـــيـــال من 
عشاق العلوم صناع أفلام الحياة 
الــــبــــريــــة، بـــمـــا فـــــي ذلــــــك جــيــمــس 
هــــونــــيــــبــــورن المـــنـــتـــج الــتــنــفــيــذي 

لبرنامج «بلو بلانيت ٢».
ويـــصـــف هـــونـــيـــبـــورن، الــــذي 
عــمــل مــع أتــيــنــبــره لمـــدة ٢٥ عــامــاً، 
أسلوب عمله بأنه «دقيق للغاية 
وعــلــمــي لــلــغــايــة، لكنه يــرغــب في 
الـــوقـــت نــفــســه فـــي أن يــحــكــي لك 
قصة ما؛ ولذلك سوف يصوغها 
في كلمات تساعد أسلوب روايــة 

القصص الذي يتقنه».
وقال: «إن المشاهدين يجدون 
ذلـــك الأســـلـــوب تفاعلياً ومشوقاً 

للغاية».
لــم يعد سير أتينبره يرافق 
كــــل فـــريـــق تـــصـــويـــر فــــي المــــيــــدان. 
بـــلانـــيـــت ٢»، يــظــهــر  وفـــــي «بــــلــــو 
فــقــط عــلــى الــشــاشــة فـــي حلقتين 
اثــنــتــين فــقــط مـــن الــســلــســلــة، بما 
فــــي ذلـــــك المـــقـــدمـــة الــــتــــي صــــورت 
عــلــى مــتن سفينة قــبــالــة ســواحــل 
فلوريدا – وهو يصف هذا المشهد 
بــقــولــه «مــشــهــد السفينة  ســاخــراً 
تايتانيك». أما بالنسبة للتعليق 
على الفيلم، الذي تم تسجيله في 
الاســـتـــوديـــوهـــات فـــي بــريــطــانــيــا، 
فــهــو يــحــصــل عــلــى الــفــيــلــم وعــلــى 
الـــــنـــــص الـــــــــذي يـــعـــيـــد صـــيـــاغـــتـــه 

بأسلوبه وكلماته الخاصة.
يعيش أتينبره فــي ضاحية 
ريـــتـــشـــمـــونـــد المــــورقــــة فــــي لـــنـــدن، 
بـــصـــحـــبـــة كـــريـــمـــتـــه ســـــــــــوزان؛ إذ 
تــوفــيــت قــريــنــتــه جــين عـــام ١٩٩٧، 
وهــو يعاني مــن عــرج خفيف في 
مشيته، ورغم ذلك طاف العالم من 
أجل العمل، ويقول: إنه لا يخطط 

أبداً للتقاعد.
ويــــبــــرر ذلــــــك بــــقــــولــــه: «لمــــــاذا 
أتـــقـــاعـــد؟ إنــنــي أســتــمــتــع بعملي 
كثيراً، إنه ميزة عظيمة للغاية». 
كما أنه يستمتع أيضاً بلحظات 
حياته الجميلة، وباعتلائه الذروة 
في مجال عمله. وقال أيضاً: «كان 
بعضنا يستمرون في ذلك دونما 
توقف، ويقولون إن الطريقة التي 
تعاملنا بها مع المحيطات تتسم 
لــقــد ظللنا  بالكثير مــن الإجـــــرام. 
نـــثـــرثـــر حـــــول هـــــذا الأمــــــر لــعــقــود 
ممتدة من دون أي نتيجة تذكر. 
لــكــنــهــا جــريــمــة ذات أثـــر تــراكــمــي 
خــــطــــيــــر، ولـــــقـــــد جــــــــــاءت لــحــظــة 

النتيجة الحاسمة».

* خدمة «واشنطن بوست»
خاص بـ {الشرق الأوسط}

السير ديفيد أتينبره

البرنامج تناول الآثار الكارثية للنفايات البلاستيكية في المحيطات

لقطة من برنامج «بلو بلانيت ٢»



٢٦يوميات الشرق

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

يــســتــمــر ظــهــور الــســحــب المــتــفــرقــة بسبب 
المــنــخــفــض الـــجـــوي الــســائــد عــبــر المــنــطــقــة مع 
توقعات بسقوط الأمطار الغزيرة المتفرقة على 

غرب اليمن.

يسبب المنخفض الجوي في انتشار السحب 
المتفرقة عبر أجواء المنطقة. وتتساقط الأمطار 
الغزيرة على فلسطين ولبنان والأردن وجنوب 
سوريا وتقل الأمطار في فترات ما بعد الظهيرة. 
ويــتــوقــع هــطــول الأمـــطـــار الــغــزيــرة عــبــر أجـــواء 

العراق.
الــريــاح  ينهمر الجليد وتــهــب 
الـــعـــاصـــفـــة إلــــــى جــــانــــب الــــظــــروف 
الجوية شديدة البرودة عبر الأجزاء 
الشرقية من كندا. وتستمر الظروف 
الجوية الشديدة البرودة عبر شرق 
الولايات المتحدة كذلك. وفي أواسط 
وشــــمــــال أمــــيــــركــــا يـــعـــتـــدل الــــهــــواء 
فـــي اتـــجـــاه الــشــمــال عــبــر الــســهــول 
والبراري الكندية. وتتحرك الأمطار 
الغزيرة والجليد المنهمر نحو غرب 

البلاد.

تــــجــــلــــب جــــبــــهــــة المـــنـــخـــفـــض 
الجوي العميقة الأمطار والجليد 
الجبلي عبر أجواء فرنسا وشرق 
إســـبـــانـــيـــا. مــــع الأمــــطــــار الـــغـــزيـــرة 
المــســتــمــرة عــلــى بــريــطــانــيــا وأغــلــب 
الـــدول الاسكندينافية. وفــي حين 
تـــتـــســـاقـــط الأمـــــطـــــار عـــلـــى شـــمـــال 
فــرنــســا تـــكـــون الأجــــــواء جـــافـــة في 

غالب أجواء دول البلقان.

يــــــــــؤدي تـــــركـــــز مـــنـــطـــقـــة ضــــغــــط جــــوي 
منخفض على شرق البحر الأبيض المتوسط 
إلى تكاثف السحب، وتساقط بعض الأمطار 
على مصر خصوصا شبه جــزيــرة سيناء. 
عــلــى الــجــانــب الآخــــر، مــن المــتــوقــع أن تشهد 
بــاقــي أنــحــاء منطقة شــمــال أفــريــقــيــا طقسا 

جافا مع تكاثف بعض السحب.

الحل السابق
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في ظل التحول الدولي ليحل الدفع الرقمي محل العملة الورقية والمعدنية

الألمان يفضلون الدفع النقدي
 ويرفضون التعامل باستخدام الهاتف الذكي

فرانكفورت - لندن: 
«الشرق الأوسط»

ع ثمن البضاعة الموجودة 
ْ
دف

فــــي ســـلـــة الـــتـــســـوق فــــي الــســوبــر 
ماركت باستخدام الهاتف الذكي، 
ودفــــــــع حــــســــاب الـــكـــابـــوتـــشـــيـــنـــو 
فــــــي المــــقــــهــــى بـــــاســـــتـــــخـــــدام أحــــد 
الــتــطــبــيــقــات، ومــطــاعــم أصبحت 
مــنــذ وقــــت طـــويـــل تــحــظــر الــدفــع 
النقدي، أصبح ما يــراه كثير من 
المواطنين الألمــان موسيقى الغد، 
أو يرفضونه بضراوة، واقعاً في 

كثير من الأماكن.
هــــنــــاك تـــــســـــارع فـــــي وتــــيــــرة 
انــــتــــشــــار الـــــدفـــــع غــــيــــر الــــنــــقــــدي، 
خصوصاً في الدول الإسكندنافية 
والـــــدول الأنــجــلــو-ســكــســونــيــة أو 

الدول الناشئة.
فــــفــــي الــــهــــنــــد عــــلــــى ســبــيــل 
المثال، سيحل الدفع الرقمي محل 
الدفع بالعملة الورقية والمعدنية 
بحلول عام ٢٠٢٢، حسبما تنبأت 
به شركة «بي سي جي» للخدمات 
الاستشارية، وفقاً لوكالة الأنباء 

الألمانية (د.ب.أ).
كــمــا وضــــع رئـــيـــس مــصــرف 
«دويـــتـــشـــه بـــنـــك» الألمــــانــــي جــون 
كــريــان «مـــدة دفـــع» أخـــرى نصب 
تــوقــع أن يختفي  عــيــنــيــه، حــيــث 
الــــدفــــع الـــنـــقـــدي فــــي غـــضـــون ١٠ 
ســــــنــــــوات لأنــــــــه «مــــكــــلــــف بــشــكــل 
مخيف، وغير فعال». ولكن الألمان 

يحبون الدفع النقدي.
عـــنـــدمـــا طـــــرح وزيــــــر المــالــيــة 
الألمــــــانــــــي الــــســــابــــق فـــولـــفـــجـــانـــج 
شويبله فــكــرة وضــع حــد أقصى 
للعملة النقدية لمواجهة الجريمة، 
قــوبــل بــمــعــارضــة شـــديـــدة، حيث 
كان البعض يخشون إلغاء العملة 
النقدية، رغم كل ما صدر من نفي.

ولا تـــكـــاد تـــكـــون هـــنـــاك أمـــة 
أخـــــــرى تـــفـــضـــل الــــدفــــع بــالــعــمــلــة 
المــعــدنــيــة والــورقــيــة مــثــل ألمــانــيــا، 
الــدفــع بالبطاقات  حيث يقتصر 
الائـــتـــمـــانـــيـــة عـــلـــى نـــحـــو ٢٠ فــي 
المــائــة مــن عــمــلــيــات الـــدفـــع، وذلــك 
حــســب بــيــانــات شــركــة «بــاركــوف 
كــــــونــــــســــــالــــــتــــــنــــــج» لـــــلـــــخـــــدمـــــات 

الاستشارية.
مــــن الـــنـــاحـــيـــة الإحـــصـــائـــيـــة، 
فــــإن كـــل مـــواطـــن ألمـــانـــي يحتفظ 
في منزله بـــ٢٢٠٠ يــورو، حسبما 
أوضـــــح بــيــتــر بــــاركــــوف مــؤســس 
الــشــركــة. ويـــبـــدو أن الـــخـــوف من 

اللصوص لم يعد يردع أحداً.
وحـــــــســـــــب دراســــــــــــــــة لـــلـــبـــنـــك 
المــــركــــزي الأوروبــــــــي، فــــإن الألمــــان 
يـــوروات في  كانوا يحملون ١٠٣ 
المـــتـــوســـط فــــي حـــافـــظـــة نــقــودهــم 
يــــورو في  عـــام ٢٠١٦، مــقــابــل ٦٥ 
منطقة العملة الأوروبية الموحدة، 

اليورو.
وبــــســــبــــب تـــفـــضـــيـــل الــــدفــــع 
الــنــقــدي الــــفــــوري، فــــإن ألمــانــيــا لا 
الـــيـــورو،  تـــــزال تــحــبــو وراء دول 
فيما يتعلق بالدفع غير النقدي، 
حيث لم ترتفع عمليات الدفع غير 
النقدي في ألمانيا في الفترة بين 
عـــام ٢٠١٠ و٢٠١٦ ســـوى بنسبة 
٧ فــي المــائــة فقط مــن التحويلات 

النقدية عن كل فرد، وذلك حسبما 
أظهرت دراسة حديثة لشركة «بي 

سي جي».
وبذلك فإن ألمانيا تعتبر حتى 
ضمن مجموعة «الأوفياء للدفع 
النقدي» من بين الدول التي تلحق 
بقطار الدفع غير النقدي، خلف 
دول مثل البرتغال التي ارتفعت 
فيها نسبة التحويلات البنكية 
بواقع ٨٫٩ في المائة والنمسا (٢٫٨ 
فـــي المــــائــــة)، ولـــيـــس بــعــد ألمــانــيــا 

سوى إيطاليا وإسبانيا.
ويقول هولجر زاكسه، خبير 
شركة «بي سي جي»، إن المحاسبة 
النقدية على الأطعمة في المطاعم 
ومحلات الأغذية تزيد عن ضعف 
المتوسط الأوروبي، بالإضافة إلى 
أن كثيراً مــن المستهلكين لا يــزال 
لديهم تحفظ على وسائل الدفع 
الجديدة «إذ إن ربع المستهلكين 
فقط يعتقدون أن عمليات الدفع 

غير النقدي آمنة».
إضــــــــافــــــــة إلـــــــــــى ذلـــــــــــــك، فــــــإن 
الــبــطــاقــات الائــتــمــانــيــة أصبحت 
مـــعـــتـــادة فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة 
وبريطانيا والدول الإسكندنافية، 
حتى عند تسديد مبالغ صغيرة.

وبدلاً من حمل حافظة نقود، 
فإن الناس في هذه الدول يكتفون 
بحافظة مسطحة ليس بها سوى 

رخصة القيادة وبطاقة النقود.
وفي السويد، لم يدفع سوى 
واحــــــد مــــن بــــين كــــل ٥ أشـــخـــاص 
قيمة مشترياته من المحلات نقداً 
عام ٢٠١٥، رداً على سؤال: «كيف 
سددت قيمة مشترياتك أخيراً؟»، 
ضـــمـــن اســـتـــطـــلاع لــــلــــرأي أجـــــراه 
البنك المركزي السويدي، أجاب ٧٠ 
في المائة ممن شملهم الاستطلاع 
«بالبطاقة»، في حين أجاب ١٥  بـ

في المائة فقط بالقول «نقداً».
وبعض المطاعم في السويد 
لــم تــعــد تقبل الــدفــع نــقــداً، وذلــك 
على عكس مدن مثل برلين التي 
بها كثير من المقاهي والحانات 
الــتــي تــشــتــرط الـــدفـــع نــقــداً فــقــط. 
كـــمـــا أن حـــصـــالـــة الـــنـــقـــود الــتــي 
يحتفظ بها الأطفال في السويد 

في غرف نومهم أصبحت ضرباً 
من الماضي، حيث أصبح الأطفال 
يتلقون مصروفهم اليومي على 

حسابهم البنكي.
بل إن كثيراً من السويديين 
أصـــــــبـــــــحـــــــوا يــــــــــســــــــــددون قـــيـــمـــة 
مشترياتهم فــي ســوق البضائع 
المــســتــخــدمــة بــشــكــل غـــيـــر نــقــدي 

باستخدام الهاتف الذكي.
وحــــــســــــب دراســـــــــــــة حـــديـــثـــة 
لــشــركــة «ديـــلـــويـــت»، فــــإن واحــــداً 
مــــــن بــــــين كــــــل ٣ أشــــــخــــــاص فــي 
الــدنــمــارك، وواحـــداً مــن بــين كــل ٤ 
أشــخــاص فــي الــســويــد، يدفعون 
قــيــمــة مــشــتــريــاتــهــم بــاســتــخــدام 
المــحــمــول.كــمــا تستخدم  الــهــاتــف 
تطبيقات للهاتف الذكي لتحويل 
نـــقـــود لـــلأصـــدقـــاء والمــــعــــارف، أو 
لــتــســديــد قــيــمــة المــشــتــريــات الــتــي 

تتم إلكترونياً.
وعــــن ذلـــــك، يـــقـــول فــريــدريــك 
بــيــنــك، الــخــبــيــر الــتــقــنــي بــشــركــة 
«ديلويت» إن الدنماركيين قطعوا 
أشواطاً كبيرة في طريق المجتمع 
الخالي من النقود. ورأى الخبير 
أن الدنمارك يمكن أن تصبح فعلاً 
إحـــدى أولـــى دول الــعــالــم الــتــي لا 

تستخدم النقود.
ومن الناحية الفنية، لا يكاد 
يكون هناك شخص فــي ألمانيا 
يـــحـــتـــاج الــــدفــــع الـــنـــقـــدي، حــيــث 
يستطيع المــســتــهــلــكــون تسديد 
المـــبـــالـــغ الــصــغــيــرة فـــي مــحــلات 
الــــســــوبــــر مـــــاركـــــت بـــاســـتـــخـــدام 
بطاقات ائتمانية من دون أرقام 

سرية ومن دون توقيع.
كما أن هناك شركات مالية 
نــاشــئــة تــعــرض عــلــى عملائها، 
بــالــتــعــاون مـــع الــبــنــوك، إرســـال 
نــقــود لــلأصــدقــاء عبر الإنترنت 

دون رقم سري.
ولكن عدم شيوع الدفع غير 
لــيــس ســبــبــه المستهلك  الــنــقــدي 
فــقــط، إذ إن كــثــيــراً مـــن المــطــاعــم 
أو المحلات لا تقبل ســوى الدفع 
الــنــقــدي، وهــنــاك الآن نــقــص في 
مـــنـــافـــذ الــــدفــــع الإلـــكـــتـــرونـــي فــي 
ألمانيا، مقارنة ببلد مثل السويد.
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 الدفع الرقمي محل الدفع بالعملة

وصلت إلى ١٣ درجة تحت الصفر وشلت حركة المطارات وتسببت في انقطاع للتيار الكهربائي

نيويورك تعلن حالة الطوارئ بسبب عاصفة ثلجية تضرب الشمال الأميركي
نيويورك - لندن: «الشرق الأوسط»

ضــــربــــت عــــاصــــفــــة ثــلــجــيــة 
الـــســـاحـــل الـــشـــرقـــي لـــلـــولايـــات 
المــــتــــحــــدة مـــتـــســـبـــبـــة فـــــي شــلــل 
المــطــارات فــي نيويورك  لحركة 
وفــــــيــــــضــــــانــــــات جـــــلـــــيـــــديـــــة فـــي 
بــــوســــطــــن وانـــــقـــــطـــــاع الــــتــــيــــار 
الكهربائي عــن عــشــرات الآلاف 
من الأشــخــاص، بينما تخشى 
الــســلــطــات انــخــفــاضــاً أكــبــر في 
درجات الحرارة يمكن أن يؤدي 
إلــى تفاقم الــوضــع. وبــدأ أمس 
انــحــســار  تــســاقــط الــثــلــوج في 
هــذه العاصفة الكبيرة الأولــى 

في هذا الموسم.
وتــــوقــــف تـــســـاقـــط الــثــلــوج 
فـــي نـــيـــويـــورك خــصــوصــاً بعد 
هـــطـــولـــه بـــكـــثـــافـــة طـــــــوال أمـــس 
لــيــغــطــي شـــــــوارع أكـــبـــر مــديــنــة 
أميركية بالبياض ويغرقها في 
صمت غير عادي. ويفترض أن 
المـــدارس العامة أبوابها  تفتح 
مــجــدداً فــي المــديــنــة الــتــي يبلغ 
عدد سكانها ٨٫٥ مليون نسمة.

لــــــكــــــن حــــــاكــــــمــــــي ولايــــــتــــــي 
نــيــويــورك وماساتشوسيتس 
حــــــذرا مــــن تــشــكــل الــجــلــيــد مــع 
انــخــفــاض مــتــوقــع فـــي درجـــات 
الـــــــحـــــــرارة الـــــتـــــي يــــفــــتــــرض أن 
تـــصـــل إلــــــى ١٣ درجـــــــة مــئــويــة 
تـــحـــت الـــصـــفـــر لــــيــــلاً، عـــلـــى أن 
تظل متدنية جــداً طــوال نهاية 

الأسبوع.
وســجــلــت اضـــطـــرابـــات في 
حركة النقل. فقد أغلق مطارا 
كــيــنــيــدي ولاغـــــوارديـــــا «بــحــكــم 
الأمــــــــر الـــــــواقـــــــع» اعـــــتـــــبـــــاراً مــن 
ظهر الخميس، كما قــال حاكم 
نـــيـــويـــورك انــــــدرو كـــومـــو. لكن 
مــبــانــي المــطــار بــقــيــت مفتوحة 

لاستقبال المسافرين العالقين.
وأجـــــــــبـــــــــر إغـــــــــــــــلاق مـــــطـــــار 
كينيدي طــائــرة «إيــربــاص إيه 
لـــشـــركـــة طـــيـــران  تـــابـــعـــة   «٣٨٠
ســنــغــافــورة، عــلــى الــهــبــوط في 
مطار ستيوارت الصغير الذي 
يبعد نحو مائة كيلومتر شمال 
نيويورك، ولم يستقبل من قبل 
أي طائرة بهذا الحجم، كما قال 

في تغريدة على «تويتر».
وألـــغـــي أكـــثـــر مـــن ٣ أربــــاع 
الــرحــلات إلــى مــطــارات نيوآرك 
بـــولايـــة نــيــوجــيــرســي ولــوغــان 
وبوسطن. ويفترض أن يكون 

مــطــار كينيدي فتح مــن جديد 
أمــــس الــجــمــعــة، لــكــن ســلــطــات 
ماساتشوسيتس حذرت من أن 
الاضــطــرابــات يمكن أن تستمر 

في بوسطن.
وذكــــر مــوقــع «فــلايــتــاويــر» 
الإلكتروني أن نحو ٤٢٠٠ رحلة 
ألغيت وأكثر من ٢٢٠٠ رحلة تم 

تأخيرها.
وقــــال كــومــو إن «عــــدداً من 
الـــــحـــــوادث الـــخـــطـــيـــرة» وقــعــت 
على الطرق، دون أن يذكر أرقاماً 

مـــحـــددة، بــيــنــمــا تـــم تــأخــيــر أو 
إلغاء رحلات قطارات بين المدن 
الكبرى في شمال شرقي البلاد.

ورافـــقـــت الــعــاصــفــة أمــــواج 
هائلة في منطقة بوسطن أدت 
إلى «سيول تاريخية»، على حد 
قول الحاكم شارلي بيكر، وهو 
أمـــر غــيــر مــســبــوق مــنــذ فبراير 

(شباط) ١٩٧٨.
وقالت مساعدة الحاكم إن 
شوارع مكتظة عادة في الأحياء 
الشرقية لبوسطن اجتاحتها 

مياه جليدية، بينما تحدثت ٢٦ 
من المناطق الساحلية الـ٧٨ في 
ماساتشوسيتس عن مشكلات 

مرتبطة بسيول.
وتــــأثــــرت بـــهـــذه الــعــاصــفــة 
الـــكـــبـــيـــرة الأولــــــــى فــــي المـــوســـم 
المـــنـــاطـــق المـــمـــتـــدة مـــن الـــحـــدود 
الــكــنــديــة، حــيــث تــجــمــدت مياه 
شلالات نياغارا جزئياً، إلى نهر 
الــذي يغطيه الجليد  بوتوماك 
في العاصمة الفيدرالية، أي كل 

الشمال الشرقي الأميركي.

وفـــي نــيــويــورك وبــوســطــن 
وفيلادلفيا وواشــنــطــن أغلقت 
المــــدارس وقــائــيــاً. وكــثــيــر منها 
كـــان  الـــجـــمـــعـــة، وإن  ســـيـــفـــتـــح 
ســيــبــقــى مــغــلــقــاً فــــي بــوســطــن 
لتسهيل عــمــلــيــات إعـــــادة فتح 
الـــــطـــــرق خــــصــــوصــــاً. وتــــأثــــرت 
بعض مناطق الجنوب الشرقي 
التي لا تهطل فيها ثلوج عادة 

بهذه العاصفة.
فقد شهدت شواطئ فلوريدا 
هــــــذا الأســـــبـــــوع تـــســـاقـــط ثـــلـــوج 
لــلــمــرة الأولــــى مــنــذ أكــثــر مــن ٣٠ 
عاماً. ولقي ٣ أشخاص حتفهم 
الــخــمــيــس فــي حــــادث تــســبــب به 
الجليد في كارولاينا الجنوبية.
وفـــي كــارولايــنــا الشمالية 
وفــــرجــــيــــنــــيــــا، حـــــــرم أكـــــثـــــر مــن 
الـــتـــيـــار  ألــــــف شـــخـــص مـــــن   ٣٠
الــكــهــربــائــي مـــســـاء الــخــمــيــس، 
حسبما ذكــرت شبكة «ســي إن 
إن». وبــلــغ عـــدد هـــؤلاء ٣ آلاف 
فـــي نــيــويــورك ونــحــو ١٠ آلاف 
فـــــي بــــوســــطــــن، حــــيــــث يـــتـــوقـــع 
إعادة التيار الكهربائي جزئياً 

في المساء.
وحشدت سلطات عدد من 
المناطق بينها حاكم نيويورك، 
وســــائــــل إضـــافـــيـــة عـــبـــر إعــــلان 
حــالــة الـــطـــوارئ. وقـــال الحرس 
الــــوطــــنــــي فــــي بــــيــــان إنــــــه نــشــر 
فـــــي ولايــــــات  نـــحـــو ٥٠٠ رجــــــل 
نــيــويــورك وماساتشوسيتس 
ورود آيلاند وكونيتيكت ونيو 
هامشير وكارولاينا الشمالية 
وكـــــــــارولايـــــــــنـــــــــا الـــــجـــــنـــــوبـــــيـــــة، 
خصوصاً لمهام مرتبطة بتأمين 

سلامة الطرق والآليات.
وفي واشنطن، كان مجلس 
الــــشــــيــــوخ اخــــتــــصــــر أســـبـــوعـــه 
لـــلـــعـــمـــل الأربـــــــــعـــــــــاء، لــيــتــمــكــن 
أعضاؤه من العودة إلى بيوتهم 

قبل العاصفة.
والـــعـــاصـــفـــة الـــتـــي وصــفــت 
بأنها «قنبلة مناخية» بسبب 
الانخفاض السريع في الضغط، 
يتوقع أن تجلب موجة صقيع 
جـــديـــدة فـــي الأيــــــام المــقــبــلــة مع 
كتلة من الهواء الجليدي المقبل 

من الشمال.
وبـــعـــدمـــا اســـتـــقـــرت لــفــتــرة 
قــصــيــرة الأربــــعــــاء، انــخــفــضــت 
درجــــــــات الــــــحــــــرارة مــــن جــديــد 
ويفترض ألا ترتفع قبل مطلع 

الأسبوع المقبل.

رجل يمشي بجوار تمثال واشنطن في حديقة عامة وسط بوسطن التي تغطيها الثلوج (أ.ف.ب)

امرأة تحاول إزالة الثلوج من حول سيارتها في شمال أميركا (رويترز)

متعة التحليق فوق الآثار الفرعونية تتحول إلى «كابوس»

مقتل سائحة وإصابة ١٢ في تحطم بالون بالأقصر
القاهرة: وليد عبد الرحمن

تــحــولــت رحـــلـــة الــتــحــلــيــق 
«المــــنــــطــــاد الـــــطـــــائـــــر»، فـــوق  بـــــ
المعابد الفرعونية القابعة على 
ضــفــتــي الــنــيــل، إلــــى كــابــوس، 
عــقــب مــقــتــل ســائــحــة وإصــابــة 
١٢ آخرين بجروح في تحطم 
مــــنــــطــــاد أمــــــــــس، فــــــي مـــديـــنـــة 
الأقــــصــــر الـــســـيـــاحـــيـــة، جــنــوب 
مصر، بعدما ارتفع في السماء 

لمسافة تزيد على الألف قدم.
وقالت السلطات المصرية إن 
«ســرعــة الــريــاح تسببت فــي عدم 
تحكم سائق المنطاد في الحركة 
مما تسبب في سقوطه في المنطقة 
الــغــربــي». بينما  بــالــبــر  الجبلية 
أضــــاف الــدكــتــور خــالــد مــجــاهــد، 
الــصــحــة  بـــاســـم وزارة  المـــتـــحـــدث 
«الشرق الأوســط»، أن  لـ المصرية، 
جنسيات السائحين المصابين من 
«فــرنــســا وأســتــرالــيــا والأرجــنــتــين 

وجـــنـــوب أفــريــقــيــا والــــبــــرازيــــل»، 
الــوفــاة لسيدة (٣٦ عاماً)  مــؤكــداً 
مـــــن جــــنــــوب أفــــريــــقــــيــــا، وجــمــيــع 
المـــصـــابـــين إصــابــتــهــم مــتــوســطــة 
ما بين كسور وجــروح في أماكن 
متفرقة بالجسد، وتم رفع درجة 
الاستعداد إلى الدرجة القصوى 

بمستشفى الأقصر الدولي.
مــــديــــنــــة الأقــــصــــر  ورغــــــــم أن 
تـــنـــفـــرد بـــنـــمـــط ســــيــــاحــــي، وهـــو 
ســيــاحــة «الــبــالــون الــطــائــر» فــوق 

الآثـــــــــار الـــفـــرعـــونـــيـــة عـــلـــى مـــــدار 
الــعــام، وهــي مــدرجــة يومياً على 
أجندة السياحة في المدينة، فإن 
الحوادث التي وقعت خلال أعوام 
سابقة باتت تخيف السائحين. 
وســــبــــق أن أصــــيــــب ٢٢ ســائــحــاً 
صــيــنــيــاً فـــي أغــســطــس (آب) عــام 
بـــــالـــــون.  ٢٠١٦ خــــــــلال ســـــقـــــوط 
وفـــي فــبــرايــر (شــبــاط) عـــام ٢٠١٣ 
قــتــل ١٩ ســائــحــاً مـــن «بــريــطــانــيــا 
وفرنسا والمجر واليابان» عندما 

اشتعلت النيران في منطاد خلال 
تحليقه فــوق الأقــصــر. وفــي عام 
٢٠٠٩ أصيب ١٣ سائحاً بجروح 
عـــنـــدمـــا اصــــطــــدم المـــنـــطـــاد الــــذي 
كـــان يــقــلّــهــم بــعــمــود لــلاتــصــالات 
وتحطم بعدها. وغالباً ما تتوقف 
رحــــلات «الـــبـــالـــون   الطائر» على 
نــتــائــج الأرصــــــاد الـــجـــويـــة، الــتــي 
قــبــل شــركــات  تــتــم متابعتها مــن 
البالون، التي تجمع تقارير من 

هيئة الأرصاد.
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> الـــشـــيـــخ الــــدكــــتــــور ولــــيــــد بــــن مــحــمــد 
الصمعاني، وزيــر العدل السعودي، رئيس 
المــجــلــس الأعـــلـــى لــلــقــضــاء، دشــــن مجموعة 
المبادئ والقرارات القضائية المكوّنة من كتاب 
يحوي ٢٣٢٣ مبدأ وقراراً قضائياً ومجموعة 
من ثمانية أجزاء لأصول القرارات والأحكام 
القضائية التي استمدت منها المبادئ. وقال 

الــوزيــر، خــلال الحفل المــقــام بهذه 
المناسبة بمركز التدريب العدلي، 
إن مجموعة المبادئ التي أعدتها 
المحكمة العليا بعد الاطــلاع على 
أكـــثـــر مـــن ٢٠ ألــــف حــكــم قــضــائــي 
صدرت على مدى ٤٧ عاماً تعكس 
خلاصة تطوّر الاجتهاد القضائي 
الـــذي يــبــرز أســمــى مــعــالــم الــعــدالــة 

بالمملكة.
الــشــيــخــة مـــي بــنــت محمد   <

البحرين  آل خليفة، رئيسة هيئة 
للثقافة والآثار، استقبلت جاستين 
سيبيريل، سفير الولايات المتحدة 
في المنامة، وذلك بمناسبة تسلمه 
مهامه الدبلوماسية كسفير جديد 
لـــــبـــــلاده لــــــدى المـــمـــلـــكـــة. ورحـــبـــت 
الــشــيــخــة مــــي بــالــســفــيــر، مـــؤكـــدة 
أهــــمــــيــــة الـــــحـــــفـــــاظ عــــلــــى جـــســـور 
الــتــواصــل الــحــضــاري والإنــســانــي 
ما بين البلدين، مشيدة بالعلاقات 

الــبــلــديــن. مــن جهته،  الثقافية بــين 
أبــــدى الــســفــيــر اســـتـــعـــداده الــدائــم 
للتعاون مع هيئة الثقافة لتحقيق 
المنجز الثقافي بما يلبي طموحات 

شعبي البلدين الصديقين.
> عــز الــديــن مــيــهــوبــي، وزيــر 
الــثــقــافــة الـــجـــزائـــري، حــضــر حفل 
تتويج مرزاق بقطاش ومصطفى 
زعــــــــــروري والــــــراحــــــل نــــــور الـــديـــن 
سعدي بالجائزة الكبرى للرواية 
الثالثة،  آســيــا جــبــار فــي طبعتها 

والــتــي تمنح لأحــســن عــمــل روائـــي 
فــي الــلــغــات الــعــربــيــة والأمــازيــغــيــة 

والــفــرنــســيــة. وعـــــادت الــجــائــزة فـــي الـــروايـــة 
المكتوبة بالعربية لمــرزاق بقطاش عن عمله 
«المـــطـــر يــكــتــب ســيــرتــه» فــيــمــا عــــادت جــائــزة 
الأمازيغية لمصطفى زعـــروري عــن «ذواغــي 

ذ اسيريم إيــو» (هــذا أملي)، وفي الفرنسية 
لـــلـــروائـــي الــــراحــــل نـــــور الــــديــــن ســـعـــدي عــن 

«Boulevard de l›Abime» (شارع الهاوية).
> حلمي النمنم، وزير الثقافة المصري، 
الــجــزائــر في  الــعــربــاوي، سفير  التقى نــذيــر 
الــقــاهــرة، حيث بحثا مــشــاركــة الــجــزائــر في 

لمــــعــــرض  الـــــــــــــــدورة ٤٩ 
القاهرة الدولي للكتاب 
كضيف الــشــرف. وقــال 
وزارة  إن  الـــــعـــــربـــــاوي 
الــــثــــقــــافــــة الــــجــــزائــــريــــة 
أعدت برنامجاً ضخماً 
للمشاركة في المعرض 
يـــشـــمـــل جـــنـــاحـــاً يــضــم 
أكثر من ٣٥٠٠ عنوان، 
إضافة إلى مشاركة وفد 
من أكبر مثقفي ومفكري 
الــجــزائــر والمــشــهــوريــن 
بكتاباتهم لدى القارئ 
المـــــــصـــــــري والـــــعـــــربـــــي، 
مــــن ضــمــنــهــم الــكــاتــبــة 
والــــــروائــــــيــــــة الـــكـــبـــيـــرة 

أحلام مستغانمي.
> راكان السعايدة، 
نــــقــــيــــب الـــصـــحـــافـــيـــين 
الأردنــيــين، شهد ختام 
دورة تسخير منصات 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
واســـتـــخـــدام «تــويــتــر»، 
الـــــتـــــي نـــظـــمـــهـــا مـــركـــز 
تــدريــب الــنــقــابــة. وقــال 
الـــســـعـــايـــدة إنــــه «لــيــس 
مـــطـــلـــوبـــاً مـــنـــا الــــدفــــاع 
نــظــر  عــــــن أي وجـــــهـــــة 
الــتــعــامــل بحيادية  بــل 
وشــــفــــافــــيــــة تـــــجـــــاه أي 
مــوضــوع حــفــاظــاً على 
المهنية»، مــؤكــداً أهمية 
مـــــثـــــل هــــــــــذه الـــــــــــــــدورات 

وخــصــوصــاً بــمــجــال الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
لتنمية مهارات الصحافيين وزيادة خبراتهم 
بـــمـــا يـــنـــعـــكـــس عـــلـــى شـــخـــصـــيـــة المـــتـــدربـــين 

وتحفيزهم.

> المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن 
الفضلي، وزيــر البيئة والمــيــاه والــزراعــة في 
الــســعــوديــة، رئــيــس مجلس إدارة المؤسسة 
العامة للري، دشن المرحلة الأولى من مشروع 
إلــى أنابيب  الـــري المفتوحة  قــنــوات  تحويل 
مغلقة بــواقــع ٤ محطات ضــخ وشبكة نقل 
وتــوزيــع للمياه بمحافظة الأحــســاء بتكلفة 
٦١٥ مليون ريـــال. وأعـــرب الــوزيــر 
عـــــن الـــشـــكـــر والــــتــــقــــديــــر لـــلـــقـــيـــادة 
الرشيدة على الدعم غير المحدود 
لمـــشـــاريـــع المـــيـــاه والــــــري فـــي كــافــة 

مناطق المملكة.
انـــاســـتـــســـيـــاديـــس،  أنـــــــدري   <
حــــــــرم رئـــــيـــــس قـــــبـــــرص نـــيـــوكـــس 
المــتــحــف  انـــاســـتـــســـيـــاديـــس، زارت 
المــلــك عبد العزيز  الوطني بمركز 
الـــتـــاريـــخـــي فــــي الـــــريـــــاض. وكــــان 
فــــي اســـتـــقـــبـــالـــهـــا لــــــدى وصـــولـــهـــا 
مــقــر المــتــحــف مـــديـــر عــــام المــتــحــف 
الــوطــنــي، جــمــال عــمــر، وعــــدد من 
المـــســـؤولـــين بــالمــتــحــف. وتــجــولــت 
«أنـــدري» في قاعات المتحف التي 
تعرض قطعاً من الحضارات التي 
شهدتها الجزيرة العربية انتهاءً 
بالعصر الإسلامي، ثم قاعة تاريخ 
الـــدولـــة الــســعــوديــة، وأعـــربـــت عن 
إعــجــابــهــا بــمــا شــاهــدتــه بالمتحف 
الوطني، مقدمة شكرها لمرشدي 
المتحف على مــا قــدمــوه مــن شرح 

ومعلومات.
> إبــــراهــــيــــم الــــشــــاعــــر، وزيــــر 
التنمية الاجتماعية في فلسطين، 
استقبل وفداً من جامعة بيرزيت، 
بـــرئـــاســـة الــــدكــــتــــورة مـــرفـــت بــلــبــل 
نائب رئيس الجامعة للتخطيط 
والـــتـــطـــويـــر. وشـــــدد الــــوزيــــر على 
الـــجـــامـــعـــات  تـــــأخـــــذ  ضــــــــــرورة أن 
دورها الحقيقي في تنمية المجتمع 
وتــــعــــزيــــز المـــــواطـــــنـــــة الإيـــجـــابـــيـــة 
والــفــاعــلــة، بــالإضــافــة إلـــى دورهـــا 
في التعليم والبحث العلمي، خصوصاً في 
مجال إعداد المواطن الحقيقي المنتمي لشعبه 
وأرضه ووطنه من خلال سلوكيات إيجابية 

تفيد الناس والوطني.
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عبدالرحمن بن 
عبدالمحسن الفضلي

الشيخة ميّ بنت 
محمد آل خليفة
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 ممثل ومنتج أسترالي.

 غاية - تحية.

 مبعوثون "معكوسة" - عبد - صك

 الدين.

 من الاخشاب.

 مدينة عمانية - للمناداة.

 صوت النمل - حيوان مفترس.

 قرية لبنانية  - قهوة.

 عملة آسيوية - مدينة ايطالية.

 مدينة فلسطينية - احد الوالدين.

 عاصمة التبت - ضمير المتكلم.

 ممثلة مصرية.

 ضد علني "معكوسة" - بائع اللبن.

 يكسو الجمل - ظرف مكحان - شتم 

 "معكوسة".

 من دول البلقان.
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 مفرد القباب - قاعدة العدد.

 حرف نصب "معكوسة" - أخبار.

 جنون - منتجع فرنسي - عاصفة بحرية 

 "معكوسة".

 لون مظلم .

 نصل الرمح "معكوسة" - اعلان للامة.

 ضد جزر - واضح - للنفي.
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أكثر من ١٠٠ معتمر وزائر من مسلمي عدة دول

«متحف مكة للتراث والآثار» يحكي عراقة تاريخ الكعبة المشرفة لزائريه
مكة المكرمة: طارق الثقفي 

مــن كــل أنــحــاء الــعــالــم قــدمــوا 
أدوا  أن  بــعــد  مــعــتــمــريــن وزوارا 
مـــنـــاســـك الــــعــــمــــرة، لـــيـــنـــهـــلـــوا مــن 
أصالة تــراث هذه الدولة العريقة 
ويتعرفوا على قصة هذه المدينة 
المــقــدســة الــتــي اخــتــارهــا الــلــه عز 
وجل قبل أربعة عشر قرنا لتكون 
كعبتها المشرفة المسلمين مهوى 
أفئدة كافة أنحاء المعمورة خمسة 

مرات باليوم. 
يــنــعــم الــحــجــاج والمــعــتــمــرون 
وقــــاصــــدو مـــكـــة بــعــنــايــة خــاصــة 
تحت مظلة دولـــة وحكومة التي 
بــذلــت الــجــهــود والأمـــــوال لخدمة 
المــكــرمــة وقاصديها  المــديــنــة  هـــذه 
من الحجاج والمعتمرين والزوار.

حيث وقــف عصر أمــس أكثر 
من  ١٠٠ معتمر وزائر من مسلمي 
ألمانيا وتركيا وأوروبا من الرجال 

والنساء على متحف مكة للتراث 
والآثــــار، الــواقــع بحي الــزاهــر في 
مكة المكرمة، واستمعوا وشاهدوا 
قصة هذا المتحف الذي أمر ببنائه 
الملك المؤسس – رحمه الله- كقصرا 
المــلــكــيــة، وكــيــف تحول  للضيافة 
تـــراث مكة  لمتحف وأحــتــوى على 
وكــيــف تــبــلــورت الــقــيــم والأعـــــراق 
الــديــنــيــة والــثــقــافــيــة وانــصــهــرت 
وتـــمـــازجـــت عــبــر حــقــب تــاريــخــيــة 
وكيف تجسدت الرسالة المحمدية 
في كل أجــزاء مكة المكرمة لتعلوا 
كــلــمــة الـــتـــوحـــيـــد، وكـــيـــف تــفــانــت 
الــدول الإسلامية سابقا والدولة 
السعودية واقعا معاصرا لخدمة 
الـــحـــرمـــين الـــشـــريـــفـــين وقـــاصـــديـــه 
تــوســعــة وبــنــاء وخـــدمـــات ارتــقــاء 
عــــلــــى مـــــــــدار الـــــســـــاعـــــة وامــــــتــــــداد 
المشاريع التنموية لتشمل المشاعر 
المقدسة والبنية التحتية لإعمار 
مكة المكرمة لتكون مدينة عريقة 

ذكــيــة راقـــيـــة، فــضــلا عـــن الـــريـــادة 
فــي صــنــاعــة الــضــيــافــة والارتـــقـــاء 
بها التي تؤكدها الهيئة العامة 
للسياحة والــتــراث الوطني وفق 

خططتها التنموية.
وأكد مدير عام الهيئة العامة 
لــلــســيــاحــة والـــتـــراث الــوطــنــي في 
العاصمة المقدسة الدكتور فيصل 
الــشــريــف، أنــه فــي ظــل توجيهات 
رئيس الهيئة الأمــيــر سلطان بن 
ســلــمــان، بــفــتــح المــتــاحــف الــعــامــة 
والــــــخــــــاصــــــة ضـــــمـــــن المـــــــســـــــارات 
الــــســــيــــاحــــيــــة لـــــــــــزوار الـــعـــاصـــمـــة 
المقدسة بالتنسيق مع وزارة الحج 
والـــعـــمـــرة عـــبـــر شــــركــــات الــعــمــرة 
ومــنــظــمــي الــــرحــــلات الــســيــاحــيــة 
تــفــاعــلــي مــنــظــم لتستقبل  بــشــكــل 
الــــزوار والمــعــتــمــريــن الــراغــبــين في 
التعرف على كنوز هذه الحضارة 
الإســلامــيــة الــعــريــقــة والإنــســانــيــة 
الـــتـــراثـــيـــة الـــســـعـــوديـــة الأصـــيـــلـــة 

الـــتـــي تــســعــى المــمــلــكــة لــتــوثــيــقــهــا 
وحمايتها والحفاظ عليها.

واضــــاف قــائــلا: مــتــحــف مكة 
المــكــرمــة لـــلآثـــار والــــتــــراث الــتــابــع 
للهيئة يستقبل الزوار والمعتمرين 
على فترتين صباحية ومسائية 
ويتولى تقديم الشرح للمعرض 
وقاعاته ومحتوياتها مسؤولي 
الــهــيــئــة المــتــخــصــصــين فـــي الآثــــار 
وكــــذلــــك المــــرشــــديــــن الــســيــاحــيــين 

المرخصين من الهيئة.
وأشـــــــــار الــــدكــــتــــور الـــشـــريـــف 
أن لمثل هــذه الــزيــارات بــالــغ الأثــر 
فـــي نــفــوس الــــــزوار والمــعــتــمــريــن، 
الذين تجولوا في المتحف وأبدوا 
إعـــجـــابـــهـــم بــمــقــتــنــيــاتــه الأثــــريــــة 
والــــتــــراثــــيــــة والــــتــــقــــطــــوا الـــصـــور 
الـــتـــذكـــاريـــة مــــع نـــــــوادر المــتــحــف، 
كما قــدم لهم المتحف العديد من 
المــنــشــورات الــســيــاحــيــة وخــريــطــة 

زوار حضروا للتعرف على قصة المدينة المقدسة ({الشرق الأوسط})دليل مكة. 

كان من رواده عبد الحليم حافظ وسامية جمال وتحية كاريوكا وعمره يعود لأكثر من ١٠٠ عام

شارع الشواربي... مركز تسوق للمشاهير وعشاق «الجينز»
القاهرة: داليا عاصم

الـــــشـــــواربـــــي!!»  «هــــــو دا شـــــــارع 
هــكــذا عــبــر أحـــد المــــارة عــن انــدهــاشــه 
من حالة الفراغ والهدوء التي تسود 
شـــــــارع الــــشــــواربــــي الـــشـــهـــيـــر، الــــذي 
كــان قبلة الطبقات الراقية للتسوق 
وشراء الملابس والعطور المستوردة. 
الــشــارع تــحــديــدا تكمن أهميته  هــذا 
فــي كــونــه مــقــيــاســا، أو «تــرمــومــتــرا» 
لــلــحــالــة الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة 
للمصريين؛ إذ يمكنك عبر التجول 
فيه أن تقف على الوضع الاقتصادي 

وتلمس أحوال عامة الشعب.
يقع شارع «الشواربي» في قلب 
منطقة وسط البلد التجارية الشهيرة 
ه من الجانبين محال 

ّ
بالقاهرة، تحف

متناسخة تعرض الملابس والأحذية 
والإكسسوارات الحريمي والرجالي، 
يــــعــــود عــــمــــره لأكــــثــــر مـــــن ١٠٠ عـــام 
وذاع صــيــتــه فـــي حــقــبــة ســبــعــيــنــات 
وثمانينات القرن الماضي، وتحديدا 
فــــي المـــرحـــلـــة الـــتـــي عـــرفـــت فــــي عــهــد 
«عصر  الرئيس محمد أنور السادات بـ
الانــــفــــتــــاح»، إنـــهـــا تــلــك الـــفـــتـــرة الــتــي 
شــهــدت بــــذور مــرحــلــة الــعــولمــة حيث 
ســاهــم الاســـتـــيـــراد والــتــصــديــر دون 
قيود على دخــول أنماط استهلاكية 
جديدة مع انتشار موضة «الجينز» 
في مصر، والتي كان شارع الشواربي 
ومتاجره منفذا رئيسيا لها حتى أنه 

«مملكة الجينز». عرف آنذاك بـ
«جينز حريمي»... «ليجينز»... 
«شــراويــل» نـــداءات يطلقها عــدد من 
الشباب المنتشرين في جنبات الشارع 
في تنافس محموم؛ لجذب الزبائن 
لــلــمــحــال المــتــشــابــهــة فـــي بــضــائــعــهــا 
فلا مجال للتميز في «الــشــواربــي».. 

هــنــا يــأتــي الـــزبـــون لــشــراء قطعة من 
المــلابــس تــقــضــي الــغــرض وتــفــي بــه، 
وقد يضيف إليهه قطعة أصلية من 
الماركات العالمية، وبذلك يكون المظهر 
اكتمل ســواء للمناسبات العادية أو 
لأيام الأعياد الإسلامية أو المسيحية.

بات الشارع الآن سوقا للبضائع 
والمـــلابـــس الــصــيــنــيــة المــقــلــدة لأشــهــر 
الماركات العالمية التي تناسب الطبقة 
المتوسطة مع ارتفاع الأسعار، الذي 
تــــشــــهــــده الأســــــــــــواق المــــصــــريــــة بــعــد 
الــدولار مقابل الجنيه.  ارتفاع سعر 
ولــكــن البضائع مكدسة لا تجد من 
يقتنيها... تماثيل العرض والبضائع 
والـــلافـــتـــات المــثــيــرة بـــوجـــود أســعــار 
مخفضة لم تنجح في اجتذاب المارة.
«في هذا الوقت من العام لم نكن 
الــشــاب  نغلق مــحــالــنــا» هــكــذا يفسر 
ســعــد عــبــد المــعــطــي، الـــذي يــديــر أحــد 
مــحــال المــلابــس «الــكــاجــوال»، ويقول 
«الــــشــــرق الأوســــــــــط»: «فـــــي مــوســم  لـــــ
تـــســـوق رأس الــســنــة لـــم يــكــن هــنــاك 
مــوضــع لــقــدم، وكــذلــك أيـــام الأعــيــاد، 
وبــين تغير الفصول ما بين الصيف 
والشتاء، كان شارع الشواربي قبلة 
للطبقات الراقية حيث كانت العطور 
الفرنسية والملابس الأوروبية، وكان 
المصريون يتفاخرون بأن ما يرتدونه 
من شارع الشواربي، بالتدريج بدأت 
المولات تخطف الزبائن لكن ظل أبناء 
الــطــبــقــة المــتــوســطــة زبــائــن دائــمــين». 
يضيف عبد المعطي: «زبــون الطبقة 
الوسطى كان يجد هنا كل ما يرغب 
فيه خاصة طلبة الجامعات الباحثين 
المــاركــات العالمية  عــن مــلابــس تشبه 
وبـــأســـعـــار زهــــيــــدة، لـــكـــن مــــع زيـــــادة 
الأســــعــــار الــــعــــام المــــاضــــي، والــــتــــي لا 
تزال ترتفع كل يوم، لم تعد الأسعار 

المــتــوســطــة أو الأقــل  تــنــاســب الطبقة 
منها، خاصة لو أن رب الأســرة لديه 

أكثر من طفلين».
أحـــوال أهــل «الــشــواربــي» ســواء 
مـــن الـــبـــاعـــة أو المــســتــهــلــكــين تــأثــرت 
كـــثـــيـــرا بـــالـــســـيـــاســـات الاقـــتـــصـــاديـــة 
للحكومة المصرية، فما بين سياسة 
الانـــــفـــــتـــــاح ومـــــــا بـــــين الــخــصــخــصــة 
ومــؤخــرا تــعــويــم الــجــنــيــه، تأرجحت 
مقاديرهم وأحوالهم منهم من صمد 
ومنهم من بحث عن مصدر رزق آخر 
واتــجــه ليبحث عــن رزقـــه بــين محال 
مــراكــز الــتــســوق الــكــبــرى الــتــي باتت 

تـــجـــذب الأســــــر المـــصـــريـــة لمــــا تــحــمــلــه 
مـــن تــرفــيــه وراحـــــة تـــفـــوق مـــا تــوفــره 
مناطق التسوق المفتوحة بين شوارع 

القاهرة.
عــلــى الـــرغـــم مـــن تــطــويــر شـــارع 
الشواربي وممراته الجانبية ضمن 
الــقــاهــرة التاريخية  مــشــروع تطوير 
الــذي أضفى جمالا وسحرا  الكبير، 
على كل شوارع وعمائر وسط القاهرة 
وجــعــل الــتــجــول فــيــهــا مــتــعــة لــلــمــارة 
إلا أن ثقافة الاستمتاع بالتجول لم 

تكتمل أركانها بعد.
تقول السيدة تريز 

تكلا (٤٩ ســنــة): «اعــتــدت أن أتسوق 
مــن مــحــال بعينها مــن هــنــا، لا تــزال 
أسعار الجينز أفضل كثيرا من مراكز 
الـــتـــســـوق الـــتـــي أصــبــحــت أســعــارهــا 
تــــوازي راتــبــي بــأكــمــلــه، لــكــن للأسف 
أصبحنا نأتي مجبرين نشتري من 
المحل المفضل لنا، لا نستمتع كثيرا 
بـــالـــتـــســـوق بـــســـبـــب أســــلــــوب بــعــض 
الباعة الذين يحاولون إجبارنا على 

الشراء من محالهم».
وتــقــف أســــرة أمــجــد ســامــي (٥٥ 
ســنــة) أمـــام أحـــد مــحــال بــيــع الأحــذيــة 
تـــــــــــحـــــــــــاول الأم  حـــــــيـــــــث 

الــتــفــاوض مـــع أحـــد الأبـــنـــاء لاخــتــيــار 
الأحـــذيـــة الأقــــل ســعــرا بــيــنــمــا يــحــاول 
هو أن يهزم إصرار البائع الشاب على 
الــبــيــع بــالــســعــر الــــذي حــــدده، ووســط 
حــالــة الـــجـــدل المــحــتــدمــة تــتــدخــل الأم 
مـــراوغـــة مـــهـــددة بـــالـــشـــراء مـــن متجر 
آخــــر يــقــدم لــهــم الــتــخــفــيــض المــنــاســب 
الذي يناسب ميزانيتهم. هنا يتراجع 
الــبــائــع عـــن مــوقــفــه ويــســحــب كلماته 
السابقة «لــيــه بــس يــا مــامــا.. خلاص 
اللي يرضيكي... كل سنة وأنت طيبة». 
بابتسامة نصر تعلو وجهها، تقول 
الــســيــدة مــريــم وجـــيـــه: «عــلــيــنــا اتــبــاع 

ســيــاســة الــنــفــس الــطــويــل فـــي عملية 
الـــفـــصـــال لــلــحــصــول عـــلـــى مــــا نــرغــب 
بــســعــر مـــنـــاســـب، وفــــي الـــوقـــت نفسه 
إرضــاء الأطفال، ولفتت قائلة: «عادة 
الرجال لا يمتلكون براعة الفصال... 

الفصال فن تتقنه السيدات».
بـــالـــحـــديـــث لأهــــــل الـــــشـــــارع عــن 
تــاريــخ «الـــشـــواربـــي» فـــإن أغــلــبــهــم لا 
يعلمون لماذا سمي بها الاسم خاصة 
الــشــبــاب، لكن الغالبية يــدركــون أنه 
سمي باسم أحد الباشاوات. يحمل 
الشارع اسم محمد الشواربي باشا، 
الـــــذي يــنــحــدر مـــن أصـــــول حــجــازيــة 
حيث جاء جده الأكبر إلى مصر في 
زمـــن الــظــاهــر بــيــبــرس الــبــنــدقــداري. 
ولــد محمد باشا الشواربي في عام 
١٨٤١ وتــقــلــد وظــيــفــة وكــيــل مــديــريــة 
القليوبية، ثم مديرا لمديريتي الجيزة 
والمــنــوفــيــة، ثــم عُـــين عــضــوا بمجلس 
النواب سنة ١٨٨٢، ثم عضوا لمجلس 
الشورى ثم وكيلا للمجلس. وعرف 
عـــنـــه اهـــتـــمـــامـــه بـــالأعـــمـــال الــخــيــريــة 

وأشهرها مستشفى قليوب.
عــــلــــى نــــاصــــيــــة أحــــــــد المـــــمـــــرات 
إلـــى مــخــازن  الــتــي تفضي  الجانبية 
الــحــاج محمد عبد  المــتــاجــر، يستند 
ـــــى جـــــــوار مـــتـــجـــره يــدخــن  الـــعـــلـــيـــم إل
«الشيشة» ويتفحص المارة متحسرا 
على تبدل أحــوال الــشــارع الــذي ربي 
«الــشــرق الأوســــط» أنــه  فــيــه، يـــروي لـــ
كـــــان يـــشـــاهـــد عـــبـــد الــحــلــيــم حـــافـــظ، 
وهــو يتجول بالشارع وكــان يختار 
العطور الباريسية المفضلة له وكذلك 
تــحــيــة كــــاريــــوكــــا، وســـامـــيـــة جـــمـــال، 
وسهير زكي، وعزت العلايلي، ونور 
الــشــريــف، وحــســين فــهــمــي، وإســعــاد 
يونس، وسعيد صالح، وغيرهم من 
الــفــنــانــين. وبــعــد زفــيــر طــويــل ينفث 

فــيــه دخــــان «الــشــيــشــة» يــقــول الــرجــل 
الــســبــعــيــنــي: «كـــــان زمــــن جــمــيــل، كل 
حــاجــة كــانــت حــلــوة، الــفــن والــتــجــارة 
والـــحـــيـــاة بــشــكــل عـــــام، حــتــى أذواق 
المــلابــس كــانــت جميلة، كــان الجينز 
رغم أنه قطعة ملابس كاجوال، لكن 
كان لها جمالها، وألوانه ودرجاته، 
دلوقتي أستغرب جــدا على الشباب 
الـــلـــي بـــيـــدور عــلــى الــــهــــدوم المــقــطــعــة 

وكأنه (لقى لقية)».
يجوب الشارع عدد من الشباب 
والأسر، التي تقطع جموده وستجد 
أيــــضــــا بــــعــــض المــــــــــارة مـــــن الـــشـــبـــاب 
العرب الذين كانوا يسمعون روايات 
مــن آبــائــهــم عــن هـــذا الـــشـــارع ومتعة 
التسوق فيه والــتــي لــم يــجــدوا منها 
ولو حتى القليل. لم يعد التجول في 
الـــشـــارع مــفــضــلا لـــدى الــكــثــيــريــن من 
أبــنــاء الــقــاهــرة أو زوارهـــا مــن العرب 
فــقــد تقلبت عليه الأيـــام  والأجـــانـــب، 
الــقــاهــرة، لكنه  كما تقلبت على قلب 
يـــعـــطـــي لمـــحـــة عــــن الـــعـــصـــر الـــذهـــبـــي 
للقاهرة قبل ظــهــور مــراكــز التسوق 
الكبرى «مولات»، حيث كان التبضع 
والـــتـــســـوق مــتــعــة خـــاصـــة يُــخــصَــص 
لها يوم كامل، حيث يجوب المتسوق 
شوارع «قصر النيل»، و«الشواربي»، 
و«طـــــلـــــعـــــت حـــــــــــرب» حـــــيـــــث المـــــحـــــال 
التجارية الكبرى «هانو»، و«عدس» 
و«شيكوريل» وصــيــدنــاوي» و«عمر 
أفــنــدي»، إلــى جانب المحال الأخــرى، 
الـــتـــي كـــــان يـــديـــرهـــا عـــــدد مــــن أبـــنـــاء 
الــجــالــيــات الأجــنــبــيــة فــي مــصــر. أمــا 
قــســط الــراحــة مــن الــتــســوق فــكــان في 
المــقــاهــي والمــطــاعــم أوروبـــيـــة الطابع 
التي كانت ترسم ملامح القاهرة في 
القرن الماضي، والتي لا يزال بعضها 
يروى فصولا من جمال ذاك العصر.

شارع «الشواربي» في قلب منطقة وسط البلد التجارية الشهيرة بالقاهرة ({الشرق الأوسط})

أندري 
اناستسياديس



شكراً للأخوين نيرن
كل ريادة فكرة، أو رؤية. هذه الفكرة لم تخطر للبريطانيين 
أو الفرنسيين الذين خبروا الشرق الأوسط ورسموا خرائطه، 
بل لشقيقين من آخر الأرض في نيوزيلندا: نورمان وجيرالد 
نيرن. وبعد نهاية الحرب الأولى، قررا الاستثمار في الصحراء 
الــســوريــة بـــدل الـــعـــودة إلـــى أكــبــر مــرعــى فــي الــعــالــم. وســوف 
يحاولان بــدء عصر جديد في دنيا النقل؛ بــدل قوافل الإبــل، 
سيارات حديثة تعبر الطريق من دمشق إلى بغداد، أو العكس.

ولــكــن كــيــف؟ على أي طــرق والــرمــال تملأ الــدنــيــا فــي كل 
اتجاه؟ دع هذه السيارة الغريبة تفعل ما تفعله الناقة العاقلة: 
ترسم هي طريقها وتحفظها غيباً. عام ١٩٢٣ بدأ الأخوان نيرن 
شركة النقل الأولى من نوعها في العالم العربي؛ تحمل الناس 
والبريد والذهب بأسرع كثيراً من قوافل مئات السنين السابقة.

بدأت نيرن في سيارات أميركية عادية (كاديلاك وبويك)، 
وتطورت إلى باصات خاصة بالشركة، مزودة بخزانات المياه 
والمـــؤن والــوقــود. وكــانــت الــقــوافــل الــســيــارة تعاني مــا عانته 
القوافل الحادية من قبل: قطّاع طرق وضياعاً وطقساً رديئاً. 
وســرعــان مــا أصــبــح مــن مــســافــري الــشــركــة عــدد مــن مشاهير 

المرحلة: غيرترود بل، وجون فيلبي، والرحالة فريا ستارك.
وتوسعت أعمال الشركة وخطوطها، وامتدت إلى بيروت. 
لــنــدن إلى  وصـــدرت إعــلانــات تخبر الإنجليز أن الــرحــلــة مــن 
بغداد ودمشق أصبحت تستغرق عشرة أيام بدل عناء الشهر 
الكامل. واجتذبت الإعلانات الكاتبة الشهيرة أغاثا كريستي، 
نها في سيرتها. وبدأت شركات منافسة  فقامت بالرحلة لتدوِّ
ألــفــرد وفرنسيس كتانة (وكــلاء  الــظــهــور، ومنها شــركــة  فــي 
فولسفاغن وأودي الآن). وعرضت شركة كتانة جاذباً إضافياً: 

المرور في تدمر وتأمل آثارها المبهجة.
على خــط الــصــحــراء، لــم يعد يمر الــنــاس والــبــريــد فقط، 
صار يمر أيضاً السلاح والمؤامرات. وما إن خرج الاستعمار 
الــعــراق، والــفــرنــســي مــن ســوريــا، حتى طمح  البريطاني مــن 
البلدان إلى الوحدة، طبعاً وحدة يحكم فيها أحدهما الآخر. 
دامت الوحدة السورية - العراقية عبر الحدود أقل بكثير مما 

دامت الوحدة المصرية - السورية من فوق الحدود.
جـــواً وبــــراً تــبــادل الـــوحـــدويـــون الانــقــلابــات والاتــهــامــات 
والمحاكمات والإعــدامــات. وأغلقت الطرقات والحدود إلا في 
وجه السلاح والإرهاب والمتفجرين والمفجرين. غطت خريطة 
النقل في نيرن نصف المدن العربية على الأقل، وبينها القدس 
وحيفا. وشكراً للأخوين النيوزيلنديين، فقد كان مشروعهما 

أهم خريطة وحدة عربية عملية، يربح فيها الجميع.

الزوجة والقرد
الــذي يتناول وجبات طعامه مع الآخــريــن، تزيد  علمت أن الإنسان 
كميتها عــلــى ٤٠ فــي المــائــة فيما لــو أنـــه أكـــل لــوحــده، وقـــد لاحــظــت ذلــك 
شخصياً - خصوصاً إذا كانت كمية الأكل الجماعية محدودة، والعدد 
كبيراً - فكل واحــد وقتها يريد أن يملأ طبقه بأكبر كمية ممكنة. لهذا 
فـــ٩٠ في المائة من وجباتي الثلاث أتناولها في  قصرتها أنا من أولها، 
منزلي منفرداً، أولاً: لكي يقل أكلي، وثانياً: لتقل مصاريفي، ثالثاً: لأحافظ 
الــظــروف أو المناسبات  على البقية الباقية من رشاقتي. وقــد تجبرني 
أو المجاملات أحياناً، على تناول الطعام الجماعي، وهذا هو ما حصل 
لي قبل عدة أيام، عندما كنت واحداً من ضمن ٢٠ رجلاً متحلقين حول 

طاولة مستطيلة.
ورمــانــي حظي العاثر أن أكــون مــجــاوراً لصديق لا بــأس بــه، لو أنه 

تخلص من لسانه الطويل الذي لا يتعب من كثرة الرغي - أي الكلام.
وأخذ أخونا بالله يغرب ويشرّق، ويعطينا دروساً في الغذاء الصحي 
دون أن نطلب منه ذلك. ومن ضمن ما قاله اختصاراً: خففوا من تناول 
اللحم الأحــمــر، اشحنوا أجسادكم بالكربوهيدرات، لا تنسوا المعادن، 
حاذروا من الكوليسترول، راقبوا المغنيسيوم، تناولوا المحار. والحمد لله 
أن أحدهم قاطع استرساله شاكراً له على ما ذكره، ومن حسن الحظ أنه 
توقف عن النصائح، غير أنه قال من دون أي مناسبة ومقدمات: سبحان 
الله، فإذا كنت لا تحب شخصاً، فإن حتى مجرد التقاطه لشوكة الطعام 
قد تستفزك، أما إذا كنت تحبه، فلو أنه حتى سكب ما في صحنه على 

ثيابك فلن يرف لك رمش.
ومــا إن سمعت منه ذلــك حتى انحنيت عليه وسألته هامساً: هل 
تحبني؟!، قــال: طبعاً، قلت له: لو أنني سكبت الآن ما في صحني على 

ثيابك هل يرف في عينك رمش؟!
وبدلاً من أن يجيب عن سؤالي بالهمس قال لي بصوت مرتفع يسمعه 
الجميع: لو أنك فعلت ذلك لسوف أعطيك (ملطام) - أي أصفعك كفاً على 

وجهك.
***

أربـــا وزيــراً  عينت ولايـــة مــاديــا بــراديــش الهندية السيد لال سينغ 
التفاؤل والاسترخاء  (للسعادة والتسامح)، وتهدف وزارتــه إلى تقديم 
والتأمل للمواطنين. غير أن ذلك الوزير اتهم بجريمة قتل مؤكدة، وعندما 
ذهبت الشرطة لإلقاء القبض عليه، كان (فص ملح وذاب)، واختفى عن 

الأنظار، وما زالوا يبحثون عنه ولم يجدوه حتى الآن.
ها ما كانت من (سعادة)، إذا كان حاميها هو حراميها.

ّ
وعن

***
كم هو سخيف ذلك الذي قال: من يحتفظ بزوجة، كمن يحتفظ بقرد، 

فهو مسؤول عن أذاهما.
ملاحظة: ذلك الشخص لا يمت لي بصلة، لا من قريب أو بعيد. 

الممثلة الإسبانية فيرونيكا إشيغي تحضر فيلم «أباتشي» في استوديوهات أترسمديا في مدريد بإسبانيا أمس (غيتي)
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sportالـ غارديان الرياضي
هل كان مورينيو محقاً عندما قال

إن مانشستر يونايتد ليس فريقاً كبيراً !

نجم البحر يهدد الحاجز المرجاني العظيم في أستراليا بالانقراض
سيدني - لندن: «الشرق الأوسط»

تلتهم أعــــداد كــبــيــرة مــن نجم 
الـــحـــاجـــز  الــــبــــحــــر ذي الأشـــــــــــــواك، 
المرجاني العظيم المدرج على قائمة 
مـــواقـــع الـــتـــراث الــعــالمــي، مــمــا دفــع 
الحكومة إلــى البدء في إعــدام هذا 
الــحــيــوان الــبــحــري، حسب مــا قاله 

علماء أستراليون.
ويــتــغــذى حــيــوان نــجــم البحر 
الــشــعــاب المرجانية  المــفــتــرس عــلــى 
بنشر مــعــدتــه فــوقــهــا، واســتــخــدام 
إنــزيــمــاتــه الهضمية فــي إذابــتــهــا. 
وتــمــثــل هـــذه مشكلة كــبــيــرة إذ إن 
الــحــاجــز الــعــظــيــم لا يــــزال يتعافى 
مــــــن ظــــــاهــــــرة تـــبـــيـــيـــض الـــشـــعـــاب 
المــرجــانــيــة الــتــي عــانــى مــنــهــا على 

مــدار عامين متتاليين. وقــال هيو 
سويتمان كبير الباحثين في المعهد 
الأسترالي للعلوم البحرية لهيئة 
الإذاعــــة الأســتــرالــيــة (إيــه.بــي.ســي) 
«يلتهم كل حيوان مساحة تعادل 
قـــطـــره تــقــريــبــاً كـــل لــيــلــة، ومــــن ثم 
ستصبح المساحة المفقودة كبيرة 

جداً بمرور الوقت».
وتــــابــــع: «ســنــفــقــد الــكــثــيــر من 
الــشــعــاب المــرجــانــيــة». ويــمــثــل هــذا 
ضـــربـــة لــلــنــظــام الـــبـــيـــئـــي، وأيـــضـــاً 

لقطاع السياحة في أستراليا.
وقـــالـــت مــتــحــدثــة بــاســم إدارة 
«رويـــتـــرز»  المــتــنــزهــات الــبــحــريــة لــــ
عبر الهاتف، إن باحثين من الإدارة 
عـــثـــروا عــلــى نــجــم الــبــحــر بـــأعـــداد 
هــائــلــة الــشــهــر المــاضــي فــي شعاب 

سوينز عند الطرف الجنوبي من 
الحاجز المرجاني العظيم.

وتبعد شعاب سوينز النائية 
نـــحـــو ٢٠٠ كــيــلــومــتــر عــــن ســاحــل 
يــابــون، وهــي مقصد لقضاء  بلدة 
العطلات والصيد على مسافة ٥٠٠ 
كــيــلــومــتــر تــقــريــبــاً شـــمـــال بــرزبــين 
عاصمة ولاية كوينزلاند. وتقع إلى 
الــجــنــوب مــن الأجــــزاء الأكــثــر جذباً 
لــلــســيــاح مـــن الـــحـــاجـــز المـــرجـــانـــي، 
حيث تجري معظم عمليات إعدام 

نجم البحر.
وقـــال فــريــد نــوســيــفــورا المــديــر 
بـــإدارة المتنزهات البحرية لهيئة 
الإذاعــــــــــة الأســــتــــرالــــيــــة إن الإدارة 
التابعة للحكومة أعــدمــت بالفعل 
بــعــض حــيــوانــات نــجــم الــبــحــر في 

شعاب سوينز في ديسمبر (كانون 
الأول)، وستقوم بمهمة أخرى هذا 

الشهر.
وظهرت أعداد كبيرة من نجم 
الـــبـــحـــر ذي الأشــــــــواك أربــــــع مــــرات 
فــــي الـــحـــاجـــز المــــرجــــانــــي الــعــظــيــم 
مــنــذ الــســتــيــنــات، لــكــنــهــا تــراجــعــت 
فــي كــل مـــرة، لــوجــود أعـــداد كبيرة 
مـــن الأســـمـــاك آكــلــة الــعــشــب. وقـــال 
سويتمان إن هذه الظاهرة عادة ما 
تحدث بسبب وجود مواد غذائية 
إضافية في المياه، لكن السبب هذه 

المرة غير واضح.
ولا تــــزال الــشــعــاب المــرجــانــيــة 
تتعافى من الضرر الناجم عن أسوأ 
حالة تبييض سجلت على الإطلاق، 
التي أتت على ثلثي الشعاب الممتدة 

لمسافة ٧٠٠ كيلومتر عام ٢٠١٦.
وقـــال تقرير نشر فــي دوريــة 
«ســــايــــنــــس» أمـــــس الـــجـــمـــعـــة، إن 
ارتـــفـــاع درجــــة حــــرارة المحيطات 
يــضــر بــالــشــعــاب المـــرجـــانـــيـــة في 
المــنــاطــق المــــداريــــة أكــثــر مــمــا كــان 
يـــحـــدث مــنــذ نــحــو ٣٠ عـــامـــاً مما 
يـــــعـــــرض الـــــشـــــعـــــاب المــــرجــــانــــيــــة 
للخطر. ووفقاً لموقع منظمة الأمم 
المتحدة للتربية والعلم والثقافة 
المــرجــانــي العظيم  الــحــاجــز  أدرج 
ألـــف كيلومتر  الــــذي يــغــطــي ٣٤٨ 
مــربــع عــلــى قــائــمــة مــواقــع الــتــراث 
العالمي عام ١٩٨١ باعتباره أجمل 
وأضــــخــــم نـــظـــام بــيــئــي لــلــشــعــاب 
المــــرجــــانــــيــــة عــــلــــى ســــطــــح الــــكــــرة 

الأرضية.

موسيقى «الهيب هوب» 
تتفوق على الروك

لوس أنجليس - لندن: «الشرق الأوسط»

لأول مــرة فــي عــام ٢٠١٧، تفوقت موسيقى «الهيب 
هوب» و«الآر آند بي» على الروك بوصفها أكثر الأشكال 
المــوســيــقــيــة انــتــشــاراً فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة، لــكــن ألــبــوم 
«ديــفــايــد» لمغني الــبــوب إيـــد شــيــران كـــان الأكــثــر نجاحاً 
خلال العام بأكمله. وذكر تقرير شركة «نيلسن ميوزيك» 
التي تتابع سوق الموسيقى العالمية، إنه كانت هناك زيادة 
بنسبة ٧٢ في المائة في الاستماع عبر الإنترنت لموسيقى 
الـــراب أو «الآر آنــد بـــي»، بينما كــان ثمانية مــن بــين أهم 
عشرة ألبومات موسيقية تنتمي إلى هاتين الفئتين، ومن 
بينها «دام» لكندريك لامار و«مور لايف» لدريك و«٢٤ كيه. 

ماجيك» لبرونو مارس.
كــمــا تــهــيــمــن مــوســيــقــى الـــــراب و«الآر آنـــد بـــي» على 
الترشيحات لجوائز «غرامي» التي تعلن هذا الشهر، حيث 

تصدر مغنيا الراب جاي - زد ولامار الترشيحات.
وفي دلالة على أفول نجم الروك بين الشباب، لم يكن 
ضمن المشاركين في مهرجان كوتشيلا الموسيقي الأسبوع 
الحالي أي من نجوم الروك لأول مرة في تاريخ المهرجان 

الممتد منذ ١٩ عاماً.
ويقام هذا المهرجان على مدى ثلاثة أيام في جنوب 
كاليفورنيا. وحصل ألبوم «ريبيوتيشن» لنجمة موسيقى 
البوب تايلور سويفت على المركز الأول في عام ٢٠١٧ من 
حيث حجم المبيعات، حيث بيع منه ١٫٩ مليون نسخة. 
وهـــذا هــو أول ألــبــوم تــصــدره سويفت منذ ثــلاثــة أعـــوام، 
ولم يكن متاحاً للاستماع عبر الإنترنت خلال أول ثلاثة 

أسابيع من صدوره في نوفمبر (تشرين الثاني).
لــكــن أغــنــيــات شــيــران هيمنت عــلــى مــحــطــات الإذاعـــة 
ومــواقــع الاســتــمــاع عبر الإنــتــرنــت فــي عــام ٢٠١٧، وظلت 
الـــذي يبلغ مــن العمر ٢٦ عاماً  الــفــرديــة للمغني  الأغــنــيــة 
«شيب أوف يــو» في قائمة بيلبورد لأفضل مائة أغنية 
على مــدى ٣٣ أسبوعاً، وجــرى تشغيلها أكثر من مليار 

مرة على الإنترنت.

بريطانيا قد تفرض ضريبة 
على أكواب القهوة غير القابلة للتدوير

لندن: «الشرق الأوسط»

بهدف خفض المخلفات، واستغلال هذه الأموال 
الــتــدويــر، اقترحت لجنة  فــي تحسين منشآت إعـــادة 
برلمانية أمس أن تفرض بريطانيا ضريبة قدرها ٢٥ 
بنساً (٠٫٣٤ دولار) على أكواب القهوة التي تستخدم 

مرة واحدة.
إيــه. مانجر» و«كوستا  وتعتبر سلاسل «بريت 
كوفي» و«كافيه نيرو» و«جريجز»، إلى جانب شركة 
«ســتــاربــكــس» الأمــيــركــيــة، مــن بــين أكــبــر مــنــافــذ بيع 
الــقــهــوة فــي بــريــطــانــيــا، وقـــد تــوســعــت ســريــعــاً خــلال 
السنوات العشر الماضية لتلبية الطلب المتزايد، حسب 

«رويترز».
الــبــرلمــان أنه  وذكـــرت لجنة التدقيق البيئي فــي 
رغــم أن بعض المقاهي تمنح خصماً للزبائن الذين 
يستخدمون أكوابها، لا يقبل هذا العرض إلا واحد أو 
اثنان في المائة من الزبائن. ودعت اللجنة إلى فرض 

«ضريبة قهوة» بدلاً من ذلك.
وقــالــت مـــاري كـــراي، رئيسة اللجنة: «تتخلص 
المــمــلــكــة المــتــحــدة ســنــويــاً مــن ٢٫٥ مــلــيــار كـــوب قهوة 
يستخدم مرة واحدة، وهو ما يكفي لتطويق الكوكب 

٥ مرات ونصف».
وتابعت: «ندعو إلى تحرك من أجل خفض عدد 
القابلة لإعــادة الاستعمال، والتشجيع  الأكــواب غير 
على اســتــخــدام الأكـــواب الــعــاديــة بــدلاً منها، وإعــادة 
تدوير كل الأكواب التي تستخدم لمرة واحدة بحلول 
٢٠٢٣». وذكــرت اللجنة أنه يجب حظر هذه النوعية 

من الأكواب ما لم يتم الوفاء بهدف إعادة التدوير.
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول) ٢٠١٥، فــرضــت  وفـــــي 
بريطانيا رســمــا قـــدره ٥ بــنــســات عــلــى كــل الأكــيــاس 
البلاستيكية التي تستخدمها المحلات الكبرى، مما 
أدى لــتــراجــع استعمال هــذا الــنــوع مــن الأكــيــاس في 

بريطانيا ٨٣ في المائة خلال السنة الأولى.

مهرجان لنحت الثلج والجليد في الصين
لندن: «الشرق الأوسط»

افــتُــتــح أمــــس، مــهــرجــان «هـــاربـــين» الــدولــي 
لــلــثــلــوج فـــي الـــصـــين، حــيــث تـــم اســـتـــخـــدام نحو 
١٨٠ ألــف متر مكعب من الجليد و١٥٠ ألــف متر 
ألــف متر مــربــع في  مكعب مــن الثلوج لبناء ٨٠ 
المهرجان الذي سوف يستمر لمدة ٣ أشهر. وقد 
تــم تشييد مــبــانٍ تضيء بــأضــواء ملونة مبهرة 

تجذب السياح لزيارة المهرجان.
يذكر أن الصينيين ينتهزون فصل الشتاء 
بثلوجه وجــلــيــده لإقــامــة مــهــرجــان النحت على 
الثلج والجليد ليخرج لنا لوحات فنية وتصاميم 

قمة في الإبداع.
ودرجــات الــحــرارة في هــذه المدينة غالباً ما 
تــكــون ٤٠ درجــــة مــئــويــة تــحــت الــصــفــر. وتبقى 
تقريباً لمدة ٣ أشهر تحت درجة التجمد. ويقام في 
هذه الفترة من كل عام مهرجان الثلج والجليد، 
وتكون مــبــاراة بين سكان المدينة للفوز بأجمل 
تــصــمــيــم وأجـــمـــل مــبــنــى مـــن الــجــلــيــد وصــنــاعــة 

زوار يتجولون بين تماثيل الجليد في «هاربين» في الصين (إ.ب.أ)التماثيل.

نجم البحر يهدد الحاجز المرجاني

تماسيح تقتل عجوزاً في متنزه بزيمبابوي
هاراري - لندن: «الشرق الأوسط»

لقي رجــل يبلغ مــن العمر ٩٠ عاماً 
حــتــفــه، وأصــيــبــت امـــــرأة بـــجـــراح بــالــغــة 
إثــر تعرضهما لهجوم تماسيح أثناء 
ركــوبــهــمــا قــاربــاً مــطــاطــيــاً داخــــل متنزه 
ماتوبوس الوطني في زيمبابوي أمس 

(الجمعة).
وكان تيناشي فاراو، المتحدث باسم 

إدارة المتنزهات والحياة البرية، قد قال 
«رويترز»: إن جون بومان وروزمــاري  لـ
ميتشل (٦٥ عــامــاً)، كــانــا يــجــدفــان عند 
سد مبابوما الواقع داخل المتنزه، وهي 
منطقة معروفة بانتشار التماسيح فيها، 
عندما تعرض قاربهما للهجوم. وبومان 

وميتشل من مواطني زيمبابوي.
وأوضح فاراو: «هاجمت التماسيح 
قــاربــهــمــا المــطــاطــي حــتــى ثــقــبــتــه. لاحــظ 

رفــــاقــــهــــمــــا المـــــوقـــــف وتـــــوجـــــهـــــوا لــطــلــب 
المساعدة... عندما وصل حراس المتنزه 
عند السد كانت التماسيح لا تزال تهاجم 

بومان وميتشل».
وتعد هجمات التماسيح في مناطق 
ريفية في أفريقيا إلى الجنوب من خط 
الاستواء أمراً شائعاً. وتزداد الهجمات 
فــي هــذا الــوقــت مــن الــعــام عندما يخرج 
صــغــار الــتــمــاســيــح مـــن الــبــيــض وتــتــرك 

الإنــــاث أوكـــارهـــا بــعــد ثــلاثــة أشــهــر دون 
تناول الطعام.

وأضـــــاف فــــــاراو: «اضـــطـــر الــحــراس 
إلـــــــى إطـــــــــلاق الـــــنـــــار عــــلــــى الـــتـــمـــاســـيـــح 
الزائرين ونقلهما إلى  لتفريقها وإنقاذ 
المــســتــشــفــى، حـــيـــث تـــوفـــي بــــومــــان قــبــل 
الـــوصـــول وأصــيــبــت ميتشل بــإصــابــات 
تهدد حياتها، وهــي في وحــدة العناية 

المركزة».
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